ونارة امعد اح الحنل- 
كا سكالا سلا ميز با ابنالا 


0 ا - ب 
كد رع راط دكا لقلا احدية شور 


العدد ١5١‏ -السنة 4٠١‏ -8/ 4ه 


رقم الإيداع ١4/..95‏ 
تاريخه 82/1١/95‏ ١51١ه‏ 


موقع الجامعة الإسلاميّة لفت ا 
بريد الإنترنت 1100015 


جنيع حقوق الطْبع محفوظة بلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلّة الجامعة 
أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . ظ 
ب- أن تكون خاصة بامجلة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من حيث المدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعول فيها قواعد البحث العلميّ الأصيل » ومنهجيته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة: قد كم نشرها للباحث؛ ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الدكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاقًا عن مائة للإصدار الواحد» ولا يقل عن عشر صفحات» 
ولهيئة تحرير امجلّة الاستشناء عند الضّرورة . 
- أن تُصدَّرَ ببذة مختصرة - لا تزيد عن نمف صفحة - للتعريف با . 
ل ا اوعبات ررم را 0 
ط- أن يُقَدَم صاحبها مس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدَمِ مطبوعة وفق المواصفات الفية التالية: 
-١‏ البرنامج وورد 3517 أو ما عائله . 
؟!- نوع الحرف 1 هنة 120110221 
“ا نوع حرف الآية القرآنيّة [18اع6م5 1123125 م نوامء06 
غ - مقاس الصفحة الكلّي : 117 سم »ا ٠7سم‏ ( بالرّقم ) 
ه- حرف المتن: ١5‏ أسود . 
- حرف الحامش : 4 ١‏ أبيض. 
/ا- رأس المفحة : ١7‏ أسود . 
8- العنوان الرَئيسي : "٠‏ أسود. 
9- العنوان الجانبي : ١4‏ أسود. 
-١‏ الأقراص تكون من التوعيّة بّة الجيّدةء ويكون حفظ الملقات على نظام 206. 
ك - أن يُقَدّم البحث - في صورته النهائيّة - في للاث نسخ؛ منها نسختان علئ قرصين 
مستقلّين » ونسخة على ورق . 
ل- لا تلتزم امجلّة بإعادة البحوث لأصحابما ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلاات باسم رئيس التحرير: 
وص ب ١7١0١١‏ المدينة المنورة هاتف وفاكس /151/175411٠/‏ 
البريد الإلكتروين 111)60111.6011.528 ) 


هه 


بجلم 


) ارت 2 ر(بج ما 
ظ ا ا 
لا ا ال امن اإمنام تك 


الموادٌ المدشورة في امجلة تعبّر عن آراء أصحابا 


إن 
محتوئات العدّد 


ُ 8 !١ الْمَوْضُوعُ‎ 


© من المتشابه اللفظي في سُورتي البُقرّة وَآل عمْرَان (دراسّة 
.هه 
بلاغية) : 


: الْأَحَادِيثْ الوَار ده في فضائل اللبيّة (جَمْعْ ودرّاسة)‎ ٠. 
0 للذكتور سعود بْنِ عيد الجربوعي 0 ا‎ 


وس ع ل دل ؟أدقى 


« مَسَائلٌ الكتاب والسّئة وَدلاَت الألفاظ التي أخطاً فيهًا 
لإمماليري 000000 ا 
للذكور سُلَيْمَانَ بْن سَلِيمٍ الله الررحيلي وم ل 1 
. استشناءات الْفقَهَاء في شرُوط التاهد وَدلاقُهَا : 


3 2 0 02 2 
للذّكدُور صالح بْن عبد الله اللْحَيْدَانر م 


لخي لخ وا 0 


للذكتُور سعُود بْنِ عَبْد الْعَزِيزٍ الحتين تنو ا 1 


- 


٠‏ شرح خُطْبَة التَسْهيل لابْن هشام الأنصّاري (درّاسّة وتحقيق): 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


من المُعَشَابه الله لظ 


د 
لت 


في سورتي البَقرّة وآل عمران 


الأمْتّاذ الْمُسَّاعد في كُليّة التبيّة للبَتّات في الْمَدِيئة الْمتَوَرَة 


بحلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1141 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله, صلى الله 
عليه وآله وصحبه الأبرار الأطهارء والتابعين لهم بإحسان من الكرام الأخيار. 

أما بعد؛ فلا شيء أمتع للنفس من سويعات تقضيها في رحاب القرآن 
الكريم؛ كلام الله عز وجل» المتناهي في الفصاحة والبيان» ولقد كان من يمن الله 
وتوفيقه أن هيأ لي تلك الساعات التي قضيتها في رحاب كتابه, وفي ظلال آيتين 
منه أتفيأ معانيهماء وأتذوق عذب رحيقهماء وأظفر بما ادّخره السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم - من كنوز غالية لا توزن بشيء من متاع الدنيا. 

وهاتان الآيتان هما موضوع البحثء وعنوانه (من المتشابه اللفظي في 
سوري البقرة وآل عمران دراسة بلاغية) ويتناول الآية ١15‏ من سورة البقرة 
والآية 85 من سورة آل عمران, تحليلا ودراسة لأسلوب التكرار فيهما, حيث 
إنهما من قبيل المتشابه اللفظي؛ وهو من المجالات التي بدأ البحث فيها مبكرا 
لبيان الإعجاز ودحض شبه الطاعنين والملحدين. 0 

ومن دواعي العناية يمذا الجانب أيضا تيسير حفظ كتاب الله تعالى على 
النفوس المؤمنة التي اتخذت من حفظه زلفى لها إلى رضوان الله عز وجل. 

ولقد عني العلماء قدامى ومحدثون بدراسة المتشابه اللفظي وتوجيهه» ومن 
الدراسات الحديثة ما قام به أستاذي الكريم الدكتور إبراهيم الجعلي في كتابيه: 
(من جماليات التكرار في القرآن الكريم) و (من متشابه القرآن الكريم في ضوء 
البلاغة العربية)» حيث قام بدراسة المتشابه اللفظي في سوريٍ الفاتحة والبقرة 
حتى الآية ١74‏ منها, فأردت أن أصل حبلي بحبله, وقمت بدراسة الآية ١15‏ 


من الْمكَسَابه اللفطي في سُوركي الْبََرّة وَآل عمْرَانَ (درَاسة يلاغي - د.بأقيس مُحَمّد اليب 

من هذه السورة ونظيرتًا في سورة آل عمران» وهو جهد متواضع يضاف إلى 
هذا الباب» ويهدف إلى توجيه التكرار في الآيتين الشريفتين موضوع البحث» 
مفيدًا من دراسات السابقين. 

وكما تقتضي طبيعة الدرس البلاغي فإن البحث اعتمد على المنهج البياي 
القائم على تحليل النصوص ودراسة الأساليب وبيان قيمتها الفنية» و اقتضى هذا 
المنهج تقسيم البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتهة: 

تمهيد في بيان معنى المتشابه اللفظي وأهميته. 

المبحث الأول: في معنى الأبتين: () آية البقرة. (ب) آية آل عمران. 

المبحث الثابي: من مواضع الاتفاق: 

أولا: في الموضوع والغرض. 

ثانيا: في النظم. 

المبحث الثالث: من مواضع الاختلاف: 

أوله: اختلاف المقام. 

ثانيا: اخخدلااف النظم. 

ثالنا: اخختلاف الإعراب. 

خاتمة وتشتمل على نتائج الدراسة. 

وبعد؛ فهذا جهدي المتواضع أقدمه, فإن بلغ المراد فذلك الفضل من الله 
ولله الحمد والمئّة» وإن كان ثمة قصور أو تقصير فمن نفسي والشيطان؛ وأستغفر 
لله وإلله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجههه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


شين 


5 
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تمهيد: معنى المتشابه اللفظي وأثميته 


© المعشابه في اللغة: 
المتشابه في اللغة هو المماثئل» وهو مأخوذ من مادة(شبه) التي تدور معانيها 
حول الممائثلة والمشاكلة. 


وفي القاموس المحيط: "الشبه... المثل» ج: أشباه» وشايمه وأشبهه: مائله... 
وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر حت التبسا. وشبّهه إياه وشبّهه به 
تشبيهاً: مثله. وأمور مُشتبهة ومُشبّهة.. مُشكلة. والشبْهة.. الالتباس» والمثل. 
وشبّه عليه الأمر تشبيهاً: لبس عليه. :00 7 

فالعشابه- إذَا- أن يقوى الشبه بين الشيئين إلى درجة اللبس» مما قد يكون 
مدعاة للحيرة والاضطراب في فهم الأمور, ومن ثم إثارة الشك والتساؤل حوها. 


«المتشابه في القرآن الكريم: 
المتشابه في القرآن الكريم نوعان: معنوي, ولفظي. 

)١‏ المتشابه المعنوي: وهو مقابل الحكم, وللعلماء في تعريف اللحكم 
والمتشابه أقوال7©: أرجحها تعريف الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 
5.هم: "أن المحكم ما كانت دلالته راجحة؛ وهو النص والظاهرء أما المتشابه 
فما كانت دلالته غير راجحة؛ وهو امجمل والمؤول والمشكل”". 

(1) مادة (شبه) . 

(؟) انظر مثلا: الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (دار 
المعرفة» بيروت» ط 3 د.ا ت) 58/9 - 44» السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف مصرء ط 84:4 ١ه/8/ا5١‏ م) 17/9 - 4 . 

(8) محمد عبد العظيم الزرقاي: مناهل العرفان ف علوم القرآن» راحعه وعلق عليه: محمد علي 
قطب ويوسف الشيخ محمد (المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» د. طء 477 اه/9 ١٠٠٠م‏ 5 


ا هو 


من الْمتَشَابه اللفظيّ في سُورتي الَْقَرَة وَآل عمْرَانٌ (درَاسَةٌ بَلاغيّة - د.بلقيس مُحَمّد الطَبّب 


وذكر الشيخ محمد عبد العظيم الزرقائ أنه اختيار كثير من المحققين, 
لكونه جامعًا مانعا(”. وهذا النوع ليس موضوع الدراسة. 
") المتشابه اللفظي: وللعلماء في تعريفه أقوال منها: 
ما ذكره الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإسكافي الرازي (ت١47ه)‏ 
في معنى المتشابه أنه: "الآبات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة"7) 
وقال تاج القراء محمود بن -تمزة بن نصر الكرماي ات حوالي 6نم).: 
الآآيات المتشابمات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة, ولكن وقع في بعضها 
زيادة أو نقصان, أو تقدرم أو تأخيرء أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك ثما 
يوجب اختلافا بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان"27. 
وعرفه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت ٠8‏ /اه) بأنه: "ما 
تكرر من آياته لفظاء أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعضص زيادة في التعبير"0». 
أما بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت4 5لاه) فقال معرفا علم 
المتشابه اللفظي: "هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة» ويكثر 
في إبراد القصص والأنباء"”2. 


و«رروى وانظر: الفحر الرازي: التفسير الكبير (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط *ء 
د. ت) .١ ١8/97‏ 

.707/7 مرجع سابق» انظر‎ )١( 

(؟) درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابمات ف كتاب الله العزيز» رواية: ابن بي 
الفرج الأردستاني (دار الآفاق الجديدة بيروت» ط 2١‏ 501 1ه/19481 م) ص 7. 

(9) أسر ار التكرار في القرآن تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (دار الاعتصام 0 ق طاث 
مقع اه/ملا9١‏ م) ص 1١7‏ 

(5) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه المتشابه اللفظ من آي التتزيل» تحقيق 
سعيد الفلاح (دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1 5.08 ١ه/1925م) .١ 40/١‏ 

(5) البرهان. مرحع سابق» تحقيق: يرسف المرعشلي وآخرين (دار المعرفة» بيروت» ط ”اح 

ب ١5‏ ب 
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ول يخرج المتأخرون عما ذكره الزركشي في التعريف! 

فالمتشابه اللفظي- إذا- هو المكرر في القرآن الكريم؛ وله صورتان: 

(أ) فقد تعكرر الآية بجميع ألفاظهاء ومن أمثلته تكرار قوله تعالى: طفبأَي 
لا يكنا تكذبان 4 في سؤرة الرحمن» وقوله تعالى: « فكي فكانَ عذابي وتذر» 
في سورة القمرء وقوله تعالى: ا بنذ للمكذيين » في سورة المرسلات. 

(ب) وقد يقع التكرار في بعض الآية فقطء وله أقسام عدة أ*مها: 

-١‏ تقديم اللفظ في موضع وتأخيره في آخرء ومثاله قول الله تعالى: 
«ولا كوا واد من إثلاق تسن تك وهم [الأنعام: * 1١8‏ وقوله تعالى: 

( ولا نسلا أولادكم حَشْية لان نزم واكم 4 [الإسراء: ١‏ ].] 

7 الزيادة والنقصان, أي زيادة الكلمة 0 الحرفٍ في موضع ونقصاما 
في 1 خرء ومناله في الكلمة قول الله تعالى: اوبلاط قولا غير الذي قيل 
2 [البقرة: 57]» وقوله تعالى: ٍ بل لذن ظلموا مه #2 ل 
[الأعراف: :.]١57‏ ومثاله في الحروف قوله تعالى: +عادين نايت وعم | 
العاملينَ 4 [آل عمران: 5١]ء»‏ وقوله تعالى: (غادن فهشََُ 4 
[العنكبوت: 58]. ْ 

*9- الإبدال؛ اوهو إبدال كلمة بغيرها وحرف بآخرء ومثاله في الكلمة 
قول الله تعالى: «بل تيع نا عليه َي ءا 4 [البقرة: 2]٠١7١‏ وقوله تعالى: 


> وإعاه/عووام ١//ا.؟.‏ 

)١(‏ انظر: السيوطي: الإتقان» مرحع سابق» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيئن» القاهرة» د. ط. ت) #/و مم - .2*4 حاجي خليفة: كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون (مكتبة المنئ» بغدادء د. ط. ت) 23٠7/١‏ طاش كبري زاده: 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تحقيق: كامل بكري وآخر (دار 
الكتب الحديثق القاهرة؛ د. ط. ت) ؟/784ه - ه5ه. 


من امنا الفط في مُورتي البقرة وآل عمران (دراسة بلاطي - د .بلقيس ُحَمد للب _ 
20 جنا حلي امنا 4 [لقمان: ١؟]»‏ ومثاله في الحرف قوله تعالى: 
ف( وإذ قلتا دلوا هذه الي لوا 4 [البقرة: 2167 وقوله تعالى: وذ قبل له 
اسكهُوا ذه الرية وكاو 4 [الأعراف: .]١51‏ 

4- الإفراد والجمع» وهو مجىء الكلمة مفردة تارة وتجموعة تارة 
أخرى؛ ومثاله في الكلمة قول الله تعالى : «( وقالوا أن ته الام مَعدودةٌ 4 
[البقرة: 175]» وقوله تعالى: ج قالوالن تاراما وات 4 [آل عمران: 
؟]. 

ه- 0 اه وهو شم الكلمة مرةٍ 7 0 مؤئئة؛ 


د اباسح هه نمم يا 


4 لآل عمران: 000 وقوله 1 ١‏ ىمري 
ذيها مكو طبرا لاني 4 [المائدة: ٠‏ ؟5] 

5- التعريف والتكيرء وهو ورود الكلمة نكرة في موضع ومعرفة في 
آخر, ماله قول الله تعالى: « ولوق لبن بد بتبرالحق » [البقرة: ]١‏ وقوله 
تعالى: « ومين بير حَق4 [آل عمران: .]7١‏ 

/ا- الإدغام وك وهو مجىء 0-0 مدغمًا في موضع وبغير إدغام في 
آخر. ومثاله قول الله تعالى: و عْونَ 4 [الأنعام: ” 4]» وقوله تعالى: 
م 59 عُونَ 4 [الأعراف: 35]. 

4- أن يكون في موضع على نظم وهو في آخر على عكسه؛ ومثاله 
قو الله عا (واذْخالبابّسْبا وا حطة » [البقرة: 8ه]ء وقوله تعالى: 
« وكا حطة وإ خلا لاسن هذا »4 [الأعراف: ١أ65١].‏ 

وهذا القسم قريب من القسم الأول (التقديم والتأخير)ء وقد شبهه 
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الزركشي برد العجز على الصدر”". 

ونلاحظ من الأقسام السابقة أن الاختلاف يقع في الصيغة فقط, وأما 
المعاب فغالباً ما تكون متفقة, أو ذلك ما يبدو ظاهرياً على الأقل. ومن هنا 
جاءت عناية العلماء يمذا العلم؛ علم المتشابه اللفظي» أو " الآيات المشتبهات" 
كما يسمى عند بعضهو”". 

© بداياته وأهميته: 

يتضح من الدلالة اللغوية لمعنى المتشابه أنه قد يوقع في اللبس والإشكال؛ 
ولذلك كان متشابه القرآن الكريم مجالا لطعن الطاعنين والملحدين» وقد تولى 
العلماء الرد على الشبّه والاعتراضات التي يثيرها هؤلاء تمحيصاً للحق وبيانا 
للإعجازء وكان ذلك يأ في ثنايا الكتب التي تناولت الإعجاز عموماً على نحو 
ما نجده عند أبي محمد عبد الله بن قتيبة إت775ه) وأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلان (ت ”٠4ه‏ مثلا. وتركز دفاع العلماء على بيان أن التكرار من 
أساليب العرب في كلامهاء يلجأ إليه المتكلم للتأكيد والإفهام؛ أو للتفنن في 
القول» فلا غرابة- إذا- في استخدام القرآن الكريم لهذا الأسلوب» قال ابن 
قتيبة: "فقد أعلمتك أن القرآن نزل بكلام القوم, وعلى مذاهبهم. ومن مذاهبهم 
التكرار: إرادة التوكيد والإفهام, كما أن من مذاهبهم الاختصار: إرادة التخفيف 
والإيجازء لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون, وخروجه من شيء إلى شيء 
أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد””. ثم قام بتوجيه بعض آيات من 
المتشابه اللفظي ثما عابه الطاعنون كسورة الرحمن والكافروك. 


. 5٠1//١ الزركشي: مرحع سابق (ط دار المعرفة) انظر:‎ )١( 

(؟) ورد يمذا الاسم عند السيوطي وحاجي خليفة وطاش كبري زاده . 

(5) تأويل مشكل القرآن» شرح: السيد أحمد صقر (دار التراث؛ القاهرة» ط 0 917١ه/‏ 
1وام) ص ه737 . 


من الْمحَسابه الفطيّ في سُوركي الْبقَرة رَآل عمَرَانَ (درّاسة بَلاغيْة - د.بْلْقيس مُحَمّد الطَيّب 
وعلى هذا النحو سار الباقلائ الذي رأى في التكرار وسيلة للدعوة وبيانا 
للإعجاز, وما قاله: "... ووجه آخرء وهو أن النبي كان يحتاج إلى بعث 
الرسل و إنفاذ الدعاة إلى البلدان, فأراد أن تقرأ عليهم القصة الواحدة بألفاظ 
مختلفة؛ فرعا كان ذلك أصلح لهم عند الله تعالى. ووجه آخر وهو أنه لو لم يكرر 
لجاز أن يقول بعض قريش للنبي ي: كيف تتحدانا يمذه القصة وأنت البادئ بما؟ 
فإن أتينا يما بمثل اللفظ قلت(2: هذا نفس ما جثتنا به وإن أتينا يما بغير اللفظ 
كنت مطالباً لنا بامحال» فكرر الله تعالى القصص بوزن خارج عن أوزان الكلام 
المعهود عندهم ليريهم بذلك عجزهم ويقطع شبههم"0©. 

ولم يكن ثم تركيز على جميع المتشابه في القرآن الكريم؛ بل اقتصر الأمر 
على المواطن التي يقع فيها الطعن. 

ويبدو أن عناية العلماء انصرفت بعد ذلك إلى جانب آخر من المتشابه, 
وهو حصر آياته في القرآن الكريم تبسيراً لحفظهاء يدعوهم إلى ذلك ما جاء في 
فضل كتاب الله» والدرجة الرفيعة التي ينها أهله. ولعل أكثر ما ألف في المتشابه 
اللفظي من هذا القبيل. 

وربما كان أول هن ألف في المتشابه هو علي بن حمزة الكسائي 
(ت817١ه)»‏ قال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١611ه):‏ 

" أفرده [أي علم الآيات المشتبهات] بالتصنيف خلق» أوهم - فيما 
أحسب - الكسائيء, ونظمه السخاوي, وألف في توجيهه الكرمانئ كتابه 
(البرهان في توجيه متشابه القرآن)0”؛ وأحسن منه (درة التتزيل وغرة التأويل) 


. في الكتاب (قالت) وصوابه ما أثبت‎ )١( 
(؟) نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقيق: محمد زغلول سلام (منشأة المعارف» الإسكندرية» د.‎ 
.51١84- 5١7” ت)ى ص‎ 
نشر الكتاب باسم (أسرار التكرار ف القرآن) تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء كما نشر‎ )( 
اب‎ 
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لأبي عبد الله الرازي» وأحسن من هذادملاك التأويل) لأبي جعفر بن الزبير... 
وللقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتاب لطيف سماه (كشف المعان عن 
متشابه المثابي)”22 وفي كتابي أسرار التعزيل المسمى (قطف الأزهار في كشف 
الأسرار) من ذلك الجم الغفير"9". 

وقد أورد الدكتور يوسف المرعشلي محقق كتاب البرهان للزركشي قائمة 
طويلة لما صنف في هذا العلم”"2» وما ألف في المتشابه اللفظي أكثره حصر وجمع 
له أما ما صنف في توجيهه فقليل كما يبدو من كلام السيوطي؛ ولعل أشهر ما 
كتب فيه تلك الكتب التي أشار إليها في كلامه آنف الذكرء وقد وضعت في 
مرحلة تالية لمرحلة الحصر والجمع, لكن السيوطي لا يحدد أول من صنف في 
توجيه المتشابهء ولعله أبو عبد الله الرازي”© المعروف بالخطيب الإسكافي 
صاحب " درة التنزيل " الذي قال في مقدمة كتابه: 

"فعزمت عليه" بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين... فما 
وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنههاء ففتقت من أكمام المعاي ما أوقع فرقائاء 
وصار المتشابه وتكرار المتكرر تبيانا. "27 وقد جعل من غايات تأليف كتابه تيسير 


بالاسم نفسه لذات المحقق في 15٠5‏ ١ه/985١‏ م» نشر دار الكتب العلمية . 

)١(‏ نشر الكتاب باسم (كشف المعان في المتشابه المثااني) تحقيق: مرزوق إبراهيم. 

(؟) مرحع سابق (ط المشهد الحسيئي) 505/7 . 

(') الزركشي» مرحع سابق (ط دار المعرفة) انظر: ١/)حاشية‏ ص ص7١5‏ ل5١7‏ . 

(5) ذكر الدكتور يوسف المرعشلي محقق البرهان أن الرازي المذكور هنا هو الإمام فخر الدين 
الرازي» ولعله وهم, لأنه نسبه قبل ذلك إلى الخطيب الإسكاقي» وقد سبق أن نسب 
حاحي خليفة الكتاب المذكور إلى الفخر الرازي. انظر: البرهان ١/حاشية‏ ص 5٠‏ 
١٠5‏ حاحي خليفة: مرحع سابق 779/1١‏ . 

(5) أي دراسة الآيات المتشابهات . 

(1) مرحع سابق ص 8 ٠‏ 

 اآؤ‎ 


من الْمابه الفط في سُوركي البقرَة وَآل عمْرَانَ (دراسة بَلاغيّم - د.بأقيس مُحَمّد الطب 
حفظ كتاب الله تعالى» إذ قال مخاطبًا حملة الكتاب العزيز: "إن مذ خصني الله 
بإكرامه وعنايته» وشرّفني بإقراء كلامه ودرايته» تدعو دواع قوية يبعثها نظر 
ورويّة, في الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة» وحروفها المتشابمة 
المنغلقة والمنحرفة» تطلبًا لعلامات ترفع لبس إشكاهاء وتخص الكلمة بآيتها دون 
أشكاها... "00 
وتلاه الكرمان» ثم أبو جعفر بن الزبيرء وبدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جناعة (ت""لاه), وأبو يحبى زكريا بن محمد الأنصاري (ت5٠4ه)‏ صاحب 
كتاب"فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن" وغيرهم. 
وفي هذه المؤلفات كان الدافع أيضاً رد الشبّه والاعتراضات التي أثيرت- 
أو قد تفار - حول المتشابه اللفظي» كما صرح بذلك الخطيب حين قال: "وصار 
المعشابه وتكرار المتكرر تبياناء ولطعن الجاحدين رداًء ولمسلك الملحدين سداً"”", 
وبمثل ذلك قال الكرمابن وابن الزبير(”. كما ذكر ابن جماعة أنه ألف كتابه 
"كشف العانن في المتشابه المثاي " للإجابة عن بعض أسئلة طلبة العلم حول 
القرآن " من اختلاف ألفاظ معان مكررة؛ وتنويع عبارات فنونه المخررة 
ومن تقديم وتأخبرء وزيادات ونقصان» وبديع وبيان» وبسط7؟2 واختصارء 
وتعويض حروف بأغيار..."”, وقال الزركشي مبينا أشمية هذا العلم: 
"وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع 


. 7 السابق ص‎ )١( 
. 8 (؟) السابق ص‎ 
٠ 1١8407 وابن الزبير: مرجع سابق ص‎ 2١8 انظر الكرماني: مرحع سابق ص‎ )5( 
٠ في الأصل (وبسيط) والصواب ما أثبت‎ )4( 
(ه) كشف لمعا في المتشابه المثاني» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» (دار الشريف للنشر‎ 
٠ 85 ص‎ )ه١‎ 4٠١ ء١ والتوزيع؛ الرياض» ط‎ 
ا ل‎ ### 
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طرق ذلك.."20, فأضاف هدفاً آخير- ذكره الباقلائ- وهو إثبات الإعجاز. 

وحين نشطت الدراسات القرآنية في العصر الحديث اهتم الباحفون 
بدراسة التكرار في القرآن الكريم وتوجيه المتشابه فيه» ومن هذه الدراسات: 
"التكرار أسرار وجوده وبلاغته في القرآن الكريم" لخامد حنفى داوود؛ و " 
أضواء على متشابات القرآن” لياسين خليل» و " متشابه النظم في قصص 
القرآن" لعبد الغني عوض الراجحي, و"ظاهرة التكرار في القرآن الكريم"' 
للدكتور عبد المنعم حسنء و " من جماليات التكرار في القرآن الكريم", و "من 
متشابه القرآن الكريم في ضوء البلاغة العربية" للدكتور إبراهيم الجعلي: وهذان 
الكتابان أفادت منهما الدارسة في توجيه منهج البحث. 

ومما دف إليه هذه الدراسات توجيه الأنظار إلى ما في هذا الجانب (أي 
المتشابه اللفظي) هن إعجاز يؤكد أن القرآن الكريم من عند الله عز وجل أوحاه 
إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء ومنها ما يعنى بالجانب الإحصائي للآيات 
في القرآن الكريم ما يكشف عن وجه جديد للإعجاز هو الإعجاز العددي. 

وتسعى هذه الدراسة إلى استجلاء جوانب من هذا الإعجازء فنسأل الله 
التوفيق والسداد. ش 
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. 51/1 مرجع سابق (ط دار المعرفة)‎ )١( 
- ا‎ 


م اأقمنىء 2 ا 0 لاع كا م دك دي 3 0 0 ل 
من الْمُتَشابه اللفظيّ في سُورتي الْبقرَّة وَآل عمْرَان (دراسة يَلاغيّة) - د.بلقيس مُحَمّد الطيب 


المبحث الأول: في معنى الآيتين 


قال الله لاي ( قانا ١‏ عَامَنَا بالله وما أنزل ْنَا ونا أل إلى إبراهيم إستاعيل 
وإسْحاق وتو َوالأاطوتا وني مومى وعيسى ونا أوتي لونم رهم لانفزق ين أحد 
مهم ونه مُسلمون [البقرة: انها 

قال الله عالى: طقل امنا الله ونا أل علي وم نل على إراهيم سْتَاعيل 
وَإمسْحَاقَ وتو والأسبَاط ونا ويل موسى وعيسى وبين رهم لانفرّق مْنَأحَد ٠‏ منهم 
ويحْنْكهمْسْلونَ 4 [آل عمران: 76] 

إن الإيمان بالله هو الدين الحق الذي شرعه الله لعباده, وخلقهم من أجله. 
وقد اصطفى من عباده رسلا يقومون بمهمة التبليغ والدعوة إلى التوحيد 
الخالصء وهذا هو الأساس الذي قامت عليه الشرائع السماوية. وكان موقف 
المؤّمنين واحدا من جميع الرسالات كما كان موقف الكافرين واحداً كذلك. 

كان هذا هو المحور الذي دارت حوله آيتا البقرة وآل عمراك. 
فلنستعرض - في ضوئه - ما تحمله الآيتان من معان وأهداف. 

© آية البقرة: 

عندما تكوّن المجتمع الإسلامي في المدينة كان هناك أهل الكتاب الذين ما 
فتئوا يجادلون المسلمين ويدّعون أن أديانهم خيرء وأن جميع الرسل منهم, كما 
كانوا يزعمون أنهم لا يؤمنون بسوى أنبيائهم ورسلهم. وقد تولى القرآن الكريم 
دحض هزاعم أهل الكتاب وحجاجهم فيما ادعوه, وتعليم المسلمين المنهج 
الصحيح للإيمان حتى لا يحذوا حذوهم. 

ولاق نيس ترول قوله تعالى: « وتالوا كنا هوا أَوتصارى تسا قلي 
مله هيم نيوا دمن مركن > [البقرة: 6 أنها نزلت في رؤوس يهود 
المدينة ونصارى نجران وذلك أفهم خاصموا المسلمين في الدين» ودعت كل 
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طائفة إلى دخوهم في دينها لأنه أفضل الأديان؛ فأنزل الله تعالى هذه الآآية!"). 

فقد بين الله - سبحانه وتعالى - أن مزاعم أهل الكتاب باطلة» وأن الدين 
الحق هو ملة إبراهيم عليه السلا » ثم جاءت الآية التالية مبينة حقيقة هذه الملة: 
(١‏ قولوا َم بالله 4 الآية. هذه هي العقيدة الصحيحة:؛ الإعان بالله - عز وجل - 
ومجميع أنبيائه ورسله وما أنزل عليهم دون تفريق. أما أديان أهل الكتاب الحرفة 
فبعيدة عن الحق» ولذلك حذر رسول الله كو من اتباعهم وتصديقهم أو تكذييهم 
أخرج البخاري عن أنبى هريرة * قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية 
ويفسروفا بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول اللي : «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم, وقولوا: «إءَآمَنًا يونا اين 4 "الآية»”". 

ونص الآية صريح في وجوب الإبمان بكل الأنبياء والرسل وما أنزل 
عليهم من رمم على الإجمال دون تفريق» وهي تنعى على ا الكتاب ذلك 
التناقض الذي فرقوا به بين الرسلء قآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم الآخر, 
وتحذر المسلمين من السير على فجهم؛ لأن عقيدة التوحيد واحدة لا تتغير ولا 
تتبدل» وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده. قال أبو جعفر محمد بن جرير ١‏ 
الطبري (ت ١٠١”#ه):‏ 

"... قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى.. (آمنا) أي صدقنا بالله 
... (وما أنزل إلينا) يقول أيضا: صدقنا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبينا 
محمديك..وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


)١(‏ أبو الحسن الواحدي: أسباب التزول» تحقيق: السيد أحمد صمّر (دار القبلة للثقافة 
الإسلامية يحدة وموسسة علوم القرآن ببيروت» ط لاء 5.1 ١ه//59419١م)‏ انظر ص75. 

)١(‏ أبو عبد الله البخاري: صحيح البخاري» باهتمام: عبد امالك مجاهد (دار السلام للنشر 
والتوزيع؛ الرياض» ط 2١‏ 4117 ١ه//55910١‏ م) كتاب التفسيرء باب 9 قولوا ءامنا بالله وما 
انزلإلينا © ح »448١‏ ص ؟و. 


اهلا سه 


من الْمكَسَابه اللي في سُوركي الْبََرَة وَآل عمْرَانَ (درَاسة بَلاعية - د.بلقيس مُحَمّد الطب 
...وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسىء وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى؛ والكتب 
التي آتى النبيين كلهمء وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور من عند 
الله زان يع عن دعر الله من أنبيائه كانوا على حق وهدى.ء يصدق بعضهم 
بعضاء على منهاج واحد في الدعاء إلى توحيد الله والعمل بطاعته.(لا نفرق بين 
أحد منهم) يقول: لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضء ونتبرأ من بعض ونتولى 
بعضاء كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرت بغيرهما من 
الأنبياء» وكما تبرأت النصارى من محمد وأقرت بغيره من الأنبياء» بل نشهد 
لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه بعثوا بالحق والهدى"0". 

أما كيف يكون إعاننا بالأنبياء السابقين» فواجب الإيمان يمم على الجملة, 
وأنهم رسل من عند الله» أنزل عليهم وحيه وأمرهم بتبليغ أقوامهم, وأما الإيمان 
بمحمدق وكتابه فواجب جملة وتفصيلاا"؛ إذ ' أنا مكلفون أولا بالإيمان بما 
انزل على نبينا محمدققق جملة وتفصيلاء ولا يجب أن نؤمن بما أنزل على من قبله 
إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل؛ لما فيه من الأحكام المنسوخة"”". 

ولما اشتملت عليه الآية الكريمة من أصول الإيمان كان الرسول 
لإحريصا على قراءقًا في الركعتين تين اللتين قبل الفجرء أخرج مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - " أن رسول الله يك كان يقرأ في ركعتي 
الفجر: في الأولى منهما: « قولوا عامنًا الله وا لإا © الآية التي في البقرة» وفي 


)١(‏ تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: محمود محمد شاكرء مراحعة: 
أحمد محمد شاكر (دار المعارف؛ مصر ط ”2 د.ا ت) 109/1- .11١١‏ 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (دار الأندلس» د. بء ط 37 5٠0٠0‏ 1ه/0٠98١م)‏ انظر: 
1 . 

() زاده: حاشية محبي الدين زاده على تفسير البيضاوي (دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. 
طءت) 475/١‏ . 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد ١41١‏ 


الأخرى منهما: «إءضًا بالل شد با مُسُْون) [آل عمران: 07] 420 وعنه 
أيضًا " كان رسول لله و يقرأ في ركعتي الفجر: ١‏ قولوا من باطه وما أل ليا 4 
والتي في آل عمران: نعلو إ ىكلمة سوا ينا و وبيتكم 4 [آل عمران: ]2 
وما أجدر بالمسلم أن يحرص على هذه السنة فيجدد إيانه كل يوم يمذه الآية 
الكريمة. 

© آية آل عمرات: 

موكب النبوة واحدء يتوالى فيه الرسل2» يدعون إلى عقيدة واحدة, 
ويصدق بعضهم بعضاء وتتوالى فيه الشرائع» يؤيد بعضها الآخرء ومن إكرام الله 
لنبينا محمديغ أخذ الميثاق على النبيين قبله بتصديقه ونصرته؛ قال عاق وذ 
أذ لفون لكا ركاب وحكة جا نل معدق دا تنك 
ولْصرنة قال +أقررتم وأحَذْتمْ عَلى ذ كم إصري قالوا ري قال قاخيز و و مك م 
الشاهدين 4 [آل عمران: .]48١‏ 

وما أخخذ الله ميثاق النبيين في الآية السابقة, بين في الآية اللاحقة -موضع 
البحث- صفة الرسول الذي اخذ الميثاق عليه فذكر من صفته أنه مصدق لما 
معهم فقال: طقل عَمنًا .وما لحلا وما نل حَلَى هيم 4 الآية. وفي هذه الآية 
أخذ الميغاق على رسوله على التصديق بالأنبياء قبله, ولم يذكر النصرة لتأخره 
عنهم. قال شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي(ت ١71١ه):‏ "لم يتعرض 
لنصرته- عليه الصلاة والسلام- لهم؛ إذ لا مجال- بوجه- لنصرة السلف"0© 


)١(‏ صحيح مسلم (دار المغئٍ للنشر والتوزيع» الرياض» ط 2١‏ 419١ه/1994م)‏ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهما 
وا محافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء ح 919 ص55" . 

(؟) السابق» الصفحة نفسهاء ح١٠١١٠١‏ 

)روخ العاي فاتفسبير القرآن العظبع والتع الثاني ودار إحنياء الترزات» العرزيء بيروات 6 5 


ف 
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هذا وقد أمر الله نبيه يك بالإقرار بنبوة الأنبياء لما في ذلك من فوائد, منها: 
1- إثبات كونه عليه الصلاة والسلام- ومعه أمته- مصدقاً لجميع الأنبياء. 
؟- التنبيه على تناقض أهل الكتاب؛لأن ثبوت المعجز لبعض الأنبياء يقتضي 
ثبوته لبعضهم الآخر, لأن مصدر التلقي واحد للجميع؛ فالتصديق ببعضهم 
والتكذيب بالآخر فيه تناقض ينبغي ألا يقع فيه المسلمون. 
8 بيان تيز أمة الإسلام عن أهل الكتاب باتباعهم دين الله وتصديقهم بجميع 
الأنبياء, أما أهل الكتاب فقد أعرضوا وكذبوا أنبياء الله. 
4- بيان أن الميثاق الذي أخذ على النبيين واحدء وهو التصديق بجميع الرسل 
الذين اصطفاهم الله لرسالاته(". 
والأمر - في الآية - توجيه للرسول يِه لأن يعلن على الناس حقيقة 
رسالتهء وهي الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي دعا إليه الأنبياء والرسل من 
قبل» ويبين دور الأمة المسلمة في حمل دعوة الإسلام خاتمة الرسالات» قال سيد 
قطب مبيناً هذا الدور: "ولما كانت الأمة المسلمة... هي الأمة المدركة الحقيقة 
العهد بين الله ورسله, وحقيقة دين الله الواحد ومنهجه: وحقيقة الموكب السّني 
الكريم الذي حمل هذا المنهج وبلغه؛ فإن الله يأمر نبيدي أن يعلن هذه الحقيقة 
كلها ويعلن إعان أمته بجميع هذه الرسالات؛ واحترامها لجميع الرسلء ومعرفتها 
بطبيعة دين الله الذي لا يقبل من الناس سواه7". وكفى الأمة الإسلامية بهذا 
شرفا وفخواً. 
نخلص مما سبق إلى أن الآيتين - موضوع البحث- تقرران موضوعا 


> طاتع 4/8 ١؟.‏ 
)١(‏ الفخر الرازي: مرجع سابق (دار الكتب العلمية» طهران» ط 5. د. ت) انظر ١74/8‏ 
(؟) في ظلال القرآن إدار الشروق» بيروت» ط ه شرعية. /91 8 ١ه//91/1 ١‏ م) 477/7 . 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

واحداء وقدفان لغاية واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وحدهء وترسمان السبيل 
إلى ذلك» وهو الإيمان بالرسالات السماوية جميعا على الإجمال,» وبشريعة 
الإسلام الخالدة جملة وتفصيلاء مع خلوص القصد واتباع النهج الذي جاء به 
الرسول الكرمكك. 

ووحدة الغرض في الآيتين الكربمتين تشعر بتمائلهماء فكأن الثانية هي 
الأولى» خلا تغيير يسير في اللفظ. 

والآبتان من قبيل المتشابه اللفظي لوجود التكرار فيهماء فهل هذا التكرار 
سر بلاغي؟ وهل له قيمة في تحقيق الغرض من الآيتين؟ ذلك ما ستعرضه هذه 
الدراسة من خلال بيان مواضع الاتفاق والاختلاف في الآيتين الكريمتين. فإلى ما 
يلي من الصفحات. 
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المبحث الثابي: من مواضع الاتفاق 


من الطبعي وقد وقع التكرار في الآيتين الكرعتين- موضع البحث- أن 
ندرس مواضع الاتفاق فيهماء لنرى إلى أي مدى بلغ التمائل فيهماء وما صلته 
بموضوع الآيتين وغرضهما. وسيتم تناول هذه المواضع من جانبين: 
أولا: الموضوع والغرض. ثانيا: النظم 
« أولا: الموضوع والغرض: 
تقرر الآيتان أهم أصول الإبمان التي لا يقوم بدوفاء وهي الإيمان بالله 
وحده.ء وبأنبيائه» وكتبه» وقد سلكت الآيتان منهجا واحدا في تعليم المسلمين 
كيفية الإبمان الصحيح على النحو الذي أوجبه الله تعالى؛ فابتدأت كل منهما 
بتقرير الإيمان به تعالى؛ لأنه الأصل الذي قامت عليه الشرائع» ثم الإيمان بالقرآن 
المزل على محمديق, لأنه مناط التكليف لأمة الإسلام» وهم متعبدون به ثم 
الإيمان بالأنبياء المذكورين جملة وتفصيل"), حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أهل 
الكتاب من تناقض حين آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعضهم الآخر. 
أما الغرض الذي هدفت إليه الآيتان فهو تقرير العقيدة الحقة» وبيان 
حقيقة الرسالة المحمدية الداعية إلى التوحيد الحق الذي دعت إليه الرساللات 
السماوية السابقة؛ لأنها جميعًا من مصدر واحد هو الله جل جلاله. 


© ثانيا: النظم: 
اتفقت الآيتان الكريعتان في الجوانب الآتية: 
-١‏ الإنشاء ؟- التقديم والتأخير. 


“'-الخصوص والعموم. 4- الإجمال والتفصيل. 
ه-التعبير بالإيتاء. 5- التذييل. 
)١(‏ أي:الأنبياء المذكورة أسماؤهم وغير المذكورة . 


ا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141 

وفيما يلي البيان: 

-١‏ الإنشاء: اشتملت الآيتان على إحدى صور الإنشاء وهي الأمرء وله 
أهميته في هذا الموطن الذي يرمي إلى تقرير العقيدة الحقة وترسيخها في النفوس 
حتى لا تكون مجالا للمزايدة عليها 

وقد تمائلت الآيتان في البدء بجملة الأمر (قالواء قل) ثم اختلفتا في ضمير 
الخطاب لاختلاف السياق؛ فالمخاطب في آية البقرة المؤمنون» وفي آية آل 
عمران الرسولة. 

وناسب الإتيان بالأمر في آية البقرة؛ لأن المقام مقال جدال مع أهل 
الكتاب وتفنيد ادعائهم بأن دينهم خير الأديان» حيث دعوا المسلمين إلى 
اتباعهم: فجاء الأمر قوياً يلفت المؤمنين إلى ما في دعوى أهل الكتاب من 
الفساد. وكأن الآية السابقة قيل اميم نين 4 تثير العساؤل حول هذه 
الملة. فتأي الإجابة حاسمة في صورة الأمر: (قووا من باله 4 حتى تقطع الطريق 
على كل جدال. 

أما في سورة آل عمران فقد اشتمل حديث لميغاق على أقوى أ أشاليت 
القسم والإقرار وميد وتنصرنعال وى ذ ذلك إصري فالا قربا قال 
فاشهوُوا 37 م م من الشتّاهدين 4 » فناسب ذلك الإتيان بصيغة الأمر الحاسم في 
أخخذ الميشاق على نبيناية, والله أعلم. 

؟- التقديم والتأخير: من المعلوم أن الألفاظ تترتب في النطق حسب 
ترتيب معانيها في النفسء فتقدم أو تؤخر تبعا لذلك كما ذكر الإمام عبد القاهر 
ابن عبد الرحمن الجرجائ (ت 41/١‏ 2370 ويكون التقديم والتأخير لأحد أمور 
)١(‏ الجرحائ: دلائل الإعجازء تحقيق: محمد رضوران الداية وفايز الداية إمكتبة سعد الدين» 

دمشقء طاتء 5٠01‏ 1ه//141 ١م)‏ انظر ص 48 . 


من الْمَُابه اللفطيّ في سُورتي الْبََرَة وآل عمْرَانَ (دراسة بَلاغية - د.بلقيس مُحَمّد اليب 
حخمسة: الزمان» والطبعء والرتبة» والسبب, والفضل والكمال0"©. 
ونلاحظ في الآيتين - موضع البحث- اتفاقهما في التقديم والتأخير 
حسب الاعتبارات السابقة» وذلك في عدد من المواضع: 
أ)تقدم في الآيتين الإيمان بالله على الإيمان بالكتب, وهو تقدم بالرتبة؛ 
وذلك لأن الإبمان بالله هو الأصل ويترتب عليه بقية أصول الإبمان. فلا عبرة 
بالإبمان بالرسل والكتب المنزلة ما لم يسبقه الإبمان باللهء وهو الذي أرسل 
الرسل وأنزل عليهم الكتب هداية الناس, ولأن "الإيمان بالله لا يختلف باختلاف 
الشرائع"”©. ويجوز أن يكون التقديم للسببء فالإمان بالله سبب للإيمان بالرسل 
والكتبء قال الألوسي: "وقدم الإيان بالله سبحانه لأنه أول الواجبات؛ ولأنه 
بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات"20. 
٠‏ ثم ذكر في المرتبة الثانية الإيمان بالكتب لأنها وحي الله إلى أنبيائه ورسله». 
وهي مناط التكليف لجميع المكلفين من الرسل وأقوامهم. 
ب) تقديم القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية؛ فمع أنه 
متأخر في الترتيب التزولى إلا أنه قدم في الذكر على غيره؛ لأمور: 
أولهاء أن المخاطب هو الرسو لكي وأمتهء وهم مكلفون بالإيمان بالقرآن 
على الإجتمال والتفصيل؛: وملزمون بالعمل به لأنه كتابهمء وحيث إن شريعة 
الإسلام قد نسخت الشرائع السابقة» فإن الإبمان بالكتب السابقة يكون على 
الجملة» ويكفي في شأنها العصديق بأنها من عند الله تعالى. 
وثانيهاء أن الإبمان بالقرآن سبب للإيجان بغيره, فجاء التقديم باعتبار 


)١(‏ أبو القاسم السهيلي: نتائج الفكر في النحو, تحقيق: محمد إبراهيم البنا (دار الرياض للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط 25 5٠5‏ ١ه/54854١غ)‏ انظر: ص 35317 ٠‏ 

(؟) الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير (الدار التونسية د. ب. ط. ءت) 798/١‏ 

(؟) مرجع سابق ٠ . "84/١‏ 


امد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


السببء قال الألوسي: "وهورأي القرآن) وإن كان في الترتيب التزولي مؤخرا 
عن غيره, لكنه في الترتيب الإيابي مقدم عليه لأنه سبب الإبمان بغيره لكونه 
مصدقا له ولذا قدمه"0". 

وثالنهاء أن الكتب السماوية السابقة قد وقع فيها التحريف والتبديلء فلا 
سبيل إلى معرفة أحواها إلا من القرآن الكريم, فكان كالأصل لاء وما ذكره 
الفخر الرازي في ذلك قوله: "وفي المرتبة الثانية ذكر الإبمان بما أنزل عليه, لأن 
كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوهاء فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا بما أنزل الله 
على محمديّ, فكان ما أنزل على محمد كالأصل لا أنزل على سائر الأنبياء» 
فلهذا قدمه عليه"20. 

جل) تقدييم الأنبياء(إبراهيم وإسماعيل . وإسحاق ويعقوب والأسباط) 
عليهم السلامء وقد روعي هنا الترتيب الزمني» ولعل السبب في تقديم هؤلاء 
على (النبيين) يرجع إلى أن المذكورين هم أنبياء بني إسرائيل الذين تحدث عنهم 
السياق» " وهم الذين يعترف أهل الكتاب بوجودهم ويختلفون في نبوقم"20. 

وشبيه بذلك التقديم: تقد>(موسى وعيسى) عليهما السلام على سائر 
النبيين» المناسبة الحديث عن أهل الكتاب في السياق» ونزاعهم فيهماء 
وقدم(موسى) على (عيسى) لأنه أسبق زمانا. 

ا العموم والخصوص: نلحظ في الأيتين ار في الانتقال من 
خصوص إلى عموم؛ مع مراعاة الترتيب التاريخي بالنسبة للأنبياء» وعدم مراعاته 
في الكتب؛ وقد جاء الخصوص والعموم في عدة مواضع: 

أ) تخصيص القرآن الكريم بالذكر مفردا لأنه الأصل» وهو كتاب أمة 
)١(‏ السابق» الصفحة نفسها . 


(؟) مرجع سابق (ط دار الكتب العلمية) 5/8 ؟١.‏ 
(؟) السابق» الصفحة نفسها . 


أ[ ا 
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من المتشابه اللفظي في سور البقَرّة وَآل عمرَان إدواسة بلاغية) - د.بلقيس محمد الطيب 


محمد يالمتعبدة به كما سبق. 

ب) تخصيص (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) عليهم 
السلام بالذكر؛ لأن هؤلاء أنبياء بني إسرائيل» وهم موضع التزاع والخصومة, 
فإبراهيم عليه السلام تنازعته الطوائف الثلاث: اليهود والنصارى ومشركو 
العرب. كل يدعي أنه + منهم فنفى الله تعاللى ذلك» وسياق آية البقرة فيه رد على 
تلك الدعوى: 2 وتالوا كرنوا هوي ا وها متم حية كان من 
المشركين 2 » فرد ادعاء تلك الطوائف وبيّن حقيقة ملة إبراهيم- عليه السلام - 
في قوله تعالى : (١‏ قرلا نا بلله 4 الآية. 

وقد ذكر نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري (ت 18الاه) أن 
تخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر لشهرقم وتقدمهم وشرفهمء قال: "ثم ذكر 
الإبعان بما أنزل على مشاهير الأنبياء؛ إذ لا سبيل إلى حصر الكل"20, في حين 
ذكر الألوسي أن تخصيص هؤلاء لاعتراف بني إسرائيل بنبوقم وكتبهه”". 

ج) تخصي ص(موسى وعيسى) بالذكرء وذلك لأمور: 

أوهاء لأهما خصا بكتب أنزلت عليهماء فأما إجماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط عليهم السلام فعُْدَ إنزال الصحف على إبراهيم - عليه السلام- 
إنزالا عليهم, لأنهم متعبدون ها جملة وتفصيلا. وليس الأمر كذلك بالدسبة إلى 
موسى وعيسى عليهما السلام» فلكل منهما كتاب» وشريعة ناسخة لما قبلهاء 
قال محيي الدين محمد بن شيخ زاده (ت ١461ه)‏ معللا: 

"أمر التوراة والإنجيل بالنسبة إلى موسى وعيسى ليس كأمر ما أنزل إلى 
الأسباط بالنسبة إليهم» فإن ما أنزل إليهم إغغا هو صحف مئزلة إلى إبراهيم عليه 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق: إبراهيم عطوة عرض (مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء:'ط 01١‏ ١8*١ه/؟195‏ م) 551/5 وانظر أيضًا: 455/١‏ . 
)١(‏ مرجع سابق انظر: عه ١؟.‏ 
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الصلاة والسلام؛ وأن الأسباط كلفوا باتباع ما في تلك الصحف من الأحكام 
ودعوة الناس إلى العمل بما فيها من غير أن ينسخ شيء من أحكامها بخلاف 
التوراة والإنجيل» فإههما كتابان مستقلان بالشريعة» ناسخان لبعض أحكام 
الصحف السابقة» فلذلك أفردا بالذكر.."230. 

وثانيها, لأن السياق يتحدث عن اليهود والنصارى؛ ولوقوع التواع ف 
هذين النبيين خاصة. ٠‏ ط(وقات العو لست القَصَارى على شيْء + وقالت الصا لست 
اليهود دعَلَى شي > [البقرة: قال ناصر الدين عبد الله بن عهر البيطتاوق 
(ت 5086 و 5 : أفردهما [أي التوراة والإنجيل] بحكم أبلغ؛ لأن أمرهما 
بالإضافة إلى (موسى وعيسى) مغاير لما سبق؛ والتزاع وقع فيهما”". 

وثالثهاء لوقوع التحريف في الكتابين: التوراة والإنجيل””, وادعاء أهل 
الكتاب أنهما- بعد التحريف- منزلان من عند الله هكذا. 

فلهذه الاعتبارات ناسب تخصيص هذين النبيين وكتابيهما بالذكر. 

د) العموم في (وما أو النبيون), وذلك لإفادة العموم والشمول, 
فيشمل جميع الأنبياء وكل الكتب المرلة دون تخصيصء "وهو تعميم بعد 
التخصيصء كيلا يمخرج من الإيعان أحد من الأنبياء "90), 

4 -التفصيل بعد الإجمال: وهو ضرب من ضروب الإطناب سماه 
البلاغيون الإيضاح بعد الإهام» وفيه يُرى المعنى في صورتين مختلفتين: 
إحداهما مبهمة والأخرى موضحة” » وجعل منه بعض العلماء التفصيل بعد 


. 455/١ مرجع سايق‎ )١( 

(1) تفسير البيضاوي على هامش حاشية شيخ زاده 419//١‏ . 

(؟) الألرسي: مرجع سابق» انظر: 586/١‏ . 

(5) السابق» الصفحة نفسها . ٠‏ 

(5) ينظر الخطيب القزويئ: الإيضاح ف علوم البلاغة» شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم > 
0-0 2 


من الْمكَشَابه اللَفطي في سُورئي ابر وَآل ران (درَاسة بلي - د.بأقيس مُحَمّد الطب 

الإججال0"): وهو أنسب هاهنا؛ لأن المعنى المجمل ليس بالضرورة أن يكون مبهماء 
بل فيه إجمال وإيجاز يأ تفصيله في العبارة اللاحقة. 

وإيراد الحقائق على ضرب من الإجمال ثم التفصيل من شانه أن يقررها في 
النفس ويجعلها أكثر رسوخا وتمكناء كما أن فيه إثارة وتشويقا لمعرفة تفاصيل 
الأمر المخبر عنه: وبالتاللي يكون ل أكثر إصغاء وتقبلا له"©. وقد درج القرآن 
الكريم على استخدامه على نحو ما نجده في الآيتين موضع البحثء» فقد اشتملتا 
على إجتمال وتفصيل. 550 

ففي آية البقرة بيان للملة الواردة في قوله تعالى: «قل يل ملة إبراهيم 
حَنينًا 4 ؛ لأن فيها بدل اشتمال أو بدل بعض من كل” ّ ومعلوم أن جملة البدل 
فيها إخام أو إجمال يوضحه البدل. اميق الآية - له أهميته في الرد على 
أهل الكتاب وتعليم المسلمين المنهج الصحيح للإيعان, قال أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي(ت ١51ه):‏ '(قولوا) خطاب للمؤمنين بعد خطابه عليه السلام 
برد مقالتهم الشنعاء على الإجمال» وإرشاد لهم إلى طريق التوحيد والإيمان على 
ضرب من التفصيل”2. 


تت خفاحي (دار الحيل» بيروت» ط “«ء د. ت) 2١95/8‏ سعد الدين التفتازاني: مختصر 
السعد على تلخيص المفتاح " ضمن شروح التلخيص " (دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
ىن دات) 1/8؟. 

. 478/7 الزركشي: البرهان» مرجع سابق» (ط المعرفة) انظر:‎ )١( 

)١( .‏ انظر: الخطيب القزويئ: مرجع سابق» ١95/*‏ -1917» شروح التلخيص (دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ”2 د.ءت) .711١- 5١/9‏ 

(؟) انظر: الألوسي: مرحع سابق» ١/2995؛‏ ابن عاشور: مرجع سابق» ٠ /78/١‏ 

(4) تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا (مكتبة الرياض الحديئة» الرياض» د. ط.ءت) 751/١‏ - 


5 0 
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ع 


أما آية آل عمران فإهها بيت صفة الرسول الذي أخذ عليه ميثاق 
الأنبياء؛ فإنه "لما ذكر تعالى في الآية المتقدمة أنه إنما أخذ الميثاق على الأنبياء على 
تصديق الرسول الذي يأ مصدقا" لما امغهم) بين في هذه الآية أن من صفة 
محمد كونه مصدقا لما معهم فقال: طقل عضن الله 204 
وهذا التفصيل يتناسب مع السياق» ويبين وحدة الميغاق بين الأنبياء» ما 
يستلزم الإيمان يمم جميعا دوت تفريق 
ه- 0 0-0 3 موسى وعيسى م 0 2 الاليتين 
فلم عبر بالإيتاء بدلا من اإنزل جريا على اسن العام لآيبين 0 
إن إيثار لفظ"الإيتاء" على "الإنزال"- في هذا الموضع- يعود إلى عدة أمور: 
أ- لأن فيه مزيد تكريم واختصاص للنبييّن«موسى وعيسى) عليهما السلام؛ 
"لأن الإعطاء لكونه منبئا عن إيصال الخير إلى أحد والامتنان بتخصيصه بالتكريم 
أبلغ من الإنزال الذي هو مجرد نقل الشيء من علو إلى سفل7". 
ب- ولإفادة العموم, فمن معان الإتيان: إرسال الآيات وإنزال الكتاب7©) 
وعلى هذا فلفظ,أويَ) يتناول الكتب وغيرها كالمعجزات20. ظ 
ع2 وللاهتمام بأمر الكتابين التوراة والإنجيل» لكوهما مستقلين بالشريعة, 
ناسخين لما قبلهماء والتزاع وقع فيهما(". 
(1) ف الأصل (إمصدق) والصواب ما أثبت . 
(1) الرازي: مرجع سابق (ط دار الكتب العلمية) ١١7/8‏ 
(") زاده: مرجع سابق ٠ 475/١‏ 
(5) محد الدين الفيروزابادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تخقيق: محمد علي 
النجار (المجحلس الأعلى للشوون الإسلامية» القاهرة» د.طء ١82‏ ه) انظر: 55/79 ٠‏ 
:0( الألوسي: مر بجع سابق» انظر: ١ألهو”‏ . 
(9© زاده: مر بجع سابق» انظر: ١/باماع‏ : 


من الْمَتَشَابه اللفظيّ في سُوركي الْبَقَرَّة وآل عمْرَانَ (درَاسّةٌ بَلاغيُة - د.بلقيس مُحَمّد الطَيّب 
د-وللتنويع في الأسلوب؛ قال ابن عاشور:'والتعبير في بعض الشرائع بلفظ 
(أنزل) وبعضها بلفظ(أوي) تفئن شيب إعادة اللفظ الواحد 0 
1 1 
0 


- التذييل: التذييل من أنواع الإطناب وفوا تعقيته جملة بأخرى إرادة 
0 ©, وقد ذيلت الآيتان بقوله تعالى: « وين له مُسْلمُونَ» ‏ وهو تعقيب 
يناسب موضوعهماء ففيه تأكيد على تمسك المسلمين بالإعان بريهم وبالأنبياء 
والكتب المزلة عليهم. 
ونلحظ في هذا التذيبل بلاغة التعبير بكلمة(مسلمون) لأسبابء منها 
أ-هعنى الكلمة؛ ويأيَ لفظ الإسلام في القرآن الكريم لغلاثة معان: 
الإخلاص؛ والإقرارء والدين"”©. وهنا في هذه الآية يعني الإخلاص والخضوع, 
قال الطبري في الآية: "ونحن له خاضعون بالطاعة» مذعنون له بالعبودية" 2 
وقال الرازي: "إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إغغا كان لأجل كوننا منقادين لله 
تعالى» مستسلمين لحكمه وأمرهة"20. 
ولم تستخدم كلمة"مخلصون" مثلا لأن الإخلاص فيه عموم, كإخلاص 
الأخ لأخيه, والصديق لصديقه؛ أما الإسلام فيعني إسلام الوجه لله وإخلاص 
العبادة له فلا يشركه أحد في هذا المعنى. 
ب- التعبير بكلمة(مسلمون) يبين تميز أمة محمديّلة عن غيرهاء أما لفظ 


. 789/١ مرجع سابق‎ )١( 

. 7١8/7 الخطيب القزويئ: مرحع سابقء انظر:‎ )١( 
. 185/7 الفيروزابادي: البصائرء مرحع سابق» انظر:‎ )5( 
.1١١/١ مرحع سابق‎ )4( 

(5) مرحع سابق (ط دار الكتب العلمية) ١58/8‏ . 
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(المؤمنين) مثلا فعام يدخل فيه الموحدون لله من جميع الأمم. وقد دل القرآن 
الكريم على أن هذا الإطلاق خاص بأمة محمد استجابة عر إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام؛ قال تعالى: جما مين لك ون ينا م مسُلمَة 
»4 [البقرة: /؟١]‏ وقال في موضع آخر: «( ميك يراه هيمهو ست لمن من 
4 [الحج:76]. 
هذا إذا أخذ اللفظ على عمومه. أما إذا نظرنا إلى الإسلام والإعان 
ابالمفهوم العقدي., وأن الإسلام يعني الأعمال الظاهرة (عمل الجوارح) والإيمان 
يعني الأعمال الباطنة (عمل القلب)» 1 اللفظين إذا اجتمعا اختلفا وإذا تفرقا 
لفقا" فإن التعبير بلفظ (مسلمون) يضيف معنى آخر - علاوة على الدلالة 
الاصطلاحية - وهو عموم الأمر وشثموله لكل من تسمى باسم الإسلام؛ فينبغي 
لجميع المسلمين أن يقولوا: (آمنا بالله وما أنزل إلينا - !ل): وأن يطبقوا هذا 
القول حقيقة وواقعًا حتى يكونوا متبعين لشريعة محمد وملة إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام. 

ج- التعبير بكلمة (مسلمون) فيه بيان لصدق المسلمين في إعافهمء وإسلامهم 
الخالص لله؛ وهذا لم يفرقوا بين رسول وآخرء خلافاً لأهل الكتاب الذين يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعضء فإن إيعافهم عن ميل وهوى وليس خالصاً لله وبما قاله 
الرازي في هذا المعنى: "فالمعنى أن إسلامنا لأجل طاعة الله تعالى لا لأجل الهوى, 
وإذا كان كذلك فهو يقتضي أنه متى ظهر المعجز وجب الإبمان به فأما تخصيص 
بعض أصحاب المعجزات بالقبول» والبعض بالرد. فذلك يدل على أن المقصود 
من ذلك الإيمان ليس طاعة الله والانقياد له؛ بل اتباع الميل والهوى"0". 


)١(‏ انظر في هذا المعيى: ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلماء 
(المكتب الإسلامي» بيروت» ط 4 1881 ه) ص "الام ل ولا لام" ل قم . 
)١(‏ السابق 89/54 . 


#84 د 


من المُحشابه الفط في سُوركم الْبَقَرّة وَآل عمْرَانٌ (درَاسَة بَلاغيُةَ - د.بلقيس مُحَمّد الطَيب 
ونسيج العبارة (ونحن له مسلمون) يقرر هذا المعنىفقد جاءت جملة اسمية 
تقدم فيها المتعلق (له) على الخبر ثما يؤكد إخلاص المسلمين في إعاهم لله بعيداً 
عن الميل والهوى, كما يؤكد- من جانب آخر- تميزهم عن غيرهم. 

د- ولتحقيق التناسب بين المعاي- في الآيتين - جاء التعبير ب(ما أنزل 
إلينا) في أول الكلام و(المسلمون) في آخره. فكان ختاماً يناسب الابتداءء قال 
صاحب "التحرير": "ومن هناسبات هذا المعني أن ابتدىء بقوله(وما أنزل إلينا) 
واختتم بقوله(ونحن له مسلمون)؛ ووسط ما أنزل على النبيين بين ذلك”". 

وبعد: هذه مواضع الاتفاق بين الآيتين يتضح من خلالها مدى الاتصال 
الوشيج بينهماء وكان لوحدة الموضوع والغرض دور في اختيار الصيغة 
الأسلوبية الملائمة للتعبير عن المعا» فتراوح الأسلوب ما بين التقديم والتأخير» 
والعموم والخصوص, والإجمال والتفصيل؛ مع الدقة في تخير اللفظ, ثم كان خاتمة 
ذلك التذييل الذي أكد على وحدة المعنى وسمو الغرض. 


عل عل لد 


. 7788/١ مرحع سابق‎ )١( 


ا 
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المبحث الثالث: من مواضع الاخدلاف 


عرفنا - الآن - نقاط الالتقاء بين الآيتين الكرعتين موضع البحث. فهل 
يعني ذلك أنهما متمائلتان تماما؟ وأن آية آل عمران هي تكرار لآية البقرة؟ 

لننظر في مواضع الاختلاف بين الآيتين قبل أن نقرر الإجابة.. وتجدر 
الإشارة إلى أن العلماء والمفسرين عنوا بدراسة مواضع الاختلاف في الآبتين 
أكثر من عنايتهم بمواطن الاتفاق, , لأنها محل الشبهة والتساؤل. 

وتدور الدراسة هاهنا حول محاور ثلاثة: 

1- اخختلاف المقام. 7- اخختلاف النظم. اختلاف الإعراب. 

ه أولا: اخختلاف المقام: 

وردت آية البقرة -- كما سبق - في سياق يتضمن الرد على أهل الكتاب 
٠‏ في دعواهم أن دينهم خير دين» وأن إراهيم عليه السام منهم؛ ودعوا المسلمين 
لاتباعهم» فأمر الله عز وجل رسوله بالرد عليهم: ط ليل ملةإيراهيمحَنًا وتان 
من المتركين 4 ثم جاءت الآية- موضع البحث-لتبين حقيقة ملة إبراهيم عليه 
السلام" وأمر الله عز وجل المسلمين أن يقولوا ردا على أهل الكتاب: قولوا 
امنا اله وما نينا ؟ الآية» أي إن: كنتم حقا على ملة إبراهيم؛ فهذه هي ملته؛ 
نؤمن ما وبأنبياء الله جميعا وبالكتب التي أنزلت عليهم. 

فالمقام - إذا - مقام جدل وتفنيد لمزاعم أهل الكتاب» وبيان حقيقة 
الإيمان الذي أمر الله به عز وجل. 

وقد اشتمل قوله تعالى: قل ل ملة هيم حَنيفًا 4 على جواب جدلي» 
وذلك أنه"لما ثبت أن إبراهيم كان قائلا بالتوحيد, وثبت أن النصارى يقولون 
بالتغليث؛» واليهود يقولون بالتشبيه, فثبت أفهم ليسوا على دين إبراهيم عليه 
السلام, وأن محمدا عليه السلام لما دعا إلى التوحيد كان هو على دين 
١ع‏ 


من المََُابه الفط في سُورتي الْبَقرَة وَآل عمرَانٌ (درَاسَة بَلاغية - د.بلقيس مُحَمّد اليب 
إبراهيه"00. 

ثم جىء في الآبة التالية «إقولا متا بالله4 بجواب برهانيء وهو " أن 
الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم؛ ولا ظهر 
المعجز على يد محمد وجب الاعتراف بنبوته والإيمان برسالته, فإن تخصيص 
البعض بالقبول ‏ وتخصيض:البعض بالرد :وجب المناقضة في الدليل وأنه مع 
عقلاء وهذا هو المراد من قوله: (نناعما وا دي 4 وهذا هو الغرض 
الأصلي من ذكر هذه الآية"0". 

فالبرهان على نبوة محمديّق ظاهرء وهو إمداده بالمعجزات كغيره من 
الأنبياء» والكفر به- بعد ذلك- يدل على تناقض أهل الكتاب. والمولى عز 
وجل يحذر المسلمين من الوقوع في هذا التناقض ويرشدهم إلى الإيمان الحق. 

أما المقام في آية آل عفراد. لمختلف؛ إذ يتحدث السياق عن الميثاق 
الذي أخذ على النبيين» «وإذ أحَنَ اله مياق الْبنِنَ4» ٠‏ وهذا الميغاق هو الإيمان 
بالرسول الذي يأب بعدهم مصدقاً لما معهم, م اخ الميثاق على محمد يِل بالإيمان 
بحم وكتبهم» فقال تعالى: طقل ءامنا بالله وما أنزل عَلْيَْا 4 الآآية» * والحاصل أخذ 
الميثاق من الجانبين على طريقة واحدة"20. 2 7 

فهنا مقام الحديث عن النبوة والأنبياء, وهذا المقام يناسبه من الأسلوب ما 
يحفل بالتعظيم والتكريم لصفوة الله من خلقه. فاقتضى ذلك اختلاف النظم 
الكريم في آية آل عمران عن مثيله في آية البقرة. 

© ثانيا: اختلاف النظم: 

ويتناول عدة جوانب: 


. 6٠١/8 الرازي: مرحع سابق (ط دار الكتب العلمية)‎ )١( 
٠87/8 (؟) السابق‎ 
. 7١5/7 الأ لوسي: مرحع سابق‎ )7( 

لاما 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

9) اختلاف الخطاب في الآيتين: أفاض العلماء في الحديث عن هذا الموضع» 
ويكاد إجماعهم يتفق على أن الخطاب في آية البقرة للمؤمنين(قولوا), والخطاب في 
آية آل عمران للرسول و (قل), ثم اختلفوا في آية البقرة: هل يدخل الرسولق8 
في الخطاب الجمعي؟. وفي آية آل عمران: هل تدخل الأمة في الخطاب الإفرادي؟ 
على آراء سنذكرها فيما يلي: 

أ- بالنسبة لآية البقرة: الخطاب فيها للمؤمنين من أمة محمدية يؤيد ذلك 

ضمير الجمع في: قولوا | ءامنا يالله وما أنزل إلا 4 . واستدل البيضاوي على أن 
الخطاب للمؤمنين بالآية اللاحقة: «فإن 42 بسثل ما 0 به قد مدا 4 
[البقرة: )]١8019‏ ”2 ويدخل فيه الرسولق8 من باب العموم أو التشريك كما 
ذكر ابن الزبير”". 

وقدر بعض الغلماء عدم دخول النبي الكريميلة في الخطاب؛ لأنه 3 
في الآية السابقة بقة « لعل مله هيم ديفا » وممن قال بهذا الرأي شيخ زاده0© 
وذكره الفخر الرازي والنيسابوري منسوبا إلى الحسن, غير أهما رجحا عموم 
الخطاب في الآية للرسول- عليه الصلاة والسلام- وأمته©. 

وقيل: إن الخطاب يجوز أن يكون للكافرين؛ * أي: قولوا لتكونوا على 
الحق» وإلا فأنتم على الباطل"؛ لأن السياق يتحدث عن أهل الكتاب الذين 
زعموا أذهم على ملة إبراهيم عليه السلام, قاله جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(تل دوم وأبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠/اه‏ والنيسابوري» 


. 475/١ زاده: مرحع سابق» انظر:‎ )١( 

. 776/1١ مرجع سابقء انظر:‎ )١( 

() مرجع سابق» انظر: 455/١‏ . 

(5) انظر: الرازي: مرحع سابق (ط دار الكتب العلمية) 287/4 النيسابوري: مرجع سابق 
45/1 . 


من الْمُحَشابه اللفطيّ في سُورئي الْبُقرّة وَآل عمْرَانَ (درَاسَةَ بَلاهيُة - د.بلقيس مُحَمّد الطَيب 
وشهاب الدين أ“د بن يوسف السمين الحلبي (ت 65/اه)7". 

وقد ضعف الألوسي هذا الرأي قائلا: "الخطاب للمؤمنين لا للكافرين؛ لما 
فيه من الكلف والتكلف"0". 

والرأي الراجح أن الخطاب في الآية للمؤمنين؛ لما تقدم من أن أهل الكتاب 
دعوا المسلمين لاتباع دينهم؛ فنزل القرآن الكريم يعلمهم حقيقة الإيمان» ويبين 
ضلال أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. 

وليس هناك ما بمنع دخول النبي في الخطاب خاصة أن الآبية السابقة 
كان الخطاب فيها لديق. والتوجيه االإعرابي يقوي ذلك, فقوله تعالى: ( قولوا امنا 
بالله 4 بمنزلة بدل بعض من: ءلم هيم نينا 4 أو بدل الاشتمال لا 2 

من التفصيل» قال الألوسي: ". .. فهو بمنزلة بدل البعض من قوله سبحانه: 0 

ا 4؛ لأن ان يشمل الاعتقاد والعمل: وهذا بيان الاعتقاد؛ 
أو بدل الاشتمال لا فيه من التفصيل الذي ليس في الأول»0©. 
وقد يرد هاهنا سؤال وهو: إذا كان الخطاب للمؤمنين» فما وجه إضافة 


الإنزال إليهم وهو لا يكون إلا للرسل؟ 
قال الطبري مجيبا: "أضاف الخطاب بالتزيل إليهم» إذ كانوا متبعيه 
. ومأمورين منهيين به. فكان- وإن كان تتزيلا إلى رسول الله و - بمعنى التنزيل 


)١(‏ انظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل (دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» د. ط.ت) 2١6/١‏ النسفي: مدارك التتريل وحقائق 
التأويل (دار إحياء الكتب العربية» د. ب. ط.ت) 2157/١‏ النيسابوري: مرحع سابق 
0١‏ السمين الحلبي: الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد محمد 
الخراط (دار القلم» دمشق» طاك 5١5‏ اه /5مة ام ؟/4؟1 , 

(؟) مرجع سابق 795/١‏ . 

() السابق» الصفحة نفسهاء وانظر أيضا: ابن عاشور: مرجع سابق ٠ 78/١‏ 


عع - 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١841‏ 


إليهم؛ للذي فيه من ا معان التي وصفت صفت"00. 

فلما كان الخطاب عاما لجميع المكلفين, وكان القرآن الكريم متعبداً به 
جملة ونفصيلا؛ ف نسبة الإنزال إليهم؛ ويقاس على . هذا أيضا قوله تعالى: 
«وبا نينا وأ أل إلى هيم وإسنماعيل ساق ْو والأسبّاط 4؛ فالصحف 
أنزلت على إبراهيم - عليه السلام- خاصة: لكن لما كان الأنبياء المذكورون 
مكلفين يما على الإجمال والتفصيل صح نسبة إنزاها إليهم» قال البيضاوي: 
"وهي وإن نزلت(أي الصحف) إلى إبراهيم؛ لكنهم ما كانوا متعبدين بتفصيلهاء 
داخلين تحت أحكامهاء فهي أيضا منزلة إليهم» كما أن القرآن مزل إلينا"9". 

وذهب الخطيب - ومعه ابن الزبير - إلى أن الإنزال مجاز في المؤمنين 
حقيقة في الرسول7”: غير أن القول الأول أرجح, والله أعلم. ' 

ب- بالنسبة لآية آل عمران: الخطاب فيها للرسول. الكرمكة ورجح 
بعض العلماء دخول الأمة في الخطاب بدليل قوله تعالى: ام مسلمون © 2 
قال أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان (ت 4 8/ ه): "ويقوي أنه إخبار عنه 
وعن أمته قوله أخيرًا: ا ما ا 

والظاهر أن أبا محمد عبد الحق بن عطية رت 45 0ه) قدر محذوفاً لتدخل 
الأمة في الخطاب» ويضيح تقبين الكلام على هذا: "قل يا محمد أنت وأمتك آمنا 


بالله"0 . 


٠. ١١١/١ مرحع سابق‎ )١1( 

. 475/١ مرجع سابق‎ )١( 

(©) انظر: المخطيب الإسكافقي: مرجع سابق 2*5 ابن الزبير: مرجع سابق» 559/١‏ . 

| (4) التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط (مكتبة ومطابع النصر الحديئة» الرياض » ذل عم" 
. 

(5) السابق» الصفحة نفسهاء وانظر أيضا: ان عطية: النحرر 50 العزين ‏ > 


دهع - 


من المُعََابه اللفطيّ في سُوري الْبقرَة وَآل عمْرَانَ (درَاسةَ ايه - د.بلقيس مُحَمِّد اليب 
ولا يخفى ضعف هذا الوجه. لأن ظاهر السياق وضمير الجمع في(آمناء 
عليناء نحن) يقوي دخول الأمة في الخطاب دون تكلف أو تقدير محذوف. 

ووجه إفراد الرسولغ في الخطاب لتقدم ذكره في السياق؛ » قال أبو 
حيان: 'وأفرده بالخطاب بقوله (قل) لأنه تقدم ذكره في أخذ الميثاق في قوله: 
«إثم جاءكم رسول 24 فعينه في هذا التكليف ليظهر فيه كونه مصدقاً لما مع 
الأنبياء الذين أخذ عليهم الميئاق"20. 

وقد يئار سؤال في هذا الموضع: لم وحد الضمير في (قل) وجمع في (آمنا)؟ 

للعلماء تأويلات لهذا الاختلاف في الضميرء منها ما يتعلق بالرسوليق: 
ومنها ما يتعلق بالأمة. 

فأما ما يرج جع إلى الرسولت8 فإنه أمر بذلك تكربما وإجلالا لقدره, فدعي 
إلى أن يتحدث عن نفسه حديث الملوك, قال الزمخشري: "ويجوز أن يؤمر بأن 
يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالا من الله لقدر نبيه"7". 

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن ربه. توجه إليه الأمر 
بأن يخبر عن نفسه وأمته بحقيقة دعوته. وعلى الأمة أن توافقه وتتابعه؛ وهذا " 
خاطبه أولا بخطاب الوحدان ليدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ هذا التكليف من 
الله إلى الخلق إلا هو ثم قال(آمنا) تنبيهاً على أنه حين يقول هذا القول فإن 
أصحابه يوافقونه عليه"0©. 


تحقيق: عبد السلام عبد الشائي محمد (دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 7١11اه‏ 
[حوام) ١لا‏ . 

. السابق» الصفحة نفسها‎ )١( 

(؟) مرحع سابق 2447/١‏ وانظر أيضا: الرازي: مرحع سابق (ط دار الكتب العلمية) 
ل التيمسابوري: مرحع سابق 2141/7 الألوسي: مرحع سابق» 75١4/7‏ . 

(*) الرازي: مرحع سابق (ط دار الكتب العلمية) ١١/7‏ . 


ا كك 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١851١‏ 

ويرى الزركشي أن هذا الخطاب ليس تشريقًا للرسول # فقط بل للأمة 
أيضّاء قال: "وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة» بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز 
بشرف المخاطبة؛ إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه: قال لي 
المرسل: "قل كذا وكذا "؛ ولأنه لا يمكن إسقاطهاء فدل على أن المراد بقاؤهاء 
ولابد لها من فائدة» فتكون أمرًا من المتكلم للمتكلم : بما يتكلم به أمره شفاهًا 
بلا واسطةء كقولك لمن تخاطبه: افعل كذا... "(0. 

وجوز أبو السعود" أن يكون الأمر عاماً والإفراد للعرعة علي 0 
والإيذان بأنه عليه السلام أصل في ذلك كما في قوله تعالى: الها ليذ ذاطلقم 
لنسّاء » [الطلاق: 0 

وأما ما يعود إلى الأمة» فقد جاء ضمير الجمع في (آمناء علينا) للإشارة 
إلى دخوها في التكليف, وأن الإنزال على الرسول إنزال على الأمة كلهاء ومن 
ثم فهي مأمورة باتباعه وإعلان الدعوة إلى الله وحده والسير على شرعه؛ قال 
البيضاوي: "أمر للرسول عليه السلام بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان, 
والقرآن كما هو منسزل عليه مزل عليهم؛ بتوسيط تبليغه لهم؛ وأيضاً المنسوب 
إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم”". وقال النيسابوري: "وأما وجه الجمع 
في (آمنا) فلعشريف أمته بانضمامهم معه في سلك الإخبار عن الإيمان» أو ليعلم 
أن هذا التكليف ليس من خواصه وإنما هو لازم لجميع المؤمنين» كقوله: 
(والوء مكل اماه وت تكته 4 [البقرة ه56] "0©. 

وغاية القول إن بناء الكلام على الجمع بعد خطاب الواحد فيه تشريف 


. وما بعدها‎ 761١/1 البرهان (ط دار الكتب العلمية)‎ )١( 
.هاؤل١ مرجع سابق‎ )1( 
. 540/١ مرجع سابق‎ )( 
. 7141/7 مرجع سابق‎ )4( 


/اجم سه 


من الممشَابه الفط في سُورئي البقرة وآل عمْرَانَ (دراسةَ بَلاهيْ - د.بلقيس مُحَمد اليب 
وإلزام؛ تشريف للأمة بانخراطها في سلك الخطاب مع نبيها مثلما هو تعظيم 
لمق وإلزام لها بالتكليف كما هو إلزام لدقة. 

ولا شك أن هذا الأسلوب أليق بالمقام, مقام النبوة والأنبياء. 

") اختلاف تعدية الفعل(أنزل): 

ما اختلفت فيه الآيتان الكريمتان تعدية الفعل (أنزل): فقد جاء متعدياً 
ب(الى)في آية البقرة» و(على) في آية آل عمران. 

فما سبب هذا الاختلاف؟ ٠‏ 

. بالرجوع إلى الأصل اللغوي للفعل (نزل) يتضح أنه يفيد معنى" الهبوط 
من علو إلى سفل0". ثم قد يختلف معنى الفعل- مع 2 اللغوي- إذا 
تعدى بالحرف. فإذا اتصل ب(على) أفاد معنى الاستعلاء لأنه من معانيهاء وإذا 
اتصل ب(إلى) أفاد من معانيها الانتهاء0؟. 

وبالطبع فإن السياق هو الذي يحدد استخدام أحد الحرفين» ولكن السياق 
القرآئ كثيراً ما يستخدم أحد الحرفين مكان الآخرء ثما كان سبب نقاش 
مستفيض بين العلماء؛ وتتلخص آراؤهم فيما يلي: 

أ) أن الإنزال ب(على) خاص بالرسلء لأنه يزل إليهم من فوقء أما . 
الإنزال ب(إلى) فهو للأمة؛ لأنه منته إليها. وعلى هذا جاءت آيتا البقرة وآل 
عمران» قال الخطيب الإسكافي: "... وشرح ذلك أن"على" موضوعة لكون 
الشيء فوق الشيء,؛ ومجيئه من عر نير عمس رن طهاث كلها يجهة واحدة, و 
"إلى " للمنتهى» ويكون المنتهى من الجهات الست كلها. ... فقوله تعالى: « قولوا 


)١(‏ السمين ‏ الحلي: ععمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» تحقيق: محمد التونحي (عالم 
الكتب» بيروت» طك 14114 ه/1599م) .١848/4‏ | 

)١(‏ أبو الحسن الرماني: معان الحروف» تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي (دار الشروق» حدة» 

اط 14.4 ه/1984م) انظر: ص 0308 118. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1841 
امن الله 4 اختيرت فيها (إلى) لأنها مصدرة بخطاب المسلمين» فوجب أن يختار 
له (إلى). .. فالمؤمنون لم يرل الوحي في الحقيقة عليهم من ن السماءء وإغغا أنزل 
على الأنبياء مم انتهى من عندهم إليهم» .. ولما كانت في سورة آل عمران قد 
صدرت الآية بما هو من خطاب النبي ... كانت (على) أحق يمذا المكان لأن 
الوحي أنزل عليه؛ وي لفظ(أنزل) دلالة على انفصال الشيء من فوقء ثم انتهى 
من عندهم إليهم أسفل. . علدا 

وقد ذهب عدد من العلماء إلى هذا القول» منهم: الكرمانء وابن الزبير» . 
وأبو يحيى الأنصاري» والسيوطي» ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأيادي 
زت /اامه2". 

ب) أن الإنزال يأبيَّ بكلا الاعتبارين» لأن الوحي ينرل من فوق وينتهي 
إلى الرسلء فإذا اعتبرت هبدأه عديته ب"على" وإذا اعتبرت منتهاه عديته 
ب'إلى". قال بهذا الرأي الزمجشري واعترض به على القول الأول» وتابعه عدد 
من العلماء منهم: الرازي؛ والبيضاويء والنسفيء وعلاء الدين علي بن محمد 
الخازن, وأبو السعود, والألوسي؛ وزاده(”". 

وقد رد النيسابوري على الزمنشري بأن القائل بالرأي الأول "لم يذّع أن 


. "8 مرجع سابق‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكرماني: مرحع سابق ه”2 ابن الزبير: مرحع سابق )75/١‏ الأنصاري: فتح 
الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق: محمد علي الصابون» (دار القرآن الكريم» 
بيروت» ط1اء 4037 ١ه/947١م)‏ ص »4١‏ السيوطي: الإتقان» مرجع سابق (ط المشهد 
الحسيي) ص 2747 الفيروز أبادي: البصائرء مرجع سابق ١58/١‏ . 

(”) انظر: الزمخشري: مرجع سابق 2547/١‏ الرازي: مرجع سابق» (ط دار الكتب العلمية) 
04 :© زاده: مرحع سابق» »545/١‏ النسفي: مرجع سابق» 2187/١‏ الخازن: تفسير 
الخازن المسمى لباب التأويل في معان التتريل (دار الفكر بيروت» د.ط.ت) 2310/١‏ أبا 
السعود: مرحع سابق» »5.8/١‏ الألوسي: مرحع سابق 3١5/7‏ . 

-_ 5.848 ين 


عد 8 7 5 من مجه ا م - ب ودس و 
من الْمتشَابه اللفظيّ في سور الْبَقَرّة وَآل عمْرَان (درّاسة بلاغيّة) - د.بلقيس مُحَمَد الطيب 


هذه المناسبة يجب اعتبارها في كل موضعء وإنها اذُعى اعتبارها في الموضعين» 
فيصلح ةالقم لكا 

وهذا هو الحق؛ فإن أصحاب الرأي الأول جوزوا أن يقع أحد الحرفين 
مكان الآخرء لكن التخصيص باعتبار الأولى والأنسب للمقام. 

ج) أن الإنزال ب'على" يأنّ فيما أمر المزل عليه أن يبلغه غيره 
والإنزال ب"إلى" يكون فيما اختص به في نفسه. لأن إليه فاية الإنزال. 

د) أن (على) لما كان خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم لمكان العلو 
وكان واصلا إليه من الملا الأعلى بلا واسطة؛ و(إلى) لخطاب الأمة لأنه وصل 
إليهم بوسلطة النبي صلى الله عليه وسلم. 

والرأيان الأخيران ذكرهما أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهان 
رت ٠7‏ هه'": وقد ضعفهما بعض أهل العلم””. ظ 

ولا يمكن القطع بأحد هذه الأقوال إلا بعد الدراسة الوافية لمادة (أنزل) 
في السياق القرآئ. ويبدو للوهلة الأولى أن الرأي الأول أرجح لأن اللغة 
تنصره؛ لكن البلاغة لا تطرد دائما مع قواعد اللغة ثما يرجح كفة الرأي الثابي. 

* وقد وردت مادة "أنزل" )١8(‏ مرة في القرآن الكريم: منها(71١)‏ 
مرة مقترنة بإنزال الكتب, و(07) مرة في غير ذلك. 

والجدول الآ يوضح عدد هرات ورود الفعل,أنزل) مقترناً ب"إلى' 
و"على" ومجرداً منها سواء في خطاب الرسل أم أقوامهم: 

. 7417/7 مرجع سابق‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الراغب الأصغهاني: من أول سورة آل عمران وح هاية الآية ١١*‏ من 
سورة النساء دراسة وتحقيقاء تحقيق: عادل بن علي الشدي (مدار الوطن للنشرء الرياض» 
طل 1454 ه]١.٠١٠م)‏ ا/كذده -١ؤ5.‏ 

(؟) انظر: أبا حيان: مرحع سابق 515/7 - 017 الألوسي: مرحع سابق ٠ 5١5/7‏ 


داو 8 سه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141١‏ 


بدون تعدية 


ومن الجدول يتضح: 
)١‏ أن ورود المادة مقترنة بالأنبياء أكثر من ورودها مقترنة بأقوامهم. 
') أن المادة اقترنت ب"إلى" في حق الأنبياء أكثر من اقترانها ب"على". 
) أن المادة اقترنت ب"إلى" في حق الأنبياء أكثر من اقترافها ب'إلى" في حق 
الأمم. 
4) أن المادة اقترنت ب"إلى " في حق الأمم أكثر من اقترانها ب"على". 
وتفسير ذلك كما يبدو لي: 

« أن اقتران مادة (الإنزال) بالرسل أكثرء لأن الأصل في الإنزال إليهم؛ 
وأنمهم تبع هم. 

٠‏ أن اقتران المادة ب(إلى) أكثر سواء مع الرسل أم مع أقوامهم, لأن من 
معانيها- كما سبق- الانتهاء» والانتهاء يكون من الجهات الست كلها" 
وهذا يشير إلى عموم الرسالة وشموها للناس كافة؛ ثما يعزز مهمة الرسل والدعاة 
في الدعوة إلى الله عامة. 

') تكرار (وما أو 9 في آية البقرة: 

ذكر الإبخار مرتين في آية البقرة: مرة مع موسى وعيسى عليهما السلام 
قال تعالى: «0ا أري وت وق 4 ومرة مع النبيين؛ وما أوتي ليون 4 كُ 


٠. انظر 54/8 من البحث‎ )١( 


وم 


انمه 9 و مي ا ع عه 00000 2 - 1 0 1 
من الْمُتَشَّابه اللفظيّ في سُورَ الْبَقَرّةَ وآل عِمْرَانَ (دراسة بَلاغيّة) - د.بلقيس مُحَمّد الطيب 


حين عطفت آية آل عمران الموضعين منها «وما أوتيموسى وعيسى لبون 4 . 

فما السر في ذلك؟ لنعد إلى المقام مرة أخرى؛ فآية البقرة تؤكد بلاغة 
التكرار فيها للاعتبارات الآتية: 

أ- أن الآية - كما سبق- جاءت في معرض الرد على مزاعم أهل 
الكتاب: ومقام الحجاج والجدل يقعتضي البسط والإفاضة في عرض الشبّه 
والافتراءات وتفنيدهاء فكان للتكرار معنى هناك. 

ب- أن في الآية دلالة على التميز الذي اختص به المسلمونء من كوهم 
يؤمنون بجميع الرسل بلا تفريق» فناسب ذلك التكرار للتاكيد قال ابن الزبير 
منوهاً بذلك: "ووجه ذلك أن الأمر في البقرة لما كان للرسل وللمؤمنين ناسبه 
تأكيد ذكر الإنزال على النبيين؛ لأن المؤمنين لا يفرقون بين أحد منهم وقد فرق 
غيرهم, فناسب +الهم وسجل إبعافهم بالجميع تأكيد مقالهم وتثبيت اعتقادهم 

فقالوا: « وا أوتي ليون ..."210 . 

ج- أن الخطاب في آية البقرة للعموم, فاقتضى ذلك البسط والتكرار في 
الكلام؛ قال أبو حيان: "وأما إعادة لفظ (وما أوت) فلأنه لما كان لفظ الخطاب 
عاماًء ومن حكم الخطاب العام البسط دون الإيجازء ولا كان الخطاب- هنا-9) 
خاصا اكتفي بالإيجاز "0 . 

وأما مقام النبوة في آية آل عمرانء فإنه يقتضي التفخيم 0 
والإيجاز في الخطاب» وتمبيز الأنبياء عن غبرهم, "ولما كان توجه الأمر .. 
ببادي الخطاب من قوله(قل) خاصاً به» وبعد ذلك وقع التعميم؛ ناسبه عدم 
التأاكيد لتنزه الرسول- عليه السلام- حالا ومقاما عن التفريق بين أحد من 


(1) مرحع سابق 21؟. 
)١(‏ أي في آية آل عمران ٠‏ 
(5) مرحع سابق وانظر أيضا: الأنصاري: مرجع سابق ٠. 4١‏ 


ب ام مس 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141 


و0 

هذا علاوة-على أن الإيتاء سبق ذكره في أول السياق فأغنى عن إعادته؛ 
وهذا يشير إلى الترابط الوثيق بين آي القرآن الكريمء قال الخطيب الإسكافي: 
'إما اختص هناك لأن العشر التي فيها(أي الآية) مصدرة بقوله: (وإذ أُحَدَ الله 
ميثاق لينلا ء لما كم ن كلاب وتحكتة 4 فقدم ذكر الإيتاء واكتفى به عن التكرير 

في الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد... وما لم يتقدم في 

سورة البقرة ذكر إيتاء النبيين ما أوتوا من الكتب... لم يكن فيه ما يغني عن 
التوكيد بإعادة اللفظ"”©؛ فاختلاف المقام يوجب اختلاف الخطاب؛ وهذا من 
بلاغة القرآن التي تتقاصر دوفا الأعناق. 

النا: اختلاف الإعراب: مع التشابه الظاهر بين الآبتين الكريعتين؛ فإهما 
اختلفتا في الإعراب, فكانت الأولى لها محل من الإعراب والثانية لا محل لاء 
وبيتضح ذلك فيما يلي: 

اية القرة فاحل من الإعراب لأفها وقعت بدلا من الآية السابقة لها: 


عه م6 2م 


«فل يل ملة يواهم حَيًا 4 ل 0 منصوب بفعل محذوف تقديره: بل 
نتبع» أو: الزموا وهو الأرجح”": وتقدير فعل الأمر في الآية أرجح من تقدير 
المضارع؛ لأن البدل يجب أن يتبع المبدل منه في إعرابه. 

ونوع البدل- في الآية - بدل بعض من كل أو بدل اشتمال» كما ذهب 
إلى ذلك الألوسي”'»؛ وذكر صاحب"التحرير"أن البدل" لتفصيل كيفية هاته الملة 


. 7140/١ ابن الزبير: مرحع سابق‎ )١( 

(؟) مرجع سابق 5 *؛ وانظر: الكرماني: مرجع سابق 85» النسفي: مرجع سابق 2158/١‏ 
الفيروزابادي: البصائر» مرحع سابق ١48/١‏ - 

(©) انظر: السمين الحلبي: الدر المصون مرحع سابقء انظز: 178/5 

(4) مرحع سابق» انظر 2595/١‏ وانظر أيضا ص 75 من البحث ٠.‏ 


#اى د 


من الْمَسَابه الفط في سُوركي الْبقَرّة وَآل عمْرَانَ (دراسة بَلاغي - د.بلقيس مُحَمّد الطيِب 


مه ل 2 


١) 27 

بعد أن أجمل ذلك في قوله: ( قليلملةإراهيمَحَنيذا » 0 

وقيل: في الآية استئناف, أي أها جواب لسوّال مقدر عن (ملة 
إبراهيم)!". وكوفا بدلا أبلغ» لعدم الحاجة إلى تقدير محذدوف. 

أما آية آل عمران فليس ها بحل من الإعرام ا جاءت معترضة بين 
5-6 54 5 : 
قوله تعالى: مير دين الله يون وك َه أسكم من في السّتوات والأرض ويا وم َه 
بَرْجَُونَ 4 [آل عمرات: 41] وبين قوله تعالى: وي يناع دا فيل 
ل في الأخرة م لاصو © [آل عمراك: وكخل قال صاحب الفخرير 
"والجملة اعتراض واستئناف: لتلقين النبي عليه 0 كلاما جامعا لمعنى 
الإسلام ليدوموا عليه ويعان يه للأمم: فشا عن قوله: طأفيردن اطي ان 

فالتوجيه الإعرابي - إذًا - يرجح جانب الأخبلاف المعنوي بين الآآيتين. 

يتضح من العرض السابق أن ثمة تغاير؟ بين الآيتين الكربعين- موضع 
البحث- وقد ظهر جليا في ناحيتي النظم والإعراب. وقد أكد التغاير اختتلاف 
الآيتين في المعنى على الرغم من تشايمهما اللفظي كما سبق أن قررناء وأن هذا 
الاختلاف كان لحكمة اقتضاها المقام, ثما يبرهن على تفرد البيان القرآبي, 
وتحقيقه أسمى مقاصد البلاغة العالية التي تقف دوفا المطامح. 


3 37 


.7//١ مرحع سابق‎ )١( 
.7885/1١ الألرسي: مر جع سابق» انظر:‎ )١( 
. 301/17 (؟) مرجع سابق‎ 


ل عم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١419‏ 


توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يلي: 

أولا: التأكيد على عدم التشابه التام بين الآيتين الكرعتين- موضع 
البحث- رغم وحدة الموضوع والغرض فيهماء فهناك تشابه لفظي واختلاف 
معنوي بينهما؛ وذلك: 

أم لاختلاف المقام؛ فهو مقام الجدال في آية البقرة» ومقام النبوة في آية 
آل عمران. 

ب) واحتياج كل من المقامين إلى أسلوب يلائمه؛ فمقام الجدل استدعى 
العموم في الخطاب؛ والبسط في المحاجة, والتكرار. ومقام النبوة اقتضى التفخيم 
والتعظيم,؛ وخصوصية الخطابء والإيجاز. ومن تمام التكريم تشريف الأمة 
بإدخاها في الخطاب مع نبيها. 

انيا: إن وحدة الموضوع والحدف في كثير من آيات القرآن الكريم 
وسوره من أسباب وجود المتشابه اللفظي فيه. 

الثا: إن التشابه اللفظي في الآيات القرآنية لا يعني تمائلها المعنوي؛ بل ثمة 
جوانب خفية في المعنى تبين عن عدم التطابق» والأمر يحتاج إلى دراسة المتشابه 
اللفظي وتوجيهه لاستجلاء تلك الجوانب. 

رابعا: إن المؤلفات في المتشابه اللفظي كثيرةء لكن ما ألف في توجيهه 
قليلء ثما يفتح بابا خصبًا للدراسة في هذا المجال. 

خامسا: إن ضعف الإلمام باللغة والدلالات اللغوية للألفاظ يؤدي إلى 
الجهل بمعاب القرآن الكريم ومقاصده. ثما يفتح باب للشك والتساؤل والطعن في 
كتاب الله بغير علم. 

سادسا: إن القرآن الكريم في مراعاته لأحوال المخاطبين وأقدارهم يقدم 

دهه- 


من المُمَشابه اللفظيّ في سُوركم الْبَقَرّة وآل عمْرَانَ (درّاسَة بَلاغية) - د.بلقيس مُحَمّد الطب 

لنا منهجاً تربوياً حكيماً في تعليم فنون الكلام وأصول الخطاب. 

وبعد.. فهذا أوان الحمدء فلله الحمد على ما وفق وأعان؛ على إنجاز هذا 
البحث المتواضع» القليل في حق كتابه عز وجل. 

وأستغفر الله من كل زللء مما ند عن البيان؛ أو زل فيه القلم. 

كا لاواخذة نسي وغ رك وال ينا راكنا مَل الذن 

من باينا وملام لا عطاقة نا به واف عا وأغف رك ونا أنت مولا فانرا على 
الو الكافرينَ 4 [البقرة: 185]. 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


ا 3 


اكه مه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


ثبت المراجسع 


)١‏ القرآن الكريم. 
”) الإسكافي. الخطيب أبو عبد الله الرازي: درة التنريل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابمات في 
كتاب الله العزيزء رواية: ابن أبى الفرج الأردستايَ (دار الأفاق الجديدةء بيروت, ط١ء‏ 
0م 
“) الألوسيء شهاب الدين محمود بن عبد الله: روح المعاي في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني (دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط.ت) 
4) الأنصاريء أبو يحي زكريا: فتح الرحمن بكشف ها يلتبس في القرآن.تحقيق: محمد علي الصابون (دار 
القرآن الكرعء بيروت, ط 3 3188ه/1954819م) 
ه) الباقلاي» أبو بكر محمد بن الطيب: نكت الانتصار لنقل القرآن. تحقيق: محمد زغلول سلام (منشأة 
المعارف, الإسكندرية, د.طءت) . 
5) البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاريء باهتمام: عبد المالك مجاهد (دار السلام 
للدشر والتوزيع الرياض؛ ط 185111 ه/ /1551م). 
/ا) البيضاويء ناصر الدين بن سعيد: تفسير البيضاوي مطبوع على هامش حاشية الشيخ نحي الدين شيخ 
زاده على تفسير القاضي البيضاوي (دار إحياء التراث العربي بيروت», د.ط.ت) . 
8 التفتازاي؛ سعد الدين: مختصر السعد على تلخيص المفتاح؛ * ضمن شروح التلخيص ' (دار الكتب 
العلمية, بيروت؛ ط "ا د. ت) . ش 
) الخرجاي» عبد القاهر بن عبد الرحمن: دلائل الإعجازء تحقيق: محمد رضوان الداية وفايز الداية (مكتبة 
سعد الدين» دمشقء. ط لاء /ا١‏ 6 ١ه/‏ /9/41اع). 
٠‏ ابن جماعة, بدر الدين محمد بن إبراهيم: كشف امعان في متشابه المثائئ. تحقيق: مرزوق علي إبراهيم 
(دار الشريف للدشر والتوزيع؛ الرياض, ط 45١ :١‏ ١ش)‏ . 
حاجي خليفة, مصطفى بن عبد الله: كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون (مكتبة النى: بغداد, 
د.طءت). 
9) الحنفي, ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاويةء حققها وراجعها: جماعة من العلماء» وخرج 
أحاديئها: محمد ناصر الدين الألباي» ومعها: التوضيح لزهير الشاويش (المكتب الإسلامي؛ بيروت, ط 
"9١4‏ ١تم)..‏ 
٠‏ أبو حيان؛ أبو عبد الله محمد بن يوسف: التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط (مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة» الرياضء» د.طا.ت). 
4 1) النازن, علاء الدين علي بن محمد: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التنريل (دار الفكر, 


كلاه ده 


من الْمتَشَابه اللْفْظيّ في سُوركي الْبَقَرّة وَآل عمْرَانَ (درّاسة بَلاغْية - د.بلقيس مُحَمّد اليب 


بيروت, د.ط.ت). 

© الرازيء فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير (دار الكتب العلمية» طهران» ط ”. د.ت)» 
التفسير الكبير (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط "2 د. ت) . 

15 الرمائيء أبو الحسن علي بن عيسى: معان الحروف. تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي (دار الشروق» 
جدق ط"اء غ8 ٠8١اه/‏ 1588م). 

١١‏ زادهء محي الدين شيخ: حاشية الشيخ نحي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي (دار احياء 
التراث العري, بيروت, د.ط.ت). 

8 ابن الزبيرء أحمد بن إبراهيم: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من أي التريل. تحقيق: سعيد الفلاح (دار الغرب الإسلامي, بيروت. طا 3ق "7٠8١ه/15487ام).‏ 
4) الزرقانء محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء 
د.ب.ط.ت) مناهل العرفان في علوم القرآن, راجعه وعلق عليه: محمد علي قطب ويوسف الشيخ 

محمد (المكتبة العصرية, صيدا - بيرروت؛ د ط ١47‏ ه/ 9 90م) . 

٠‏ الزركشيء محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن. تحقيق: يوسف المرعشلي وآخرون (دار 
المعرفة, بيروت, طلا, 816 ١ه/454١م):‏ البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(دار المعرفةء بيروت, 23 د. ت) . 

١‏ الزمخشري؛ جار الله محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
(دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت», د.ط.ت). 

1 أبو السعود, محمد بن محمد العمادي: تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (مكتية الرياض الحديثة» الرياض» د.طء.ت). 

“1”) السمين الحلبي: أحتمد بن يوسف: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تحقيق: أحمد محمد الخراط 
(دار القلم» دمشق» ط 1١8405 21١‏ ه/585١م).‏ 

#) السمين الحلبي: أحمد بن يوسف: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - معجم لغوي لألفاظ 
القرآن الكريم. تحقيق: محمد التونجي (عالم الكتب, بيروت؛ طق 4184١1ه/61557.‏ 

ه/ السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن عبد الله: نتائج الفكر في النحو. تحقيق: محمد إبراهيم البنا (دار 
الرياض للنشر والتوزيع» الرياضء, ط”, 4 8٠‏ 1ه/015/884). 

05 السيوطي؛ جلال الدين عبد الر“من: الإتقان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسينيء القاهرة» د.ط.ت), الإتقان في علوم القرآن, وهامشه: إعجاز القرآن 
للقاضي أبي بكر الباقلابي (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده مصرء ط 4, ١8/8‏ ه/ 
الاقام . 0 

/اا) طاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. مراجعة 
وتحقيق: كامل كامل بكري وآخر (دار الكتب الحدينة» القاهرة» د.طا.ت). 

١: بهم‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


28 الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تفسير الطبري: جمع البيان عن تأويل آي القرآن. حققه وعلق 
حواشيه: محمود أحمد شاكر (دار المعارف؛ مصرء ط7ء د.ت). 

6) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير (الدار التونسية للدشرء د.ب.طا.ت). 

)"٠‏ عبد الباقي, محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د.ط.ت) 

"١‏ ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب امحرر الوجيز في تفسير الككتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي (دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط 31 141 ه/ 155م). 

أبو الفتوح, محمد حسين: قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها (مكتبة لبئان» 
بيروت د.ط ١١41١هل١.9ؤام).‏ 

'") الفيروز أبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. تحقيق: 
محمد علي النجار (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة, د.طء 81 ١ه).‏ 

*” الفيروز ابادي, مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس الحيط (مؤسسة الرسالة بيروتء طلاء 
ا 2 

©" ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله: تأويل مشكل القرآن, شرح: السيد أحمد صقر (دار التراث؛ القاهرة, 
ط لل 91#" ه/ 1910م) 

”ا القزويني, جلال الدين الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة» شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم 
خفاجي (دار الجيل» بيروت. ط ", د.ا ت) . 

") قطب, سيد: في ظلال القرآن (دار الشروقء بيروت والقاهرة» طه شرعية /41ة "1 1ه//ا/ا9 ام). 

8*”) ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم (دار المعرفة للطباعة والدشرء بيروت» د.ط» 
14" اهتدام تفسير القرآن العظيم (دار الأندلس, د.ب, ط, 18٠٠‏ ه/٠1948م)).‏ 

6 الكرمانيء محمود بن حمرة: أسرار التكرار في القرآن. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (دار الاعتصام 
[القاهرة], ط", 19/8ه /5178١م)‏ 

27 مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم (دار المغني للدشر والتوزيع؛ الرياض؛ ط‎ ٠ 
.ما١5ة8/ه565‎ 

)١‏ النسفي, أبو البركات عبد الله بن أحمد: تفسير الدسفي (دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي 
وشركاه دب.طء.ت). 

1) النيسابوري؛. نظام الدين الحسن بن محمد: غرائب القرآن ورغائب الفرقان.تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 1 181ه/15517م) 

“') الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد: أسباب الازول؛ تحقيق: السيد أحمد صقر (دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة ومؤسسة علوم القرآن, بيروت, ط لاء 1١417‏ ه/ /541١م)‏ 


دق 


المقدمة تمع او ااا مط وا لدان قو فط كسم اانه أن اه 
تمهيد: معنى المتشابه اللفظي وأهميته 51 
ه المتشابه في اللغة: 1 ذ[ذ1ذ[ 1ذز[ز[زذزذ[ز[ز 1 2111111[1 
6 المتشابة في القراك الكرم :ا وب ملم ااه 
٠‏ بداياته وأهميته: ا ا ا ال و 
المبحث الأول: في معنى الآبتين 71 *5* 


المبحث الثان: من مواضع الاتفاق 000 
٠‏ أولا: الموضوع والغرضل: :دا ا 10 
ه ثانيا: النظم: د ا ا و و ا 1 1 
المبحث الثالث: من مواضع الاختالاف 270100 
ه أولا: اختلاف المقام: دا ل 1 
ه ثانيا: اختلاف النظم: ا ا ل ل 
الخاتمة شت و ل واد واه ا الم ام ل ا 
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من المتّشابه اللفظي في سور البّقرّة وَآل عمرَان (درَاسَة بُلاغيّة) - د.بلقيس مُحَمْد الطيب 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة 


الأَحَادِيث الْوَاردَة 


ل و سب 
في فضائل التلبية 
0-4 سل م ل 


إِعُْدادُ : 


د. غود بن عيد الْجَوبُوعِي 
الأستاذ المشارك في كليّة الشريْعَة في الْجَامعَة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده, ونستعينه) ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 4ل هادي له وأشهد 
أن ِ إله إله الله وحده لا شريك ل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله «إا أها الذين 
موا انوا الله حي تقاته ولامَوين إلاوأ َم مسلمون”', <ءأها لفاس اتنا 900 ربكم الذي خلتكم 
من نفس واحدة وخلق منها زجها وبث منهما رجالا كيرا ونساء وائقوا الله الذي تساعلون به 
والأرْحام إِناللهكان عليكم رق قبي ١‏ طلا أنها الذين آمنوا اخزاا رين الاسيا يع 
لك أضالك وير لك ويك وم طم الله ورصولهفن فازفوزا عظيما #” . 

أما بعد؛ فإن الله - جل ذكره - لما خلق بني آدم اخل عليهم العهد 
والميئاق أنه ركم ومولاهم وحده له شريك له وحذرهم من نسيات عهدة. 
وعبادة الأوثان واتباع أفعال الضالين؛» وآراء المفسدين, فقال - جل ذكرو(»: 
«وإذ أخذ ربك من بني آدم من طظهورهمْذيهمُ وأشهد هم على أنفسهم لست يكم قلا بي 
شهدنا أن تقووا م ليام إن كفا عن هذا غافين * أن تقولا نما أشثرك ونا من قبل وكا ذرية 
من مده هلكا بما فعل المبُطلون 4 . وأسكنهم الأرضء» ونسي بعصم عهد ربه. 
وانحرف عن التوحيد الحق» وإخلاص العبادة. فلم يتركهم ريهم هملاء بل أرسل 
إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ؛ وأوضح لهم السبل؛ رشع ارال وأقام 
الحدود. قال - جل ثناؤ"”: وا قد بمننا فيكل أن رّسولا أن اغيدوا الله واجْمدبوا 


)١(‏ الآية: (؟5١١غ»‏ من سورة: آل عمران. 

(؟) الآية: »)١(‏ من سورة: النساء. 

(*) الآية: »)9/1-1١٠(‏ من سورة: الأحزاب. 

(5) الآيتان: ))١07-1177(‏ من سورة: الأعراف. 
(5) الآية: (595)» من سورة: النحل. 


ل 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في فضائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - دسُعُودُ بْنُ عيد الْجَربُوعي 
303 ودين الأنبياء كلهم الإسلام. وهو دين مبني على التوحيد, ونفي الشرك. 
قال - جل ثتاؤهٍ - بعد أن قص في سورة الأنبياء2'0 أخبار جماعة من الرسل: 

( إن هذه أشتكم أمة واحدة وأا ربكم فاغبدون » . وبين - جل ثناؤه - أن التوحيد 
وصيته للأنبياء ومن تبعهم جميعاء فقال0": : فإ شرع لكم من الذين ما وا والذي 
أَوْحينا إِليِك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تنفرّقوا في ه كبر على 
المشركين ما تدّعوهمإإيِه لجسي يه من يشاء ويهدي إِليْه من ينيب © . 

وأمر نبينا محمداً 2 أن يتبع ملة إبراهيمء فقال0© :ثم أَوْحينا يك أن اتبع 
ملةأواهيم حنيفا وماك من المشركن 4 . وما أمر الله به إبراهيم - عليه ليه السلام _ 
أن ينادي في اناس بالحج قال - تعالى - 60): : «وأذذفي اناس بالج تك رجالا 
وعل ىكل ضامر يبن م نكل فيح عميق 4 . . وروى مسلم'"؟ من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله يد فقال: «أيها الناس» قد فرض الله 
عليكم الحج» فحجوا». فقال رجل: أكل عامء يا رسول الله. فسكت حت قهها 
ثلاثا. فقال رسول الله يَخدِ: «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم». 

وكل من حجء أو اعتمر ولى بقوله: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك) فهو ثمن أجاب دعوة الله على 
لسان هذين النبيين الخليلين - عليهما الصلاة والسلام - الحج البيت الحرام. 

والتلبية لفظة يقوها أهل النسك كلهم وكلها توحيد وإخلاص وبراءة 
من الشرك وأهله؛ والكفر وأربابه» حري بالمسلمين جميعاً معرفة محتواهاء وتطبيق 


.)57( من الآية:‎ )١( 

(1) الآية: »)١(‏ من سورة: الشررى. 
(؟) من الآية: »)١71(‏ من سورة: النحل. 
(5) الآية: 050 من سورة: الحج. 

(0) الصحيح (9170/7) ورقمه: .١519/‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 
معناها؛ لتتحقق لهم الوحدة, وتثبت لهم القوة, وتتأتى لهم العزة. ولا يتحقق 
ذلك كله إلا باللاجتماع, ولا اجتماع إلا بتوحيد راسخ؛ وعقيدة صافية. 
والتلبية لفظة شرعية جليلة لها أحكامهاء وفضائلها؛ فأحببت مع قلة 
علمي, وكثرة عملي أن أجمع في هذا البحث الأحاديث الواردة في فضائلهاء 
وأبين معناهاء وأجمع ما وقفت عليه من ا - والله المستعان؛ وعليه 


التكلان-. 

من أمية البحث: 

الكتابة في موضوع البحث لها أهميتها الشمينة» وقيمتها العالية» وثما يبين 
ذلك: 


أولا: أي تناولت فيه جمع ودراسة الأحاديث الواردة عن النبي وفع في 
التلبية» وهي لفظة شرعية؛ وشعار من شعائر الدنسكء فيه الفضائل العالية, 
والأجور الفاخرة...وقيمة كل بحث تبع لقيمة موضوعه. 

انيا: أن جمعت فيه كل ما وقفت عليه في فضائلها من الأحاديث عن 
البي يلد وقد يخفى بعضها على عامة الناس. أو يخفى حكمها على بعض طلاب 
0 ظ 

الثا: أن درستهاء وخرجتها على وفق خطة علمية» ومنهج مؤصل سوف 
يَأْيّ شرحهما بالتفصيل. 

وابعا: ني جمعت فيه أحكاما مهمة: تكثر الحاجة إلى معرفتهاء ونم أر من 
جمعها في مكان واحد... يستفيدها من تصل إليه من أهل الإسلام؛ وكل من 
قصد أداء نسك حج, أو عمرة. 

خامسا: أن لم أر من أفردها بالتصنيف. مع ما للتصنيف فيها من الأهمية 
البالغة» والفائدة العالية. وددت لو أن غيري قد كفا المؤنة, وتحمّل التبعة. 

من أسباب كتابته: 

لكتابة هذا البحث في موضوعه أسباب كثيرة, ودوافع عديدة... ومن 

هع - 


الأحاديث الْوَاردَةٌ في قضائل اللي (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د. سْعُودُ بْنْ عيد الْجَربُوعي 

أهمها: 

أولاً: ها أرجوه هن الثواب من الله - تبارك وتعالى-» وأن يكون من 
الأعمال التي لا تنقطع بالموت. . 

ثانيا : ما أرجوه من خدمة سنة البي يقد وعقيدة السلف الصالح, وذلك 
من أعظم الأعمال؛ وأزكى الأفعال. 

الثً: ما أرجوه هن إفادة نفسي» وهن يصل إليه من المسلمين» وإيصال 
النفع إليهم. 

رابعا: ها أرجوه هن الأجور العالية في الدلالة على الإكثار من الخير» 
والحض على القيام به وبيان فضائله. 

خامساً: ما أراه هن الحاجة الملجئة» والضرورة الماسة لجمع الأحاديث 
الواردة في موضوعهاء ودراستهاء وشرح أحكامهاء وما يتصل بذلك. 

خطته: 

كتبت البحث مستعيناً بالله في مقدمة» وفصلين؛ وخاتمة» وبعض الفهارس. 

فأما المقدمة فذكرت فيها: أهمية البحث؛, وبعض فوائده, وأسباب كتابته, 
وخطة بنائه, ومنهج إعداده؛ وغير ذلك. 

وأما الفصل الأول فذكرت فيه الدراسة الحديثية. وأوردت فيه الأحاديث 
الواردة في فضائل التلبية... وفيه حممسة مباحث: 

- المبحث الأول: ما ورد في الأمر برفع الصوت في التلبية» وأن ذلك 
من أفضل أعمال النسك. 

- المبحث الثاي: ما ورد في أن الملبي يلبي بتلبيته ما بين يديه وما عن 
يمينه, وما عن شماله حتى تنقطع الأرض. 

- المبحث الثالث: ما ورد في أن التلبية من شعار الحج؛ والعمرة. 

- المبحث الرابع: ما ورد في أن التلبية من أسباب غفران الذنوب وبر 
الحج بإذن الله. 


م 
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- المبحث الخامس: ما ورد في أن الملبي يبشر بالجنة. 

تم ذكرت خلاصة دراسة الأحاديث الواردة في فضائل التلبية. 

وأما الفصل الثابي فذكرت فيه الدراسة الفقهية. وأوردت فيه ما وقفت 
عليه من الأحكام, والمسائل المتعلقة بالتلبية...وفيه حخمسة عشر مبحثا: 

- المبحث الأول: تعريف التلبية...وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريفها لغة. 

المطلب الثابي: تعريفها شرعا. 

- المبحث الثابي: إطلاقات أخرى مرادفة للتلبية. 

- المبحث الثالث: الأصل في مشروعية التلبية. 

- المبحث الرابع: الحكمة في مشروعية التلبية. 

- المبحث الخامس: حكم التلبية للمحرم وللحلال. 

- المبحث السادس: حكم التلبية بغير العربية. 

- المببحث السابع: حكم من عجز عن التلبية؛ والنيابة فيها. 

- المبحث الثامن: حكم رفع الصوت بالتلبية. 

- المبحث التاسع: حكم الإكثار من التلبية» والمواضع التي تتأكد فيها. 

- المبحث العاشر: متى تستحب البداية بالتلبية. 

- المبحث الحادي عشر: متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية. 

- المبحث الثاني عشر: حكم الزيادة على ألفاظ التلبية. 

- المبحث الثالث عشر: ما يُستحب من القول إثر التلبية. 

- المبحث الرابع عشر: حكم التلبية جماعة. 

- المبحث الخامس عشر: شرح ألفاظ التلبية» وإعرايها. 

ثم ذكرت خاتمة البحث» وفهرسيه. وهما: فهرس المصادر والمراجع. 
وفهرس الموضوعات. 

منهج كتابته: 

ا - 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في قَصَائل التلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة - د.سُعُود بْنْ عيد الجربوعي 
سرت في كتابة هذا البحث بعد استعانقي بالله» وتوكلي عليه وحده لا 
شريك له على المنهج التالي: 
١‏ - جمعت ما وقفت عليه في موضوعه من الأحاديث عن البي وي 
وطرقها. ولا أسمي الكتب الستة, ومسند الإمام أحتمد عند الخوالة عليها؛ اكتفاء 


بشهرقا. 
؟- خرجتهاء ودرست أسانيدهاء ومتوفها على وفق ما سار عليه «مهور 
المحدثين في ذلك. 


- بدأت في عزوها بالكتب الستة؛ أو بعضها - على وفق ترتيبها عند 
ججمهور علماء الحديث-» ثم بسائر الكتب على ترتيب وفيات مصنفيها. إلا إذا 
كان الحديث في الكتب الستة من طريق بعض المصنفين -كالإمامين مالك» 
والشافعي - فإن أقدم العزو إليهم. 

4- نبهت على صاحب اللفظء وذكرت اختلاف الألفاظ, والزيادات» 
ونحو ذلك. 

ه- نقلت في تخريجها ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الحكم عليها. 
وذكرت ما ترجح عندي في الحكم عليها بناء على ما يقتضيه النظر في ما سار عليه 
جمهور المحدثين من قواعد علم الحديث إذا ظهر لي خلاف ما ذهبوا إليه. 

5- ترجمت للرواة المختلف فيهمء؛ أو الضعفاء - على حسب تعدد 
مراتبهم-. وذكرت ما ترجح لي في مراتبهم جرحاًء أو تعديلاً بناء على ما 
يقتضيه النظر في ها سار عليه جمهور أهل الحديث في قواعد, وضوابط علم 
الجرح والتعديل» مستفيداً من أحكام الحافظين الجليلين: الذهبي» وابن حجر- 
رحمهما الله - عليهم. ش 

/ا- بدأت في كل مبحث بالأحاديث الصحيحة: ثم الحسنة, ثم الضعيفة 
ثم الواهية. هذا إن وجد في أي منها هذه الأنواع كلها وإلا ذكرت الوارد فيها 
بادئا بالمقبول فالمردود. 

سا5 هس 
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8- رقمت الأحاديث ترقيمين: ترقيم عام للبحث كله؛ وترقيم خاص 
لكل مبحث. 

4- ضبطت متون الأحاديث بالشكل. 

-٠‏ ضبطت الأسماء, والألقاب. والألفاظ المشكلة,» ونحو ذلك 
بالحروف. 

9- شرحت الألفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث2 أو كتب 
الشروح الحديثية: أو كتب اللغة؛ أو منها جميعاء أو من بعضها. وذلك على 
حسب الوقوف على من شرح ذلك اللفظ من أهلها. 

-١١‏ عرفت بالأماكن, وبالوقائع غير المشهورة. 

-١*‏ وضعت علامات الترقيم المناسبة» واهتممت با. 

4- استخلصت درجات الأحاديث الواردة في موضوع البحث من 
حيث القبول والرد؛ وجعلتها في خلاصة عقب الدراسة والتخريج. 

6- ضممت إلى البحث عقب الدراسة والتخريج ها وقفت عليه من 
كلام أهل العلم في الأحكام الفقهية: والمسائل اللغوية في التلبية...والله الموفق 
ب رحمته. 

وني الختام أحتمد الله - جل ثناؤه - على إعانته لي في كتب هذا البحث» 
وأسأله إذ مَنَ علي بكتبه أن يجعله خالصا له. وأن يتقبله مني؛ وأن يجعله ذخرا 
لي يوم ألقاه... 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله؛ وأصحابه كلهم. 


و 3 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في فضائل الدُلْبيّة وجَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 


الفصل الأول: الدراسة الحديثية 
(الأحاديث الواردة في فضائل التلبية) 


المبحث الأول: ما ورد في الأمر 


برفع الصوت ف التلبية» وأن ذلك من أفضل أعمال النسك 

5-1١‏ [1-ه] عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله 
يد قال: «أثاني جبر يل يط َأمَرتي أن آمْرَ أصْحَابِيء وَمَنَ مَعَي أن يَرْقَعُوا 
أصو انهم بالإطلال - أو قَال: ِالتلبيّة, يريد أحدشها». 

هذا الحديث يرويه خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري» واختلف عنه. 

فرواه: الإمام مالك, وسفيان بن عيينة» وعبدالملك بن عبدالعزيز بن 
جريج: ثلاثتهم عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالملك 
ابن أبي بكر بن عبدالر“من بن الحارث بن هشام عنه عن أبيه عن النبي يل كما 
تقدم. 

فهو للإمام مالك في الموطأ(- واللفظ له-؛ وعنه: الشافعي في المسند”", 
وني الأم'". ومن طريق الإمام مالك رواه: أبو داود, الإ أجد20 


والطبراني في الكبير”"". 


(1)(١94/1؟)‏ ورقمه: 85لا. 

.)17١/ص(‎ 5١ 

5 5ه 0). 

(4) ف (باب: كيف التلبية؟ من كتاب: المناسك) 5/7 5٠6-84٠‏ ورقمه: 4 .١481١‏ 
(ه) (7؟/١١1)‏ ورقمه: /15651. 

(5) (07/؟5١)‏ ورقمه: 55175. 


سولات 
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وهو من حديث ابن عيينة رواه: الترمذي7) والنسائي”"), وابن ماجه””"» 


وابن أبي شيبة في المصنف7)- وعنه: الإمام أحد-, وابن أبي عاصم في 
الإحاو20, وابن الجارود في المنتقى 20 والروياي في مسندو60 وابن خرة0, 
وابن حبان””' 2 في صحيحيهماء والحميري في جزئه'' ": والطبران في الكبير”" ", 
والدارقطني في السئن”"", والحاكم في المستدرك”؟ © وتمام في الفوائد2©"0» وابن 
حزم في المحلى7 2 وابن عساكر في تأريخ دمشق""2) كلهم من طرق عن ابن 
عيينة!*؟ به... وللترمذي في لفظه: (بالإهلال؛ والتلبية). وللنسائي: (بالتلبية» 


.474 ورقمه:‎ ١47-١51/« في (كتاب: الحج؛ باب: ما حاء في رفع الصوت بالتلبية)‎ )١( 

(؟) في (كتاب: مناسك الحج؛ باب: رفع الصوت بالإهلال) ١57/0‏ ورقمه: 71751. وهو 
ف السنن الكبرى له 4/١(‏ ه”) ورقمه: 517/784. 

(؟) في (كتاب: المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية) 97/5/7 ورقمه: 79171. 

(15) (4554/5) ورقمه: 6. 

(0) (50-85/77) ورقمه: /1ه588١/‏ 03 و(7/97١١)‏ ورقمه: 156059. 

.5١6 ورقمه:‎ )١77/4( )5( 

0) (ص/4 )١١‏ ورقمه: 4784. 

() (5//ا"5) ورقمه: 88م .١‏ 

.1575 5556 ورقمه:‎ )١79/5( )9( 

.58.7 ورقمه:‎ )١١1١/9( كما في: الإحسان‎ )٠١( 

)١١(‏ (ص/؟:) ورقمه: 5ه. 

(؟78)1/؟؛ )١‏ ورقمه: /5151ت5 98؟55. 

فنة فذاييرفةه ورققةة 6 

١/١١14‏ ه4). 

.١١8 ورقمه:‎ )09/١( )15( 

.)4 1/7 05 

09 ره/05). 

)١8(‏ عدا ابن أبي شيبة فإن ابن عيينة شيخه. 


ؤي 


الأَحَادِيث الْوَارِدَةَ في قضائل اللْبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَةَ - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجَربوعي 

فحسب. ولابن ماجه: (بالإهلال). والألفاظ صحيحة كلهاء والمعنى واحد. 
وقال الترمذي عقب حديثه: (حسن صحيح) اه. 

وهو من حديث ابن جريج عند الإمام أحمد(", والطبرائ في معجمه 
الكبير”", كلاهما من طرق عنه به. بنحوه... غير أن شيخ الطبراي: المقدام بن 
داود هو: المصري؛ متكلم فيه؛ ليس بثقة(”. والحديث وارد من غير طريقه» 
فهو للإمام أحمد عن محمد بن بكر وروح (يعني: ابن القاسم), كلاهما عن ابن 
جريج به. وابن جريج مدلس”: لكنه صرّح بالتحديث. 

هذا المتقدم هو الوجه الأول عن خلاد بن السائب» وعرفت فيه أنه رواه 
عن أبيه عن البي وَ. 

والوجه الثاي حدث به عنه: عبدالله بن أبي لبيد أبي المغيرة عن المطلب بن 
عبدالله بن المطلب بن حنطب المخزومي, واختلف عنه... فرواه عنه: سفيان 
الثوري؛ وموسى بن عقبة؛ وشعبة بن الحجاج؛ ومحمد بن إسحاق» وأسامة بن 
زيد الليثي. 

فأما حديث سفيان الثوري فاختلف فيه عنه. فرواه: وكيع بن الجراح» 
ومحمد بن عبدالله الأسدي» وعبدالرزاق بن همام, ثلاثتهم عنه عن عبدالله بن أبي 
لبيد أبي المغيرة عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد 
ابن خالد الجهني قال: قال رسول الله 2 «جاءي جبريلء فقال: يا محمد, مر 
أصحابك فليرفعوا أصواقم بالتلبية؛ فإهها من شعار الحج»"”. 


.١5ه5م/ ورقمه:‎ )1١7-1١١1١/5700١ 

.55178 ورقمه:‎ )١17/7( 059 

(") انظر: الجرح والتعديل (78/8)ت/17959, والميزان )٠0/0(‏ ت/ه4/ا8. 

(4) انظر: طبقات المدلسين (ص/١4)‏ ت/87. 

(5) الشعار» والشعارة-بالكسر-: واحد الشعائر. وشعائر الحج والعمرة: آثارهماء وعلاماقهماء 
وأعمالهما. والمقصود: أن التلبية من معالم هاتين العبادتين الجليلتين. واقتصر حيريل في 7 


ايلات 
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هو من حديث وكيع عند ابن ماجه(2 - واللفظ لهت وابن أبي شيبة في 
المصنف7", والإمام أجل 00 وابن خرجة0), وابن حبان0*) في صحيحيهماء 
والحاكم ف المستدرك0, كلهم من طرق عنه به... وصححه الحاكم, وذكره 
الضياء في المختارة0". 

وهو من حديث محمد بن عبدالله الأسدي عند ابن سعد في الطبقات 
الكبرى”” عنه به؛ بنحوه. وهو من حديث عبدالرزاق عند البيهقي في السنن 
الكبرى02 2 وفي الشعب(١)‏ بسنلهة عنه به) بنحوه. 

ورواه: قبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشامء كلاهما عن الغوري به غير 
أنهما قالا: (خلاد بن السائب عن أبيه عن زيد بن خالد)... فأدخل والد خلاد 
ابن السائب بين خلاد وزيد في الوجه الأول عن الغوري. وروى حديث قبيصة: 


> الحديث على ذكر الحج لأنه قاله عند إحرام الني يه بحجة الوداع. 
وي كون التلبية شعار الحج والعمرة دلالة على فضلهماء واهتمام الشارع يبمما إذ حعل 
لما ما عيزهماء ويدل عليهما. انظر: النهاية (إباب: الشين مع العين) 2479/5 وفيض 
القدير )١28/١(‏ رقم/87. 

.591717 في الموضع المتقدم (415/7) ورقمه:‎ )١( 

(1) (455/5) ورقمه: 2١١‏ ورواه من طريقه: الطبران في الكبير (/775) ورقمه: .511١‏ 

.؟١‎ 51/4 ورقمه:‎ )١١/85( 5 

.35174 ورقمه:‎ )١75/5( )5( 

(0) كما في: الإحسان )١١17/9(‏ ورقمه: .5"8٠017‏ 

.)غه١/١(‎ )5( 

.)6"5/5( )585 

.)1 7/١ (م)‎ 

(5) (ه/؟:). 

.4.00٠٠١ ورقمه:‎ ): 5/50) 


الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في فضائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَامَة) - د.سْعُودُ بن عيد الجربوعي 

ابن سنجر في مسنده”", والطبرائ في الكبير2"© عن حفص بن عمر الرقي؛ 
كلاهما عنه به. وروى حديث معاوية بن هشام: الطبراني في الكبير”” عن الحسن 
ابن علي المعمري عن شعيب بن أيوب عنه به. 

والوجه الأول هن رواية الجماعة (وكيع؛ ومحمد بن عبدالله الأسدي. 
وعبدالرزاق) هو المعروف عن الثوري. وهذا الوجه فيه نكارة؛ لأن قبيصة بن 
عقبة قد ضعف ابن معين, والإمام أحمد, ويعقوب بن شيبة» وغيرهم حديثه عن 
الثوري؛ لأنه جمع منه وهو صغيرء ولكثرة غلطه عنه». والرجل ثقة» ولكن 
ليس حديثه عن الفعوري كحديث الجماعة عنه . 

وتابعه معاوية بن هشام عند الطبراي؛ وهو: القصار, وقد ضعّف©. وقال 
ابن حجر”": (صدوق له أوهام)اه. وفي الإسناد إليه: الحسن بن علي المعمري» 
وكان صدوقا إلا أن له أحاديث غرائب؛ وشاذة»: ول يتابعا على الحديث من 
هذا الوجه. 


وأما حديث موسى بن عقبة عن عبدالله بن أبي لبيد أب المغيرة» فاختلف 


.)7 4/1١7 كما في: التمهيد‎ )١( 

(؟) (8/5؟١١)‏ ورقمه: م54١اه.‏ 

5 (ه/8م؟١-1١؟5؟)‏ ورقمه: 159ه. 

(4) انظر: الجرح والتعديل )١77/7(‏ ت/77» وتاريخ بغداد (47/17) ات/7 وى 
وقذيب الكمال )4/8١/51(‏ ت/ 847 4» وشرح العلل (؟/555). 

(5) انظر: هدي الساري (ص/458).؛ والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للرفاعي 
(ص/١6).‏ 

(5) انظر: التأريخ الدارمي عن ابن معين (ص/١5)‏ ت/54. والكامل (5017/5)» وهذيب 
الكمال )7١4/74(‏ ات//51 حي“ واميزان(5/5) ت/75كى والتهذيب(١١/14١1).‏ 

0) التقريب (ص/555) ت/5١581.‏ وانظر: الطبقات لابن سعد (407/5)» والثقات لابن 
حبان .)١55/9(‏ 

(8) انظر: الكامل (77107/5)» وتأريخ بغداد (17/./10؟) ت/857 2 والسير .)51١/5(‏ 


ع/ا سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


فيه عنه, فرواة: وهيب بن خالد, ومحمد بن المثنى عن محمد بن الزبرقان, كلاهما 
عنه عن عبدالله بن لبيد به كحديث الثوري عن ابن لبيد. ش 

هو من حديث وهيب عند البخاري في التأريخ الكبير معلقاً”") والطبراي 
في معجمه الكبير". 

0 2 ل 

وهو من حديث محمد بن المثنى عن محمد بن الزبرقان عند البزار7© عن 
ابن المثنى به. ورواه: محمد بن بشار عن محمد بن الزبرقان عنه (أي: عن موسى 
ابن عقبة) عن المطلب بن عبدالله به» لم يذكر عبدالله بن لبيد في الإسناد رواة: 
ابن خربمة في صحيحه”؟؟ عن ابن بشار به كحديث الجماعة عن الثوري. 

ورواه: زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن أبي المغيرة (من بني زهرة) 
عن المطلب بهء كحديث الجماعة عن الثوري. رواه: الطبرانئ في المعجم 
الكبير”؟ بسنده عن زهير به. 

والأشبه بالصواب في حديث موسى بن عقبة: عنه عن عبدالله بن أبي لبيد 
(وهو أبو المغيرة؛ المذكور في رواية زهير عن موسى) عن المطلب بن عبدالله به؛ 
لأنه جاء من رواية جماعة من الثقات عنه: وهيب بن خالد, وزهير بن معاوية, 
ومحمد بن المثنى عن محمد بن الزبرقان. ورواية ابن بشار عن محمد بن الزبرقان 
عن موسى عن المطلب بإسقاط عبدالله بن أبي لبيد رواية مرجوحة منقطعة؛ لأن 
موسى بن عقبة لم يسمع المطلب بن عبدالله؛ بينهما: عبدالله بن أبي لبيد. ولعل 
ابن الزبرقان وهم فيها؛ فإن في حفظه شيئ", والصواب في حدينه الرواية 


.)06١0/5( )1( 

)١(‏ (9/5؟١١)‏ ورقمه: الااه. 

(5) المسند (9/.١7-١1؟51؟)‏ ورقمه؛ 19/717". 

)١74/5( )1(‏ ورقمه: 55178؟, 

.ه١ا/١ ورقمه:‎ )١١5/5( )5( 

(5) انظر ترجمته في: التأريخ لابن معين - رواية: الدوري - (0517/7)» والئقات لابن حبان © 


هلا 


الأحاديث الْوَارِدَةُ في فضائل التلْبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَمَ - د.سَعُود بْنّ عيد الْجَربوعي 

الأولى عنه, رواية: ابن المثنى. 

وأما حديث شعبة بن الحجاج عن عبدالله بن أبي لبيد فرواه: البيهقي في 
السئن الكبرى(0) بسنده عن أبي أحمد الزبيري (واسعه: محمد بن عبدالله) عنه عن 
عبدالله بن أبي لبيد به كحديث الجماعة من أصحاب الثوري؛ وموسى بن عقبة 
عنهما عن ابن أي لبيدء وأما حديث محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي لبيد 
فاختلف فيه عنذ ب اراس فرواه: أبو تميلة ييى بن واضح عنه عن عبدالله بن 
أبي لبيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن إبراهيم بن خلاد بن سويد عن 
أبيه قال: «جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبي يد فقال: يا محمدء كن 
عجاجاًء شجاجاً بالتلبية»... رواه: ابن أي عاصم في الآحاو2") عن يعقوب بن 
حميدء والطبراني في الكبير”” عن أحمد بن عمرو الخلال المكي عن يعقوب - 
أيضا - عن أب تميلة به غير أن ابن أبي عاصم قال: (إبراهيم بن خلاد بن سويد 
عن أبيه - إن شاء الله عز وجل - قال...). ويعقوب بن “ميد هو: ابن كاسب» 
ضعفه غير واحد”»» وقال الذهبي©: (كان من علماء الحديث؛ لكنه له مناكير» 
وغرائب)اه. ولا يصح لإبراهيم بن خلاد سماع من أبيه("". 

ورواه: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري عنه عن عبدالله بن أبي لبيد 
عن المطلب بن عبدالله عن إبراهيم بن خلاد بن سويد الخزرجي - أخي 


)441١/0( >‏ والتقريب (ص/ه84) ت/١571ه5.‏ 

0١‏ (ه/؟4). 

.١1951 ورقمه:‎ )١18/4( )( 

.55174 ورقمه:‎ )١ 45/7 5 

(4) انظر: الجرح والتعديل (5/9:؟) ت/١851»‏ والضعفاء للعقيلي (449-445/4) 
ت/070 208 وتهذيب الكمال (051/85)» والتقريب (ص/88١١)ت/855/,.‏ 

(ه) الميزان (15/5) ث٠‏ احق. 

(1) قاله الحافظ في الإصابة )925/1١(‏ ت/7١٠5.‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


بلحارث بن التزرج - قال: أتى جبريل النبي يك فذكر مثل الحديث... ولم 
يذكر أبا إبراهيم بن خلاد في الإسناد. رواه: الطبرائ في الكبير""© - ومن 
طريقه: الضياء في المختارة2 - عن أحمد بن عمرو البزار عن عبيدالله بن سعد 
(هو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري) عن عمه (وهو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم الزهري) عن أبيه به. قال اليه © وقد أورد الحديث من هذا 
الوجه -: (رواه الطبرانن في الكبير عن إبراهيم نفسه - كما تراه-, وجعل له 
ترجمة. ثم روى عنه عن أبيه - كما سيأق-, ولعله سمعه من النبي يلد ومن أبيه. 
وفيه ابن إسحاقء وهو ثقة لكنه مدلس7) اه. ثم ذكره من حديث خلاد بن 
سويد عند الطبرابي» وأعله بتدليس ابن إسحاق. وسيأي الصواب في الحديث - 
إن شاء الله-. وحديث إبراهيم بن خلاد عن النبي يله مرسل؛ لأن له رؤية» ولا 
يصح له سماع منه وَيوٌ وهذا أعل حدينه الحافظ ابن حجر9 . 

ورواه: “ماد بن سلمة عنه عن عبدالله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبدالله 
عن السائب بن خلاد: أن جبريل... فذكر هغل الحديث الأول؛ وف آخره: 
(والعج: التلبية. والفج: نحر البدن). فجعله عن المطلب بن عبدالله عن السائب 
ابن خلاد, بدلا من الوجهين المتقدمين. رواه: الإمام أجل (')عن عفان (وهو: 
الصفار) عن “ماد به. وأعله الهيشمي” بتدليس ابن إسحاق. ومحمد بن إسحاق 


.595 ورقمه:‎ )؟*9/١(‎ 01١ 
ورقمه: 86؟1.‎ )55-50/5()0( 
.)١74/5( (؟) مجمع الزوائد‎ 
.١؟9/ت‎ )ه١/ص( انظر: طبقات المدلسين‎ )5( 
الإصابة (95/1) ت/7١4. وعزا حديئه هذا - أيضاً - إلى البارودي من طريق إبراهيم‎ )5( 
بن سعد بيه.‎ 
.156055 ورقمه:‎ )١1١١-؟؟/507‎ 59 
.)١7 5/( مجمع الزوائد‎ )0( 
- بايا‎ 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في فضائل التلْبيّة َجَمْعٌ وَدرَاسَةَ - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 
مدلس - كما سلف-, ولم يصرح بالتحديث - في ما أعلم - من الطرق 
المتقدمة عنه. وأقوى الأسانيد عن ابن إسحاق: إسناد الإمام أحمد. 
وأما حديث أسامة بن زيد عن عبدالله بن أبي لبيد فرواه: الإمام أحهد("© . 
عن روح (هو: ابن عبادة)» وابن خخزيمة7, والحاكم في المستدرك”© بسنديهما 
عن ابن وهب (هو: عبدالله المصري), كلاهما عنه عن عبدالله بن أبي لبيد وتحمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن عثمان- وهو للإمام أ>مد من طريق ابن أبي لبيد وحده-» 
كلاهما عن المطلب بن عبدالله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَنِ: (أمرئ 
جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه من شعائر الحج), وصححه الحاكم, وأورده ‏ 
المهيئمي في مجمع الزوائد» وقال - وقد عزاه للإمام أحمد -: (ورجاله ثقات) اه. 
وأسامة بن زيد الليثي ضعفه غير واحد من النقاد - كما تقدم-. ومحمد بن 
عبدالله - المذكور في الإسناد- هو الملقب بالديباج. والمطلب بن عبدالله حنطب 
الذي تدور عليه الأسانيد المتقدمة مدلس مكثر”», ولم يصرح بالتحديث إلا في 
حديثه عن أبي هريرة - رضي الله عنه-؛ ولكن الإسناد إليه لم يغبت. 
وأشبه الأوجه عنه بالصواب: عبدالله بن أبي لبيد عنه عن خلاد بن 

السائب عن زيد بن خالد الجهني عن النبي يل قال الحافظ20 - وقد ذكره -: 
(وهو المحفوظ) اه وكان قد ذكره عقب ما رواه ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي 
لبيد عن المطلب عن إبراهيم بن خلاد عن النبي يَهِ. وقال الحافظ في الإسناد 
الذي رجحه: (خلاد بن السائب عن خلاد بن سويد عن زيد بن خالد) اه وهو 
وهم ترده تيع طرق الحديث عند هن رواه من هذا الوجه. وما قال فيه أحد 
)55/1١4(0)1(‏ ورقمه: 14 891. 

.7519. ورقمه:‎ )١74/4( )5( 

»)450/١( )5(‏ ورواه عنه: البيهقي في السنن الكبرى (5/؟4). 

(5) انظر: مجمع الزوائد »)٠١٠١/7(‏ والتقريب (ص/945) ت/517/65. 

(5) الإصابة (48/1) ت/4037. 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

من الرواة - في ما أعلم - ما قاله الحافظ. هكذا رواه سفيان الثوري» وموسى 
ابن عقبة - من بعض الطرق عنه-, وشعبة بن الحجاج: كلهم بأسانيد ثابتة عنه) 
لكن لها علة من حيث عدم تصريح المطلب بن عبدالله بالتحديث» وهو مدلس 
- وتقدّم هذا-. وعلمت أن محمد بن الزبرقان رواه- مرة- عن موسى بن عقبة 
عن المطلب بن عبدالله ولْم يذكر عبدالله بن أبي لبيد» وعلمت أن ابن الزبرقان 
قد وهم فيه. كما علمت أن طريقي: محمد بن إسحاق - على الاختلاف عنه-, 
وأسامة بن زيد, كلاهما عن عبدالله بن أبي لبيد طريقان ضعيفان. 

هذا المتقدم ما يتعلق باختلاف الروايات عن عبدالله بن أبي لبيد عن 
المطلب بن عبدالله بن حنطب... وعرفت أن الأشبه بالصواب عنه: عبدالله بن 
أبي لبيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن خلاد بن السائب الأنصاري عن 
زيد بن خالد الجهني عن النبي يِل مع ضعف إسناده. ولكنه يرتقي إلى درجة: 
الحسن لغيره بحديث ابن عباس الج1©. 

وقد عرّفتك في أول تخريج هذا الحديث أن الإمام مالك, وسفيان بن 
عيينة) وابن جريج رووه جميعا عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدال رمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن 
السائب الأنصاري عن أبيه عن النبي يلم وهذا هو الصحيح في الحديث عن 
خلاد بن السائب؛ لأنه جاء من طرق صحاح عن عبدالله بن أبي بكر. وسأل 
الترمذي'" البخاري عن الحديث - وقد ذكره له من طريق موسى بن عقبة عن 
المطلب بن عبدالله عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالدت, فقال: (الصحيح 
ما روى عبدالله بن أبي بكر عن عبدالملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن 
أبيه عن البي يي اه. وقال الترمذي نفسه في الجامع - إثر حديث ابن عيينة-: 


)١(‏ برقم/". 
)١(‏ العلل الكبير (الترتيب 1/7/١‏ ؟). 


الأحَادِيث الْوَاردَة في فضائل التلْبيّة (جَمْعٌ وَدِرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنّ عيد الجربوعي 

(وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي 
يده ولا يصح. والصحيح هو: خلاد بن السائب عن أبيه. وهو: خلاد بن 
السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه) اه. ولما ذكر الضياء المقدسي 
بعض طرق الحديث في بعض المواضع من المختارة(" قال: (ولا يقاوم محمد بن 
إسحاق لحفظ سفيان الثوري. ولا أعلم هل يصح لإبراهيم بن خلاد صحبة أم 
لا؟ - والله أعلم) اه وقد عرفت وضع إبراهيم المذكور - في ما مضى-. وقال 
ابن عبدالبر - وقد ذكر حديث الإمام مالك في التمهيد'» -: (هذا حديث 
اختلف في إسناده اختلافاً كثيراء وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح ذلك - 
إن شاء الله)اه. وقال البوصيري””: (وهو امحفوظ)اه. ثم ذكر الروايتين 
المتقدمتين عن سفيان الثوري فحسبء وما رجاه هو الصحيح - إن شاء الله - 
على ضوء ما سلف من دراسة أوجه الاختلاف, والعلل في هذا الحديث؛ وما 
رجحه أهل العلم فيه - وبالله التوفيق. 

وهذا أولى هن قول ابن حبان27©: (سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من 
أبيه» ومن زيد بن خالد الجهني2 ولفظاهما مختلفان» وهما طريقان محفوظان) اله. 
ومن قول الحاكه”” - وقد ذكر بعض أسانيد الحديث -: (هذه الأسانيد كلها 
صحيحة:؛ وليس يعلل واحد منهما الآخر؛ فإن السلف - رضي الله عنهم - 
كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن) اه. 

5- [5] عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله يل قال: 


1١‏ 5/40 دلاى. 

.)5 1١/17 5١ 

(؟) مصباح الزحاحة )١85/(‏ رقم/1701. 

(5) كما في: الإحسان (9/؟١١)‏ إثر الحديث/07م8؟. 
(5) المستدرك .)450/١(‏ 


تت و اراس 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


رواه: الإهام أ(" عن عبدالصمد (يعني: ابن عبدالوارث) عن 
عبدال رمن (قال: يعني ابن عبدالله بن دينار) عن أبي حازم (واسمه: سلمة بن 
دينار) عن جعفر بن عباس عن ابن عباس به... وأورده الحيثمي في مجمع 
الزوائد(©, وعزاه إلى الإهام أحمد, ثم قال: (وفيه: جعفر بن عباس7) وهو من 
تابعي أهل المدينة. روى عنه أبو حازم سلمة بن دينار» ول يبجرحه أحد” , وبقية 
رجاله رجال الصحيح) اه. وجعفر بن عباس هذا هو: جعفر بن تمام بن عباس 
ابن عبدالمطلب الحاشمي, نسبه البخاري في تأريخه الكبير"©: وساق له حديثه هذا 
بسنده عن عبدالصمد بن عبدالوارث به مثله. ووثقه أبو زرعة الرازي””2 وابن 
حبان0) وترجمه الحسيني في الإكمال0, وابن حجر في التعجيل!'؟ عقب 
ترجمة جعفر بن تمام بن عباس باسم: (جعفر بن عباس) - كما وقع في المسند-, 
ولم يعرفاه. وإنما لم يعرفاه لأنه نسب إلى جده - والله سبحانه أعلم. 

وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار هو: مولى ابن عمرء صدوق في نفسه 


.)٠١9/5( من الإعلان» أي: الجهر. عن السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

.596٠. ورقمه:‎ )٠١١8/5()0( 

.)07 1/8 5 

(4) وقع في المطبو ع من المجمع: (عياش)» وهو تصحيف. 

(0) ولم يترجمه الذهبي في الميزان - في ما أعلم-. 

)١40970/( )5(‏ ت/44١5.‏ وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (715/5)» وذيل الكاشف 
لأبي زرعة العراقي (ص/57) ت/187ء والتعجيل (ص/.ه) ص/77١.‏ 

(7) كما في: اجرح (4/5/5) ت/975١1.‏ 

(2) الثقات (177/5). 

(9) (ص/> )ا ات/: .٠١‏ 

0 (ص/.ه)ات/171. 


ور مس 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في قضائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 

ضعيف في حديثه, لا يحتج بما انفرد به(؛ فالإسناد ضعيف لأجله. ولمان الحديث 
شواهد مذكورة هناء هو يما: حسن لغيره - والله أعلم. 

-١/‏ [/ا] عن ييى بن أبي كثير: أن جبريل أتى البي يي فقال: «ازفع 
صوتك بالإغلال؛ إن شعَارٌ الحج». 

رواه: ابن سعد(" عن اليثم بن خارجة عن ييى بن حمزة عن الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير به... وهذا إسناد حسن إلى ييى بن أبي كثير؛ لأن الهيثم 
ابن خارجة صدوق”©. ويجى بن أبي كثير هو: الطائي مولاهم اليمامي ثقة 
مشهور بالإرسال» وهو من أتباع التابعين)؛ فحديثه عن النبي يله معضل. 
وتقدم عليه ما يغني عنه - وبالله التوفيق. 

6- [8] عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن البي يد سئل: أي 
الحج أفضل؟ قال: «العَج, والفج». 

هذا الحديث يرويه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدي عن الضحاك بن 
عثمان بن عبدالله الحزامي الكبيرء واختلف فيه على ابن أبي فديك على عدة أوجه؛ 
فرواه: الترمذي27- وهذا حديثه- عن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع» وابن 
ماجه'"2 عن إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن “ميد والدارمي في السئن””, 


2317١ ت/5‎ )١5 5/0( انظر: التأريخ لابن معين- رواية: الدوري - (50/7*)» والجرح‎ )١( 
وتقريبه‎ »)5١5/5( والمحروحين (؟/١25 والميزان (/585) ت/١4501» والتهذيب‎ 
(ص/أهده) ت/نم م وم.‎ 

.)178-119//9( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(5) كما في: التقريب (ص/0.*١١)ات/74114.‏ 

(4) انظر: هذيب الكمال 5/5١‏ ٠ه)‏ ت/0197 55 والثقات لابن حبان (091/97). 

(5) في (باب: ما حاء في فضل التلبية والنحرء من كتاب: الحج) ١85/7‏ ورقمه: 871. 

(5) في: (كتاب: المناسكء باب: رفع الصرت بالتلبية) 915/1 ورقمه: 4 597. 

9) (495/9) ورقمه: /91/ا١.‏ 


9لمم - 
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والبزار في مسنده(© كلاهما عن محمد بن العلاء, وأبو يعلى في مسنده'" عن 
إبراهيم بن عرعرة» وابن خزيمة في صحيحه'" بسنده عن محمد بن رافع» 
والفاكهي في أخبار مكة"© عن يعقوب بن حميد - أيضا-, والدارقطني في 
العلل0) بسنده عن يحى بن المغيرة, والحاكم في المستدرك0) بسنده عن إبراهيم 
ابن حمزة» والبيهقي في الشعب'" بسنده عن يعقوب بن محمد الزهريء 
وبسنده" عن ييى بن المغيرة وعبيد بن شريك؛ وبيبى في جزئها" بسندها 
عن ييى بن المغيرة - وحده-» جميعا عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان 
عن محمد بن المنكدر عن عبدالرحمن بن يربوع - وقال البيهقي: عبدالرحمن بن 
سعيد بن يربوع - عن أبي بكر به.. زاد الدارمي في آخر حديثه: (العج يعني: 
التلبية. والشج يعني: إهراق الدم) اه. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يمخرجاه) اه» ووافقه الذهبي في التلخيص”' ". 

ورواه: المروزي في مسند أبي بكر”'" عن محمد بن إسحاق البلخي عن 


)١55/1١(900(‏ ورقمه: الا. 

(؟) )٠١8/1١(‏ ورقمه: 2١١1‏ ورواه عنه: المروزي في مسند أبي بكر (ص/١61١151-1)‏ 
ورقمه: /ا١١.‏ 

)١76/5( )*(‏ ورقمه: 75171؟. 

.4١ 84 ورقمه:‎ )455-451/١()5( 

(ه (ا/وا؟- ل ؟). 

(5) (451-450/1)» ورواه عنه: البيهقي في السئن الكبرى (47/0)» وقال: (كذا رواه 
جماعة عن ابن أبي فديك) اه. 

95) (57/5/5) ورقمه: 95"ل. 

(8) المصدر نفسه 45/9 4) ورقمه: ١51‏ 5. 

(9) (ص/١5)‏ ورقمه: ه7. 

.)4هال-ع؛هم/1١١‎ 060 

.56 (ص/56-4) ورقمه:‎ )١١( 


“ابم 


الأحَادِيث الْوَارِدَةٌ في فضائل تبي (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د سْعُودُ بْنْ عيد الجَربوعي 

ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر عن أبي 
بكر الصديق به, بمثله... فقال: (محمد بن المنكدر عن ابن عمر)» بدلا من: 
(محمد بن المنكدر عن عبدالرمن بن يربوع) ! 

ورواه: الخطيب البغدادي في الموضه”"© بسنده عن عبيد بن محمد الوراق 
عن يعقوب بن محمد عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن عبيدالله بن 
سعيد بن يربوع عن أب بكر به بمثله... فقال: (ابن أبي فديك عن الضحاك عن 
عبيدالله بن سعيد بن يربوع)» بدلا بما ورد في الوجهين المتقدمين, ولم يذكر محمد 
ابن المنكدر. 

ورواه: البيهقي في السنن الكبرى" بسنده عن أبي نعيم ضرار بن صرد 
والضياء المقدسي في المختارة70) بسنده عن الطبراي عن إبراهيم بن دحيم 
الدمشقي 9 كلاهما عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن 
المتكدر عن سعيد بن عبدال رمن بن يربوع عن عبدالرحمن بن يربوع عن أبي بكر 
به بمثله... قال البيهقي: (وكذلك رواه محمد بن عمرو السواق عن ابن أبي فديك) 
اه. فقال في الإسناد من هذا الوجه: (محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
يربوع عن عبدالرحمن بن يربوع)» بدلا ثما ورد في الأوجه الثلاثة المتقدمة. 

ورواه: البزار”» عن رزق الله بن موسى عن ابن أبي فديك عن الضحاك 
ابن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدالر“من بن يربوع - أو: عن 
عبدالر”من بن يربوع - عن أبي بكر عن النبي ولد أنه سئل: ما بر الحج؟ قال: 


.) ال70١‎ 

.)45/10( 5( 

.56 ورقمه:‎ )١5 5-١ ه١‎ 5 

(5) وقع في المطبوع من المختارة: (إبراهيم» دحيم الدمشقي)» والصواب ما أثبته. ودحيم 
لقب» واسمه: عبدالرحمن. 

(0) المسند )١ 44/١(‏ ورقمه: ؟/. 


داع ل 
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(العج, والفج). وعرفت في الوجه الأول كيف ساق البزار الإسناد من طريق 
ابن أبي فديك به... فقال: (محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع 
- أو: عن عبدالر“من بن يربوع - عن أبي بكر)؛ شك فيه. 

وهكذا رواه الواقدي عن الضحاك بن عثمان» وغيره؛ غير أنه قال: سعيد 
ابن عبدالرحمن بن يربوع - من غير شك-... روى حديثه: المروزي في مسند 
أبي بكر بسنده عن محمد بن عمر (هو: الواقدي) عن الضحاك وسعيد بن 
عثمان: جنيعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن أبي 
بكر الصديق به عله" . 

وللحديث وجه سادس عن محمد بن المنكدرء رواه: الخطيب في الموضح 
بسنده عن شعيب بن بكار””؛ ويعقوب بن محمد الزهري””؟» والبيهقي في 
الشعب”' بسنده عن يعقوب بن محمد - وحده-», كلاهما عن محمد بن أبي شملة 
المديئ (وفي الشعب: محمد بن أبي سلمة) عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن 
أبيه عن عبدالرمن بن سعيد بن يربوع عن جبلة بن الحويرث (وقال شعيب: 
جبير بن الحويرث. وقال يعقوب عند البيهقي: جبير بن الحارث) عن أبي بكر 
به. بلفظ: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل. قال: (العج» والفج). 

والأوجه الخمسة الأولى كلها تدور على الضحاك بن عثمان الحزامي» 


(01) (ص/١5١)‏ ورقمه: .1١١5‏ 
(؟) وأفاد الدارقطئ ف العلل )١80/1(‏ أن الواقدي رواه عن ربيعة بن عثمان عن الضحاك 
ابن عثمان عن ابن اللكدر عن سعيد: بن عيدارحمن بن بربرح عن أي دكر.: . ولم أقف 

على هذا الطريق مسنداً - والله أعلم-. 
5 
(4) لات“ 68). 


(ه) (5/؟/4) ورقمه: ؟لا. 


هخم - 


الأحَاديثُ الْوَاردَةٌ في فضائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سعودٌُ بْنّ عيد الجربوعي 

وهو مختلف فيه فوثقه ابن سعد("» وابن معين7", والإمام أحمد» وغيرهم'". 
وضعفه يحجى القطان0 2 وأبو زرعة2 وقال الذهبي””, وابن حبس (0: 
(صدوق). زاد ابن حجر: (يهم) اه. والرجل فيه شيءء, وبخاصة في روايته لهذا 
الحديث؛ لأنه لم يضبط إسناده؛ وجاء عنه على عدة أوجه. 

وأشبه الأوجه الخمسة عنه: الوجه الأول؛ لاتفاق الجماعة عليه عن ابن 
أبي فديك عنه عن محمد بن المنكدر عن عبدالر<من بن يربوع عن أبي بكر الصديق. 
ومع ذلك فإنه وجه ضعيف الإسناد؛ فقد قال الترمذي عقبه: (حديث أبي بكر 
حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان. 
ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبدالر<من بن يربوع..)) ثم ذكر رواية ضرار بن 
صردء قال: (وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن 

5 5 7 5 

الضحاك بن" © عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدال رمن بن يربوع 
عن أبيه عن أبي بكر عن النبي ييه وأخطأ فيه ضرار) اه ثم نقل عن الإمام أحمد أن 
كل من رواه كرواية ضرار بن صرد فقد أخطأء ثم نقل مغل ذلك في رواية ضرار 
ابن صردء وغيره عن البخاريء وأنه قال في ذلك كله: (لا شيء) اهإ'©. وقد 


)١(‏ الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة» ومن بعدهم) ص/917-/89. 
(؟) تأريخ الدارمي عن ابن معين (ص/70١)‏ ت/5447. 
(؟)كما في: الجرح والتعديل (470/5) ت/79١7؟.‏ 
(5) انظر: الثقات لابن حبان (487/7)» وتأريخ الثقات للعجلي (ص/١71١)‏ ت/705. 
(0)كما في: المغي للذهبي (ص/١١7)‏ ات/7511. 
(١)كما‏ في: الجرح والتعديل (470/4) ت/9؟١؟.‏ 
(1) من تكلم فيه وهو موثق (ص/7١٠١)‏ ات/158. 
(8) التقريب (ص/8ه4) ت/5م؟ ؟. 
(5) وقع في المطبوع من الجامع: (عن)» وهو تحريف. 
)٠١(‏ وانظر: الستن الكبرى للبيهقي (0/؟4). 
كا سس 
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عرفت - أيضاً - حال الضحاك بن عثمان. وف الوجه الثائ إليه: محمد بن 
إسحاق البلخي, وهو ضعيف لا يحتج به©. وفي الوجه الثالث إليه: يعقوب بن 
محمد (وهو: ابن عيسى الزهري) قال فيه أبو زرعة(": (منكر الحديث)؛ وقال 
الحافظ في التقريب0©: (صدوق كثير الوهم, والراوية عن الضعفاء)اه. وقد جاء 
الحديث عنه بثلاثة أسانيد, أولها: عنه عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان 
عن عبيدالله بن سعيد بن يربوع عن أبي بكر - كما هنا-. والثاني: عنه عن ابن 
أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن عبدال رمن بن يربوع عن أبي بكرء 
وهو أشبه الأوجه عنه؛ لأنه هكذا رواه الجماعة عن ابن أبي فديك. والأخير: 
عنه عن محمد بن أبي شملة عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن 
عبدالرحمن بن يربوع عن جبلة بن الحويرث عن أبي بكر. 

وفي الوجه الرابع عن الضحاك بن عثمان: محمد بن عمر الواقدي» وهو 
متروك الحديث؛: كذبه الإمام أحمد». .وأحد شيخيه (وهو: سعيد بن عثمان) لم 
أعر فه. 

وفي الوجه الخامس: رزق الله بن هموسى - شيخ البزار-» وهو: 
الكلوذايء البغدادي» ذكره العقيلي ف الضعفاء 0 2 وقال:(في حديثه وهم). 
وقال الخطيب البغدادي في تأريخه': رثقة), وذكره الذهبي في الديوان7”", 


)١(‏ انظر: تأريخ بغداد )١+14/1١(‏ ت/57. 

.ل8484/ت)6591١‎ :254 الضعفاء (؟/49‎ )١( 

5 (ص/ ١و١‏ كل)ت/لمطاللا. 

(4) انظر: التأريخ - رواية: الدوري - (087/5)» والتأريخ الكبير للبخاري ))١78/١(‏ 
والضعفاء الصغير له (ص/5١١)‏ ت/4 "25 والضعفاء للعقيلي .)١٠١8/54(‏ 

.ه١ (؟/حك)ت/؟‎ 2١ 

(0) (د/؟؟ة)ت]:: ه1. 

.1١ 4 5/تا)١7/ص(‎ )9( 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في فضائل اللْبيَة (جَمّعٌ وَدرَّاسّة) - د.سُعُودُ بْنّ عيد الجرئوعي 

وقال: (ثقة» وهم ورفع حديثا)» وقال ابن حجر في التقريب0": (صدوق 
يهم)اه. والصواب في حديثه أنه عن عبدالرحمن بن يربوع؛ بدلاً من: سعيد بن 
عبدال رمن بن يربوع. وهو ما رواه الجماعة» وطريق الواقدي بذكر سعيد بن 
عبدالرحمن - من غير شك - واهية. 

وني الوجه السادس عن محمد بن المنكدر: ابنه المنكدرء وهو لين 
الحديث0". حدث به عنه: محمد بن أبي شملة (أو: سلمة)؛ وهو الواقدي ليس 
غيره. كما قال الدارقطني"", والخطيب”؟, ثم قال الخطيب: (وكان له أخ 
يسمى شملة» فكُتّى يعقوب والد الواقدي به ونسبه إليه في الرواية عنه تدليسا 
لهم اه. وروى ابن عساكر في تأريخه'”2 حديثاً غير هذا من طريق يعقوب بن 
محمد عن محمد بن أبي سلمة, وقال إنه الواقدي. ويعقوب هو راوي هذا 
الحديث عنه. وقال المزي في هذيب الكمال0©: (يقال إنه: الواقدي) اه 
والواقدي قد عرفت حاله - آنفا-. وعلمت أن يعقوب روى الحديث على 
أكثر من وجهء وتقدم بيافاء وأنه ضعيف الحديث. تابعه في رواية هذا الوجه: 
شعيب بن بكارء وهو ضعيف مثله(". 

وتقدّم في طرق الحديث أن محمد بن المنكدر ساق الحديث هن ستة أوجه 
عن النبي يِه أونها: عنه عن عبدالرمن بن يربوع عن أبي بكر به... وابن 
المنكدر لم يسمع عبدالرحمن بن يربوع- كما سلف نقله عن الترمذي» وغيره-. 


(1) (ص/ه ؟عع)ت/::151. 

)١(‏ قاله الحافظ في التقريب (ص/9175) ات/555154. 
(5) العلل (581/1). 

(5) الموضح 27077/١(‏ وما بعدها). 

١5١ 0١‏ /لاكحىية). 

© فقنكتضش” 

(90) انظر ترجمته في: لسان الميزان 45/60 )١‏ ت/577. 
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والثان: عنه عن ابن عمر عن أب بكر به... تفرد به محمد بن إسحاق البلخي 
بإسناده عن ابن المنكدر به. وعلمت أن البلخي ضعيفء لا يحتج به. والثالث: 
عنه عن سعيد بن عبدالر”من بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر به... وهو خطأ - 
كما نص عليه الإمام أ“مد. والبخاري-. والوابع: عنه عن سعيد بن عبدالر “من 
ابن يربوع عن أبي بكر به... وفيه الواقدي2 وقدمت أنه متروك الحديث. 
والخامس: عنه عن عبدالو”من بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحارث عن أبي 
بكر به... وفيه محمد بن أبي شيلة وهو الواقدي - كما تقدذم-, وعرفت حاله. 
والأخير: عنه عن سعيد بن عبدالر”من بن يربوع - أو عن عبدالر“من بن يربوع 
- عن أبي بكر... وفيه رزق الله بن موسى2 وهو ضعيف الحديث - كما 
سلف- وساق الحديث بلفظ مخالف للفظ الجماعة؛ لأن الجماعة رووه بلفظ: 
(ما أفضل الحج)؟ ورواه بلفظ: (ما بر الحج)؟ 

وعبدالومن بن يربوع هو: عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع - كما ورد في 
بعض طرق الحديث-, وهو مخرومي, ذكره جماعة في الصحابة» والصواب أنه 
تابعي ثقة2"0. ولم يدفع أحد سماعه من أبي بكر الصديق. وقد رواه الواقدي من 
طريقه عن جبلة بن الحويرث عن أبي بكرء والواقدي متروك الحديث. 

ومن هعاه: عبيدالله بن سعيد بن يربوع - في أحد أوجه الحديث من 
طريق يعقوب بن محمد الزهري - فقد حرفه. وأخطأ. ويعقوب بن محمد عرفت 
أنه ضعيف الحديث. 

وسعيد بن عبدالر”من بن يربوع - الراوي عن أبيه في بعض الأوجه - لم 
أقف على ترجقة له, لكن تقدّم عن الإمام أحمد, والبخاري أن هذا الوجه خطأ. 


)١(‏ انظر: العلل للدارقطي ١1/1ىكي‏ وأسد الغابة هم لداع وهذيب الكمال 
17/10 ) تزه كوت ز7١ل١خم:)‏ ت/.ووى والإصابة (474/9) ته لكف 


والتقريب (ص/١8ه)ا‏ ت/ه. ون و(ص/14 .)ا ت/5 ١:‏ غ/0. 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في فضائل اللي (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 

وخلاصة القول: أن أشبه طرق الحديث: الضحاك عن ابن المتكدر عن 
عبدالرحمن بن يربوع عن أي بكر... وهو الذي مال إليه الدارقطني7), وهذا 
طريق ضعيف؛ لضعف الضحاكء, وللانقطاع بين ابن المنكدر وعبدالر”من. 
والحديث صححه: ابن خزية, والحاكم - ووافقه الذهبي-», والضياء المقدسي؛ 
والألباي”". والصواب فيه ما قدمته. 

وللمان شاهد سيأ عقبه - من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
هو به: حسن لغيره - والله تعالى هو ولي السداد والتوفيق-. 

5 [4] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن البي يله قال: 
«أَفْضل الحج: العَجّ والشج. َأَمًا الج قَالعلبيَة. وَأمًا الشج فتَحْرُ الدمّاء». 

هذا الحديث رواه الإمام أبو حنيفة؛ واختلف عنه... فرواه: أبو يوسف 
في الآثار”””» وابن أبي شيبة في مسنده”© - واللفظ له-, وأبو يعلى في مسندها” © 
عن أبي هشام الرفاعي» كلاهما عن أبي أسامة, كلاهما (أبو يوسف» وأبو أسامة) 
عنه'2 عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبدالله بن مسعود به... 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد””, وقال - وقد عزاه إلى أبي يعلى -: (وفيه 
رجل ضعيف) اهء وعلق حبيب الرحمن الأعظمي”" على قوله قائلاً: (هو: أبو 


(1) العلل (9/1/ا181-51). 

)١95/؟5( وصحيح سنن ابن ماحه‎ :5”1١/مقر‎ )549/١( صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
رقم/5؟5؟.‎ 

(5) (ص/15) ورقمه: 459. 

."8. ورقمه:‎ )1١١5/1١()5( 

)١9/5()0(‏ ورقمه: 5م0١‏ ه. 

(5) والحديث ف مسنده (ص/7١١).‏ 

.)07 1/5 90 

(8) حاشية المطالب العالية )”55/١(‏ رقم الحاشية/٠١؟١.‏ 


000 
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حنيفة!') اهء وأبو حنيفة مع إمامته وجلالته في الفقه والدين ليس له كبير 
اهتمام بالرواية وضبطهاء فضعفه جماعة من النقاد'". وفي الإسناد - أيضاً -: 
أبو هشام الرفاعي - واسعه: محمد بن يزيد-, وهو ضعيف كذلك7". 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة»: (قرأت نط مغلطاي قال: أخرج 
ابن أني العوام في مناقب أبي حنيفة من طريق أبي أسامة عنه عن رشدين”) عن 
طارق بن شهاب عن عبدالله بن شعيب عن البي و قال: ' أفضل الأعمال: 
الج والنج 5)اهج فقال4 ازعن رهدين: بدلاً من: (قيس بن مسلم)» وسمى 
صحابي الحديث: (عبدالله بن شعيب)» بدلا من: (عبدالله بن مسعود). 
ولأجل هذه الرواية عقد الحافظ في الموضع المتقدم من الإصابة ترجمة 
جديدة لعبدالله بن شعيب؛ وعده في الصحابة» ورمز له بالحرف (ز) دلالة على 
أنه اسم زائد على ها في تجريد الذهبي, وأصله أسد الغابة0©. والذي أرى أن 
اسم الصحابي قد تحرف على الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وهو العالم امحقق» 
5 00 وصوابه: (عبدالله بن مسعوة): كما جاء في مسندي ابن أبي 
وأبي يعلى. والحديث قد أورداه جنيعا في مسند ابن مسعود. ولا يعرف 
7 شعيب في الصحابة. ولو استحضر الحافظ الحديث من المسندين المذكورين 
ما عقد لابن شعيب ترجمة زائدة في الإصابة - والله أعلم. 


! تحرف في المطبوع إلى: (أبو حبيبة)‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى (2)759-758/5» و(0)057/7 والتأريخ الكبير للبخاري 
)8١/(‏ ت/0؟5, والكئ لمسلم (١/175؟)ت/2457‏ والضعفاء للنسائي (ص/٠14١)‏ 
ت/86ه. والديران (ص/١١4)‏ ت/4"85» والتقريب (ص/4 0٠٠١‏ ت/07؟/. 

(؟) انظر: تأريخ بغداد (/ه/0”) ت/. 2145 وتهذيب الكمال (17؟/4؟) ت/./اه. 

5/١ )8(‏ ت/م 1 اء. 

(5) بكسر الراء» وسكون المعجمة. عن الحافظ في التقريب (ص/85) ات/558١.‏ 

.)١7 5/1١ انظر: الإصابة‎ )1( 

1و : 


الأحَاديث الْوَاردَةٌ في قَضائل اللْبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَهَ - د.سُعُودُ بْنّ عيد الجَربوعي 
وعودا إلى حديث ابن أي العوام, فإن فيه: أبا حنيفة, وعلمت حاله في 
الرواية, على الاختلاف في سياق الإسناد عنه. ورشدين متحرف عن قيس بن 
مسلم, ولا أعلم أن أبا حنيفة يروي عن رشدين بن كريب المدبي (وهما في طبقة 
0١‏ ع 1 4 رن 
واحدة)7". أو عن رشدين بن سعد (وهو متأخر عنه قليل)”". 
الخلاصة: أن إسناد الحديث من هذا الوجه ضعيف. أبا حنيفة له 
و إ من . 
فيه إسنادان عن طارق بن شهاب. وتقدم لحديئه شاهد من حديث أبي بكر - 
رضي الله عنه - هو به: حسن لغيره - والله سبحانه أعلم. 
]١8١[ -‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: : «أن رجلاً قال لرسول 
الله ينه من الحاج؟ قال: الششعث”, الثفل”"». قال: فأي الحج أفضل؟ قال: 
العَجُ والجُ». هذا الحديث هن هذا الوجه انفرد بروايته - في ما أعلم -: 
إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر جعفر المخزومي عن ابن عمر به. 
رواة: الترمذي” بسنده عن عبدالرزاق» وابن ماجه'"؟ بسنده عن وكيع؛ 
والإمام الشافعي7 عن سعيد بن سالمء وابن ن أي شيبة» عن وكيع - أيضات 


(1) انظر: التقريب (ص/07؟*) ات/4 231940 و(ص/54١٠٠)ات/7١‏ ١لا‏ 

(؟) انظر: مسند أبي حنيفة »)507/١(‏ والتقريب (ص/777) ت/955١.‏ 

(5) من الشّعث» وهو: تغير لون الرأس» وتلبده لعدم الادهان. انظر: المجموع المغيث (ومن 
باب: الشين مع العين) ١/7١7؛‏ وفيض القدير (04/9*) رقم/ .١84 ١‏ 

(4) الذي قد ترك استعمال الطيب. من التّقْل وهي: اا عن ابن الأثير في النهاية 
(باب: التاء مع الفاء) .١191/١‏ 

(5) في (إباب: ومن سورة آل عمران» من كتاب: التفسير). 9/9 7١١-١٠‏ ورقمه:.1994. 

(7) في (كتاب: المناسك» باب: ما يوجب الحج) 4517/7 ؤرقمه: 58355. 

(0) الأم (01/5).: والمسند (ص/5١٠).‏ ورواه من طريقه: البيهقي في السئن الكبرى 
(8:/5م). 

(8) المصنف (4514/4) ورقمه: 2١7‏ و(575/4) ورقمه: ؟. 


84# ل 
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وابن عدي0© بسنده عن عيسى بن يونسء والطبراي””, والدارقطني””, 
والبيهقي؟ بسنديهما عن سفيان؛ جميعا عن إبراهيم بن يزيد به... واللفظ 
حديث الترمذي, وقال: (هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من 
حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي, وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن 
يزيد من قبل حفظه) اه. وزاد ابن ماحه ف أوله: أن رجلا قال: ا رسول الم 
ما يوجب الحج؟ قال: (الزاد, والراحلة). وفي آخره أن وكيعا قال: (يعني 
بالعج: العجيج بالتلبية. والفج: نحر البدن) اه. وليس لابن أبي شيبة في الموضع 
الأول سوى قوله: (أفضل الحج: العج؛ والفج). 

وإبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث 8 0 ضعف حديثه هذا: ابن 
عبدالبر"2: والسيوطي”2 والمناوي”. وهو حديث ضعيف جداً من هذا 
الوجه. وكذا حكم عليه الألباي0. وذهل المنذبر عي( 23 عن علته, فقال: (رواة 
ل ا ا ل ا 
رضي الله عنهما - ما يغني عنه. 


.)58/8( ورواه من طريقه: البيهقي في السنن الكبرى‎ .)7717-575/١1( الكامل‎ )١( 

.5 71 ورقمه:‎ )7١/5( المعجم الأوسط‎ )١( 

(") السئن (1/9١؟7).‏ 

(4) السئن الكبرى (08/80)» والشعب (578/9) ورقمه: 8914. 

(5) انظر: الضعفاء لابن الجوزي )50/1١(‏ ت/5 2137 والديوان (ص/57) ات/17/8 
والتقريب (ص/8١١)‏ ات/774. 

(5) التمهيد (8/9١1-١؟١).‏ 

(0) الجامع الصغير )١88-1١81//١(‏ ورقمه: 14 

.١ 84/2١ ورقمه:‎ )4١/1( فيض القدير‎ )8( 

(9) ضعيف سنن الترمذي (ص/551-5517) رقم/2575) وضعيف سنن ابن ماحه 
(ص/0؟) رقم/51". 

.١١/مقر‎ )١85/5( الترغيب والترهيب‎ )٠١( 


الأحَاديث الْوَاردَةٌ في قضائل الكَلْبيَة جَمْعْ وَدرَاسَةَ - دسُعُودُ بْنّ عيد الجَربُوعي 

]١1١[ -9‏ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عن النبي 5 
قال: «ِمَلاَنةٌ أُصْوّات يُبَاهِي الله - عر وَجَل - بها الَلاكَة: الأَذَانء وَالتَكْبيْرُ في 
سَبيّل الله وَرَفْعُ الصوت بالتَلبيّة». 

هذا الحديث رواه: أبو القاسم بن الوزير في الأمالي(", والديلمي في 
الفردوس”", والحافظ ابن حجر في المسلسلات”27 من طريق معاوية بن عمرو عن 
رشدين عن قرة عن أبي الزبير عن جابر به... قال الحافظ: (حديث غريب)اه. 
وأورده العيني» عن سعيد بن منصور في سننه(” بسنده عن أبي الزبير عن جابر به 
ثم قال: (قال الغب الطبري: غريب هن حديث أبي الزبير عن جابر) اه. 

وأورده عن الثلاثة الأولين الألبائ في سلسلة الأحاديث الضعيفة", 
وأعله بتدليس أبي الزبير”» وبضعف قرة بن عبدالرحمن77: ورشدين بن 
سعن0" . 


001 [4١/١]ء؛‏ كمافي: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (0/ 4١‏ 4) رقم/714174. 

)١(‏ (4)74/1 كما في: المصدر نفسه. ولم أقف عليه هذا اللفظ في مظانه من نسخيّ من 
الفردوس. 

50 [١١١/2؟])2‏ كما في: المصدر نفسه. 

(4) عمدة القارئ (9/١1/ا١).‏ 

(ه) والحديث لم أره في المقدار المطبوع منه - والله اعلوة 

)098/1١( )5(‏ ورقمه: 8487. واورده - أيضاً - في: ضعيف الجامع (ص/١78؟)‏ ورقمه: 
0 

(0) واسمه: محمد بن مسلم المكي. انظر ترجمته في: طبقات المدلسين (ص/ه 4) ت/1١١.‏ 

(8) انظر ترحمته في: الضعفاء للعقيلي (؟/486) ت/5 5 و2 ولميزان (908/54) ت/8485”ت. 
والتقريب (ص/١٠٠1-48١8)‏ ت/5لاهه. 

(9) انظر ترجمته في: تمذيب الكمال )١91١/5(‏ ت/١١51١2‏ والتقريب (ص/5؟0) 
ت/ك8ه و5 .١‏ 


ع4 لس 


- 
- 
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وأورده السيوطي في الجامع الصغير”": وعزاه إلى ابن النجار في تأريخه9", 
والديلمي في الفردوس؛ وأشار إلى أنه حديث ضعيف. وأبان المناوي في شرحه 
للجامع الصغير”” علل الحديث؛ فقال: (فيه: معاوية بن عمرو البصريء قال 
الذهي في الضعفاء»: "واه". ورشدين بن سعدء قال أبو زرعة, 
والدارقطني"2: " ضعيف". وقرة بن عبدال رحمن, قال أحمد": " منكر الحديث 
جداً 0 ومن ثم قال ابن حجر- رحمه الله-: ' حديث غريب ضعيف ') اه. 


وتعقبه الألباي2 بأن معاوية بن عمرو هو: أبو عمرو البغدادي؛ وهو ثقة 
من رجال السبيو1؟. وليس هو البصري الذي ذكره الذهي في الضعفاء؛ لأن 
البصري متأخر الطبقة يروي عن سفيان بن عبينة المتوق سنة/ /194ه. ولم 
يذكروا له رواية عن رشدين بن سعد. 

والخلاصة: أن سند الحديث ضعيف؛ للعلل الثلاث التي ذكرها الألباي. 
وم يتابع رواته - في ما أعلم - على متنه؛ فهو: منكر. 


.824917 ورقمه:‎ )098/١()١( 

(؟) ولم أقف عليه في المقدار المطبوع منه. 

(5) فيض القديز )4١5/(‏ ورقمه: 91غ4”. / 

(4) المغين (577/7) ت/553737» وانظر: الديوان (ص/51*) ت/41077. 
(5) كما في: الجرح والتعديل (1/6ه) ت/7337. 0 

(5) الضعفاء (ص/5١٠)‏ ت/١77.‏ 

(0) كما في: اجرح 1/0 تدم 

(8) في الموضع المتقدم من سلسلة الأحاديث الضعيفة. 

(9) انظر ترجمته فْ: تحذيب الكمال (1/78١؟)‏ ت/510584. 


داهم 4 هس 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في قضّائل اللي (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودٌ بْنْ عيد الجَربُوعي 


المبحث الثابئ: ما ورد في أن الملبي يلبي بتلبيته ما بين يديه. وما عن 
بمينه, وما عن شثماله حتى تنقطع الأرض 

]١[ -5‏ عن سهل بن سعد- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
2 «مًا من مُئلم يُلبّي إلا لبّى مَنْ عَن يَميْنهء أ عَنْ شمّاله من حَجَرِء أز 
شجر أ مدر حَتّى تنْقَطع الأْضُ من هَاهْتاء وَهَاهْنا». 

هذا الحديث انفرد د بروايته- في ما أعلم- عمارة بن عَزيّة('© الأنصاري المدبي 
عن أني حازم سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد. ورواه عن عمارة بن 
غزية: إ«عاعيل بن عياش الحمصي, وعبيدة بن “ميد الحذاء, ومعاوية بن صالح. 

فأما حديث إسماعيل بن عياش عنه فرواه: الترمذي'"© عن هناد (يعني: 
ابن السري) - وهذا حديثه-» وابن ماجه(” عن هشام بن عمارء والطبران في 
الكبير» بسنديه عن ييى الحمائ وعاصم بن علي وأبو نعيم في الحلية"» 
بسنده عن سربج بن النعمان» والبيهقي في الشعب”) بسنده عن اليثم بن 
خارجة: جميعا عنه به. .. ولابن ماجه في لفظه: (ما من ملب يلبي إلا لبّى ما عن 
ينه وشماله...), مم عثله. وهذا إسناد له علة) وهي: أن إماعيل بن عياش 


)7١7/ص( بفتح المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية ثقيلة. قاله ابن حجر في التقريب‎ )١( 
ت/1قمة.‎ 

(1) في (باب: ما حاء في التلبية والنحرء من كتاب: الحج) 1١85/*‏ ورقمه: 47/8. 

(5) في: (كتاب: المناسك» باب: التلبية) ؟:/91/5-91/5 ورقمه: .55171١‏ 

)١70/5( )5(‏ ورقمه: )01/4٠.‏ بنحوه. 

(ه) 2)551١/6(‏ بنحره. 

(5) (/445) ورقمه: 2407١‏ وساقه في هذا الموضع بسنده - أيضاً - عن يحى الحماني 
(كما عند الطيراني)» والحماني مذكور بسرقة الحديث - كما تقدم-) ولكن الحديث وارد 
من غير طريقه؛ له طرق كثيرة عن إماعيل بن عياش» وعن غيره. 
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يضعفه أهل العلم بالحديث إذا روى عن غير أهل بلده (وهو حمصيء كما 
سلف)» وحديئه هذا عن رجل من أهل المدينة (وهو: عمارة بن غزية). 
وإسماعيل مدلس- أيضاً-7", لكنه صرح بالتحديث من شيخه عند ابن ماجه. 
فالإسناد: ضعيف؛ لضعف إسماعيل في الرواية الموصوفة- والله أعلم. 

هذاء وزاد الطبراي في روايته في آخر الحديث: (إن أهل الدرجات العلى 
ليترآءهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب في السماء)... وهو كان قد ساق 
الحديث من طريقين عن إسماعيل بن عياش: طريق ييى الحمابي؛: وهو متهم 
بسرقة الحديث”". وطريق عاصم بن علي» وهو: ابن عاصم الواسطيء قال أبو 
حاتم» وابن حجر”»: (صدوق»» زاد ابن حجر: (ربا وهم)اه. 

وهذه الزيادة لم تأت في الحديث إلا يمذا الإسناد ولم يبين الطبرائ من 
الذي زادها؛ لأنه لم يبين اللفظ لمن هو. 

وروى البخاري””» ومسلم”" الزيادة من حديث صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله يه قال: 
(إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهمء كما تتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق من المشرقء أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم). قالوا: يا رسول الله! 
تلك منازل الأنبياء, لا يبلغها غيرهم. قال: (بلى» والذي نفسي بيده رجال 


)١(‏ انظر: شرح علل الترمذي (77/7/)» وقهذيب الكمال )١/9(‏ ت/24077 وطبقات 
المدلسين (ص//0) ت/58. 

(؟) انظر: الجرح والتعديل )١58/9(‏ ت/5 54 والتقريب (ص/50١٠١)‏ ات/7541. 

(7) كما في: الجرح والتعديل (44/5*) ت/١٠57١1.‏ 

(5) التقريب (ص/؟/ا4) ت/84.". 

(5) قِ (كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء ف صفة الجنة وأهلها) 758/5 ورقمه: 89605. 

(5) ف (كتاب: اللجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ترائي أهل الحنة قي الغرف) ١109/٠0‏ 


ورقمه: ام . 


ك/اة مس 


الأحَادِيث الْوَاردَةٌ في قصائل الَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة - د.سعُودٌ بْنّ عيد الجربوعي 

آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين)؛ وهذا لفظ مسلم. 

وأما حديث عبيدة الحذاء عنه فرواه: الترمذي20 - أيضاً - عن الحسن 
ابن محمد الزعفرائ وعبدالرحمن بن الأسود البصريء وابن خزعة في صحيحه"”» 
والفاكهي في أخبار مكة” عن الزعفرائ - وحده-, والحاكم في المستدرك7» 
بسنده عن عثمان بن ألي شيبة» جميعا عن عبيدة به... ولم يسق الترمذي لفظه. 
وذكر أنه بنحو حديث إسماعيل بن عياش - اللمتقدم--. وللفاكهي: (ما لبى ملب 
إلا بى ها عن يمينه وشماله» من حجرء أو شجر...), ثم بمثله. وللحاكم: (ما من 
مؤمن يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شثماله من شجر, وحجر حت تنقطع الأرض 
من هاهناء وهاهنا عن يمينه» وعن شماله), ثم قال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, ولم يخرجاه) اه ووافقه الذهبي في التلخيص””. وليس الأمر كما ذهبا 
إليه؛ لأن عمارة بن غزية روى له البخاري تعليقال”. وعبيدة الحذاء انفرد 
البخاري بالرواية له'". والإسناد حسن فحسب؛ لأن عبيدة الحذاء: وعمارة 
ابن غزية" لا بأس بمما. والأول منهما ربا أخطأء لكنه متابع على رواية هذا 


١ 0١‏ ةل). 

(0) (17/4) ورقمه: ل 

)5١ 5/١١ )5(‏ ورقمه: 486ق. 

»)451/1١( )4(‏ ورواه عنه: البيهقي في السنن الكبرى (47/5). 

.)4ها١/١١‎ )0( 

(1) انظر ما رمز له به الحافظ في التقريب (ص/” الا) ت/4851. 

(0) انظر ما رمز له به الحافظ في التقريب (ص/4 55) ت/١4‏ 44. 

(8) انظر: تأريخ الدازمي عن ابن معين (ص/95١)‏ ت/47 20 وقهذيب الكمال (151/19) 
ت/؟23076 والتقريب (ص/4 560)ت/0١‏ 55 5. 

(9) انظر: المرح والتعديل (54/5*) ت/. 3٠‏ وتذيب الكمال (568/11) ت/98١4)‏ 
والكاشف 5/59 ه) ت/018١5.‏ ظ 
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الحديث من هذا الوجه. تابعه: إسماعيل بن عياش الحمصي-كما سلف. 

رم حديث معاوية بن صالح عنه فرواه: الطبراائ في الكبير(") وف مسند 
الشاميين””© عن أحمد بن رشدين المصري عن إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب (هو: 
عبدالله) عنه به بنحوه مختصراء ليس فيه قوله: (حتى تنقطع الأرض...)الخ. وأحمد 
ابن رشدين هو: أ“تمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصريء كذبه جماعة(". 

والخلاصة: أن الحديث جاء من ثلاثة أسانيد عن عمارة بن غزية المدئ؛ 
إسناد إ"ماعيل بن عياش» وهو إسناد حسن لغيره. وإسناد عبيدة الحذاء؛ وهو 
إسناد حسن. وإسناد معاوية بن صالح, وهو إسناد واه لسنا بحاجة إليه. 

والحديث صححه: ابن خزيمة, والحاكم - ووافقه الذهبي-» والألباي. 
والصحيح أنه حديث حسن - كما مضى», ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير”؛ وعزاه إلى الترمذي؛ وابن ماجه, والحاكم؛ ورمز لحسنه. 

1١‏ [؟] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن البي د 
0 «خجاج والقكار وَفْدُ الله - رول - إن الوا أَغْطُواء وَإِن دعو 
أجيبُواء وَإِن أنْفَقدًا أخلف لهم وَالْذي : فس أبي | القاسم يد بيده ما هَل 
ل" ولا كبْرَ مكبر عَلَى شرف من الأشْرّاف إلا أهل ما بَيْنَ يَدَيْه وَهَلَلَ 

بتهليله, ليله وتكْبيره حَتّى يَنْقَطع مُنْقَطعُ الثَرَاب». 

هذا الحديث رواه: الفاكهي"» - واللفظ له - عن أبي مروان العثماي 

(واسممه: محمد بن عثمان) عن عبدالعزيز بن محمد (هو: الدراوردي)» ورواه: ابن 


(5()0ل١١؟١)‏ ورقمه: ١4لاه.‏ 

(0) 0ت ١3-7‏ ؟) ورقمه: 5١46‏ 

(؟) انظر: الكامل »)١54/١(‏ وميزان الاعتدال (17/1)ات/ه. 
)005/١( )5(‏ ورقمه: .81١1/‏ 

(5) أي: رفع صنوته بالتلبية. انظر: النهاية (باب: الهاء مع اللام) 71/8؟. 
(5) أخبار مكة )4١5-416/١(‏ ورقمه: /86. 


الأحَادِيث الْوَاردَةٌ في فضائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسٌَ) - د.سعُودُ بْنْ غيد الْجَربُوعي 
عدي(" بسنده عن عباد بن يعقوب عن ييى بن يعلى: ورواه: تمام''» بسنده عن 
إبراهيم بن منقذ العصفري عن عبدالله بن وهبء ورواه: البيهقي7" بسنده عن 
محمد بن منده عن بكر بن بكار (وهو: القيسي)؛ أربعتهم عن محمد بن أبي “ميد 
ظ عن عمرو بن شعيب به... وفرّق ابن عدي اللفظ في حديثين بالإسناد نفسه. 
. وقال البيهقي: (تابعه يونس بن بكير؛» عن محمد بن أبي “ميد في أول الخبر) اه. 
وابن عدي ساق الحديث في ترجمة محمد بن أبي حميد الزهري المديني؛ وقال'©: 
(ومحمد بن أبي حميد الزهري هذا يشير يحبى بن معين إلى أنه غير محمد بن أبي 
حميد الذي يلقب: حماد بن أبي ح“ميدء وذكر أن أبا بكر بن عياش روى عنه. 
وذكرت هذين الحديثين ليحبى بن يعلى عن محمد بن أبي “ميد. وييى بن يعلى 
كوف مثل أبي بكر بن عياش. فإن كان هذا غير حماد بن أبي “ميد فحماد بن أبي 
ميد أشهر من هذا. وهذا شبه المجهول. وإن كان غيره فما أقربه. وأقرب 
رواياته من روايات حميد بن أبي “ميد - والله أعلم)اه, وكان نقل بإسناده”"© عن 
ابن معين قال: (محمد بن أبي “ميد الزهريء مديني» روى عنه أبو بكر بن عياش: 
منكر الحديث», ليس حديه بشيء)اه. وحمماد بن أبي “نيد هو: الأنصاريء أبو 
إبراهيم المدي منكر الحديث؛ وهاه جماعة7". 

وقد فرق ابن معين في الرواية الماضية بين حماد بن أبي “ميد ومحمد بن أبي 


.)١91/5( الكامل‎ )1( 

(١؟)‏ الفوائد (؟/0*”) ورقمه: .١5968‏ 

(؟) الشعب (*/475) ورقمه: 85 .5١١‏ 

(4) ورواية يونس هذه لم أقف عليها بعد. 

.)١ (5/خ؟‎ )5( 

.)0 5/57 5١ 

(0) انظر: الموضع المتقدم من الكامل» والضعفاء لابن الموزي(579/1) ت/484» و(؟/4ه) 
ت/لاه وى مه 5 1. ش 


- ١١و‎ 
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حميد, وروى الدوري”" عنه: (محمد بن أبي حميدء وهو: ماد بن أبي حميدء 
هديني» ليس حديثه بشيء)اه فعدهما واحدا. وكذلك عدهما أحمد بن صالح 
المصري - في ما نقله ابن شاهين7" عنه-» وابن الجوزي0©. وكأنه ما مال إليه 
الحافظ ابن حجرا“©. وقد وقع التصريح بأن محمد بن أبي حميد هذا هو: 
الأنصاري في رواية البيهقي في الشعب, وهذا ما يؤكد أنهما واحد. ثم إن كل 
من روى هذا الحديث عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مذكورون في 
طبقة تلاميذ حماد بن أبي حميد في قذيب الكمال0. 

وتقدم أن تمام روى الحديث في فوائده بسنده عن ابن وهب عن محمد بن 
أبي “ميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن وهب - مرة عن 
محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
به بنحوه. ذكره ابن أي د عن ابن وهب. وسأل أباه عنه, فقال: (هذا 
حديث منكر)اه. والحديث أشار المنذري”" إلى ضعفه: وضعفه المناوي0©. 

وفي إسناد ابن عدي إلى ابن أبي حميد: عباد بن يعقوبء وهو: الرواجني؛ 
رافضي له مناكير””. وفي إسناد تمام: إبراهيم بن منقذء وهو: الخولاي, ثقة0". 


.)١14/9( كما في: التهذيب‎ )١( 
.1١7١5/تا)١547/ص( (؟) الثقات‎ 
انظر: المواضع المتقدمة - آنفاً - من الضعفاء له.‎ )*( 
.184 231 انظر: التقريب (1514-15/9) ات/85‎ )5( 
(ه) جه /؟دل).‎ 
.84 رقم/4‎ )١94/1١( العلل‎ )5( 
رقم/4.‎ )١80/1( الترغيب والترهيب‎ )0( 
.)0014/١( التيسير‎ )8( 
.41 انظر: الضعفاء لابن الجوزي (1/1/) ت/10788ء والميزان (17"/9) ت/ة4‎ )9( 
.)007/15( انظر ترجمته في: السير‎ )٠١( 
و-‎ 1١ 


الأحَاديثُ الْوَاردَةٌ في فضائل الَلْبيَة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د. سعود بِنْ عيد الجرئوعي 
وفي إسناد البيهقي: بكر بن بكار وهو ضعيف20©. وهو والرواجني متابعاك - 
وبالله التوفيق. والخلاصة: أن الحديث بمذا اللفظ منكر. والمعروف ما تقدم قبله ١‏ 
في حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: ما ورد في أن التلبية من شعار الحج, والعمرة 


-١[ >‏ ؟] عن خلاد بن السّائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال 
رسول الله 6: «جَاءي جبريل» فقَال: يَا مُحمّدُ مُرْ أَصِحَابَكَ فَليَرَفَعُوا أَصوائَهُم 
بالتلبية؛ فإنهًا من شعَارٍ الحج». رواه: ابن ماجه - واللفظ له-, وابن أبي شيبة 
5 المصدف1 والإمام أحمد' وغيرهم من طرق عنه به... وصححه ابن خزية, 
وابن حباكن» والحاكم, والضياء. وغيرهم. وهو كما قالوا. 00 

ورواه: الإمام أحمد. وابن خزيمة, وغيرهما من طرق عن أسامة بن يزيد 
الليثي عن عبدالله بن أبي لبيد ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان - وهو 
للإمام أحمد من طريق ابن أبي لبيد وحده-؛ كلاهما عن المطلب بن عبدالله عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله م : «أمري جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه 
من شعائر الحج», وصححه الحاكم. وأسامة بن زيد الليثي ضعفه غير واحد من 
النقاد- كما تقدم-» وطريقه مرجوح - كما تقدمت دراسته بالتفصيل<". 

> ["] عن يحبى بن أبي كثير: أن جبريل أتى النبي ين فقال: «ارْقَعْ 
صوكك بالإطلال؛ فَإِلُْ شعَارُ الحج». ظ ش 

رواه: ابن سعد بسنده عن ييى بن أبي كير به... وهذا إسناد حسن إلى 
يى بن أبي كثير إلا أن ابن أبي كثير من أتباع التابعين» وحديثه عن البي يل 
معضل - وتقدمت دراسته””. 
)١(‏ انظر: الضعفاء للنسائي (ص/1١1)‏ ت/41» والتقريب (ص/١0١)‏ ت/44». 
(١؟)‏ انظر الحديث ذي الرقم/١.‏ 
(") انظر الحديث ذي الرقم//. 
الو - 
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المبحث الرابع: 
ما ورد في أن التلبية من أسباب غفران الذنوب, وبر الحج يإذن الله 


174 [1- 4] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
٠‏ الله ليدِ: «ما أهَل حَاج قط إل كرت الشمس بذوبه». هذا الحديث رواه عن 
أبي هريرة: ابئه محرر بن أبي هريرة واب صالح ذكوان السمان. 

فأما حديث محرر بن أي هريرة فيرويه عبدالرزاق بن همام الصنعاي... 
واختلف عنه. فرواه: الفاكهي في أخبار مك(2 عن محمد بن يوسف - وهذا 
حديئه-, والخطيب البغدادي في تأريخها"© بسنده عن عبدالرحمن بن محمد بن 
جعفر القزويني عن الحسن بن أبي الربيع؛ كلاهما عن عبدالرزاق عن ياسين 
الزيات عن محمد بن المنكدر عن محرر عن أبيه به. 

ورواه: أبو بكر الإسماعيلي في معجمه”")؛ والخطيب في تأريخها» بسنده 
عن عبيدالله بن عبدالله الزهري, كلاهما عن أبي بكر محمد بن هارون بن “ميد بن 
امجدر” © عن محمد بن أبان البلخي عن عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن محمد 
ابن المنكدر عن محرر عن أبيه بهء بنحوه... فقال: (سفيان الثوري) مكان: 
(ياسين الزيات) في الإسناد الأول. قال الخطيب عقب حديث محمد بن أبان 
البلخي: (تفرد بروايته محمد بن ابان عن عبدالرزاق عن الثوري. وخالفه الحسن 


(1/1()01؟458-4) ورقمه: /9371. 


(0 (؟/ول). 

(*) (441-440/1) ورقمه: 244 ورواه من طريقه: البيهقي ف الشعب (/445) ورقمه: 
. ش 

(5) (؟/ثة/ا). 

(5) بضم أولهء وفتح الحيم» والدال المهملة المشددة» تليها راء. قاله ابن ناصر الدين ف 
الترضيح (9/84؟). 


د ىوس 


الأحَاديث الْوَارِدَة في فضائل الُلْبِيَة (جَمْعٌّ وَدرَاسَة) - د.سُعُودٌ بْنّ عيد الجربوعي 
ابن أبي الربيع الجرجاي» فرواه عن عبدالرزاق عن ياسين الزيات عن ابن 
المنكدر) اص ثم ساقه - وقد تقدم. 

وإسناد الفاكهي إلى محرر بن أبي هريرة إسناد واه؛ فيه ياسين الزيات», 
وهو: ابن معاذ أبو خحلف» قال ابن معين(21: : (ليس حديثه بشيءع)) وقال 
البخاري 0 (منكر الحديث), ورماه له حبان20 بالوضع. وأمره بين في 
المتروكين. وفي إسناد الخطيب إليه: عبدالله بن محمد بن - جعفر القرويني» وهو: 
أبو القاسم القاضي, كذاب, وضع أحاديث على متون معروفة©». والحديث 
وارد هن غير طريقه. ومحرر بن أبي هريرة الذي يعود الإسنادان إليه روى عنه 
جاعة270, ون قليل الجدي 200 ترجم له البخخاري 0" وابن أي حاته” 6 و 
يذكرا فيه جرحاء ولا تعديلاً. وذكره ان حبان في التقات” منفرداً يمذا - في 


ما أعلمت, وتساححه معلوم. وقال ابن حجر »: (مقبول) اه يعني يعني : إذا توبع, 
وإلا فلين الحديث جاكيا قر اديت وله اميه 
هذا من وجه صالح. 1 


والإسنادان المتقدمان: إسناد أبي بكر الإسماعيلي» وإسناد الخطيب ثابتان 


6 التأريخ - رواية: الدوري - (؟/578). 

(؟) الضعفاء الصغير (ص/55؟) ات/0١5.‏ 

.)١ 5 73/9( الممروحين‎ )9( 

(4) انظر: الضعفاء لابن الجرزي (174/5)ات/8١‏ 1ك والميزان ١9/99‏ ؟) ات//51ه 4. 
(0) انظر - مثلاً -: تهذيب الكمال (10/0/910) ت/1 ١م‏ ه. 

(5) قاله ابن سعد ف الطبقات الكبرى .)١65/5(‏ 

(0) التأريخ الكبير (4/١؟)‏ ت/١١1١7.‏ 

(م) الجرح (8/ح١4)‏ ت/1هه١.‏ 

.)؛5٠١/ه(‎ )9( 

.55 التقريب (ص/87) ا ت/47‎ )٠١( 


لاع و - 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


إلى عبدالرزاق بن ثمام. ورأى الألباي27 أن إسناد محمد بن أبان عن عبدالرزاق 
عن الثوري شاذ مرجوح. مسددلا بالقول المنقول في ما تقدم عن الخطيب 
البغدادي؛ لأن الخطيب ساق بعد قوله حديثئاً آخر محمد بن أبان عن عبدالرزاق 
قال أبو داود فيه: (أنكروه على ابن أبان)اه. 
والخطيب ل ينقل شيئاً عن أبي داود في ما رأيته في طبعتي من التأريخ”", 

ْ والذي فيه أنه نقل عن أبي بكر المروزي أنه قال للإمام أحمد: (إنه حدث بحديث 
أنكروه, ما أقل من هو عنده عن عبدالرزاق! هو عندك؟ وكان عند خلف)» 
فقال: (قد كان معنا تلك السنة)اه. يعني: إثبات سماعه من عبدالرزاقء؛ لما رحل 
الإمام أحمد إليه. ثم نقل الخطيب عن عبدالله بن الإمام أ“مد عن أبيه أنه أنكر 
على ابن أبان حديثا غير هذا. وتعقبه الخطيب بما نقله عن أبي نعيم أن محمد بن 
أبان لم يغلط فيه وعلل ذلك. 

فتبين من هذا أن النقاد لم يتفقوا في تغليط محمد بن أبان في روايته ذلك 
الحديث عن عبدالرزاق. والرجل ثقة حافظ؛ ولم يعكلم أحد من النقاد في حديثه 
كله عن عبدالرزاق. وإنما تكلم الإمام أحمد في حديث أجاب أبو نعيم عنه. ولا 
شيء بمنع من أن يكون حديث أي هريرة هذا عند عبدالرزاق: من وجهين: 
أحدهما صحيح: والآخر واه - والله تعالى أعلم. 

وأما حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة فاختلف فيه عنه في إسناده, 
ومتنه... فرواه: الطبرائ في الأوسط”" عن محمد بن جعفر بن سام عن 
عبدالأعلى بن حماد النرسي عن معتمر بن سليمان عن زيد بن عمر بن عاصم 
عن سهيل بن أبي صالح, ورواه0© - أيضا - عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ 


.)١55/4( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)8١-19/9/؟( (؟) تأريخ بغداد‎ 

5 م/م - ملم ؟) ورقمه: ه/الالا. 
(6/5()4١5-5١؟)‏ ورقمه: ١1ه18ه.‏ 


-١ هم‎ 


الأحَاديث الْوَاردَةٌ في قَصائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْن عيد الْجَربُوعي 

والبيهقي في الشعب20 عن عبدالله بن زيدان البجلي, كلاهما عن الحسن بن 
علي الحلواي عن سليمان بن حرب عن “ماد بن زيد عن أيوب عن عبيدالله بن 
عمر عن سّميء كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة به... وفي إسناد البيهقي أن 
حماد بن زيد لقي عبيدالله بن عمر فحدثه بالحديث عن سُميَ. ونحمد بن جعفر 
ابن سام في لفظه: (ما أهل مهل قط إلا بُشْرء ولا كر مُكبّر قط إلا بُشر). قيل: 
يا رسول الله بالجتة؟ قال: (نعم). وقال الطبراني عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن 
زيد بن عمر بن عاصم إلا معتمر) اه. وشيخ الطبراي: محمد بن جعفر بن سام لم 
أقف على ترجمة له. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد(”: (لم أعرفه) اه. وزيد بن 
عمر بن عاصم ترجم له الذهبي في الميزان7”, وقال: (عن سهيل بن أبي صالح 
بخبر منكر) اهء ولم يذكره. وحديثه ذا عن سهيل. وترجم له في المغني'»» وقال: 
(عن سهيل بن أبي صالح, حديثه منكر) اه. ظ 

ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في لفظ الحديث: (ما سبح الحاج هن تسبيحة: 
ولا كبّر من تكبيرة إلا بشر يما بشرى).؛ وإسناد هذا اللفظ إسناد حسن؛ فيه محمد 
ابن عثمان > المذكور-», وهو لا بأس به - كما تقدّم-. والحديث أورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد””: وقال: (رواه الطبرائ في الأوسط بإسنادين» رجال أحدهما. 
رجال الصحيح) اه؛ ولعله يعني الإسناد الآخر - إسناد سمي. 

وأفاد الدارقطني في العلل”"2 أن سليمان بن بلال رواه عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن مرداس بن كعبء وقال: (وهو الصحيح) اه وكان قد سئل 


.4١91 ورقمه:‎ )4 72/9 01١ 

مام ل ٠‏ 
(م) (كهو م ت/١؟."*.‏ وانظر: لسان الميزان (09/9ه) ت/0 4 30. 
7/1١١ )5(‏ )ا ت/1؟؟. 

.)57 4/9 )0( 

)5٠١9/٠١( )5(‏ رقم/9/ا19. 


جا الست 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


عن الحديث هن طريق أبي صالح عن أبي هريرة وقال: (هذا حديث يزويه سهيل 
ابن أبي صالحء واختلف عنه؛ فرواه زيد بن عمر بن عاصم عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة عن البي ي3. وخالفه سليمان بن بلال...), ثم ذكر طريقه» دون 
سياق المتن» وصححها -- كما تقدّم-. وطريق سليمان بن بلال هذه لم أقف 
عليه بعد ولعل تصحيح الدارقطني له تصحيح نسبي - والله أعلم. . ا 
وماوواه الظيراي - في ما تقدم - بإسناده عن سمي عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعا رجاله ثقات: عدا محمد بن عثمان فإنه لا بأس به؛ فالإستاد: ' 
حسن- كما سلف-, لكن المتن خال من الشاهد- والله سبحانه وتعالى أعلم. 
7١4‏ [ه- 0] عن جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله 36: ناي فخرم لدي از م0" يُلبّي حَتَى تعيب الثم إلا 
غَابَت به فَعَادَ كما وَلَذَئهُ ا 
هذا الحديث. يرويه عاصم بن عبيدالله بن 5 المدئ, واختلف عنه. 
رواه عنه عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم المدبي» وعبدالله بن عمر بن حفص بن 
عاصم أبو عبدالرمن العمري المد» ويزيد بن أبي زياد الحاشئمي مولاهم الكوني. 
فأما حديث عاصم بن عمر المددي فاختلف فيه عنه فرواه: ابن ماجه”"- واللفظ 
له والإمام أحمد””, والعقيلي»؛ وابن عدي والفاكهي7"») والبيهقي”, 


)١(‏ يعين: المحرم ييرز للشمسء» ولا يستظل. انظر: الشعب (445-4448/5) إثر 
. الحديث/78١‏ 4» والنهاية (ومن باب: الضاد مع الحاء) ؟//الا. 
)١(‏ في (باب: الظلال للمحرم؛ من كتاب: المناسك) 475/59 ورقمه: 7978. 
م 5/8 )١‏ ورقمه: .١16..8‏ 
(5) الضعفاء (096/5). 
(ه) الكامل (/551). 
(5) أحبار مكة )477-4757/1١(‏ ورقمه: 00 
(7) السنئن الكبرى (437/0). 
ا 


الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في قضائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَةم - د.سُعُودٌ بْنُ عيد الْجَربُوعي 

كلهم من طرق عنه عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن 
جابر به... والحديث ساقه العقيلي في ترجمة عاصم بن عمرء من طريقين عنه, 
ونقل بإسناده عن الدوري عن ابن معين قال: (عاصم بن عمرء صاحب حديث: 
«من أضحى للشمس» ضعيف) اه. وساقه ابن عدي في ترجمة عاصم بن 
عبيدالله. وبضعف عاصم بن عمرء وعاصم بن عبيدالله أعله البوصيري في 
مصباح الزجاجة0". وأورده الألبائ في ضعيف سنن ابن ماجه("2, وقال: 
(ضعيف) اهء وهو كذلك؛ لا تقدّم من حالي عاصم بن عمر", وعاصم بن 
عبيدالله50 2 وللاختلاف في إسناده, والحديث كذلك رواه: العقيلي7 2 وابن 
"© بسنديهما عن عبدالله بن عمر العمري عن عاصم بن عبيدالله به 
بنحوه. .. والعمري ضعيق الحذيث - أيض]0. 

ورواه عبد الله بن عمر بن القاسم العمري عن عاصم بن عمرء ورواه: 
سفيان بن سعيد (هو: الثوري)؛ وعبد الله بن عمر (هو: ابن حفص العمري) 
كلهم عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به... 
رواه: ابن عدي في الكامل 0 بسنده عن عبد الله بن عمر بن القاسم به بنحوة. 


عدي 


01١‏ (ل/م وك لول. 

(١؟)‏ (ص/10؟) رقم/ه57. 

(؟) انظر ترجمته في: هذيب الكمال )011/١(‏ ات/1107. 28 والتقريب (ص/؟07-4107غ) 
ت/هم ١‏ ؟. 

(4) انظر: المصدرين المتقدمين )5../1١(‏ ت/4 250081 و(ص/١/47)‏ ت/86.*- على 
التوالي-. 

(5) الضعقاء (/2900). 

.)١ 47/4( الكامل‎ )5( 

(0) انظر: الضعفاء لابن الجورزي )١185/7(‏ ات/80 27٠١‏ والميزان (3/9/ا1) ت/77 1 4. 

ها 0). 


مدرو ةا سه 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


ورواه: البيهقي في الشعب0© بسنده عن محمد بن بكار العيشي عن جعفر بن عون 
عن سفيان وعبد الله بن عمر بهء دون الشاهد. وعبد الاين عمر يج القام ليبن 
عشهور2", وعبد الله العمري ضعيف- وتقدم آنفا. وقد تابعهما الغوري. 

امح د حو لوادت رات بار 
عامر عن جابرء وتارة أخرى عن عبدالله بن عامر عن أبيه! 

والحديث رواه - أيضاً -: عبد الله بن نافع بن أي نافع الصائغ عن 
عاصم بن عمرء فقال عنه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر به, بنحوه... فأدخل عبد الله بن دينار بين 
عاصم بن عبيد الله وعبد الله بن عامر. رواه: ابن عدي في ترجمة عاصم بن 
عمر في الكامل(” عن الفضل بن صالح عن أي مروان العثمائي (واسمه: محمد بن 
عفمان) عن عبد الله بن نافع به. ْ 

وقد كان عبد الله بن نافع رواه في ما تقدم عند ابن ماجه عن عاصم بن 
عمر ولم يذكر عبدالله بن دينار. وابن نافع هذا في حفظه شيء(. وهكذا حال 
الضعفاء يزيدون في الأسانيد ويضطربون في الروايات. 

وأشبه الأسانيد بالصواب: ما رواه سفيان الثوري؛ وعبد الله بن عمر بن 
القاسم, وعبد الله العمريء كلهم عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر 
عن أبيه به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. والشاهد ورد في 
حديث عبد الله بن عمر بن القاسم عنه فقط, وهو ضعيف - كما سلف-., لا 
أعلم ما يصلح أن يشهد لحديثه. 


.4 ١78 "لخ ؛) ورقمه:‎ )1١ 

(؟) انظر: المخرح )١١١/5(‏ ت/4 الا رنعات انان 1 لي 

5 جه/391). 

(4) انظر: التأريخ الكبير (ه/01) تلات والجرح والتعديل )١84/5(‏ ت/5هل 
والئقات لابن حبان (148/8؟). 


عاق وات 


الأحاديث الْوَاردةٌ في قصَائل التيَة (جَمعَ وَدرَاسَة - د سُعُود بن عيد الْبتربوعي 

وأما حديث يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيدالله فرواه: أبو بكر بن 
أبي شيبةا'' عن ابن فضيل (هو: محمد) عنه عن عاصم عن فلان ١‏ البي كل 
قال: (ما من رجل يضع ثوبه وهو محرم؛ فتصيبه الشمس حت تغرب إلا غربت 
بخطاياه)... ليس فيه الشاهد. ويزيد بن أبي زياد ضعيف,ء كبرء وتغير» وصار 
يتلقن ما ليس من حديثه, ويحدث به”» ولا يدرى متى مع منه ابن فضيل. وفي 
الإسناد من لم يسمء ويشبه أن يكون إسناداً معضلاً - والله أعلم. 

5- [8] عن سهل بن سعد الساعدي 0 71 
رسول الله 6: ل ‏ لة 

- إلا غرَبَت التشمس بذكؤبه, وَخَرَج منها». 

هذا الحديث رواه: الطبراي في الأوسط؟ عن محمد بن حنيفة الواسطي» 
والخطيب في تأريخها بسنده عن أحمد بن محمد بن تميم الواسطي, كلاهما عن 
أحمد بن الفرج الجوري”© عن حفص بن أبي داود عن اليثم بن حبيب عن محمد 
إبن المنكدر عن سهل به... وقال - وقد روى قبله حديثاً عن شيخه عن أحمد 
عن حفص عن اليثم -: (لم يرو هذين الحديثين عن اليثم بن حبيب إلا حفص 
ابن أبي داودء تفرد به أحمد بن الفرج) اه. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد", 
وقال -- وقد عزاه إليه -: (وفيه من لم أعرفه) اه. 

ورواة الحديث معروفون كلهمء فمحمد بن حنيفة - شيخ الطبرائ - 


)١(‏ المسند (؟/؟455) ورقمه: 8/ا؟. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى .)54٠0/5(‏ والمجروحين (45/9): وتهذيب الكمال (9م/ه1) 
ت/554941» والتقريب (ص/ه7١١)‏ ا ت/58ل/الا. 

.51١51 ورقمه:‎ )39/7( )5 

(5) (507/5)) بنحوه. 

(5) بالحيم المضمومة؛ والراء المككسورة. انظر: الأكمال (؟/لاء .)١ ١-5‏ 

.)6 علو‎ 3١ 


ساو ؤؤ سا 
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ع ا ال خلا صف لس ا حل الع سي 
أبو حنيفة القصبي الواسطيء ليس بالقوي("©. وشيخه أحمد بن علي هو: أبو علي 
الجشمي المقرئ» ترجم له ابن ماكولا في الإكمال2"7, ولم يذكر فيه جرحاء ولا 
تعديلاً. وابن الأثير في اللباب7”: وأفاد أنه كان علامة في الأنساب؛ وعلوم القرآن. 
وترجم له الذهبي في الميزان7©: ونقل فيه تضعيف الحسن بن بكبر. وشيخه حفص 
ابن أبي داود هو: حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي؛ وهو متروك الحديث - كما 
تقدّم في موضع قبل هذا-. وشيخه الهيئم بن حبيب هو: الصيرفي الكوفي. 

والسند واه من هذا الطريق عن ابن المنكدر. وله عنه طريق آخرء رواه: 
. الديلمي في الفودوم (©) بسنده عن محمد بن مسعدة عن هسلم بن أيوب 
البصري عن إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عبدالله عن محمد بن المنكدر 
عن سهل بن سعد به, بنحوه... ومسلم بن أيوب يُبحث عن ترجمته. وأتوقف في 
الحكم على سند حديثه حتى أعرف حاله. وشيخنه إماعيل بن عياش هو: 
الحمصي: قدمت عن أهل العلم أهم ضعفوه إذا حدث عن غير أهل بلده. 
وشيخه عبدالعزيز بن عبدالله هو: الماجشون, من أهل المدينة". 

؟"- [5] عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -- قال: يقف 
المسلمون بين هذا الأجبل. قال: فيلبي المؤمن» فيقول: لبيك اللهم لبيك. قال: 
فيقول الله- عز وجل-: «لبيِْكَ» وَسَعْدَيِك. استجيبت دَغوتك, َكلت تفقكك» 
وَعْفْرْت لَك ذَبَكَ» فاسْتأنف العمل يا مُؤْمِنْ». 


(1) انظر: سؤالات الحاكم للدارقطي (ص/؟١5١)‏ ت/23159 وتأريخ بغداد (1915/5) 
تإحدك ولمغئ (؟/ لاه) توه 0. 

.)١١-و/5(‎ 50 

(5 الا ). 

.ه١دإت)18/1١)(‎ 

(0) زهر الفردوس [48/5]» كما في: حاشية الفردوس )٠١1/5(‏ ورقمه: 577/8. 

(5) انظر ترحمته في: هذيب الكمال (8١/؟55١)‏ ت/هه71. 


5139545- 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في فضائل اللي (جْمْعٌ وَدرَاسَة) > د.سُعُودُ بْنُّ عيد الْجربُوعي 

هذا حديث موقوف - ولكن مثله لا يقال بالرأي - رواه: الفاكهي في 
أخبار مكة(" بسنده عن مكي بن إبراهيم عن فائد عن محمد بن المنكدر عن 
جابر به... وفائد هو: ابن عبدالرمن الكوفي العطار متروك الحديث؛ منكره", 
قال أبو حاتم'”: (لو أن رجلاً حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث)اه؛ 
فالإسناد: واه. ولا أعلم للمتن ما يصلح لتقويته. 

م[ ]٠‏ عن عمر بن الخطاب حوضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله ول «إذا حَجَ الرّجُل بمَال من غَيرٍ حلّهء فقَال: بيك الله لبيك قال الله: 
لا لبيك ولا سَعْدِيْكَ هنا مرو عَلَيْكَ». 

رواه: ابن عدي”2 - واللفظ له-ء وابن مردويه”؛ وابن الجوزي0© 
كلهم من طريق الدجين بن ثابت عن أسلم - مولى: عمر - عن عمر به... 
والدجين بن ثابت هو: أبو غصن اليربوعي, الذي قال بعض أهل العلم إنه جحا 
- صاحب النوادر-, وهو ضعيف”": وهاه ابن معين: والنسائي9, 


.41١ ورقمه:‎ )450/1(0( 

42 انظر: التأريخ لابن معين - رواية: الدوري - »)4171١/5(‏ والعلل للإمام أحمد - رواية: 
عبدالله - (/05) رقم النص/45١4»‏ والتأريخ الكبير للبخاري (175/10) تكو 
والضعفاء للنسائي (ص/5١١)ت/487»‏ والضعفاء لابن الجوزي 0/90 ات/7ودى3 
والميزان (05/4؟) ت/5585. 

() كما في: الجرح والتعديل (84/97) ت/ه47. 

.)١٠١5/9( الكامل‎ )5( 

(5) ثلاثة مالس من أماليه (ص/١٠١١)‏ ورقمه: 44» بنحوه. 

(5) مثير العزم الساكن )١١١/١(‏ ورقمه: 4". 

(00) انظر ترجمته في: التأريخ الكبير (75107/9) ت/85م, والجرح والتعديل (/444) 
ت/0١1١25‏ والضعفاء للعقيلي (45/1)» والحروحين .)514/١(‏ 

(8) التأريخ > رواية: الدوري - (؟/65١).‏ 

(9) الضعفاء (ص/075١)‏ ات/9/١.‏ 


١١‏ ب 
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وغيرهما(". وقال ابن مهدي”": (قال لنا - أول مرة -: حدثني مولى: لعمر بن 
عبدالعزيز لم يدرك عمر بن الخطاب؛ فتركه. فما زالوا يلقنونه حتى قال: أسلم 
- مولى: عمر بن الخطاب - فلا يعتد, وكان يتوهمه ولا يدري ما هو) اه. 
وحديثه هذا قال فيه: عن أسلم؟! وأورد ابن عدي الحديث في ترجمته في ها 
أنكره عليه؛ كما أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية” © من طريق ابن مردويه. 
وقال: (وهذا لا يصح عن رسول الله يي الى ثم أعله بالدجين بن ثابت - . 
المذكور-. وضعف ابن رجب7؟, والسخاويفة إسناده. والحديث عزاه 
السخاوي إلى الديلمي في الفردوس”" - أيضا-. 
]١1[ -1 4 ٠‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله خ: 
«إذًا حرج الرّجُل حَاجًَ بتققة بتفقة لبَق وَوَضَعٌ رِجْلهُ في الَرز فَنَادَى: لَبيْكَ اللهم 
٠‏ ل نَادَاهُ [ متاد ]1 من السماء: : لبيك وَسَعْدَيِك؛ رَادُكَ حلال» وَرَاحلتُكَ 
حَلاَل» وَحَجّكَ مَبرُوْرَ غَيْرَ مورب وإذا خوج بالفقة الخبيقة» فَوَضَعَ ِجْلَهُ في 
العَرّزِ فتَادَى: لَبْيْكَ نَادَاهُ ماد من المسْمّاء: . 06 و سَعْدَيِْكَ؛ زَادُكَ 
حَرَامٌ وكفقتُك حَرَامٌ وَحَجُكَ غَيْرُمبرورٍ». ْ 1 
هذا الحديث رواه: أبو القاسم الطبران© عن محمد بن الفضل السقطي 


)؟59/١( انظر: أحوال الرحال (ص/8١١) ت/2157 والضعفاء لابن الجوزي‎ )١ 
.1١١074/ت‎ 
٠ ,)1 58-5 (؟) كما في: التأريخ الكبير (1//9ه‎ 
(55/5ه) ورقمه: .17؟.‎ 59 
.)٠١١/ص( جامع العلرم‎ )4( 
.1١59/مقر‎ )86/١( المقاصد الحسنة (ص/08) رقم/258 ووافقه العجلون في كشف الخفاء‎ )5( 
ظ‎ ٠ | .1١١55 هر فيه (١/596؟) ورقمه:‎ )5( 
ساقطة من طبعة الطحان» واستد ركتها من طبعة طارق عوض الله (ه/5١؟) رقم/م ؟7ه:‎ )( 
0 ٠.075 14 ورقمه:‎ )١١١-١٠١5/5( المعجم الأوسط‎ )8( 
- 


الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في فضائل اللبيّة (جَمْعَ وَدرَاسَة) - دسُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 

عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن داود اليمامي عن ييى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة به... وقال - وقد ساق غيره بالسند المذكور -: (لم يرو 
هذين الحديثين عن يى بن أبي كثير إلا سليمان. بن داود اليمامي) اه. وسليمان 
ابن داود هذا هو: أبو الجمل» باقن بن أبي كثيرء قال فيه ابن معين(©: 
(ليس هو بشيء)» وقال البخاري” 7: (منكر الحديث) - ولا يقول هذه العبارة 
إلا في من لا تحل رواية حديثه عنده - 7©) وتركه غير واحد”©. وشيخه يجى 
ابن أي كثير مدلس20, ولم يصرح بالتحديث. ومما سبق يتبين أن الإسناد: واه 
وضعفه: ابن رجب”": والهيشمي”"» والسخاوي() 

والحديث رواه - أيضا -: البزار"» عن محمد بن مسكين عن سعيد بن 
سليمان به؛ بلفظ: (من أمّ هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة 
الله. فإذا أهل» ووضع رجله في الغرز - أي الركاب-»؛ وانبعثت به راحلته 
وقال: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك؛ ولا سعديك؛ كسبك 
رام ورادك كرام وراعليك كرام فارجع مأزوراء غير مأجورء وأبشر بما 
يسوؤك. وإذا رج الرجل حاجاً بعال حلال2» ووضع رجله ف الرككاب. 


)١(‏ رواية: الدقاق (ص/5*) ت/47. 

)١(‏ التأريخ الكبير )١1/5(‏ ت/175437. 

(؟) انظر: الميزان (5/1) ت/". 

(4) انظر: تأريخ ابن شاهين (ص/907) ت/2387 والضعفاء لابن الجوزي (18/5) 
ت/8 ١ه‏ ك0 ولسان الميزان (9/ام) ت/7917. 

(5) انظر: طبقات المدلسين (ص/8) ت/". 

(5) جامع العلوم والحكم (ص/١١٠١).‏ 

(0) مجمع الزوائد .)١97/١٠١(‏ 

(8) المقاصد الحسنة (ص/١ه)‏ رقم/مة ووافقه العجلوني ف كشف الخفاء )85/١(‏ رقم/9١5.‏ 

(9) كما في: كشف الأستار (5/5) ورقمه: 94/ا١١.‏ 


-1١1١#غ-‎ 
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وانبعثت به راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد. من السماء: لبيك» 
وسعديكء قد أجبتك؛ 53 حلال؛ وثيابك حلال» وزادك حلال؛ فارجع 
مأجوراً غير مأزورء وأبشر بما يسرك). وقال عقبه: (الضعف بين على أحاديث 
سليمان» ولا يتابعه عليها أحد. وهو ليس بالقوي)اه. وأورده عنه الهيشمي في 
مجمع الزوائد0": وأعله بضعف سليمان - أيضا-. وسعيد بن سليمان المذكور 
في الإسناد هو: الضبي أبو عثمان. 


المبحث الخامس: ما ورد في أن المبي يُبشّر بالجنة 


]١١-1[ 75 - 6‏ عن مرداس بن عبدالرحمن الليثي قال: دخلنا على 
عبدالله بن عمر فحدثنا قال: ما من أحد يهل إلا قال الله له: (أبشر). فقال 
مرداس”©: يا أبا أمد”"» فوالله ما يبشر إلا بالجنة. قال: من أنتء يا ابن أخي؟ 
قال: أنا مرداس. قال: كان خيارنا يتبايعون على ذلك. 

هذا الحديث يرويه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن مرداس بن 
عبدالر “من الليثي, واختلف عنه. فرواه: ابن أبي شيبة! > عن يزيد بن هارون عنه 
عن مرداس بن عبدالر”من عن ابن عمر به - كما تقدّم. 

ورواه: مسددا” عن ييى (هو: ابن سعيد القطان) عنه عن مرداس بن 


»)5١١-.05/90)1١(‏ باحتلاف يسير في لفظه. 

(؟) هو: ابن شداد المندعي - عم مرداس بن عبدالرحمن - كما سيأي. وانظر ترجمة مرداس بن 
شداد في: التأريخ الكبير(477/7) ت/215:5 والخرح(8/. ه") ت/١‏ 211 وغيرهما. 

(؟) سيأني من طريق أخرى أن مرداس بن شداد قال: يا أبا محمد وهي أشبه؛ لأن ترداتئبيين 
عبدال رحمن يكين أبا محمد (كما في: الكئ لمسلم ؟/١7‏ تاوحوك» ولا أعلم أحدا 
كناه: أيا أحمد - والله أعلم. 

.١ ورقمه:‎ )١50/4( المصنف‎ )4( 

(5) المسنئد (كما في: المطالب العالية 5٠١8/17‏ ورقمه: /م7١).‏ 


-3138:- 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في فضائل التَلبيّة اجَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سَعُودُ بْنْ عيد الجربُوعي 

عبدال رحمن قال: دخلت على عبدالله بن عمرو فحدثنا قال... فذكر نحو الحديث 
المتقدم, وفيه: فقال عم مرداس2(7: :يا أبا محمد: والله لا يبشر إلا بالجنة. فقال:. 
من أنت يا ابن أخي؟ قال: أنا مرداس بن شداد الجُنْدَعي7". قال: يا ابن أخي» 
كان خيارنا يتتابعون على ذلك. 

فجعله عن عبدالله بن عَمرو بدلاً من ابن عُمر في الإسناد الأول. وقال: . 
(يتتابعون)؛ بدلاً من: (يتبايعون). وقوله: (يتتابعون) أشبه. والمعنى: يتابع بعضهم 
بعضا على تفسير الحديث بذلك. 

كما أن الأشبه في الحديث أنه عن عبدالله بن عُمر لا عن ابن عَمرو؛ لأن 
كل من ترجم لمرداس بن عبدالر”من الليثي يذكرون أنه يروي أو سمع من ابن 
عمر, ولا يذكرون ابن عمرو؛ وعليه تكون رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن 
عمرو خطأ من بعض الرواة» أو تحريفا - والله أعلم-. 

ومحمد بن عمرو الذي يدور عليه الحديث من هذا الوجه له أوهام؛ ضعفه 
بسببها جماعة من 0 وهو حسن الحديث”"©. وشيخه مرداس بن عبد ال رمن 
ترجمٍ له البخحاري0 2 ومسل* » وابن أبي حاتم 0 ولم يذكروا فيه جرحاًء ولاه 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات" متفرداً بذلك - في ما أعلم-: وهذا لا 
يكفيه لمعرفة حاله. 


(1) ابن عبدال رحمن. ش 

(1) وقع في المطبوع من المطالب: (الجندي)» وهو تحريف. وانظر مصادر ترجمته المتقدمة. 

(9) انظر: الضعفاء لابن الخرزي (88/9)ات/#: ال“ء وقذيب الكمال (55/؟7١51)‏ 
ت/امه. 

(5) التأريخ الكبير (4*/9) ت/ه.19. 

(0) الكئن (؟/51/) ت/585/8؟. 

(5) الجرح (8/١.ه*)‏ ت/5١15.‏ 

.)4 :5/5( )95 


- ١ د‎ 
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والخلاصة: أن الأشبه في الحديث هن هذا الوجه أنه من حديث عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهما-» وهو حديث ضعيف الإستاد, لا أعلم ما يصلح أن 
يشهد له - والله الموفق برحمته. 

+4 [*] عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي يله قال: «مَا أَهَل 
مُهل قط إلا مر ولا كبر مُكَبْرٌ قط إلا بُشّر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: 
عَم». رواه: الطبرائي في الأوسط عن محمد بن جعفر بن سام عن عبدالأعلى بن 
حماد النرسي عن معتمر بن سليمان عن زيد بن عمر بن عاصم عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن زيد بن عمر 
إلا معتمر)اه. وشيخ الطبراني قال فيه الهيشمي في مجمع الزوائد: ( أعرفه) اه. 
وزيد بن عمر بن عاصم ترجم له الذهبي في المغني» وقال: (عن سهيل بن أبي 
صالح, حديثه منكر) اه. 

والمعروف في الحديث ما رواه: محمد بن عثمان بن أبىي شيبة عن الحسن 
ابن علي الحلوان عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبيدالله 
إبن عمر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: (ما سبح الحاج من 
تسبيحة» ولا كبر هن تكبيرة إلا بشر بما بشرى)؛ وإسناد هذا اللفظ إسناد 
حسن؛ فيه محمد بن عثمان - المذكور-», وهو لا بأس به - كما تقدّم في دراسة 
الحديث في موضع غير هذا - ("... والله الموفق برحمته. 

خلاصة دراسة الأحاديث الواردة في فضائل التلبية 

وردت ستة وعشرون حدينا عن البي يي في فضائل متعددة ومتنوعة 
للتلبية» منها الثابت ومنها مالم يثبت. 

فثبت أن الأمر برفع الصوت با أمر من الشارع؛ وأنه من أفضل أعمال 
الدنسك... وما ورد في ذلك: حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - 
)١(‏ انظر الحديث ذي الرقم/4 .١‏ 
ظ -119- 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في قضَائلٍ التلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سْعُودُ بْنْ عيد الْجربُوعي 

أن رسول الله يَدِ قال: «أثاني جبْريْل يذ مني أن آمْرَ أُصْحَابِيء وَمَنْ مَعَي أن 
يَرْفْعُوَا أ صوائَهُمٌ بالإطلال - أو قال: باللبيّة, يريد أحدها»7". وحديث أبىي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - أن النبي 2 سئل: أي الحج أفضل؟ قال: 
«العج, والشج»”". 

وأن الملبي يلبي بتلبيته ما بين يديه وما عن يمينه, وما عن شماله حتى تنقطع 
الأرض...وما ورد في ذلك: حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله و: «مَا من مُسْلم يُلبّي إلا لبّى مَنْ عَنْ يَميّنه أَوْ عَنَ شمّاله من 
حَجَرِ) أَوْ شجَرء أو مَدَر حَبّى تتقَطعَ الأَرْضٌ من هَاهتاء وهاهنا7©. 

وأن التلبية هن شعار الحج, والعمرة... وثما ورد في ذلك: حديث .خلاد 
ابن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله يَلي: «جَاءن جبريْل» 
َقَال: يا محمد مُرْ أصحَابَك فَليَرفعُوا أَصْوَائهُمْ بالثلبيّة؛ فَإِنْهَا من شْعَارٍ 
الحج»40. 

وورد في بعض الأحاديث أن التلبية من أسباب غفران الذنوب وبر الحج. 
وورد في بعضها أن الملبي يبشر بالجنة'؟. ولكنها لم تثبت من حيث الإسناد. 
وكسب الحسنات من المسارعة ف الخيرات؛ يذهب السيئات» ومن أسباب دخول 
الجنات» قال تعالى20: : «وسارعو إل مشفرةنن رك بكم وجنةعر ضها السماوات والآر' ضأعدّت 
5 4 » وقال7": : 9 إنّالحسنات يذهين السّيّات ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 


.0-١/مقر انظر الأحاديث‎ )١( 

١١؟)‏ انظر الحديث رقم/8. 

(9) انظر الحديث رقم/؟١.‏ 

(4) انظر الأحاديث رقم/١-5.‏ 

(5) انظر المبحثين: الرابع» والخامس من الفصل الأول. 
(5) الآية: 2»)١37(‏ من سورة: آل عمران. 

(0) من الأية: (4 ))١١‏ من سورة: هود. 
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الفصل الثابئ: الدراسة الفقهية 
(ما وقفت عليه من الأحكام, والمسائل المتعلقة بالتلبية) 
وفيه خمسة عشر مبحنا 
المبحث الأول : تعريف التلبية 
ىو المطلب الأول: تعريفها لغة 

التلبية في لسان العرب هي قول: (لبيك)؛ و(لبيه) تمن استجاب لمن دعا. 
وهي مصدر من لبىء يلبي(". والألف في (لبى) عند بعض أهل العلم باللغة هي 
ياء التدنية في (لبيك)؛ لأنهم اشتقوا من الاسم المبني الذي هو الصوت مع حرف 
التثنية فعلاً فجمعوه من حروفه. كما قالوا من (لا إله إلا الله): هللت» وغو 
ذلك. فاشتقوا (لبيت) من لفظ (لبيك), فجاؤوا في لفظ (لبيت) بالياء التي 
للتثنية في (لبيك). قاله سيبويه'". و(لبأ بالحج تلبئة) بالهمز - كلبى - غير 
مهموز والأصل عدم الهمزا". 1 

والتلبية لفظ مثنى على معن التأكيد عند الجمهور» أي: إلبابا بعد إلباب» 
وإقامة بعد إقامة, وإجابة بعد إجابة. والمراد: التكثر في العدد, والعود مرة بعد 
مرة. ولم يستعمل إلا كذلك0©. 


)١(‏ انظر: المطلع للبعلي (ص/58١)»‏ ولسان العرب لابن منظور (حرف: الباء» فصل: اللام) 
١/.ا-الالاء‏ وإحرف: الواو والياء من المعتل؛ فصل: اللام) 8/١8‏ 3894-5 
وعمدة القارئ »)١77/5(‏ وتاج العروس (باب: الباء» فصل: اللام) 2185/8 186. 

.)185/8( كما في: الموضع المتقدم من تاج العروس‎ )١( 

(*) انظر: تاج العروس (باب: الهمزة» فصل: اللام) .415/١‏ 

(4) انظر: النهاية لابن الأثير (باب: اللام مع الباء). ا والمجمرع ))١414/7(‏ وللطلع 
(ص/548١55-1١)»‏ ولسان العرب (حرف: الباء» فصل: اللام) ١/١"الاء‏ وعمدة القارئ 
»)١177/9(‏ وتاج العروس (باب: الباى فصل: اللام) 184/8 185-/181. 
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الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في فضائل ابي (جَمْعٌ وَدرَاسَة - د.سّعُودُ بن عيد الجتربوعي 

والتلبية عند جتمهور أهل اللغة مأخوذة من قول: (لب بالمكان لبأ وألب) 
أي أقام بهء ولزمه. و (ألب على الأمر) لزمه فلم يفارقه(". ولذا قال جماعة من 
أهل العلم: إن التلبية تعني الإجابة للمنادي المطاع إجابة بعد إجابة» والإقرار 
بالإقامة على طاعته”” . 

وقال الخليل: إن التلبية مأخوذة من قوهم: (دار فلان كلب داري)؛ أي: 
تحاذيها. والمعنى: أنا مواجهك, وقاصدك يا رب بما تحب؛ إجابة لك0©. 

ونقل بعضهم عن الخليل - أيضاً - أفها مأخوذة من قوهم: (أمّ لَب أي: 
محبة, عاطفة. والمعنى: إقبالاً إليك: ومحبة لك ». 

وقيل: مأخوذة من قوهم: (حَسَبُ لبابْ) إذا كان خخالصاء محضا. والمعنى: 
إخلاصي لك””. وقيل: خاضعاً لك0©. 

وهذه الأقوال كلها تدل على معنى الإقرار على الطاعة» ولزومها؛ وذلك 
مستلزم الإخلاص لله - جل ذكره-» والاستجابة له بما يحب ويرضىء مع 
كمال الخضوع والتذلل. | 


)١(‏ انظر: النهاية (باب: اللام مع الباء) 2575/4 والموضعين المتقدمين من لسان العرب 
-70/١(‏ سلا و( »)788/1١‏ والقاموس المحيط (باب: الباء» فصل: اللام) ص/١17.‏ 
ولخت ايا -: التمهيد »)١70/١0(‏ والمبسوط للسرحسي (4/5). 

(؟) انظر: التمهيد. »)١71/١(‏ والموضع المتقدم من النهاية (557/4)» ولسان العرب 
»)7/91/١(‏ وتاج العروس .)١184/0(‏ 

() انظر: المبسوط (5/4)» والنهاية (557/5) والمجموع للنووي (744/7)» ولسان العرب 
(71/1)» وتاج العروس »)١80/0(‏ والقاموس (ص/١107).‏ 

(4) انظر: المجموع (544/9)»' واللسان 00781/١(‏ والتاج »)١85/5(‏ والقاموس 

(ص/ .)١ 7١‏ 
(5) انظر: المواضع نفسها من المصادر المتقدمة (اللسان 2/8/١‏ والنهاية 577/4). 
وم كما : عمدة القارئ (9/؟7١).‏ 
ش 2ت" 
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© المطلب الآخر: تعريفها شوعاً | 
التلبية شرعا: إجابة الله في ما فرض هن حج بيته» والإقامة على طاعته. 
قاله ابن عبدالبر”'2. ثم فال: (قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية: إجابة دعوة 
إبراهيم حين أذن في الناس بالحج) اه(" . 
ا مبحث العابي: إطلاقات أخرى مرادفة للتلبية ‏ .2 
| من الألفاظ المرادفة للتلبية: (الإهلال), أو: (الإهلال بالتوحيد). ومنه 
قول جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - في سياقه لصفة حج النبي يَ: (فأهل 
بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك 
والملك؛ لا شريك لك) اه رواه مسلم©. ٠‏ 
ومن أهل العلم من سماها: (إحراماً). والصواب أن الإحرام هو ما تنعقد 
به النية من نوع النسك؛ كقول من أراد العمرة: (لبيك اللهم عمرة)؛ وقول من 
أراد الحج: (لبيك اللهم حجا). ونحو ذلك هن التلبية بأنواع النسك7؟. 
والتلبية المقصودة بالبحث هنا: ها يقوله صاحب النسك بعد إحرامه, 
وهو اللفظ المتقدم في حديث جابر - رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: الأصل في مشروعية التلبية 


الأصل في مشروعية التلبية: كتاب الله - جل ذكره-» وسنة رسول الله 
عش وإجماع علماء المسلمين. 


.)١17.0/1١0( التمهيد‎ )1١( 

(؟) وانظر: المبسوط (0/4)» والمغئي لابن قدامة .)١٠١7/0(‏ 

(؟) الصحيح (881//9) رقم/4١151.‏ 

(5) انظر: التمهيد »)١117/١0(‏ والمغن :»)٠١١1/0(‏ وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
.)481/1١‏ 


-1 1 ب 


الأحَاديث الْوَارَدَةٌ في فضائل التَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنُ عيد الجربوعي 

فأما الكتاب: فإن الله - جل ذكره - لا وجّه إبراهيم - عليه السلام - 
لبناء البييت» وأمره بتطهيره للطائفينء والمقيمين والمصلين قال0©: «( وأذن في القاس 
بالج بولك رجالا وعل ىكل ضامر بن نكل في عميق » . . وقوله: ١‏ وأذن في الناس » 
أي: أعلم؛ وناد في الناس7". وكل نداء مفتقر إِلَى الإجابة» وإجابة نداء إبراهيم 
خليل الرحمن - عليه السلام - واردة في قول الحاج, والمعتمر: (لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك, والملك؛ لا شريك 
لك). وكل من دعي فقال: (لبيك) فقد استجاب0". 

وروى ابن أبي شيبة”؟» وابن جرير, والحاكم'"", والضياء المقدسي7© 
وغبرهم من طرق عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: (لا فرغ إبراهيم - 
عليه السلام - من بناء البيت العتيق» قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: رب». 
وما يبلغ صوي. قال: أذن وعلي البلاغ). قال: (فقال إبراهيم- عليه السلام-: 
يا أيها الناس, كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق). قال: (فسمعه ما بين السماء 
والأرض. ألا ترى الناس يجيئون من أقاصي الأرض يلبون) اه واللفظ لابن أي 
شيبة. وقال الحاكم عقب حديثه: (هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه) اه 
ووافقه الذهبي في التلخيص”*, وقواه الحافظ في الفتح”©. والإسناد فيه ضعف؛ 


)١(‏ من الآية: (/ا)» من سورة: الحج. 
(1) انظر: تفسير البغري (81/8). 

(©) انظر: الفتح (478/7). 

(5) المصنف (58/9 54) ورقمه: 5. 

(5) التأريخ '.)١55/1(‏ 
(5) المستدرك (88/9؟-لم2؟). 

(7) المختارة )5١-97٠0/١٠(‏ ورقمه: .١١‏ 
() جك/ام؟ تم م). 

(ة) (/دملا). 


لا 8 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


لأنه يدور على قابوس بن أبي ظبيان الكوفي؛ وفيه ضعف20. وني 0 حديثه 
أحاديث وآثار ضعيفة» وحديثه أقواه! ». ومنها: ما رواه ابن جرير””, وابن 
عساكرا بسنديهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: (وأذن في الناس 
بالحج) قال: قام إبراهيم على مقامه, فقال: يا أيها الناس» أجيبوا ربكم. فقالوا: 
لبيك. فمن حج اليوم فهو ثمن أجاب إبراهيم يومئذ) اه. 

وأما من السنة: فقد روى الشيخان7© من حديث ابن عمر- رضي الله 
عنهما-: (أن تلبية رسول الله يلِّ: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ 
إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك). وروى مسلج”؟ من حديث جابر 
ابن عبد الله- رضي الله عنهما- في صفة حجة النبي يك قال: < فأهل بالتوحيد: 
ش لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
حك سام : 

وأجمع أهل الغلم على القؤل هذه التلبية. وأن لفظ تلبية رسول الله يله: 
«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا بشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا 
شريك لك»”". 


)١707/ص( ت/4851» والضعفاء للنسائي‎ )١51/9( انظر ترجمته في: التأريخ الكبير‎ )١( 
.5 48٠١/ت والتقريب (ص/85/)‎ »8١8/ت‎ )١ 55/7( ت/ه45. والجرح‎ 

' (؟) انظر: الفتح (478/7)» والدر المنثور (/9:-ه*). 

(*) التفسير .)١74/9(‏ ش 

(4) تأريخ دمشق (607//5). 

(5) البخاري في (كتاب: الحج» باب: التلبية) //ا/ا4 ورقمه: 08149 رسام ورركاب: 
الحج» باب: التلبية وصفتها ووقتها) 841/7 ورقمه: .١١85‏ 

(5) في (باب: حجة البي يِل من كتاب: الحج) 8817-885/1 ورقمه: 137148. 

(1) انظر: شرح معان الآثار (؟/7154١)»‏ والتمهيد »)١707/١٠(‏ وبداية المجتهذ »)451/١1(‏ 
والفتح (/47/4)» وعمدة القارئ .)0١7/7/9(‏ . 


- 


الأحَادِيثُ الْوَاردَةٌ في قَضَائل التلْبيَة (جْمْعٌ وَدرَاسَةَ) - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 


المبحث الرابع: الحكمة في مشروعية التلبية 

لما أمر الله - تبارك وتعالى - خليله إبراهيم - عليه السلام - أن ينادي 
في الناس بفرض الحج عليهم ناسب أن يُقابل نداؤه بالتلبية الدالة على الطاعة 
والاستجابة. 

قال الزين ابن المنير: (في مشروعية العلبية تنبيه على كرام الله - تعالى 
- لعباده بأن وفودهم على بيته إغغا كان باستدعاء منه - سبحانه وتعالى) اه. 
وقال ابن حزم الظاهري”": (ما التلبية إلا شريعة أمر الله يما لا علة لها إلا ما 
قال تعالى: <اليبلوكم أنكم أحسن ن عمل ”) اهء ورد على من قالوا إن التلبية 
استجابة بأن قولهم دعوى لا برهان على صحتها. وقوهم أصح من قوله. 


المبحث الخامس: حكم التلبية للمحرم وللحلال 


أجمع أهل العلم على مشروعية التلبية. واختلفوا في حكمها في الحج 
والعمرة على ثلاثة أقوال: 

- الأول: أنها سنة. قاله الإمامان الشافعي, وأحمد. والحسن بن حي”". 
وحكى النووي” اتفاق الشافعية عليه وأنه المذهب, وأن من نقل عن الشافعي 
غير ذلك فنقله مردود. 

- والثابئ: أنها واجبة. قاله 55 هالك, وقالوا: يجب بتركها دم؛ 


.)١77/9( كما في: الفتح (/478). وانظر: عمدة القارئ‎ )١( 
ظ‎ .)١5/07( المحلى‎ )5( 
من الآية: () من سورة: هود. ومن الآية: (؟) من سورة: الملك.‎ )8( 
- ١+7/١5( والتمهيد‎ 2»)١71١/9( وعمدة القارئ‎ »١٠١١-1١٠٠١/0( انظر: المغن‎ )5( 
1 .)١15 
المجموع اه : ؟-5: ؟).‎ )5( 
ع9 وس‎ 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١41١‏ 


لأنها نسك» ومن ترك نسكا أراق دم0". 

- والأخير: أنها شرط للإحرام, ل يصح إلا بما. قاله العوري» وأبو 
حنيفة, فالإحرام عندهما من شرطه التلبية, ولا يصح عندهما إل ها. والقول 
الأول هو الراجح؛ لأن التلبية ذكر فلم تجب7". واستحب جماعة من أهل العلم 
التلبية للحلال» قالوا: ولا يصير محرماً بذلك إلا أن ينوي الإحرام0”. 

المبحث السادس: حكم التلبية بغير العربية 

الأصل أن يلبي صاحب النسك بالعربية» لا يلبي بغيرها؛ لأنها ذكر 
مشروع: فلا يشرع بغير العربية كالأذان» والأذكار المشروعة في الصلاة. وإن 
م يحسن التلبية بالعربية أمر بالتعليم» وفي هدة التعليم يلبي بلسان قومه. ثم يلبي 
يما وإن لم يفقهها(». وعن بعض الأحناف أن لفظ العربية والفارسية فيها 
سواء”©. والأول أصح. 


المبحث السابع: حكم من عجز عن التلبية؛ والنيابة فيها 
من عجز عن الإتيان بلفظ التلبية لبّى بما يحسن» ولا شيء عليه"". ومن 
كان أنخترس» أو مريضاً لا يستطيع الكلام؛ أو صغيرا فإنه يُلبى عنه؛ لقوله - 
تععالى 0" : «لا نكف الله تنسا إلا وسعها 4 . ولقوله عَ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


.)4517/١( انظر: المواضع المتقدمة من المصادر نفسهاء وبداية امجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: المواضع المتقدمة من المصادر نفسهاء وبدائع الصنائع (555/5). 

(؟) انظر: شرح العمدة (517/1)» والمغن »)١٠١8-1١17/5(‏ والمهذب للشيرازي »)١40/7(‏ 
وشرحه المجموع (545/7 55-5 5)» والذر المختار مع شرحه رد انحتار (007/7). 

. (4) انظر: المبسوط (5/5) والمغئ »)٠١1/0(‏ والمجموع (45/7؟)» وشرح العمدة .)101//1١(‏ 

(5) انظر: الموضع المتقدم من المبسوط. 

(5) انظر: المبسوط (5/5)» والمغئٍ »)٠١1/5(‏ والمجموع (47/97؟)؛ وشرح العمدة (109//1). 

() في الآية الأيرة» من سورة: البقرة. 


هات 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في قضائل اليه (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 
ما استطعتم)) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه(2. ولأن أمور 
الحج كلها تدخلها النيابة لمن عجز عنها”". 
المبحث الثامن: حكم رفع الصوت بالتلبية 

تقدم(” من حديثي: زيد بن خالد: وابن عباس- رضي الله عنهم- أن 
رفع الصوت بالتلبية من أمر الله- جل ثناؤه-, وهما حديئان حسنان لغيرهما. 

وروى عبد الرزاق”» بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: (كان ابن 
عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأت الروحاء حتى يصحل"2© صوته) اه وإسناده 
صحيح. وروى ابن حزم" بسنده عن سعيد بن منصور بسنده عن أبي حازم 
قال: ركان أصحاب رسول الله يك إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء”" حتى تبح 
أصواقم) اه. وهذا إسناد حسن؛ فيه الفضل بن عطية» وهو: المروزي» صدوق 
فيه كلام لا يضره في حديثه هذا(. ورفع الصوت بما منقول عن جماعة آخرين 


.171501/ البخاري (7١/514؟) ورقمه: 88 /الاء ومسلم (97/0/9)؛ و(870/5١) ورقمه:‎ )١( 

٠ .)4717/54( شرح العمدة (508-519//1)) وانظر: مص ابن أبي شيبة‎ )١( 

.5-1١/مقرب‎ )5( 

(4) كما في: التمهيد 47/1١10‏ 7)» والاستذكار (917/4). 

(5) يقال: (صحل صوته صحلاًء فهر: صحل) إذا كانت فيه بحّة. وهو أن لا يكون الصوت 
حاداً. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (ص/477)» والتمهيد (2»)1147/137 والاستذكار 
(017/4)» والنهاية (باب: الصاد مع الجاء) 4/5 .١‏ 

(5) امحلى 4/0 5). 

(0) بفتح أوله. وبا حاء المهملة ممدودة: قرية بين المدينة وبدرء على مسافة أربعة وسبعين كيلو 
من المدينة. ولا ذكر في السيرة» والأحجاديث. انظر: معجم ما استعجم (؟589-5/1/1)) 
والمعالم الأثيرة (ص/١71١).‏ 

(8) انظر: قهذيب الكمال (70/50؟) ت/١‏ 2474 والتقريب (ص/87/) ت/541414. 
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مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١841١‏ 


من السلف؛ يطول عدهي”© 

ولأهل العلم في حكم رفع الصوت يما ستة أقوال: 

الأول: أنه مستحب. وبه قال الجمهورء ومنهم: الثوري» وأبو حنيفة 
والشافعي ف الجديد؛ 00 الواردة باستحبابه؛ كحديثي السائب 
الأنصاري؛ وابن عباس المتقدمين7") 

والعابي: أنه لا يرفع د بحا إل 1 مساجد الجماعات. وهو قول 
مالك في الموطأ0". 

والثالث: أنه لا يرفع الصوت بما إلا في المسجد الحرام, ومسجد منى. 
وهو رواية ابن القاسم عن مالك. وبه قال الشافعي في قوله القديم» وزاد: 
مسجد عرفة. 

والرابع: أنه لا يرفع الصوت با إذا كانت .مقترنة بالإحرام. وبه قال 
بعض الشافعية كاجويني. 

والخامس: أنه واجب» وهو فرض ولو مرة. وبه قال أهل الظاهر. 

والأخير: أنه مكروه. حكاه ابن حزم" عن بعض الناس» وتعقبه بقوله: 
(وهذا خخلااف الستّة)اه. 

والقول الأول هو الراجح. ولكن لا يجهد ٠‏ اللبي نفسه في 75 الصوت 
زيادة على الطاقة لثلا ينقطع صوته بالتلبية» ويتعذر عليه الرفع بعد ذلك. 

وهذه الأقوال كلها في الرجل. وحكى بعض أهل العلم كابن عبد البر 
الإجماع أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوقا بالتلبية. وإنما عليها أن تُسمع 


(1) انظر- مثلاً -: المصنف لابن أبي شيبة (454-455/5) رقم/١-1:9ء‏ والمحلى (44/07)؛ 
والتمهيد 41/1١1(‏ 47-17 5)» والمغئ .)١٠١5-11/0(‏ 
)١(‏ برقمي/١2‏ 5. 
(؟) ستأن الحوالة عليه آخخر المبحث. 
(5) المحلى (4/7). 
١597 1‏ - 


الأحَادِيث الْوَارَدَةٌ في فضائل الْتَأبيَة (جَمْعٌ وَدرَاسَّة) - د.سعود بْنْ عيد الجربوعي 
نفسها؛ لما يُخاف من الفتنة. فخرجت من جملة الأمر برفع الصوت المذكور في 
الحديث, وبقي في الرجال0". وذهب ابن حزم" إلى أن المرأة في ذلك كالرجل. 


والصحيح ها حُكي عليه الإجماع, والجمهور من أهل العلم على عدم اعتبار 
مخالفة الظاهرية فيه(". 


الملبحث التاسع: حكم الإكثار من التلبية» والمواضع التي تتأكد فيها 

اعلم أن السلف يستحبون للحاج, والمعتمر استدامة التلبية» والإكثار 
منها على كل حال؛ من غير تقييد بعدد, قائماء وقاعداء وراكباء وماشياء 
وجُتْباء وحائضاًء ويتأكد استحبابها عندهم دبر الصلوات المكتوبات» وإذا هبط 
وادياء وإذا علا نشزاء وإذا لقي راكباء وإذا استوت به راحلته, وعند إقبال 
الليل والنهار» ونحو ذلك0©. وذكر ابن عبد ابر أن التلبية دبر كل صلاة؛ 
وعلى كل شرف مستحب عند جميع العلماء لا يختلفون فيه. 

وإغما تأكد استحبايمم للتلبية في المواضع المذكورة لأنها مواضع تكثر فيها 
الأصوات, والضجيجء وقد قال البي يَِهِ: (أفضل الحج: العج, والنج) اه. 


)١(‏ انظر في المسألة: الموطأ »)7714/١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)41١5/85(‏ والأم (5/؟9- 
9 2). والنحلى (5/7 4)» والتمهيد (17١/547؟)»‏ وبداية المجتهد »)4510/1١(‏ والمهذب 
للشيرازي (541-584/97)» والمبسوط (5/5)» والمغئي (2031.05/0 5١١-ا.0))»‏ 
والمجموع (45/7؟)» وشرح العمدة ))5١5-51/١(‏ وعمدة القارئ -117١/9(‏ 
١‏ ), والدر المختار وشرحه رد امحتار (7/6 ٠‏ 5). 

.)14/97( المحلى‎ )١( 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم (/57 »)١‏ والبحر المحيط (47/1/4 -41/4). 

(5) انظر: الأم (556-75:/5©)) والمغئ (5/ه١٠١-5١٠))»‏ والمجموع (540/07)» والدر 
المحتار مع شرحه رد النحتار (1/5. ٠5-5‏ ه)» وشرح العمدة (52/1ه505-8). 

(5) الاستذكار (019/4). 


-1١15م8-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


والعج: التلبية. والشج: تحر البدن0©. 
المبحث العاشر: متى تستحب البداية بالتلبية 0 
تستحب البداية بالتلبية عقب الإحرام بالنسك من الميقات, أو من 
محاذاته. والإحرام بالدسك جائز عقيب صلاة. وعند استواء الراحلة» وإذا بدأ 
بالسير. وهذا كله مروي عن الي يَلِدْ من طرق ثابتة. ولا يُعلم أحد خالف في ' 
جواز ذلك كله" ©. 
المبحث الحادي عشر: متى يقطع الحاج, والمعتمر التلبية | 
لم يوجب أحد من السلف - في ها أعلم - في هذه المسألة شيئا. 
واختلفوا في المستحب فيها في الحج على أربعة أقوال: 
الأول: عدم قطعها أبدا حتقى يرهمي جمرة العقبة يوم النحر. وهذا قول 
جمهور الفقهاء وأهل الحديث. إلا أفهم اختلفوا في وقت قطعها. فقال جماعة كأبي ' 
حنيفة» والشافعي» وأصحاهماء وغيرهم: يقطعها في أول حصاة يرمي بما من جمرة ' 
العقبة. وقال أحمد. وإسحاقء وطائفة من أهل النظر والأثر: يقطعها إذا رمى جمرة 
العقبة بأسرها. قالوا: وهو ظاهر الحديث (أن رسول الله يك لم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة)”"» ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث حتى رمى بعضها. 


(1) انظر الأحاديث المتقدمة برقم/ 21 .١١-2‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري (/2454 88-405 4) رقم الأحاديث/2038141 45ؤوق 
585١-590ه‏ 02 وصحيح مسلم (840-841/5) رقم/44١31‏ 485اك لاماك 
وسنن أبي داود (1/5-810/5/1) رقم/.1/17١211/176-1‏ والمبسوط (0-4/4)» وبداية 
المجتهد »)4510/1١(‏ والغي »)845-8١/0(‏ و »)٠01-1.00/0(‏ وشرح العمدة 
(١/19غ-458)‏ والفتح (6/ 5لا لم4 5ع -و45). 

(؟) متفق عليه من حديث الفضل بن العباس - رضي الله عنهما-. رواه البخاري في (كتاب: 
الحجء باب: الر كوب والارتداف في الحج) 477/9 ورقمه: 21547 1044. ومسلم في 
إكتاب: الججي باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حى يشرع ف رمي حجمرة العقبة يوم 5-5 


-1594- 


الأحَاديث الْوَارِدَةٌ في قَضَائل الليّة (جَمْعٌ وَدرَاسَةَ - د.سُعُودُ بْنْ عيد الْجربُوعي 

والثائ: عدم قطعها إلا إذا راح من منى إلى عرفة؛ فيهلل» ويكبر» ولا 
يلبي. والثالث: عدم قطعها إلا عند زوال الشمس يوم عرفة. 

والأخير: عدم قطعها إلا إذا راح من عرفة إلى الموقف» وذلك بعد جمعه 
بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر”". 

واختلفوا في المستحب فيها في العمرة على قولين: 

أحدهما: عدم قطعها إلا إذا استفتح الطواف» وشرع فيه. وبه قال أكثر 
أهل العلم. والآخر: عدم قطعها لمن أحرم بالعمرة من التنعيم إل إذا وأى البيت. 
ومن أحوم هن المواقيت إذا دخل الحرم وانتهى إليه. وبه قال مالك؛ وغيره”". 

والراجح في المسألتين المتقدمتين ما ذهب إليه الجمهورء وهو ما عبر عنه 
شيخ الإسلام'” بقوله: (والصواب: أن صاحب الدسك تشرع له التلبية من 
حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال. ففي الحج يلبي إلى أن يأخذ في رمي جمرة 
العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع في الطواف باستلامه الحجر) اه. ومذهب 
جماعة من الصحابة: والتابعين» وعلماء المسلمين أنه لا بأس يما في طواف القدوم 
من غير رفع الصوت بها(©. 


المبحث الثاي عشر: حكم الزيادة على ألفاظ التلبية ٠‏ 
قدمت”2” عن أهل العلم أنهم قد أجمعوا على القول بالتلبية. وأن لفظ 


> النحر) ؟/185-941 ورقمه: .158٠‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد »)84-1/5/١5(‏ والفتح (487/9). 
(؟) انظر: التمهيد (80-84/1)» وبدائع الصنائع (2*407/1 »)48٠‏ وبداية لمحتهد 
(478/1)» والفتح (587/9). 
() شرح العمدة .)11١0-5.9/1١(‏ 
() انظر: المغين (17//5 »)٠١ 8-1١‏ واننجمرع 40/7 515-1). 
(5) في آخر الكلام في المبحث الثالث؛ من هذا الفصل. 
و مس 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141 

تلبية رسول الله يلِ: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك, لا شريك لك). واختلفوا في حكم الزيادة على هذا اللفظ 
على قولين: 

الأول: أنه لا بأس يما. قال به الجمهورء قالوا: لا بأس أن يُزاد فيها ما 
شاء الملبي» وأحب, وأعجبه. وعن مالك في رواية عنه أنه لا بأس أن يُزاد فيها 
ما كان ابن عمر”” يزيده من قوله: (لبيك؛ وسعديك؛ والخير بيديك؛ والرغباء 
إليك, والعمل) اه. وقال الشافعي: (إن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا 
بأس - إن شاء الله - وأحب إلى أن يقتصر) اه. 

والآخر: أنها مكروهة؛ وبه قال مالك؛ والشافعي- في رواية عنهمات: 
وأبو يوسف من الحنفية» واختاره الطحاوي. لأنه ورد عن بعض الصحابة الدكير 
على من زاد”". 

والقول الأول أصح؛ لأنه ثبت عند أبي داود””؛ وغيره من حديث جابر 
ابن عبد الله- رضي الله عنهما - قال: «أهل رسول الله يل...»2 فذكر التلبية؛ 
ثم قال: (والناس يزيدون: ذا المعارج, ونحوه من الكلام» والبي ييه يسمع فلا 
يقول لهم شيئاً) اه. صححه الألباني”'». قال ابن عبد البر: (من زاد في التلبية 
ما يبحمل ويحسن من الذكر فلا بأس. ومن اقتصر على تلبية رسول الله يل فهو 
أفضل عندي. وكل ذلك حسن - إن شاء الله عز وجل)اه. وقال ابن 


.1١44/مقر‎ )845-841/5( رواه عنه جماعة» ومنهم: مسلم في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأم (5/. 397-79)» والتمهيد »)١56/١8(‏ والمغين »)0٠١4-1١٠١7/0(‏ والمهذب 
4541/0 والمجموع 2)545/7 وشرح العمدة (551-585/1)» وعمدة القارئ 
١و‏ 1). 

(9) ف (كتاب: المناسك» باب: كيف التلبية) ؟/4 4٠‏ ورقمه: .١81١5‏ 

(4) صحيح سنن أبي داود (١/141؟)‏ ورقمه: .١69/8‏ 

(5) التمهيد (ه »)١١0-155/1١‏ وانظره .)١71/1(‏ 


وموم 


الأَحَادِيثُ الْوَاردَةٌ في فُضائل الَلبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنْ عيد الْجربُوعي 
قدامة(): (ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله 2 ولا تكره. ونمو ذلك 
قال الشافعيء وابن المنذر؛ وذلك لقول جابر: فأهل رسول الله كلد بالتوحيد... 
وأهل الناس بهذا الذي يهلون, ولزم رسول الله يلك تلبيته) اه. ثم أورد" بعض 
ألفاظ ما زاده بعض السلف, ثم قال: (وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة, ولا 
تستحب ؟ لأن البي يَلِمٌ لزم تلبيته, فكررهاء وم يزد عليها) اه. 
المبحث الثالث عشر: ها يُستحب من القول إثر التلبية 
ذكر جماعة من الفقهاء أنه يُستحب لمن فرغ من التلبية أن يتبعها الصلاة 


على النبي يِل ويسأل الله - جل ذكره - مغفرته والجنة» ويستعيذه من غضبه 
والنار؛ فإن ذلك أعظم ما يسأل. ثم يَسأل بعده ما أحب7.. 
المبحث الرابع عشر: حكم التلبية جتماعة 
التلبية جماعة عمل محدث على غير هدي النبي يله وأصحابه. وقد صح 
عنه يييِهِ أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» رواه: 0 
من حديث عائشة- رضي الله عنها-. فإذا كان أصحاب النسك جماعة فلا يلبوا 
جنيعاء ولا بمش أحد على تلبية الآخرء بل كل إنسان يبي بنفسه"”. ومن عمل 
غير ذلك فعمله رد عليه؛ غير مقبول منه حتى يكون متابعاً لرسول الله وَل 
مخلصاً لله- تعالى. 


.)١٠١/ه( المغين‎ )١( 

.)١٠١ 8-1١ .7/6( المصدر نفسه‎ )١( 

() انظر: الأم (9ره 4 ")» والمغن .)١٠١ 8-1 ١1//5(‏ 

(4) ف (كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) ١47/8‏ 
ورقمه: 8م١الا١.‏ 


(5) انظر: الدر المخحتار وحاشيته رد امحتار قاف ثه6). 


- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 
المبحث الخامس عشر: شرح ألفاظ التلبية» وإعرابما 
لفظ التلبية لفظ شرعي جليل المبنى» عظيم المعنى» اشتمل على معان 


سامية, ودلالات عالية» وإليك شرحه. وإعرابه بإيجاز: 

فقول (لبيك) أي: إجابتي لك يا رب إجابة بعد إجابة. مخلصاًء محباء مقيما 
على طاعتك وأمرك, غير خارج عن ذلكء ولا شارد عليك. و(لبيك) لفظ مثنى 
على معنى التأكيد والتكثيرء أي: إلباباً بك بعد إلباب: وإجابة لك بعد إجابة. 
قاله سيبويه. وقال يونس بن حبيب النحوي: (ليس بمثنى إنها هو مثل: عليك؛ 
وإليك) اه. يعني: إنه اسم مفردء والباء فيه كالياء في عليك وإليك في انقلابما 
ياء لاتصاها بالضمير. وأكثر الناس على ما قاله سيبويه. وعن يونس أفها مأخوذة 
من قوهم: (ِلبْبْتُ) من (لبّب) على وزن فعلل» فأبدلت الباء الثالثة ياء لأجل 
التضعيف؛ استثقالاً لثلاث ياءات؛ ثم قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

وبناء على بعض ما تقدم فقول (لبيك) مثنى منصوب على المصدرية بفعل 
محذوف لا يظهر على قول سيبويه. وعلى قول يونس النحوي اسم مفرد مقصور 
بمثرلة (فق» ولدى)؛ أصله (لبَّى) فقلبت ألفه ياء مع المضمرء فقيل: (لبيك) كما 
يقال (عليك؛ وإليك). وأكثر الناس على الأول. ويجاب عن قول يونس بما ورد 
من قول الفصيح: (فلبَى يدي مسور) فلم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء, كما لا 
تنقلب ألف (على ولدى) ونحوهما في قولك: (على زيد)؛ ونحوه. فدل ذلك على 
أن التلبية لفظ مثنى لا مفرد؛ وليس بمقصور كما زعم يونس7". 


-١١7/0( انظر لما تقدم: الكتاب (0/1. 078501-76 والمطلع (ص/548١-55١)» والمغئ‎ )١( 
والنهاية (باب: اللام مع الباء) 551/4, والمجموع 5/7 5 7)» وشرح ابن عقيل‎ »)٠١ 
وإحرف:‎ »/1-19:/١ (4/5ه-55)» ولسان العرب (حرف: الباء» فصل: اللام)‎ 
وتاج‎ »)١77/9( وعمدة القارئ‎ 25789-578/١ الراو والياء من المعتل» فصل: اللام)‎ 
- وتوضيح المقاصد‎ 21417-185 1١86 :184/8 العروس (باب: الباءه فصل: اللام)‎ 


يا - 


الأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ في فَضائل التَلييّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجَربوعي 
والكاف في (لبيك) ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف 
إليه. وقول (اللهم): أصله (يا الله فحذفت ياء النداءء وعوض عنها بالميم - 
ولذا لا يجتمعان-, وشدّدت لتكون على حرفين كالمعوض عنه. وهو من 
خصائص هذا الاسم لدخوها عليه مع لام العرنف, وهذا مذهب البصريين. 
وقيل: إن اميم في (اللهم) بقية جملة محذوفة» وهي: (أُمّنا بخير)» والأصل فيها: (يا 
الله أَمّنا مخير), فخفف. بحذف حرف النداء. وقد يقال في هذا اللفظ في غير 
التلبية: لأَهُم) بحذف أل. 
ش وقول: (لبيك اللهم) أي: يا الله أجبناك في ما دعوتنا على لسان خليلك 
إبراهيم - عليه السلام - لما نادى بالحج0"©. واحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله 
إياه في إيجاب الحج عليه ومن أجل الاستجابة - والله أعلم - لبَى؛ لأن من 
دعي فقال: (لبيك) فقد استجاب0". ٠‏ 
ولفظ الجلالة منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب. 

ٍ وقول (لبيك) بعد ذلك مرتين: تقدم الكلام فيه. وف ذكر هذا اللفظ 
ثلاثا إشارة إلى أن التأكيد اللفظي لا يزاد فيه على ثلاث مرات, واتفق البلغاء 
عليه. وتكرار هذا اللفظ في التلبية بعد ذلك ليس من التأكيد؛ بل للعكثير 
والمبالغة والمداومة, أي: إجابة بعد إجابة» وإقامة بعد إقامة. كما قالوا (حنانيك) 
أي: رحمة بعد رحمة, أو رحمة 35 رحمة أو ما أشبهه. وذلك كتكرار قوله - 
تعالى- في سورة الرحمن: «فبأيّكلاء ربكما تكذبان » . وقوله في سورة المرسلات: 
(ويل برذ للمكذين 4 » فإغهما ليسا من التأكيد في شيء””. 


> لالمك لدوتدال). 
)١(‏ انظر: مشارق الأنوار »)57/١(‏ وعمدة القارئ »)١77/9(‏ وفيض القدير (1717/9» 
074). 
)١(‏ انظر: التمهيد .)١7١/1١(‏ 
() انظر: المغنٍ (7/0١٠١).؛‏ والمجموع (7414/7)» وشرح العمدة »)081/١(‏ وشرح الزرقاني *” 
-ع1#- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4١‏ 


وقول (لا شريك لك لبيك): نفي للشريك مع الله في ألوهيته» وربوبيته, 
وأسمائه وصفاته. وتبرؤ من وقع ذلك منه من أهل الكتابين» وسائر المشركين 
والكافرين. واللفظ مقتض إثبات التوحيد والإخلاص؛ والإعلان بمما. والإقرار 
لله - تعالى - بالعبودية المحضة: وأنه واحد في ألوهيته لا ند له. وواحد في 
ربوبيته لا شريك له. وواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له. والبراءة من كل ما 
يعبد من دوك الله ومن كل ما يقصد به غير وجه الله من أعمال العبد الظاهرة 

والباطنة. وفي قول الملبي: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك) تكثير 
ظ للإعلان بالاستجابة لله - جل ذكره - وبالإقامة على ذلك مع كمال الإخلاص 
واغحبة, وأن الأعمال كلها يجب أن تكون كذلك. 

و(لا) في قول: (لا شريك لك) نافية للجدس, حرف مبني على السكون 
لا محل له من الإعراب. و (شريك) اسم لا النافية للجنس,ء هبني على الفتح في 
محل نصب. و(لك) اللام فيه حرف جر. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح 
في محل جر بحرف الجر. والجار واجرور متعلق بمحذوف تقديره: (موجود), أو 
(حق)» أو (ثابت)؛ أو نحو ذلكء خبر لا النافية للجدس في محل رفع. و (لبيك) 
تقدم الكلام فيه. 

وقول (إن الحمد, والنعمة لك): إن - بكسر الألف. نص عليه الإمام 
أ“ندء وهو اختيار أهل العربية - وبالفتح جائزء وبه هج العامة, إلا أن الكسر 
أجود. قال ثعلب: (من قال " أن " بفتحها فقد خص. ومن قال بكسر الألف 
فقد عم)اه. يعني: أن من كسر جعل الحمد لله على كل حالء كأنه لما قال 
(لبيك) استأنف كلاما وابعدأه فقال: (إن الحمد والنعمة لك). ومن فتح فمعناه 
لبيك- أو أجبتك -؛ لأن الحمد لك. أي هذا السبب- أي على التعليل("©. 


> روزهكم. 
)١(‏ انظر: التمهيد 051-١1 21507/١8(‏ والمبسوط (5/4). والمجموع (544/07)» 
-١"8-‏ 


الأحاديث الْوَاردَةٌ في فضائل الأبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة - د.سُعُودُ بْنْ عيد الْجَربُوعي 

وقال ابن عبد البر(" إن المعنى عنده واحد على الوجهين؛ لأن من فتح أراد 
لبيك لأن الحمد لك على كل حال. واعتُرض عليه؛ لأن التقييد ليس في الحمدء 
وإنها في التلبية © . 

والحمد: ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه على كل حال. 
وهو والشكر متقاربان» والحمد أعمهما؛ لأنك تحمد الإنسان على صفاته 
الذاتية» وعلى عطائه, ولا تشكره على صفاته0". 

والنعمة - بفتح النون المشددة» وسكون العين المهملة -: المسرة والفرح 
والترفه(©: والدعة والمالء وهي ضد البأساء. والنعمة- بكسر النون -: 
الإحسان0 . 

وإن: حرف ناسخ يفيد التوكيد في ما بعده» ينصب الاسم ويرفع الخبر» 
مبني على الفتح؛ لا محل له من الإعراب. والحمد: اسم إن منصوب, وعلامة 
نصبه الفتحة. والنعمة: الواو للعطف. حرف مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب. وما بعده معطوف على اسم إن - على المشهور عند أهل اللغة - 
منصوب, وعلامة نصبه الفتحة. وقال جماعة بجواز رفعه على الابتداءء» ويكون 
خبره محذوفا تقديره: (والنعمة مستقرة لك)0"©. ولك: اللام فيه حرف جر. 


وعمدة القارئ »))١77-1١19/5/9(‏ وشرح الزرقاني (؟/558)» والمغى »)٠١*/8(‏ 
والمطلع (ص/5١).‏ 

.)١85-11/1١( التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: عمدة القارئ »)١7-١177/5(‏ وشرح الزرقاني (؟/7785). 

(7) انظر: النهاية (باب: الحاء مع الميم) .4310/-475/١‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه (باب: النون مع العين) 81/9. 

(5) انظر: المغن »)٠١7/0(‏ ولسان العرب (حرف: لميم» فصل: النون) 251/94/١7‏ وعمدة 
القارئ .)١7/9(‏ 

(5) انظر: المجموع (44/7؟)» وعمدة القارئ »)١77/9(‏ وشرح الزرقاني (؟/55*). 

-155- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


والكاف ضمير متصلء مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. والجار وامجرور 
متعلق تمحذوف خبر إن؛ في محل رفع. 

والحمد على الآلاء والنعم, وإضافتها إلى اللله - تعالى - عبادتان لا يجوز 
صرفهما إلى غيره. وفي الإقرار يمماء والحمد عليهما تعبدٌ لله - تعالى-» ودليل 
على الإخلاص. وفي ذلك كله رحمة بالعبد إذ وفقه الله للعملء ومعرفة نعم الله 
وشكره عليهاء وإضافتها إليه. . 

وقول (والّلك) - بضم الميم - أي: مُلك كل شيء له. والله الملك, ملك 
الملوك؛ له الملك والسلطان والعظمة والعزء له السموات والأرض وما فيهن وما 
بينهن خلقا وعلماً وتصريفاً. وهو - جل وعلا - مالك يوم الدين» وما يكون 
فيه» وما فيه كله. والملك يذكر ويؤنث كالسلطان. ويجمع على أملاك0". 
والملك: الواو فيه للعطف؛, وهو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ 
وما بعده منصوب - على المشهور - معطوف على اسم إن؛ وعلامة نصبه 
الفتحة, وهو من باب عطف المفردات. ويجوز فيه الرفع على الابتداءء فيكون 
(الملك) مبتدأ مرفوعاء وعلامة رفعه الضمة. وخبره محذوف دل عليه ما قبله 
(أي: خبر إن)» والتقدير: (والملك لك)» فيكون من باب عطف الجمل. وبناء 
عليه يكون قرن الحمد بالنعمة» وأفرد الملك لأن الحمد متعلق بالنعمة, وهذا 
يقال: (الحمد لله على نعمه)؛ فجمع بينهما كأنه قال: (لا حمد إلا لك؛ لأنه لا 
نعمة إلا لك). وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكره لتحقيق أن النعمة كلها 
لله لأنه صاحب الملك9 . 


-491/٠١ انظر: المطلع (ص/55١)»؛ ولسان العرب (حرف: الكاف» قصل: الميم)‎ )١( 
وشرح الزرقاني (؟:/5؟1؟).‎ »)١77/9( ؛ وعمدة القارئ‎ 
انظر: الموضعين المتقدمين من عمدة القارئ» وشرح الزرقاي.‎ )1( 
وأشكر فضيلة الشيخ: سامي بن عمير الصاعدي (لمحاضر في كلية اللغة العربية في الجامعة حت‎ 


- 


لأحَادِيتُ الْوَاردَةٌ في قضائل التلبيَة (جَمْعٌ وَدرَاسَ - د.سُعُود بْنُ عيد الْجربوعي 
وقول (لا شريك لك): تقدم الكلام فيه. وفي تكراره تأكيد لما تقدم من 
معناه» وها شرحته من مقتضاه. ا 
واعلم أن من تأمل لمعا العظيمة؛ والدلالات الشريفة لكلمة التلبية 
استبان له أنها بمعان سورة الفاتحة» فيهما المقاصد نفسهاء والرغائب ذاهًا - والله 


الموفق ب رحممته. 


36 36 


حت الإسلامية) على ما أفادئي به من الفوائد المهمة ف إعراب هذه الكلمة الجليلة. 


محلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 3 النبيين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين... أما بعد: 

فقد جمعسة في هذا البحث ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في فضائل 
التلبية. وعقبتها بفصل ذكرت فيه عددا من المباحث في تعريفهاء وشرح ألفاظهاء 
وبيان ما وقفت عليه من أحكامها الفقهية» ومسائلها اللغوية, ونحو ذلك. 

ومن أهم الفوائد, وأبرز الأحكام التي أظهرها البحث: 

أولاً: أن التلبية ها الفضائل العالية والمزايا المنيفة لمن أخلص واتقى. 

ثانيا: أن البحث اشتمل على )75١(‏ ستة وعشرين حديثاً في . فضائل 
التلبية من غير تكرار. واشتمل على )"٠(‏ ثلاثين حديثاً بعد المكرر. 

منها )1١١‏ أحد عشر حديثا في المبحث الأول من الفصل الغا منها: 
حديثان صحيحان, وثلاثة أحاديث حسنة لغيرهماء وأربعة أحاديث ضعيفة» 
وحديثان ضعيفان جدا. و(7) حديثان في المبحث الثابئ, أحدهما حسن, والآخر 
منكر. و(”) ثلاثة أحاديث في المبحث الثالثء منها: حديث صحيح., وحديثان 
ضعيفان. و(١١1)‏ أحد عشر حديئاً في المبحث الرابع؛ منها: حديث حسن,) 
وخخمسة أحاديث ضعيفة؛ وثلاثة أحاديث ضعيفة جداء وحديث منكرء وحديث 
لم أقف على سنده بعد. و(”) ثلاثة أحاديث في المبحث الخامسء منها: حديثان 
ضعيفان, وحديث منكر. 

ثالنا: أن من فضائل التلبية الثابتة: أن رفع الصوت يما أمر من الشارع. 
وأنه من أفضل أعمال النسك. وأا شعار له. وأن الملبي يلي بتلبيته ما بين يديه, 
وما عن يمينه» وما عن شثماله حتى تنقطع الأرض. ظ 

رابعا: أنما لفظ يفيد الإجابة بعد الإجابة» والإقامة بعد الإقامة على 


و1 - 


الأحَادِيث الْوَاردَةٌ في فضائل التلْبيّة َجَمْعٌ وَدرَامَةَ) - د.سعُودُ بْنْ عيد الْجربوعي 

الطاعة والانقياد» مع كمال الإخلاص, والمحبة لله - تبارك وتعالى-. 

خامسا: أفها تسمى - أيضاً - بالإهلال. 

سادسا: أنها مشروعة بالكتاب, والسنة» والإجماع. وفيها استجابة لنداء 
الله تعالى بحج بيته الحرام. 

سابعا: أنها سنة للمحرم. مستحبة للحلال؛ ولا يصير الخلال يما محرماً إلا 
إذا نوى. ويستحب للمحرم البداءة بما عقب الإحرام من الميقات» أو محاذاته. 

امناً: أنما لا تشرع بغير اللغة العربية إلا للعاجز. ويجوز للمريض ونحوه 
أن ينيب هن يلي عنه. 

تاسعاً: أن رفع الرجال أصواتم بماء وإكثار صاحب النسك منها 
مستحب. لاسيما دبر الصلوات» أو عند هبوط الأودية» أو عند صعود 
المرتفعات» أو عند تلاقي الركبء أو نحو ذلك من تغير الأحوال. 

عاشرا: أنما لا تُقطع من الحاج إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم 
النحر. ومن المعتمر إلا إذا شرع في الطواف. 

حادي عشر: أن المستحب في لفظها الاقتصار على تلبية رسول الله يَل. 
ومن زاد عليها بما يحب فلا بأس. ويصلي عقبها على رسول الله يل ثم يدعو بما 
شاء. 

اب عشر: أن قوها جماعة بدعة. 

ثالث عشر: أن معانيها معان سورة الفاتحة نفسها. 

والله المسؤول أن يخلص عملي وأن ينفعني بهذا البحث؛ وكل من قرأه, 
أو نظره؛ أو نبه على ملحوظة فيه. وأن يجعله موجبا لرحمته. محققا لرضاه؛ إنه 
على كل شيء قديرء وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ وصلى الله على محمدء وعلى 
آله وصحبه أجرمعين» والحمد لله رب العالمين. 


اوج - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١41١‏ 


1١ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


الآحاد والمثاي لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيبان (المعروف بابن أبي عاصم)» 7 باسم فيصل 
الجوابرة, نشر: دار الراية(الرياض) 1318411١ /١‏ ه. 

الأحاديث المختارة (أو: المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم يخرجه البخاري, ومسلم في 
صحيحيهما) لضياء الدّين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسيّ ت (4 5 ه): دراسة وتحقيق: 
عبد الملك بن د هيش, نشر: مكتبة التهضة الحدينة (مكّة المكرّمة) /١‏ ١149ه.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان لعلاء الدّين بن بلبان الفارسيّ ت (94؟1/ ه) تحقيق: شعيب 
الأرنؤرط» ط: مؤسّسة الرسالة (بيروت) ١/4:8١1ه.‏ 


أحوال الرّجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الموزجان ت (7084 ه), تحقيق: صبحي السامرّائي» 


ط: مؤسسة الرّسالة ١/8٠3184ه.‏ 


. أخبار مكة محمد بن إسحاق الفاكهي (من علماء القرن الإنتي ,اعد عبد الملك بن دهيش» 


نشر: دار خضر (بيروت) ؟/ .21١414‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبد البر الدمري الأندلسي (ت/ 
51 4ه)ء نشر دار قتيبة للطباعة (دمشق). ودار الوعي (القاهرة) 41١5 /١‏ ١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لأبي الحسن علي بن محمّد بن الأثير الجزري ات (+517ه). نشر: دار 
الفكر (بيروت) سنة: 84٠5‏ ١ه.‏ 

الإصابة في تمبيز الصّحابة للحافظ أبي الفضل بن حجر العسقلاي ت (887ه). نشر: دار إحياء ' 
التراث العربي (بيروت) ١/1758ه.‏ 


.الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في هديب الكمال لأبي 


امحاسن محمد بن علي الحسيني (إت/ 580/ه), تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي, نشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية (باكستان) /١‏ 405 ١ه.‏ 


.الأم محمد بن إدريس الشافعي (ت/ 4 ٠١‏ 7ه). نشر: دار الفكر /١‏ ٠٠14ه.‏ 
.البحر الرّخَار لأبي. بكر أحمد بن عمرو البزّار ت (847ه). تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين الله نشر: 


مؤسّسة علوم القرآن (بيروت)؛ ومكتبة العلوم والحكم (المدينة النْبويّة). 


.البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن ادر الزركشي (ت/4 4لاه)؛ مراجعة: د.عمر 


الأشقر. 


.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان اللنفي(ت/ 


/اجهه): تحقيق الشيخ: علي معوضء والشيخ عادل عبد الموجود.» نشر: دار الكتب 
ظ -941- 


الأحَادِيث الْوَاردَةٌ في فضائل الُلْبيّة (جَمْعٌّ وَدرَاسَةٌ) - د سَعُودُ بْنُّ عيد الْجَربُوعي 
العلمية(ييروت)١/‏ 51/8 1ه. 

© .بداية امجتهد وفاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (ت/ 598ه).؛ راجع 
أصوله: عبد الحليم محمد عبد الحليم» نشر: دار الكتب الإسلامية (مصر) ؟/ 84٠7‏ 1ه. 

.تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي (ت/ 5١٠١ه)»‏ تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي», نشر: مطبعة الحكومة (الكويت) اه 

.تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري أبي جعفر (ت/١٠7ه),‏ نشر: دار الكتب العلمية 
(بيروت)» ١//ا١8اه.‏ 

.تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ات (1480ه) تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي, 
نشر: دار الكتب العلميّة إبيروت) /١‏ 4:5١ه.‏ ش 

84 تأريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي ت (١95ه).‏ بترتيب: نور الذين الليشمي» 
وتضمينات: الحافظ ابن حجرء تحقيق: د.عبد المعطي فلعجي, نشر: دار الكتب العلميّة (بيروت) /١‏ 
عله 

٠‏ االتأريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ ت (785ه)» نشر: دار الفكر (بيروت) سنة/ 
لا اه 

ريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغداديّ ت (4517ه). نشر: دار الكتب العلميّة (بيروت). 

.تاريخ عثمان بن سعيد الدارميّ (ت/ ١٠78ه)‏ عن ألي زكريًا يحيى بن معين (ت/ 8 1ه) في تجريح 
الرواة وتعديلهم» تحقيق: أحمد محمّد نور سيف, نشر: دار المأمون للتّراث (دمشق). 

”.التأريخ ليحى بن معين (ت/ 717ه)., رواية: عباس الدّوري عنه. تحقيق: د.أحمد محمد نور سيف» 
نشر: مركز البحث العلمي التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة /١‏ 1996ه. 

4 ”.تأريخ هدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر إت/ ١‏ /اهه)» تحقيق: 
عمر بن غرامة العمرويء نشر: دار الفكر(بيروت) سنة/ ٠41١ه.‏ 

االترغيب والترهيب من الحديث الشريف لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت/ 
8565 تعليق: مصطفى محمد عمارة, نشر: دار الريّان للتراث, منة/ 8٠+1/‏ 1ه. 

5 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمّة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلاي ت (887ه) تصحيح: عبد 
اللفهاشم المددء نشر: مكتبة ابن تيميّة (القاهرة) سنة/ 85 11ه. 

1.تعريف أهل التقديس بعراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر العسقلا ت (867ه) تمحقيق: 
د.عاصم القريويٌ نشر: مكتبة المنار (الأردن) الطبعة الأولى. 

.تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاي ت (867ه)., تحقيق: صغير الباكستاي» نشر: دار 
العاصمة (الرياض) /١‏ 415١1ه.‏ 

8_تلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبي, انظر: المستدرك للحاكم. 

"٠‏ .التمهيد لا في الموطأ من المعاب والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ القرطيّ ت 

اعمؤو- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١841١‏ 


(457ه) تحقيق: مصطفى العلوي» ومحمّد البكري, ط: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة المغربية» 
سنة: 1/4 اه. 

"١‏ قذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلائ ت (887ه), ط: دائرة المعارف النظاميّة (الهند)» 
ونشر: دار صادق (يررت) /١‏ 6؟179ه. 

"".قذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجّاج المرّي ت(47 /اه) تحقيق د.: بشار عواد معروف, نشر: 
مؤسّسة الرّسالة /١‏ 8411 1ه. 

".توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرّواة وأنسابهم وكناهم محمّد بن عبد الله القيسي (المعروف بابن ناصر 
الدّين)ت (8417ه) تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء نشر: مؤسّسة الرّسالة 4185/1 ١ه.‏ 

4".توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي تحقيق د.عبد الرحمن علي سليمان» لشر: 
دار الفكر العربي /١‏ 411١1ه.‏ 

ه” التيسير بشرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لعبد الرؤوف المناوي(ت/١171١1ه),‏ نشر: 
المكتب الإؤسلامي. 

5”. الثّقات لأبي حاتم محمد بن حبّان البستّ ت (4 ه"اهم, ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية (الهند)» 
ونشر: دار الفكر (يروت) سنة: 1161ه. 

/ا.الثقات الذين ضعّفوا في بعض شيوخهم للدكتور: صالح بن حاهد الرّفاعي: ط: مركز البحث العلمي 
بالجامعة الإسلاميّة سنة: 415 1ه. 

8" . جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري(ت/ ٠٠‏ #ه)نشر مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباني الخلبي (مصر)/ 78/8١ه.‏ 

4" الجبامع الصّحيح لأني عيسى محمّد بن عيسى الترمذيّ ات (11794ه) تحقيق: أحمد شاكرء نشر: دار 
الكتب العلميّة. 

٠‏ .لجامع الصّغير في أحاديث البشير التذير جلال الدّين السّيوطيّت (411ه)» نشر: دار الفكر 
(بيروت). 

١‏ جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم لأبي الفرج عبد الرّحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي» نشر: مؤسّسة الكتب الثقافيّة (يروت) /١‏ 14048ه. 

.اجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرّممن بن أبي حاتم الرّازيَ ت (7717ه) تحقيق الشيخ: عبد الرّمن 
المعلميّ. ط: مجلس دائرة المعارف العثمانيّة (الهند)» سنة/ 111ه ونشر: دار الكتب العلميّة 
(بيروت). 

*4.جزء بييسى بنت عبد الصمد الهروية (ت//41/1ه). تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي. نشر: دار الخلفاء 
له 

4 5. جرء علي بن محمد الحميري (ت/ 71 "ه), تحقيق د.عبد العزيز البعيمي» نشر: مكتبة الرشدء وشركة 
الرياض /١‏ 14148ه. 

- 8 ات 


عم بعرويمم 


الأحَادِيث الْوَارِدَةٌ في فضائل التلْبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة - دسُعُودُ بْنْ عيد الْجَرَبُوعيّ 

8 حاشية أبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي (ت/ 18١1١ه)‏ على مسند الإمام أحمد, انظر: 
مسئل الإمام أحمد. 

5 .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عسي ل نا ٠ه‏ نشر: دار الكتب 
العلميّة 84٠68 /١‏ ١اه.‏ 

.الدر النثور في التفسير بالمألور ججلال الدين عبد الرحمن ادن أي بكر السيوطي (ت/ ١411ه).؛‏ نشر دار 
المعرفة (بيزوت). 

48 .ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق هن امجهولين» ولقات فيهم لين لشمس الدّين الذهِي ت 4ع ناه 
تحقيق فضيلة الشّيخ: حمّاد الأنصاري» نشر: مكتبة التهضة الحديثة (مكّة المكرّمة). 

كر أسماء من تكلم فيه وهو موثق لشمس الدين الذهبي 9ن محمد شكور المياديني» 
نشر: مكتبة المنار (الأردن) /١‏ 5+5 ١ه.‏ 

٠‏ .ذيل الكاشف لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت/87ه)., نحقيق: بوران الضناوي, نشر 
دار الكتب العلمية (بيروت)١/5٠4١ه.‏ 

١ن‏ .رد امختار على الدر المختار للعلامة محمد أمين بن عمر عابدين(ت/ 17817١ه)»‏ تحقيق الشيخ: عادل 
عبد الموجود. والشيخ علي معوض, نشر: دار الكتب العلمية(بيروت)١/‏ 518 ١ه.‏ 

.سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السّيّء في الأمّة للشيخ: محمّد ناصر الدين الألبايء 
نشر: مكتبة المعارف. 

"اه .سؤالات الحاكم للدارقطي ‏ ت (هم "م في الجرح والتعديلء تحقيق: موفق عبد القادر, 
نشر:مكتبةالمغارف«(الرّياض)١/‏ 4 4٠‏ ١ه.‏ 

.سنن أي داوذ السجستاي ت (ه/الاه), تحقيق: عرّت الدعّاسء وعادل السَيّد, نشر: دار الحديث 
بررت) ١/للاده.‏ 

6.ستن أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي ت ٠7(‏ اه)» ترقيم: عبد الفتّاح أبو غدّة» نشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية (حلب)4/ 84184 ١ه.‏ 

.سنن 'الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدّارميّ ت(855ه)» تحقيق: فوّاز زمرليء وَخالد العلمي» 
نشر: دار الريّان للتراث (القاهرة) /١‏ 5+1 ١ه.‏ 

لاه.سئن الحافظ أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويقّ (المعروف بابن ماجه)ت (77/6ه) تحقيق: محمّد فؤاد 
عبد الباقي» نشر: دار الريان للتراث. 

ا السئن الكبرى للإمام أبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائيّ ات (7٠ه)»‏ تحقيق الدّكتور: عبد 
الغفار البتداري» وَسيّد كسروي, نشر: در الكتب العلميّة /١‏ 411 ١ه.‏ 

9 السّنن الكبرى. للإمام الحافظ أبي بكر محمّد بن الحسين البيهقي ت (458ه). نشر: دار المعرفة 
(بيروت). ش 

«الستن للإمام الحافظ أبى الحسن علي بن عمر الدارقطني ت رمملم, عي بتصحيحه: عبد ٠‏ هاشم 


1886 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


المديي» نشر: دارالمعرفة. 

1 سير أعلام النبلاء لشمس الدّين محمّد بن أحمد الذَهِيّ ت (48 /اه) حقق الكتاب جماعة تحت إشراف: 
شعيب الأرناؤوط» نشر: وح ارما 0 

".شرح اء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري المهمذائ (ت/55/اه) على ألفية ابن مالك؛. تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميدء نشر: دار الفكر (دمشق)؛ 19/886/75م. 

".شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت/ 7/8/اه)» تحقيق الدكتور: 
صالح بن محمد الحسنء» نشر: مكتبة الحرمين(الرياض)١/ 84٠09‏ ١1ه.‏ 

4" .شرح علل الترّمذي لزين الدّين عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي ت(986/اه)» تحقيق الذكتور:همام 
سعيدء نشر: مكتبة المنار (الأدرن) /١‏ /1٠84١ه.‏ 

6 شرح محمد بن عبد الباقي الزرقان (ت/ 11117ه) على هوطأ مالك بن أنس» نشر: مكتبة عيسى 
البابي (القاهرة). 

".شرح محبي اللّين يحيى بن شرف التوويّ ت (1/5ا5ه) على صحيح مسلم بن الحجّاج: ط: المطبعة 
المصريّة بالأزهر 241//1١1ه.‏ 

.شرح معائ الآثار, لأبي جعفر أحمد بن محمّد الطّحاويّ ات (١#7ه)‏ نشر: دار الكتب العلميّة /١‏ 


اه 
8 شعب الإبمان لأبي بكر البيهقيّ ت (408ه). تحقيق: محمّد السّعيد زغلول» نشر: دار الكتب العلميّة 
هه 


8" صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج التيسابوري ت(751ه)., تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» 
نشر: دار الحديث (القاهرة) /١‏ 8411 1ه. 

٠لا.صحيح‏ الإمهام أبي بكر محمّد بن إسحاق بن خزيعة السّلميّ ت(١1"ه)»‏ تحقيق د: محمد مصطفى 
الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي 7/ 18411ه. 

١‏ صحيح الإهام أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخخاريّ ت (7865ه)» انظر: فتح الباري لابن حجر. 

؟. صحيح سنن ابن هاجه للشيخ: محمد ناصر الدين الألباي» نشر: مكتب التربية العربي / 854/4 1ه. 

رف امحيو كن اتربدي لبعد ناما ادن الالبايه نشر: مكتب التربية العربي /١‏ 8/٠4١ه.‏ 

4 /.الضتّعفاء الصّغير للإمام أبي عبد الله البخاري, تحقيق: بوران المخاري» نشر: ٍّ الكتب /١‏ 
5ه 

5/.الضعفاء لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت/ 88 ه), تحقيق: هوفق عبد القادرء نشر: مكتبة 
المعارف (الرياض) /١‏ 5 ١٠84١ه.‏ 

الضتعفاء لأبي جعفر محمّد بن عمرو العقيلي ت (4 ه"اه), تحقيق الدكتور: عبد المعطي قلعجي؛ نشر: 
دار الكتب العلمية /١‏ 4 ٠4١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن الموزي الحنبلي ت (041ه). تحقيق: عبد الله 

ًّ ١عه‎ 6 


الأحَادِيث الْوَاردَةٌ في قضَائل التلْبيّة (جَمْعٌّ وَدرَاسَةَ) - د.سُعُودُ بْنُ عيد الجربوعي 
القاضي, نشر: دار الكتب العلميّة /١‏ 5٠84١ه.‏ 
8, المتعفاء والمتروكين للإمام أحمد بن علي النسائي ت (7 ٠‏ 1ه), تحقيق: محمود زايد رط ع كات 
الضّعفاء الصّغير للبخاري)» نشر: دار الباز (مكة المكرّمة) 405/١‏ ١ه.‏ 
8 ضعيف الجامع الصغير وزيادته محمّد ناصر الدين الألباي» نشر: المكتب الإسلامي 41/9 1ه. 
٠‏ ضعيف ستن ابن ماجه محمد ناصر ال ار : المكتب الإسلامي 4048/١‏ 1ه. 
ضعيف ستن الترهذي محمد ناصر الدين الألبااي»» نشر : المكتب الإسلامي /١‏ 1411ه. 
الطبقات الكبرى لابن سعد بن منيع البصريّ (ت/ ١717ه)»‏ نشر: دار صادق (بيروت). 
8.علل الترمذي الكبيرء ترتيب أبي طالب القاضي, تحقيق: حمزة ديب مصطفىء, نشر: دار الأقصى 
(الأردت) ١/405آاه‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت/ 917هه)» تقديم: الشيخ 
خليل الميسء نشر: دار الكتب العلمية (بيروت) /١‏ 41 ١ه.‏ 
العلل الواردة في الأحاديث لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت (1986ه)» تحقيق الذكتور: محفوظ 
الرحمن السلفي, نشر: دار طيبة (الرّياض). 
86.عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(ت/ 888ه). نشر: دار إحياء 
التراث(بيروت). 
/1.غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن 7 بن قتيبة الدينوري (ت/7//5ه), تحقيق: د.عبد الله 
الجبوري؛ نشر: مطبعة العا (بغداد) ١191//1ه.‏ 
68 فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاي ت (7ه8مه بترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي, ط: المكتبة السلفيّة ودار الرّيّان للتراث / 4+1 ١ه.‏ 
.فردوس الأخبار لشيرويه بن شهرداز الديلمي (ت/ ٠94‏ هه). تحقيق: السعيد بن بسيو زغلول, 
نشر: دار الباز (مكة المكرمة) 8٠95/1١‏ ١ه‏ 00 
٠‏ .لفوائد لأني القاسم تَامِ بن محمّد الرازيّ ت (4١4ه).‏ تحقيق: حمدي السّلفي؛ نشر: مكتبة الرّشد 
(الرياض) 8415/7 ١1ه.‏ 
.فيض القدير شرح الجامع الصّغير من أحاديث البشير التذير للعلآمة محمّد عبد الرؤوف المناوي ت 
(1*١٠ه).‏ تحقيق: أحمد عبد السّلام. نشر: دار الكتب العلميّة 41١8© /١‏ ١ه.‏ 
17 القاموس الحيط مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآباديّ ت (/8119ه), ط: مؤسّسة الرّسالة ؟/ 
/اهعأاه 
4.الكاشف في معرفة هن له رواية في الكتب السّتّة لشمس الدّين محمّد بن أحمد الذهيّ ت (8 4 /اه), 
تحقيق: محمد عوامة, وأحمد الخطيب» نشر: شركة دار القبلة, ومؤسّسة علوم القرآن /١‏ 411 ١ه.‏ 
4 الكامل في ضعفاء الرّجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجانت (80"ه). نشر: دار الفكر "/ 
8ه 
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الكتاب لعمرو بن عدمان؛ المعروف بسيبويه(ت/ ٠‏ تحقيق الأستاذ: عبد السلام هارون» نشر: 
عالم الكتب "اام 

كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّتّة لنور الدّين الطيغميّ ت (1٠8ه)»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي: ط: مؤسْسة الرّسالة ١/19849ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلياس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمّد العجلو 
ت (575١1ه).‏ نشر: دار إحياء التراث العري ؟/217861. 

الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجّاج أبي الحسين ات (751ه)» تحقيق الذكتور: عبد الرّحيم بن 
محمد القشقري, ط: المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة التبويّة /١‏ 5 +٠184ه.‏ 

لسان العرب لأني الفضل محمّد بن مكرم الأفريقي (المعروف بابن منظور) ات ١(‏ الاه), ط: دار 
صادر ونشر: دار الفكر #/ 51١84‏ 1ه. 

لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلائن ات (887ه). نشر: دار الكتاب 
الإسلامي؛ ط: 7. ْ 

اللباب في قذيب الأنساب لأبي الحسن محمّد بن محمّد الشَيبائي (المعروف بابن الأثير الجزري)ت 
(:5ه). ط: دارصادر (يروت), سنة/١ 84٠‏ ١ه.‏ 

المبسوط لأبي بكر محمد السرخسي(ت حدود/ ٠‏ 45ه)» نشنر: دار المعرفة(بيروت). 

مثير العزم السّاكن إلى أشرف الأماكن لأبي الفرج بن الموزي ات (0917ه). تحقيق: مرزوق علي 
إبراهيم: نشر: دار الراية (الرّياض) 4106/١‏ 1ه. 


. امجروحين من انحدلين والضعفاء والكذابين لأبي حاتم محمد بن حبّان البستي ت (4ه"اه). تحقيق: 


محمود زايدء نشر: دار المعرفة. 


. مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد لعور الدذين علي بن أبي بكر الفيثميّ ت (1١٠8ه),‏ نشر: دار الريّان» ودار 


الكتاب العربيّة, سنة/ ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا حي الدين بن شرف النووي (ت/ 51/5ه). نشر: دار الفكر. 
المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت/ 0 4ه), تحقيق: أحمد محمد شاكرء نشر: دارالتراث 
(القاهرة). 

المستدرك على الصّحيحين لأبي عبد الله تحمّد بن عبد الله الحاكم التيسابوريّ ت (8 ٠‏ 4ه)» نشر: دار 
المعرفة. 

مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر أحمد بن علي المروزي (ت/797ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
نشر: المكتب الإسلامي 5/9 6 ١ه.‏ 

مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنّى الموصلي ت (7* 7ه), تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: دار 
الثقافة العربيّة (دمشق) /١‏ 14117ه. 
مسد الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس (ت/4 ٠‏ 7ه). نشر: دار الكتب العلمية (بيروت). 
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الأحَاديث الْوَاردَةٌ في قضائل التَلبيّة جَمْمٌ وَدرَاسَةَ - د.سُعُودُ بْنْ عيد الجربوعي 
مسند الحافظ أبي بكر محمّد بنهارون الْرّويايَ ت (07 ه), تعليق: أيمن علي أبو ياي نشر: مؤسّسة 
قرطبة ومكتبة الخزّار (جُدّة) 415/١‏ ١1ه.‏ 
مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي ت(٠#5هم,‏ تحقيق: حمدي السّلفيء نشر: 
مؤسّسة الرّسالة ١/69٠4١1ه. ٠‏ 
المسند لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو ت (ه 9ه تحقيق: عادل بن يوسف وأحمد 
فريد, نشر: دار الوطن 5148/1 ١ه.‏ 
مسند الإمام أبي حنيقة النعمان بن ثابت, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان (ت/٠47ه)2‏ نشر 
مكتبة الكوثر (الرياض)١86/1‏ 51 ١1ه.‏ 
المسند للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حتبل ت(٠‏ 4 7ه), النسخة المطبوعة على نفقة خادم 
الجرهين الشريفين, ونشر: مؤسسة الرسالة /١‏ 8417١ه.‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ات (44 8ه)» ط: المكتبة 
العتيقية (تونس)»؛ ودار التراث (القاهرة). 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري (ت/ ٠‏ 84ه)؛ 
دراسة وتقديم: كمال يوسف الحوت, نشر: دار الجنان (بيروت) ٠5 /١‏ 84١1ه.‏ 


. المصّف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني ت رولاام تحقيق: 


سعيد اللَحَام نشر: دار الفكر .1١4٠09 /١‏ 

المصّف لأبي بكر عبد الرّرّاق بنهمّام الصّنعايّ ت (711ه), تحقيق: حبيب الرَحمن الأعظمي» نشر: 

مؤسّسة الرسالة /١‏ 181اه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلائي ت هلمم 

ضبط: أيعن أبو يابئ» وأشرف صلاح, نشر: مؤسسة قرطبة, والمكتبة المكية1/ 541/4١ه.‏ وربما قلت 

لحاجة - مع التنبيه - من النسخة غير المسندة بتحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمئ» نشر: دار المعرفة. ' 

المطلع على أبواب المقنع محمد بن أب الفتح البعلي (ت/ 5٠/اه),‏ نشر: المكتب الإسلامي» سنة/ 

كله 

المعالم الأثيرة في السنّة والمّيرة محمّد محمّد حسن شُرّابء نشر: دار القلم (دمشق)» والدار الشامية 

«يررت) ١/١1١41١اه.‏ 

معالم التتزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت/ 15 0ه تحقيق: محمد عبد الله الدمرء وغيره» 

نشر: دار طيبة /١‏ “8477 1ه. 

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرائ ت(٠ه).‏ تحقيق الدكتور: محمود الطّحّان: 

نشر: مكتبة المعارف (الرّياض). وأنقل أحياناً لحاجة من طبعة: طارق بن عوض الله وعبد انحسن بن 

إبراهيم: نشر: دار الحرمين» سنة/ 416 1ه. 

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبراي ت (50"ه), تحقيق: حمدي السّلفيء نشر: دار 
-3858- 
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إحياء التراث العريء ط: 7. 

المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت/ ١/ااه),‏ تحقيق د.زياد محمد 
همنصورء نشر: مكتبة العلوم والحكم (المدينة المنورة) /١‏ ١٠41١ه.‏ 

معجم ها استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز البكري ات (41748ه)» تحقيق: 
مصطفى السّقاء نشر: مكتبة دار الباز (مكّة المكرّمة) */ 408 ١ه ٠‏ 
المغني في الضّعفاء لشمس الدّين الذَهِي» تحقيق: نور الدّين عترء ولم يُذكر على النسخة اسم التاشرء 
ولا تأربخ النشر. 


الغني لوفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت/ ١٠517ه),‏ تحقيق الدكتور: عبد 


الله التركي» وغيره» نشر: دار هجر(القاهرة) 4٠5 /١‏ ١اه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير هن الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدّين محمد بن عبد الرحمن 
المتخاوي ت (7 ٠‏ 8ه)» تصحيح: عبد الله الغماري» نشر: دار الكتب العلميّة ٠1/ /١‏ 4 ١ه.‏ 

من كلام أبي زكريا يحبى بن معين (ت/57ه) في الرجال؛ رواية: أبي خالد الدقاق بن يزيد بن 
طهمان, تحقيق د.أحمد محمد نورسيفء, نشر: دار المأمون (دمشق). 

المنتقى لأبي محمد عبد الله بن الجارود (ت/ لا اه تعليق: عبد الله البارودي» نشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية 4٠١8 /١‏ ١ه.‏ 

موضح أرهام الجمع والتفريق لأبي بكر الخطيب البغدادي ات (457ه)» تحقيق الدكتور: عبد 
المعطي قلعجيء نشر: دار المعرفة /١‏ /401١1ه.‏ 

الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحيّ ت (174ه) برواية: محمّد بن يبى اللَيشيَ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر: دار إحياء التّراث العري» سنة/ 8٠5‏ 1ه. 

هيزان الاعتدال لشمس اللّين الذهيّ ت (8 4 ل/اه» تحقيق: علئء وفتحيّة البجاوي» نشر: قار الفكر 
العربي. 

النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدّين أبي السّعادات الممبارك بن محمّد المزري, المعروف بابن 
الأثير (ت/ “5ه تحقيق: طاهر الرّاوي» ومحمود الطّناحي» نشر: المكتبة العلميّة (بيروت). 
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الأَحَادِيث الْوَاردَةٌ في قَضائل اللبيّة (جَمْعٌ وَدرَاسَة) - د.سُعُودُ بْنُ عيد الْجَربُوعي 
(جمع ع( 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة د 20070 00 
الفصل الأول: الدراسة الحديثية نه سا دي ا ال 
الفصل الثابي: الدراسة الفقهية 0000 000 
المبحث الأول : تعريف التلبية 00 0 
المبحث الثابن: إطلاقات أخرى مرادفة للتلبية 52000 ا 
المبحث الثالث: الأصل في مشروعية التلبية 8[ [ [ز[ز ز ‏ 0 اا 
المبحث الرابع: الحكمة في مشروعية التلبية ا ل 11 
المبحث الخامس: حكم التلبية للمحرم وللحلال 1 
المبحث السادس: حكم التلبية بغير العربية مم م امو ا ا 1018 
المبحث السابع: حكم من عجز عن التلبية؛ والنيابة فيها 0000 ا 
المبحث الثامن: حكم رفع الصوت بالتلبية 10 
المبحث التاسع: حكم الإكثار من التلبية» والمواضع التي تتأكد فيها ١‏ 
المبحث العاشر: متى تستحب البداية بالتلبية مو الما 0 
المبحث الحادي عشر: متى يقطع الحاج, والمعتمر التلبية 1 
المبحث الثائ عشر: حكم الزيادة على ألفاظ التلبية 1 
المبحث الثالث عشر: ما يُستحب من القول إثر التلبية 0 0000000 
المبحث الرابع عشر: حكم التلبية جماعة ا 
المبحث الخامس عشر: شرح ألفاظ التلبية» وإعرايما ا 
الخاتمة بع لامو لفطو وخ م ةلاه او املع لما اج 40 مسو اكه امف ا 11 
فهرس المصادر والمراجع لذ[ ز ذز[ز [ 00000000 
فهرس الموضوعات نم اا ااال عه اولعج ون وم مواق 1 


ت ثه١‏ 2 


مجلة الجامعة الإسلاميّة 


حك 
ارما جسستب 


1 1 1 [ [ذ[ذ[ذذتا تا 0-2772 ب بش22525252 
إِغْدادُ : 
2 #سه # 
5-0 محمد الدبيني 
ْ الأمْتاذ الْمُسّاعد في كليّة المعلمِينَ في حائل 
م 0 2 2 2 ا 2 2 222 225 رربي يي يي 


بجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١41‏ 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله 38 لله وحده ل شريك له وأشهد أ أن محمدا عبده ورسوله. 
3 اه لذرن توالا لحر اواولا ونون 0 
57 1 3 الا اتقو وا ره ربكم الذي لفك من نفس ول ولحدة وَخَاوسنها وها مهما رجالا 
كديا وسَاءوا قم اله الذي ونب وحنل لَعَليْكمرقيبا 4 
ٍِ امه الذي آمُوا انوا الله وقولوا قولا سديدا 4 
أما بعد: فإن ما لا شك فيه أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان, والإنسان فيها 
معرّض للسقم والوصبء والنكد والكبد, إِنْ في دينه أو في دنياه» فالصالحون 
من عباد الله يبتليهم الله تعالى لبرفع درجاقم ويعلي منازهم, إن هُم صبروا 
واحتسبوا وقد قال النبي يد «إن من أَشَّدُ د الثاس بَلاءِ الْأَبيَاء ؛ ثم الذي لوهم 
3 الذينَ يلوه : 3 م الْذِينَ يلُونهمي 0 وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله إِذا 
أن َوْمًا ابْعَلاهُمْ فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الرّضًا عد لحيس 1 


.)١١5؟١( سورة: آل عمران, آية:‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة: النساى آية: .)١(‏ 

(؟) سورة الأحزاب» آية: .)07١(‏ 

(5) أخرحه الإمام أحمد من حديث فاطمة بنت اليمان (ه54/١٠)‏ ح (1701794) والنسائي في 
الكبرى (7/97ه) ح (4 755) والطبراني في الكبير (5 ؟/55؟) ح (570) و(5 45/79 ؟) 
ح (519) والحاكم في مستدركه (448/4) ح )857١(‏ وأورده الهيثمي ف المجمع 
(597/9) وقال: "رواه أحمد والطبراي بنحوه... وإسناد أحمد حسن”" وقوى إسناده 
الحافظ ابن حجر ف الإصابة (17/35/8؟) فْ ترجمة فاطمة بنت اليمان. 

(5) أخرحه الترمذي من حديث أنس ف كتاب: الزهد» باب: في الصبر على البلاء (تحفة > 

2 


ع عام سه 


أَحْكَامٌ تَمنّي الْمَوْت - د سُلَيْمَانُ بْنّ محمد الدبيخي 


والطالحون- كذلك- يبتليهم الله تعالى تطهيراً لهم وتكفيرا لسيئاقهم... 
وقد قال عليه الصلاة والسلام - كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -: 
«مَا يُصيبُ الْمُْلمَ من صب ولا وَصّب ولا هَمٌ ولا حُْن ولا أَذى ولا غم 
ًٍ حَتٌى الشتوكة يُشاكهَا إلا كفر اله بها من حَطَااُ”" 

وهؤلاء وأولئك معرضون - أيضاً - لأنواع من الفان والمصائب والبلايا 
العامة» التي تصيب الأمة الإسلامية» فانٌّ متتابعة متشابكة, آخذٌ بعضها بحُجز 
بعضء فتن يرقق بعضها بعضاء فما إن يفيق الناس من فتنة أو مصيبة أو بلية إلا 
وتعقبها فتنة أخرى ومصيبة عظمىء تُنسي ما تقدمها من الفتن والمصائب... 

وفي ظل هذه الظروف والتغيرات» والبلايا والنكبات» التي تلحق 
الشخص في خاصة نفسه. أو تلحق أمته ودينه - فتلحقه حينئذ باعتباره جزءا 
لا يعجزأ من هذه الأمة الإسلامية - هل يجوز الات أاايتمق الموت أو يدعو 
به نعراكء أكان ذلك هروباً من الواقع الذي يعر يعيشه, أو خوفاً على نفسه ودينه 

من الفتن, أو لغير ذلك من الأسباب,» خاصة وان فى اكرات والدعاء به مأثور 

عن بعض سلف هذه الأمة, من الصحابة فمن دوفمء مع ما نعلمه من في النبي 
يد عن تمني الموت في أحاديث صحيحة ثابتة ؟. 

هذا ما حاولت إلقاء الضوء عليه في الصفحات التالية» محاولاً تحرير هذه 
المسألة» وبيان حكمها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يخ مستنيراً في ذلك بما 
وقفت عليه من كلام أهل العلم والفضلء ومستعينا في ذلك كله بالله تعالى. 


>ت 9/لالام) ح (5.17؟) وابن ماحه في كتاب: الفعن» باب: الصير على البلاء )١778/9(‏ 
ح (4077) وحسنه الترمذي والألباني كما في صحيح سنن الترمذي (85/6؟) 
ح )١554(‏ وصحيح سنن ابن ماجه (85/5) ح (751/95). 

)١(‏ البحاري: كتاب: المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض )5١10//0(‏ ح (8148ه) 
ومسلم: كتاب: البر والصلة» باب: ثواب المومن فيما يصيبه من مرض أو حزن 
55/15 ح (كلاه 1). 


امهو 


مجلّة الجامعة 2 4١‏ 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب وتعمة وخاتمة 
يلي ذلك فهرس للمراجع؛ وآخر للمحتويات. 
والله تعالى أسأل أن عل عملي هذا لوجهه خالصاء ولسنة نبيه ع 
موافقاء وصلى الله وسلم على نبينا محاد. 


المطلب الأول: أدلة النهي عن تمني الموت أو الدعاء به 


عَنْ أنس رَضي الله عَنْهُ قَال: َال رَسُول الله ولة: 0 
المت لعل كول به, إن كان لا 44 متم ميا للَمَرْت ت فليقل: اللْهُمُ أخيني 
نت الْححَيّاة خَ يرا لي وتوفني إذا كانت الوا ل 
وي الصحيحين: قال أَنْسٌّ ع رضي اللَّهُ عَنُْ: «لؤلا ألي: سمغت النبي يك 
يَقُول: له لا تَتَمَئوًا الْمّئا مه 0 د 
وعن أبي هُريْرَةَ قال: ند كر الله و3 يفول : عي أَحَدّكُمْ 
و يَسْقطعب 040 


الْمَوت» إِمّا مُحْسنًا فَلَعَلُهُ أن يَرْدَادَ خَيّرَاء وَإِمًا مُسيئًا فَلَعَلّهُ أن 


0 


)١(‏ البخاري في موضعين: ف كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بالموت والحياة لالفففة 
ح(5ؤ5ؤهي) وق كتاب: ا مرضى» باب: في تمن المريض الموت 1١55/5١‏ 
ح (05407) ومسلم: كتاب: الذكر والدعاء» باب: را تمي الموت لضر نزل به 
0٠/195‏ ح(0080). 

)١( .‏ قال ابن حجر ف الفتح :)2158/١٠١(‏ " لعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمي 

المنهي عنه ف ش 

(؟) البحاري: كتاب: التمبي» باب: ما يكره من التمن (51547/5؟) ح (5805) ومسلم: 

كتاب: الذكر والدعاء؛ باب: كراهة تمئ الموت لضر نزل به )١1/119‏ ح (5580). 

(4) أي: يرحع عن الإساءة إلى الإحسان وطلب الرضاء يقال: استَعْتَبَ أي: طلب أن يُعتب» 
واستعتبته فأعتبيي» أي: استرضيته فأرضاني. ينظر: ‏ تفسير غريب ما في الصحيحين 
للحميدي (855) والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير )١76/(‏ وتهذيب اللغة 
للأزهري )١15/7(‏ والصحاح للجوهري )١58/١(‏ كلاهما مادة: (عتب) . 


أَحَكَامْ كم مني الْمَوْت - د سُلَيْمَان بْنُ مُحَمّد الدبييخي 


ورواه مسلم بلفظ: قال رَ سُول الله : دلا يتَمَنى أَحَدكُمْ المت وَل 
وين نَهُ إذا مَاتَ أ حَدَكُْ اله ْله وَل لهُ لا يَزِيدُ الْمُؤْمنَ 
ون سي تن أبي خازم قال دَخَلََا عَلّى حَبّاب لَعُودةُ وَقَذ اكتوى سبع 


مو 


كيّاتء فقال: «إن أْصْحَابَنا الَذِينَ سَلَفُوا مَضوًا وَلَم 4 يَدة تَنقصهُم الديّاء وَإنا أْصّبنا 
مَا لا كج لَه مَوْضِعًا إلا ليرا يذ ولا أن لبي يك تهنا أن تدعو بالموؤت 
لَدَعَو' 35 ب" كم يا مره أخرى وَهُوَ ني حائعل له قال إن الْمُسْلمَ لَمَوْجَرُ 
201111 يَجعَنهُ في هذا الرَاب» رواه البخاري"© 
وف رواية: قال: أَكنت خ عنا وقد اكت نا سَبْعًا قَال: «لَؤلا أن رَسُولَ الله 


يد هانًا أن دْعْوَ بالْمَوْت لدَعَوْتْ بده ملق عليد» 


)١(‏ ف موضعين: في كتاب: المرضى.» باب: نمي نمي المريض الموت (7/5ع )5١‏ ح(545ه) 
وفي كتاب: التمئ؛ باب: ما يكره من التمئ (54/5 15 5؟) ح (58048). 
(؟) فُسّر هذا الخير برواية البخخاري المتقدمة» ولهذا قال القرطبي ف المفهم (؟/547): " وقد 


8 


فكر هذا اكين البخاري» راد ىق هذا لحديت كقال؛ '(لا يَمتين أخذ كا المت ]كا 


مُحْسنًا فَلَعلَهُ أن يَرْدَادَ حيرا وَإما مُسيئا فلعلهُ أن يست يُستَعتب). 
(5) أخرحه مسلم في كتاب: الذكر والدعاءء باب: كراهة تمن الموت لضر نزل به )١1/10(‏ 
ح(145ك05). 


025 أي: الذي يوضع في البنيان» وهو محمول على ها زاد على الحاحة. ينظر: الفتح 
)١1١11/٠(‏ وشرح رياض الصا حين للعثيمين (785/9). 

(0) قال الحافظ في الفتح :)1559/1١١(‏ " الدعاء بالموت أخص من تمي الموت» وكل دعاء 
تمي؛ من غير عكس ". 

(5) في كتاب: المرضى» باب: ني تمن المريض الموت (51/5 ١؟)‏ ح (5748). 

0) البخاري: كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بالموت والحياة (9510//0؟) ح (0989) 
ومسلم: كتاب: الذكر والدعاء» باب: كراهة تمئ الموت لضر نزل به )11/1١7(‏ > 

اكهمؤ- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 
وف رواية أخرى: قال: و ا 0 
وَقَال: «لَوْلا أن رَسُولَ الله يل ئهانا أن كذغو 0 


أَصْحَاب مُحَهٌ مُحَمد و مَصا ولَمْ نقُصْهُمْ الدليَا بشيء» و! نا أصبنَا من الدليا ما 
جد لَه مَوْضِعًا إلا الثرَاب» رواه البخاري”". 


المطلب الثابئ: أدلة جواز تمني الموت أو الدعاء به 


١‏ - الأدلة من القرآن: 
ْ قول مريم عليها السلام فيما حكى الله عنها: 159 بتي مت قبل هذا وكفت 
امنا 0 

وقول يوسف عليه السلام فيما حكى الله عنه: ( قتي مسلا والحفمي 
الالح 404 


7 > تلضف 

- ليس هذا القول من خباب رضي الله عنه سببه ما تعرّض له من الكي - كما قد يتبادر‎ )١( 
وإغا ذكر الكي لأحل واد علب اراز كام عر ترك "دَخَلْنَا عَلَى حَبّاب تَعُودُهُ‎ 
وَقَدْ اكتَرَى سَبْمَ كيّات". وأما سبب قوله هذا فهو ما تعرض له من انفتاح الدنيا عليه‎ 
تفي ناركن كسب ومن أحره» وتعجيلاً له في ثوابه» ولهذا قال: "إن أُصْحَابَ‎ 
مُحَمّد وق مَضَرًا ولَم تَنقَصْهُمْ الدنيَا شيم وَإِنا أصبْنا من الُنيا ما لا تجدُ لَهُ مَوْضعًا إلا‎ 
ريويدم الروائة الى جاء ياد 12 أتيتاة مره أطرى رَهُرَ يني حَانلا 1 لَهُ فقَالَ:‎ ١ الال‎ 
وشرح رياض الصالحين للعثيمين‎ )١54-١78/1١١( إن العطلم .1 ينظر: الفتح‎ 
٠ . اهمهي‎ 

(؟) في كتاب: الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليها (577/0) 
ح 121032 ). 

(5) سورة: مريمء آية: (71). 

(5) سورة: يوسف»ء أية: .)١١١1(‏ 


ل /اهمؤ هس 


أَحْكَامٌ كم مني الْمَوت - د سُلَيْمَانَ بْنُ مُحَمد الدبييخي 
* - الأدلة من السنة: 
عن عَائشَةَ رَضي اللَهُعَنْها قَالْت: «سمغت الب 3 وَهُوَ معد إلي 
يقول: اللْهُمَ اغْفرْ لي وَارْحَمْني وَالْحقني بالرّفيق» متفق عليها"؛ وَعَنْها رضي 


ش الله عنها قَالَتْ: «كُدت أملمع أله لا يمُوسُ لبي حتى يُخيْرَ بين اليا َالآخرقه 


سمغت اللي 5 ول في مَرَضه الذي ما فيه - وَأَحَذَئَهُ بْحَةَ - يقول: «إممَ 
لهلهم "١4‏ الآية َه فَطَتنحُ أله 2 خْيّر» متفق عليه( 

وعنها -أيضاً- رضي الله عنها فَالَْسَ: «كَانَ الي يق يَقول وَهُوَ صّحيح: 
نه له لَمْ يفيض لب حَتّى يَرى مَفْعَدَهُ من الْجئة كم يُخَير فَلَمًا كول به - وَرََسُُ 
عَلَى فخذي - عشي عله كم أكاق» لأضخص بِصِرهُ إلى سقف ايت كُمْ قال: 
اللَهُمَ الرّفيق الأغلى. فَقَلَت: إذا لا يَخَْاركاء وَعَرَفْتُ كهُ الْحَديث الذي كان 


ُحَدُنَا وَهْرَ صّحيحٌ» فَالَس: : فَككت آخرّ كَلمَة تَكَلْمَ بها: ١‏ هم الرّفيقَ الأغلّى» 


وعن أبي هُرَيْرَة عَنَ النبي يد قَال: «لا تقوم م السساعَةٌ حَتّى يَمُرَّ الرّجُل 


)١(‏ البخاري: كتاب: المرضى» باب: نمي تمي المريض. المرت (407/0 ١؟)‏ ح (.88ه)) 
ومسلم: كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (0١/15؟)‏ 
ح (5145). 

9؟) سورة: النساء آية: (59). 

(*) البخاري: كتاب المغازي».باب: مرض البي في ووفاته )١51/4(‏ ح(71١4)‏ 
وعطئل: كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (5١17/1١؟)‏ 
ح (5145). 

)2 العا قي كناك «الفارقيه باب: آحر ما تكلم به البي يله (157/5) ح (4154) 
ومسلم: كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (5١4/1١؟)‏ 
ح(5144). 


ابره - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


بقبْر الرّجُلٍ يول يا لبتي مَكَائهُ)”" متفق عليه" 
وفي لفظ لمسلم: قال نَ سُول الله يَلد: «والذي نفسي بيده لا نهب الأليا 


موا مس 


ٍٍ على ب لبجل حلى القد تمعن ويُقول: ا ليتي كنت مَكَانَ صّاحب 
هذا الْقَبْرِ ليس به الي إلا البلاء». 

. - ما أثو عن السلف في هذا الباب: 

أثر عن بعض السلف تمني الموت والدعاء به0”؛ ومن ذلك ما يلي: 

اي ل الور و 
سعيد» عَنَ سعيد | إن الْمُسَيّبء َه سَمِعَةُ يقول: لما 00 صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطاب من 
مئى أناخ بالأبْطَح؛ 20 كوم محا كم طَرّحَ علا دا واستلقى؛ - 


مد يَدَيْه إلى السّمّاء فقال: اللْهُم كبرت سئي» وَصَعْفت قوتي وَالْتَسَر 
رعيي» فاقبطني إِليك غير مصيْع وله فرظ 
قال مَالك: قال يَحْبَى بْنْ سعيد: قَالَ سّعيدٌ بْنْ الْمُسَيب: قَمَا الْسَلَحَ ذو . 


الحجّة حَتّى فل عُمَرُ رح لز" 


)١(‏ فيه أن هذا من أشراط الساعة الى لا بُدّ من وقوعهاء وقد ذكر ابن عبد البر والقاضي 
عياض أن هذا قد وقع. ينظر: التمهيد )١45/١4(‏ وإكمال المعلم (451/4) وطرح 
التغريب )١55/8(‏ . 

)١١04/5( البخاري: كتاب: الفعن» باب: لا تقوم الساعة حي يغبط أهل القبرر‎ )١( 
ح (5558)» ومسلم: كتاب: الفعن» باب:.لا تقوم الساعة حي ير الرحل فيتمئ أن‎ 
| .)١517( ؟) ح‎ 5٠0/1 8( يكون مكان الميت من البلاء‎ 

(9) ينظر: السنن الواردة في الفعن للداني (455-455/9). وشرح النووي على مسلم 
)١1١/١0‏ وطرح التثريب (57/9 23 )١6١‏ وفتح الباري )١78/١١(‏ و .)75/١7(‏ 

(5) الموطأ (؟/874) ح )٠١(‏ وأخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثان )١7١/١(‏ 
ح (40)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد )١ 48/1١8(‏ و (17/77) والقرطي في التذكرة 
١18/1١‏ -0115) وابن رحب في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى 
(51) وصححه العراقي ف طرح التثريب (/100). 
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زرا مدت 


أَحْكَامُ كَمَنّي الْمَوْت - د سُلَيِمَانُ بْنْ مُحَمّد الديييخي 


ما ورد عن عبس -ويقال عابس- الغفاري رضي الله عنهء فعَن علي 
قال: : «كنا جلُوسا عَلَى سَطْح معنا وَجُل من أْحَاب اللبي 46 0 
أَعْلَمُهُ إلا عَبْسا الْغَاري _- وَالنْاس يَخُوضُون فير الطاعُون» ققال عَبَس: 
طَاعُونُ خُذْني) انا يَقولَهَاء فقال لَهُ عَلَيِم: لم تقول هَذَاء ألم يقل رول لله 
:لا يتم يَتى أحَدكُمْ اوت فَإلهُ عند القطاع عَمَله لا يود لُستغقب. َقَال: 
ني سَمِعْت رَسُول الله و يقول: بَادروا ِالْمَوْت سنًا: إِمْرَة السَفهَاء, وكثرة 
الشرّطة", ر ع نِعّ الْحُكُها "© وَاسْتخفافا بالدّم؛ و رَقطيعة ال حم) وكثننا يتُخْدُونَ 
٠‏ 2011110 

ها ورد عن عوف بن مالك”'» وهو بنحو ما أثر عن عبس الغفاري رضي 
الله عنهما. 

ما ورد عن الحكم بن عمرو الغفاري0”, وهو بنحو ما أثر عن عبس 
الغفاري رضي الله عنهما. 


)١(‏ أي: أعوان السلطان» سَموا بذلك لأنهم حعلوا لأنفسهم علامات يعرفون ها. ينظر: 
النهاية ف غريب الحديث (؟570/9) وفيض القدير للمناوي (*/54 .)١94‏ 

. )19 4/99 أي: يأحذ الرشوة عليه. ينظر: فيض القدير‎ )١( 

(*) أخرحه الإمام أحمد في مسنده (471//780) ح )١1504٠0(‏ والطبراني في المعجم الكبير من 
طريقين )*4/١8(‏ ح (لاه» 08) وابن عبد البر في التمهيد (8 )١ 417/١‏ وقال: "هذا 
حديث مشهررء روي عن عبس الغفاري من طرق" وذكره القرطبي في التذكرة 
١-11‏ 5ل). 

(4) أخرحه الإمام أحمد من طريقين (991/99) سح .18917 1/99 ح 11 
والطبراني في الكبير )01//١(‏ ح )٠١4(‏ وأورده الحيئمي في المجمع )5١4/٠١(‏ وقال: 
"رواه الطبراني» وفيه النهاس بن قهم» وهو ضعيف" وقال محققو المسند: "صحيح لغيره". 

(5) أخرحه الطبراني في الكبير )١١١/١48(‏ ح (81517) والحاكم في مستدركه (5.01/9) 
ح (8071ه) وأورده الحيئمي في المجمع )007-505/1٠١(‏ وقال "رواه الطبراني» وأ 
المعالبي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات". 


و »ؤس 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


ما رواه ابن عبد البر عن عمر ابن عبد العزيز أنه مر على أهل مجلس 
فقال: «ادعوا الله لي بالموت» قال: فدعوا له. فما مكث إلا أياماً حتى مات() 

- ها رواه ابن عبد البر - أيضا - عن حماد بن سلمة قال: كان سفيان 
الوري عندنا بالبصرة» فكان كثيرا ما يقول: ليتني قد متء ليتني قد استرحت» 
ليتني في قبريء فقال له خالد بن سلمة:.يا أبا عبد الله ها كثرة تمنيك هذا 
الموت؟ فقال له سفيان: (يا أبا سلمة, .وها تدري لعلي أدخل في بدعة, لعلي 
أدخل فيما لا يحل لي» لعلي أدخل في فتنة, أكون قد مت وسبقت هذ)2) 

- وغير هؤلاء كثير بمن أثر عنه تني الموت أو الدعاء به, كالإمام أحجد(© 
والبخاري”» عليهما رحمة الله. 


المطلب الثالث: حكم تمني الموت أو الدعاء به 


ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بكراهة تمني الموت, أو الدعاء به - 
وذلك لا ورد من النهي عن ذلك - بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال 
أبو زرعة العراقي: 'النهي عن تمني الموت وعن الدعاء به... محمول على 
الكراهة, كما حكى والدي رحمه الله في شرح الترمذي الإجماع عليه»20. 


)١(‏ التمهيد )١59-١448/١8(‏ وينظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى 
(51) وطرح التثريب (550/7؟) والفتح .)78/١(‏ 

)١(‏ التمهيد (144/18) وينظر: اختيار الأول في شرح حديث اختصام املأ الأعلى 
لابن رحب (51) وطرح التثريب (550/7؟). 

() ينظر: سيرة الإمام أحمدء لابنه صالح )١١1(‏ ومحنة الإمام امد للحافظ عبد الغ المقدسي 1 
)١9(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن اللجوزي (450) واختيار الأولى لابن رحب (54). 

(54) ينظر: تاريخ بغداد (77/1) وهذيب الكمال (455/54) وسير أغلام النبلاء 
58/1١١١‏ ؛). 

(5) طرح التثريب 817/0 1). 

- 51س 


أَحْكَامُ تمنّي الْمَوْت - د.سُلَيْمَانَ بْنْ مُحَمّد الدبيخي 

لكن حكاية الإجماع على القول بالكراهة فيها نظرء وهذا قال أبو زرعة 
- رحنه الله تعالى- معقباً على حكاية والده للإجماع: "قلت: لكن صرح 
أبو عمر بن عبد البر بالتحريم: فقال: المتمني للموت ليس بمحب للقاء الله» بل 
هو عاص لله تعالى في تمنيه للموت, إذا كان بالنهي عالا"30) 

وما يضعف حكاية الإجماع أيضا: ها نقله ابن حجر عن ابن التين أنه قال: 
"قيل: إن النهي و 1 بقول يوسف: 98 توفي ئلا واْحتهي بالصالحينَ 4 
وبقول سليمان: 9# وَأُخلني برَحْمكَ في عبادك للحي 4" وبحديث عائشة في 
الباب7 ») وبدعاء عمر بالموت وغيرهة0" 

لكن دعوى النسخ غير مسلّمة لأنه لا يُصار إلى النسخ إلا إذا تعذر 
الجمع - كما هو مقرر في علمي أصول الفقه ومصطلح الحديث”2 - والجمع 
هنا ممكن كما سيأي. 

كما أن القول بالنسخ يفتقر إلى العلم بتاريخ الناسخ والمنسوخ حتق 
يُنسخ بالمتأخر المتقدمَ, وهو ما لا سبيل إلى معرفته هنا. 

والحق في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - أن تمني الموت أو الدعاء به» 
يكون في حالات معيّنة» ولأسباب خاصة. يختلف حكمه باختلاف هذه الحالات 


.)757/9( المرحع السابق‎ )١( 

(1) سورة: يوسفء آية: .)١1١١(‏ 

(؟) سورة: النمل» آية: .)١9(‏ 

(5) يقصد ما روته عن البي يه أنه قال عندما نزل به: (اللهُمٌ اغفرٌ لي وَارْحَسي رالحقني 
بالرّقيق) متفق عليه وقد تقدم . 

(ه) الفتح .)170/١٠١(‏ 

(5) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (4817/9) وشرح الكوكب المنير للفتورحي (378) 
ومقدمة ابن الصلاح )١17(‏ والباعث الحثيث )١70(‏ وشرح النووي على مسلم 
.)56/1١(‏ 

- ١>!؟-‎ 


جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١841١‏ 

والأسباب- على ها سأبينه إن شاء الله تعالى-- فلا يُقال بجوازه مطلقاء ولا 
بتحريمه أو كراهته مطلقاء ويكون الأصل فيه الكراهة- كأن يكون لغير سبب» 
أو ضرر ديني أو دنيوي- وعليه يحمل قول الجمهور. 

وهذا قال القاضي عياض في شرح حديث أنس المتقده!": "في هذا 
الحديث: كراهة الدعاء بالموت في حالة, وجوازه في حالة أخرى"9") 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على تبويب البخاري بقوله: "باب تمني 
المريض الموت" قال: "أي: هل يمنع مطلقاء أو يجوز في حالة "00 

وفيما يلي أذكر الحالات التي يقع عليها تمني الموت: 

الحالة الأولى: إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنه أو حصول ضرر له في 
دينه» ففي هذه الخحالة يجوز له تمني الموت» وعلى هذا يُحمل بعض ما ذكر في 
أدلة الجوازء كتمني كثير من السلف لذلك؛ من الصحابة وغيرهم”": وتأمّل 
قول سفيان رحمه الله عندما سئل عن سبب تمنيه الموت: "وما تدري لعلي أدخل 
في بدعة, لعلي أدخل فيما لا يحل لي, لعلي أدخل في فتنة» أكون قد مت 
وسبقت هذا" 2, ويؤيد هذا ما ثبت عنه ي- من حديث معاذ- أنه قال في 
دعائه: «وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون»0© 


.)١55( ينظر ص‎ )١( 

.)5؟1١( وينظر: لطائف المعرف لابن رحب‎ )١175/8( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) الفتح .)١١8/١١(‏ 

(4) ينظر: طرح التغريب (684-58:/9). 

(0) تقدم ص .)١151(‏ 

(5) أخرحه الترمذي (تحفة )٠١5/4‏ ح (788”) وقال: "هذا حديث حسن صحيح؛ سألت 
محمد بن إتعاعيل -يعينٍ البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح" وينظر: العلل 
الكبير للترمذي (؟/857) وأخرجه أحمد في المسند )47١/85(‏ ح )551١5(‏ وابن 
خزعة في الترحيد (0140/1) ح (750) والطبران في الكبير )٠١5/٠٠(‏ ح (517)ار 

- 5# 


َحْكَامُ كمي الْمَت - د. سليْمَانُ بن مُحَمّد الدييخي 

قال البغوي: "يكره تمني الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله أما من 
الخوف على دينه لفساد الزمان فلا يكره, كما جاء في الدعاء: «وإذا أردت 
فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» "00 

وقال النووي معلقاً على حديث أنس رضي الله عنه- «لا يَتَمِئْيْنَ أَحَدٌ 
منَكُم الْمَوت ؛ اضر كرّل به -: "فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به 
هن مرض أو فاقة أو محنة من عدوء أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف 
ضرراً في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل 
هذا الغا خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديافه"0) 

وقال ابن رجب: "والدعاء بالملوت خشية الفتنة في الدين جائزء وقد دعا 
به الصحابة رضي الله عنهم والصالحون بعدهم””. وقال أيضا: "وأما من تمنى 
الموت خوف فتنة في الدين» فإنه يجوز بغير خلاف”». وقال أيضاً في معرض 
ذكره وجوه تمني الموت: "ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حينئذ» وقد 
تناه ودعا به خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام» وفي حديث 
المنام: «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضبي إليك غير مفتون»2022. 


)١41/5.6( >>‏ ح (.194). وجاء هذا الحديث من عدة طرق عن عدد من الصحابة رضران 
الله عليهم» وهو حزء من حديث طويل يُعرف عند أهل العلم بحديث المنام» لأن فيه رؤية 
البي ولع لربه في المنام. 

.)509/0( شرح السنة‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١١-١١/1١07(‏ 

(5) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (11). 

(4) شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك» مطبوع ضمن بجموع رسائل الحافظ ابن رحب 
الحنبلي .)١١1/١(‏ 

(0) تقدم تخريجه قريبا. 

(5) لطائف المعارف .)717١(‏ 

1١5غ‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

وقال العراقي: "فظهر بذلك أن تمني الموت أو الدعاء به جائز إن كان 
لمصلحة دينية» وهو خوف الفتنة في دينه.. :0" 

وقال أيضا: 'أما الحكم وهو تمني الموت لمصلحة الدين فلا نزاع فيه"9» 
أي: في جوازه. 

وعلى هذه الحالة حمل ؛ بعض أهل العلم حديث أبي هريرة أن الني 26 
«لا تَقُومُ السّاعَةٌ ح حَتى يمر الرجُل بة بقبر الرّجُل ة َيقَول التي مَكَائة» 6 

ولي لفظ لمسلم: قَالَ رَسُولَ الله و: «رالذي لفسي بيده لا ذهب الدليا 
ًٍ حَتى يَمْرُ الل عَلَى الْقْرٍ مرغ َيِه و تقول: َا ليتتي كنت مَكَانَ صّاحب 
هذا لبر وَلَيِسَ به الدين إلا البلاء». 

قال أبو العباين القرطبي: "يعني: من شدة المحن وكثرة الفتن والأنكاد 
اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده, ولذلك قال: «لَيْسَ به الدّينُ إلا البلاء» 
وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن والمشقات والأنكاد قد أذهبت الدين من 
أكثر النانء أو قللت الاعتناء به, فمن الذي يتمسك بالذين عنلا هجوم الفتن؟ 
ولذلك عَظمَ قدر العبادة في حالة الفنن حتى قد قال يه: «الْعبَادة في الْهَرْج 

فر إلي)0020, وقال السيوطي: "باب جواز تمني الموت والدعاء به لخوف 

الفنة في الدين"2 ثم ذكر هذا الحديث. 


)١(‏ طرح التثريب (/701) وينظر: عارضة الأحوذي لابن العربي )١54/4(‏ وعون الباري 
لصديق حسن القنوحي (508/8). 

)١(‏ طرح التثريب (/50؟). 

(؟) تقدم تخريجه ص .)١55(‏ 

(4) أخرحه مسلم من حديث معقل بن يسار في كتاب: الفعن» باب: فضل العبادة في الحرج 
)155/1١8(‏ ح (9514). 

(5) المفهم (45/9 )١‏ وينظر: طرح التثريب (/550). 

(8) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبرر (8؟). 

- ؤ١»همه-‎ 


أحْكَامٌ كمي المت - د. لمان بن مُحَمّد لخي 

وهذا القول في معنى الحديث ذكره القاضي عياض" والعراقي احتمالاً. 

قال العراقي: "يحتمل أن يكون سبب هذا التمني ما يرى من البلاء وامحن 
والشدائد والفتن؛ فيرى الموت الذي هو أعظم المصائب أهون ثما هو فيه فيتمى 
المصيبة اللهينة في اعتقاده"29) 

- وذكر القاضي عياض احتمالاً آخر في سبب هذا التمني وهو أن يكون 
ذلك لا يرى من تغيير الشريعة وتبديل الدين7", ويمذا جزم أبو عمرو الداي 
وابن عبد البر وابن بطال وأبو عبد الله القرطبي» وهو ظاهر كلام الحافظ 
نعيم بن حماد0؟): 

قال أبو عمرو الدائ في الترجمة لهذا الحديث: "باب تغبيط أهل القبور, 
وتمني الموت عند ظهور الفنن خوفاً من ذهاب الدين"0) 

وقال ابن عبد البر: "قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه 
يخ عن تمني الموت بقوله: «لا يَعمَبِيْنَ أَحَدَكُمْ الْمَرْتَ ضر َل به» قال: وفي 
هذا الحديث إباحة تمني الموت. وليس كما ظنء وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون 
لشدة ها ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه زخو ذهابه» لا لضر 
ينزل بالمؤمن في جسمه. 

وأما قوله يلِ: «لا تقوم الساعَةٌ حَتّى يَمُرٌ الرَجُلٌ بقَبْر الرَجُل فَيَقول يا 
تي مَكَائك» فإئما هو خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من احن والبلاء 
والفتن, وقد أدركنا ذلك الزمان, كما شاء الواحد المنان» لا شريك له, عصمنا 


.)75/١7( ينظر: إكمال المعلم (451/8) والفتح‎ )١( 
.075/١7( وينظر: الفتح‎ )١55/( طرح التثريب‎ )١( 
.076/15( ينظر: [كمال المعلم (451/4) وطرح التثريب (55/5؟) والفتح‎ )"( 
حيث ترحم في كتابه: الفعن (4) بابا بعنوان: " من رخص في تمن الموت لما يفشو في‎ )5( 
الناس من البلاء والفعن " ثم صدّر به هذا الحديث.‎ 
السئن الواردة في الفعن وغوائلها (؟/457).‎ )5( 
0 
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الله ووفقنا وغفر لنا آمين»7") 


وقال ابن بطال: "تغبيط تغبيط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إغا هو 
خوف ذهاب الدين» لغلبة الباطل وأهلهء وظهور المعاصي والمنكر"7© 

وقال أبو عبد الله القرطبي: "وأما الحديث فإنما هو خبر أن ذلك يكون 
لشدة ها ينزل بالناس من فساد الخال في الدين وضعفه وخوف ذهابه؛, لا لضر 
ينزل بالمرء في جسمه أو غبر ذلك من ذهاب ماله ثما يحط به عن خطاياة"29 

وقال أيضا: "باب جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين"9 ثم 
ذكر هذا الحديث. 

لكن هذا القول في معنى الحديث رده العراقي فقال بعد ذكره له: هو 
"مردود لقوله في الرواية الأخرى: «وَليْسَ به الدين إلا البَلاء» أي: لا يحمله 
على ذلك أمر الدين2» وإغا يحمله عليه البلا وقد جزم ابن عبد البر كُذا 
الاحتمال المردود"2©09 

وهناك قول الث في معنى الحديث جزم به العراقي» وذكره ابن خجر ولم 
ينسبه لأحل0",؛ قال العراقي بعد رده للمعنى الثاني: "فإن قلت: إذا لم يكن 
كذلك. فما الجمع بينه وبين النهي عن تمني الموت؟ قلت: لا معارضة بينهما حق 
يُحتاج إلى الجمع» لأن هذا الحديث إخبار عن شدة تحصل ينشأ عنها هذا 
التمني» وليس فيه الحكم على هذا التمني بشيء؛ لا بتحريم ولا كراهة ولا 
إباحة» فالحديث إنما سيق للإخبار عمًا سيقعء وأما حكم التمني فمأخوذ من 


.)76/١( وينظر: طرح التثريب (/55؟) والفتح‎ )١55/١( التمهيد‎ )١( 
.)08/١٠١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)١18/1( التذكرة‎ )5( 
.)١١5/1١( التذكرة‎ )( 
.)555/5( طرح التغريب‎ 49 
.)7/0/١( ينظر: الفتح‎ )5( 
- و١>ا/-‎ 


أَحْكَامُ مني الْمَوْت - د سُلَيْمَانَ بْنّ مُحَمّد الدبْيِخي 
حديث آي )1(١‏ 
وجدير بالتنبيه هنا: الإشارة إلى أن أهل العلم لا يختلفون في جواز تمني 
الموت عند حصول الفتن وامحن والشدائد التي تصيب الدين» لكنهم اختلفوا في 
هدلول هذا الحديث على ثلاثة أقوال -كما تقدم- وهذا قال العراقي: "وهذا 
الثزاع إنما هو في كيفية الاستنباط في هذا الحديث, أما الحكم وهو تمني الموت 
لمصلحة الدين فلا نزاع فيه"7) 
حا انه على هله اخالة رقي عي لدت اخلية لتنا > لحيل ل زر 
عليها السلام في قولها فيما حكى الله عنها: « ا لينتي مث قبل هذا وكنتُ نسنيا 
مَدْسيًا 74" فيكون تنيها جائزاً. 

1 قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "فيه دليل على جواز تمني الموت عند 
الفتنة» فإنها عرفت أنما ستبتلي وتمتحن هذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها 
فيه على السداد, ولا يصدقوفها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة 
تصبح عندهم فيما إيظنون عاهر زانية» فقالت: « با لبتي مت قبل هذا © أي: 
قبل هذا الحال (٠‏ وت ميا مَْسيًاً 4 أي: لم أخلق ول أك شيئ"9؟) 

وقال أيضا في موضع آخر: "وأما إذا كانت فتنة في الدين» فيجوز سؤال 
الملوت, كما قال الله تعالى إخبارا عن ادر ما أرادهم فرعون عن دينهم 
وقددهم بالقعل قالوا: : « ريما فرع حلبنا صيرا وتنا 7 ِ مْلينَ 4 ؟ وقالتٍ مريم لما 
أجاءها المخاض- وهو الطلق ا ما ينبي م قبل هذا © لما 
علمت من أن الناس يقذفوها بالفاحشة؛ لأها لم تكن ذات” زوج وقد حملت 


.)185/5( طرح التثريب‎ )١( 
.)550/( (؟) طرح التثريب‎ 
(؟) سورة: مريم» آية: (؟5).‎ 
.)١85/( تفسير القرآن العظيم‎ )4( 
.)175( سورة: الأعراف» آية:‎ )5( 
-158- 
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0 
ووصضعلبف 


وقال القرطبي: "'وأما مريم عليها السلام فإنا تمنت الموت لوجهين: 
أحدهما: أنها خافت أن يُظن يما الشر في دينها وتُعَير فيفتنها ذلك. الثابي: لعلا 
يقع قوم بسببها في البهتان والزورء والدسبة إلى الزناء وذلك مهلك همء وقد 
00١‏ من افترى على غانشة رخدي الله عنها: «والذي ول ىكلرة سه نهم 
و 0 بعظيم) 7" وقال: الوتحميد: 0000 غم وعد لله عظلي)”©. فعلى هذا الحد 
ال 

ركال السدي يغ ذاكرة النهي عن قي الوت: "واستغنى كثير من أهل 
العلم من هذا جواز تمني الموت خوفاً من الفتنة» وجعلوا من هذا قول مريم رضي 
اله عنها: ا ينيم مسب َي :80 

الحالة الثانية: إذا كان تمني الموت في حال الاحتضارء أي عند نزوله 
فذلك جائزء ويدل عليه قوله يل كما في لفظ مسلم: «لا يَعمَنّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ 
وَلا يَدْعٌ به من قَبْلٍ أن يَأتَيَهُ فقوله: «ولا يَدْعٌ به من قَبْلٍ أن يَأنيهُ» يفهم منه 
جواز ثمني الموت عند نزوله ومجيئه. 

قال العراقي: "وقد قال في الحديث: «ولا يَدْعٌ به من قَبْل أن يَأنيَهُ» 
وذلك يقتضي أنه لا كراهة في طلبه عند تحقق مجيئه: لا في ذلك من إظهار الرضا 
بقضاء الله» والاستبشار بما يَردُ من عنده27) 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/751). 

(؟) سورة: النور آية: .)١١(‏ 

(9) سورة: النررء آية: .)١8(‏ 

(5) التذكرة )١١8-1١11/1(‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن .)35/1١1١(‏ 

(ه) يهجة قلوب الأبرار )١45(‏ مطبوع ضمن المجموعة الكاملة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن 

السعدي. 
(5) طرح التثريب (4/6 18). 
-1١59-‏ 


عع مه 


أحْكَامٌ كمَنّي الْمَّوْت - د.سُلَيِمَانَ بْنّ مُحَمُد الدبيخي 

وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لهذا اللفظ: "وهو قيد في الصورتين", 
ومفهومه: أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضاء بلقاء الله» ولا من طلبه من الله 
لذلك, وهو كذلك"9© 

وعلى هذه الحالة مل بعض أهل العلم حديث عائشة في قوله وَنو: «اللْهُمَ 
اغفرْ لي وَارْحَمْني والحقني بالرّفيق» قود كه لساري ايمل بعلت أبي 
هريرة: «لا يَكَمْينُ أَحَدْكُمْ الْمَوتَ» إِمّا مُحْسنا فَلعلهُ أن يداد حيرا َِمّا مُسيئا 
فلَعلهُ أن يَستغْتب» وجاء عند مسلم بلفظ: «لا يمن أَحَدْكُمْ الْمَوْتَ ولا يدع 
به من ) قبل 8 أيه لَه إذا مات أَحَدُكُمْ الْقَطَعَ عَمَلَهُ وَإنهُ لذ يزيد الْمُؤْمِنَ 
مده إلا 4 فلعل البخاري هذا الترتيب قد قصد هذا المعنى» كما أشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال: "ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي 
هريرة بحديث عائشة: «اللْهُمٌ اغفرْ لي وَارْحَمْي وَالْحقني بالرّفيق» إشارة إلى 
أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموتء فلله دره ما أكثر استحضاره 
وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذا للأذهان, وقد خفي صنيعه هذا على من 
جعل حديث عائشة في الباب معارضا لأحاديث الباب أو ناسخنا لها"(7) 

وذهب العرافي إلى أن قوله يي: «اللْهُمُ اغفرْ لي وَارْحَمُني والحقني 
بالرّفيق» ليس دعاء بالموت "وإنما هو رضاً به عند مجيئه فإن الأنبياء صلوات الله 
عليهم لا يقبضون عند انتهاء آجالهم حق يُخيروا إكراماً لهم, وتعظيما لشأفم, ولن 
يختاروا لأنفسهم إلا ما يختاره الله لهم؛ فلما خير النبي يلد عند انتهاء أجله اختار ما 
اختاره الله له ورضي بالموت وأحبه وطلبه بعد التخيير لا ابتداء"9©) 


)١(‏ لعل مراده بالصورتين: صورة تمي الموت» وصورة الدعاء به فكلاهما قد وردا في الحديث» 
وبقية كلام الحافظ يُشعر هذاء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الفتح .)١80/1١١(‏ 
(©) الفتح )١0/1١(‏ وينظر: .)171/1١(‏ 
(4) طرح التغريب (4/6 16). 
ص /ا١‏ عت 
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وكلامه هذا -رحمه الله- يُشعر بأن ما ذكره في كلامه المتقدم في هذه 
الحالة من جواز طلب الموت عند حضور الأجل إنما هو خاص بالأنبياء عليهم 
السلام» وهذا ما صرح به في قوله: "ولكن الآحاد لا سبيل لهم إلى تحقيق هذاء 
ا ل 
خاطر صحيح الا يصل إلى القطع ايه ولو استيشن 2 ع 
من أمر الله لكان حسناء والله أعلم؛ فإن قلت: إذا منعتم أن يكون للآحاد طريق 
إلى تحقيق هذا وأحسمتم الباب فيه فما معنى هذا التقيبد في قوله: «من قبل أن 
يَأنيَهُ» ؟ قلت: فيه وجهان: 
ْ أحدهما: أنه أشار بذلك إلى حالة نزول الموت ينبغي للعيد أن تكون حاله 
فيها حال المتمني للموت الداعي به راضياً به. مطمئن القلب إلى ما ورد عليه 
من أمر الله تعالى» غير جازع ولا قلق. 
ثانيهما: أنه أشار بقوله: «من قَبْلٍ أن يَأنيَهُ 4 تيّه» إلى أن في الدعاء بالموت قبل 
حلوله نوع اعتراض ومراغمة للمقدور الحتوم:13" 
ولا ريب أن خخصيص ذلك بالأنبياء فيه بعد لا جتفي» لأن قوله يلم «ولا 
يَدْعُ به من قبْلٍ أن َيه عام مطلق -لم يخص الأنبياء دون غيرهم- فيشمل 
جنيع الناس: لا سيما وأن الخطاب كان موجهاً إلى الصحابة رضوان الله عليهم. 
نعم الأنبياء مخصوصون بالتخيير عند حضور الأجل كما يدل عليه 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: : كان الي يخ تقول وَهْوَ صحيح: «إلهُ لم 
يفبْضْ لبي حَتّى يَرَى مَفْعَدَهُ من الْجنّة ثم يُخيْ» والنبي يك خُيّر فاختار الموت 
ومجاورة الرفيق الأعلى» وهذا قالت عائشة رضي الله عنها: فلَمًا كرّل به - 
َرأ على فحزي - عشي عليه ثُمْ أقاق» لأشخص بَصِرَه إلى سقف البّت 
ثم قال: «اللَّهُمَ الرفيق الأغلى» فقلت: إذا لا يَخْتَاركاء وَعَرَفت ألَهُ الْحَدِيث 


.)١5 4/9( طرح التثريب‎ )١( 
- اط‎ 


م عطامةسم 


أَحْكَامٌ كمنّي الْمَْت - د.سَلَيْمَانَ بْنْ مُحَمّد الدبيخي 
اْذي كان يُحَدلنَا وَهْوَ صحِيحٌ قَالَن: فَكَائت آخرّ كلمَة تكلم بها: «اللّْهُم 
الرفيقَ الأغْلى» متفق عليه. ا64 00 
ْ لكن لا يعني ذلك عدم جواز تمني الموت أو الدعاء به عند حضور الأجل 
إلا لمن ورد في حقه التخيير - وهم الأنبياء عليهم السلام - لأن قوله وَ: «من 
قبل أن ييه يعم الجميع كما تقدم؛ وتأويل الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى - 
هذه اللفظة من الحديث بما تقدم ذكره عدول به عن ظاهره؛ والله أعلم. 
ويشهد جواز تمني الموت أو الدعاء به في هذه الحالة ما جاء في الحديث 
الصحيح من أن المؤمن عند الاحتضار يُبشر برحمة الله ورضوانه وجنته فيحب 
عند ذلك لقاء لله تعالى» فعَنْ عَائشة قَالَست: قَالَ رَسُول الله : «مَنْ أَحَب لقَاء 
الله أَحَبّ الله لقَاءهُ وَمَنْ كرة لقَاء اللّه كر الله لقَاءه» َقَلْتُ: يا لبي الله 
أكرَاهيَة هُ امات كنا ككْرَةُ الْمَوت» فَقَال: «َيْسَ كَدَلك وَلْكن الْمُؤْمنَ إق 
شر برَحْمَة الله وَرِضوانه وَجَنته أَحَبّ قَاءٌ الله فَأَحَبّ الله لقاءة وَإِن الْكَافرَ 
ذا بُشرَ عدب الله وَسَخطه كرة لقَاء الله كر اله لقاءئي0 
ع عَُادَةَ بن الصّامت عَنْ ابي 3 قَالَ: «مَنْ أَحَبّ لقاء اللّه أُحَبّ 
الله لقَاءةء وَمَنْ كرة لقَاء الله كرة الله لقاءة» قال عائشة أو لمن ارا جد ١‏ إِنّا 
لَتكْرةٌ الْمَوات» قال: ع داك َلك الْمُؤْمِنَ إذا حَضِرَهُ الْمُوتُ ً 2 
برضوان الله وَكَرَاعه َس شيء حب مما اه فَأَحَبْ لَه الله أي 


مم 


الله لقاءةُ, إن الْكَافرَ إذا حْضْرٌ يشر ِعَذَاب الله وَعْقوبته, فسن شي أكرَة 
إِلَيْه ف قاف كَرة لقَاء الله وَكرة الله قفي 


)01١(‏ أخرحه مسلم ف كتاب: الذكر والدعاء» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
)١1١/10‏ ح (5584) وأخرحه البخاري تعليقا في كتاب الرقاق» باب: من أحب لقاء 

الله أحب الله لقاءه (ه/5م). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله ثقاءه (5/5.م؟؟9) 
ح (5147) ومسلم - مختصرا بدون الزيادة - ف كتاب: الذكر والدعاء» باب: من 5 
جب 1ت 
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وَعَنَ شرَيْح ْن هاني عَنْ أبي هُرََْة قال: قال رَسُول الله و: وين حب 
لقَاء الله حب اللَهُ لقَاءهُء وَمَنْ كرة لقَاء اللّه كرة الله لقَاءه» قَال: فَاكَنِت 
عَائشة فقُلْت: 1 يا أ م المُؤِْينَ سمغت أبَا هُرَرَة يَذَكُرٌ حَنْ رَسُول الله يخ حَدينا 
نذ كن كَذَلكَ فَقَدْ هَلَكْنَاء فَقَالت: : إن الْهَالكَ مَنْ هلك , بقَوَل رَسُولِ الله يه 


وما ذَاك؟ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يه: «مَن أحَب لقَاءَ اللّه أَحَسٌّ الله لقاءة وَمَنْ 


كرِة لقَء الله كرة الله لقاءة» وََيْسَ منا احا قر يكرة الت قلت 
"قل قَالَهُ ل الله 1 ل باْذي َذْهَبُْ ؛ يه ولكن إذا شخ شَخَص الْبَصرُ 
وَحَْرَج الصّدرٌ افع الْجلْدُ وكشتّجت الأصّا 200 
الله أَحَبّ الله لقاءة وَمَنْ كَرة لقاء الله كر الله لقَاء"0) 

قال النووي: "معنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند 
انوع في اله" قبل نويه وواخوهاء فحنا يشر كل التاق كاهو صائر 
إليه وما أعد له ويكشف له عن ذلكء فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله 
لينتقلوا إلى ما أعد لهم... وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما 
ينتقلون إليه"7© 

الحالة الثالعة: إذا تمنى الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى» فقد قال بعض أهل 
العلم بجوازه في هذه الحالة كابن رجب والعراقي 

قال ابن رجب في معرض ذكره للوجوه التي يقع عليها تمني الموت: 
'ومنها تمني الموت لمن وثق بعمله شوقاً إلى ثقاء الله عز وجل» فهذا يجوز أيضا 


>> أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (17/119) ح (15813). 
)١1(‏ هذه الأمور المذكورة هي حالة الاحتضار. ينظر طرح التثريب -- والفتح 
(لطلحهثم. 
(؟) أخرحه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
)0١/19‏ ح (0040). 
(؟) شرح النووي على مسلم (117/137). 
اط - 


عي بعرامسم 


أَحْكَامٌ مني الْمَوْت - د سُلَيْمَانَ بْنُ مُحَمّد الدبييخي 

وفنا فغلد كين من السلفه... 

:وقد دل على جواز ذلك قول الله عز وجل: ف( فل إن كانت لكالدار لخر 
عند د لله خالوبة من مُون لاس تمتها لوؤت 4" وقوله: ٠‏ قلا أنها الذينَ مَادُوا 2 حسم 
نكم وا لهم ون لام ا المؤت 4" فدل ذلك على أن أولياء الله له 
يكرهون ا موت» بل يتمنونه) ثم أخبر أنهم: ولا مويه أبد| نا قت يدهم 
فدل على أنه إنها يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض 
السلف: ما يكره الموت إلا مريب؛ وفي حديث عمّار بن ياسر عن البي : 
«أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك؛, في غير ضراء مضرة؛ ولا فتنة 
مضلة)»0*) فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت», وذلك لا يقع غالبا 
إلا عند خوف ضراء مضرة في الدنياء أو فتنة مضلة في الدين, فأما إذا خلا من 
ذلك كان شوقاً إلى لقاء الله عرز وجلء وهو المسؤول في هذا الحديث. 

وفي المسند عن أب هريرة عن النبي ييِدِ قال: «لا يتمنين الموت إلا من وثق 
بعمله»20) فالمطيع لله مستأنس بربهء فهو يحب لقاء الله والله يحب لقاءه, 


.)84( سورة: البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة: الجمعة» آية: (5). 

(') سورة: الجمعق, آية: (/ا). 

(4) أخرحه النسائي من طريقين في كتاب: السهرء باب: نوع آخر (57/9) ح (1905ء 
والإمام أحمد في مسنده (554/90) ح (18776) وصححه الألباني كما ف 
صحيح سنن النسائي (181-1780/1) ح (0178197 )١778‏ وأخرحه الإمام أحمد من طريق 
زيد بن ثابت ضمن حديث طويل )01٠١/58(‏ ح (11577) والطبراني في الكبير )١١5/8(‏ 
ح (4807) وقال عنه الهيئمي في المجمع :)1١/١٠١(‏ "رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي 
الطبراني رحاله وثقواء وف بقية الأسانيد أبر بكر بن أبي مريم وهو ضعيف". 

(5) ونص الحديث كما عند الإمام أحمد: «لا يَمنّى أَحَدْكُمْ الْمَواتَ ولا ياخريه من قبل أن 
يَأنيهُ إلا أن يَكُونَ قد وَثقَ بِعمّله فَإنهُ إن مَاتْ أحَدُكُمْ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلُ وله : 3 - 


- 13978 ند 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141١‏ 


والعاصي مستوحشء بينه وبين مولاه وحشة الذنوب» فهو يكره لقاء ربه ولا بد 
له معه"(1) 
وقال العراقي: "وقد يُستثنى من النهي صورة أخرى, وهي: ما إذا فعل 
ذلك شوقا إلى الله ورسوله فلا بأس به. وقد فعله جماعة من السلف"9) 

ولكن في جواز ت تمني الموت في هذه الحالة نظرء فمن ذا الذي يثق بعمله 
والرسول يم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «سَدُدُور وَقَارِبُوا 
وَأَبْشْرُواء َنّهُ لا يُذْخل أَحَدًا الْجَنّةَ عَمَلَهُ» قَالُوا: ولا نت يا َا رَسُولَ اللّه؟ قَال: 
«ولا أنا إلا أن يَتَقَمّدني 7" الله بمغفرة ة ورَحمة» متفق عليه(!؟) 

را يوضح هذا ويه أن ابيب أ بأنه أن ييل أحداً عمله ادة 
أعقب ذلك بالنهي عن تمني الموت؛ فإما محسناً فلعله أن يزداد» وإما مسيئا فلعله 
أن يستعتب» فعن أَبِي هُرَيْرَة قال: سمغت سول الله يلد يُقول: «لنْ يُدْخل 


> الْمُوْمنَ عُمْرُهُ إلا خَيْرَاه. المسند )0/١4(‏ ح (85037) وأورده الهيئمي في المجمع 
(١٠/5١؟)‏ وقال: " روا أحمد وفيه ابن لهيعة: وهو مدلس وفيه ضعف» وقد وثق» وبقية 
رحاله رحال الصحيح " وقال محققو المسند: "حديث صحيح دون قوله: «إلا أن يَكُونَ 
قد وئق بعمّله» فإها زيادة منكرة» وابن طيعة سيء الحفظ". 

6 لطائف المعارف )355-55١(‏ وينظر: شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك» مطبوع ضمن 
بجموع رسائل الحافظ ابن رحب الحنبلي .)١١5-111/١(‏ 

.)1817/6( طرح التغريب‎ )١( 

(9) أي: يلبسن ويغشيئ ويسترن» مأخوذ من غمد السيف» وهو غلافه. لأنك إذا أغمدته 
فقد ألبسته إياه وغشيته به. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد )١155-1١56/9(‏ وهذيب 
اللغة (4/4 5-9) مادة: (غمد) والنهاية في غريب الحديث (787/5) . 

(4) البخاري من طريقين: في كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل (10//0؟؟) 
ح )570١5(‏ و(1099) ومسلم: كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل 
أحد الجنة بعمله )١717//١1(‏ ح (1818). 


ه/اؤ هس 


أَحَدَا عَمَلَهُ الجنة» قَالُوا: ولا نت يا وسول الله قال: «لاء ولا أنا إلا أن 


تَقَمّدني الله بفضل وَرَحْمة فَسَدَدُوا وَقَارِبُواء ولا مين أَحَدْكُمْ الْمَوْتَ إِمَا 
خسنا قل أذ 3 خت, ما سين فلل أن يستب» رواه البعاري 00 ْ 

وحال السلف - من الصحابة فمن بعدهم - في اتامهم لأعمالهم 
وخوفهم على أنفسهم من النفاق أشهر من أن يُذكر<". ا 00 

وأما الزيادة الواردة في حديث أي هريرة - «إلا أن يكون قد وثق 
بعمله» - فهي من طريق لا يصح, فلا يُعوّل عليهاء وقد ال هذا الخوية هه 
عدة طرق عن أب هريرة وغيره؛ وليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة. 

وقول ابن رجب رحمه الله: "إن أولياء الله لا يكرهون الموت بل 

"' فقول غريبء, لأن كراهة الموت ثما جبل عليه الإنسان» فهو يوجد 

00000 والصالحين» ولد صرح بذلك عدد منهمء فعائشة رضي اللله 
عنها تقول: "يا ؟ بي اللّه أَكَرَاهية َه الْمَوْت فَكُلَنَا ككْرَة الْمَواتَ"09) 

اده رضي الله عنه يقول: 'وَلَيْس منًا أَحَدْ إلا َهُوَ يَكرَة 
المت 425) 

وأما الآيات التي استدل بها فليس المراد منها ما ذكرء كما بين ذلك 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - لأنها جاءت في سياق مباهلة اليهود, كما 
قال ابن عباس رضي الله عنه: "لو تمنى اليهود الموت توا" وقال أيضاً: "لو تمنوا 
الموت لشرق أحدهم بريقه” 

قال ابن كثير بعد أن أورد هذه الآثار عن ابن عباس بأسانيدها: "وهذه 


.)5845( في كتاب: المرضىء باب: نمي تمي المريض الموت (1437/0١؟) ح‎ )١( 
يُنظر: صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (50) وما بعدها.‎ )1( 
.)١77( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
.)١75( تقدم تخريجه ص‎ )1( 
.)508/5( أخرج كلا الأثرين الطبري ف تفسيره‎ )5( 
داس‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


" ثم قا 


أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 9 قال: "هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو 
المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه 
المباهلة» ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس” 8 مهم لله 
تعالى؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: لأا الذنَمَادولنَْْنتّ 
: 3 أَوْيَاءٌ ومن دون اناس فلو لعو تإنكتم صادقين. امون أبدا يما ] قت أندهم 
لله علي ,ألمي قل المت الذي ترون مه َه لايك ثم و إلى عَالم القيّب 
والشهادة فيد يتبتكم بمَأ نمَو 04" فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا كم أبناء 
الله ناوه وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارىء دُعوا إلى 
المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» فلما نكلوا عن 
ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا 
على ذلكء فلما تأخروا علم كذبمء وهذا كما دعا رسول الله ينيد وفد نجران 
من النصارى- بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم - إلى 
لمباهلة, فقال تعالى: <( سار ع | نع بتاعا 
واكم وتساء وتسَاءكمْ وأنقستا 20 نهل عل لمت الله على الكاذي7© 
فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: م ما ل بك 
عين تطرف, فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون, 
فضربًا عليهم: ٠‏ وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا"”7) 

ثم أورد ابن كثير - رحمه الله تعالى - كلام ابن جرير الطبري عند قول 
الله تعالى: « قل إن كانت لكم دار الآخر عر عند الله خالصة من ُون لاس علو الت إن 


.)17١/5( ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة: الجمعة» الآيات: (8-5). 

(؟) سورة: آل عمران» آية: (51). 

(5) تفسير القرآن العظيم )١51١/1١(‏ وينظر: (555/4). 
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أَحْكَامُ كَمَنّي الْمَوْت - د سُلَيْمَانَ بْنّ مُحَمّد الديييخي 


كت صَادقنَ 76" وهو في بعضه يوافق ما تقدم من كلام ابن كثيرء وفي بعضه ما 
يُشعر عوافقة ما تقدم من كلام ابن رجب - رحمه الله تعالى - ولهذا عقب عليه 
ابن كثير وبين امراك في ذلك. وفيما يلي أنقل كلام ابن جرير الطبري - 
رحمه الله تعالى - ثم أتبعه بتعقيب ابن كثير عليه: 

قال الطبري: "هذه الآية ما احتج الله به لنبيه محمد يل على اليهود الذين 
كانوا بين ظهران مهاجرهء وفضح با أحبارهم وعلماءهمء وذلك أن الله جل 
ثناؤه أمر نبيه يه إلى قضية عادلة بينه وبينهم: فيما كان بينه وبينهم من الخلاف: 
كما أمره الله أن يدعو الفريق الآخر من النصارى - إذ خالفوه في عيسى 
صلوات الله عليه وجادلوه فيه - إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة» وقال لفريق 
اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموتء فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما 
تدّعون من الإيمان وقرب المزلة من الله بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا 
تمنيتم» فإغما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز 
بجوار الله في جنانه, إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خالصة 
دونناء وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون, ونحن المحقون في دعواناء 
وانكشف أمرنا وأمركم همء فامتنعت اليهود من إجابة البي يي إلى ذلك؛ 
لعلمها أها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في 
آخرمّاء كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي ييْمٌ في عيسى - إذ دُعوا 
إلى المباهلة - من المباهلة"20) 

قال ابن كثير معقباً على هذا الكلام: "فهذا الكلام منه, أوله حسن 
وآخره فيه نظرء وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: إنه 
لا يلزم من كوفم يعتقدون أفهم صادقون في دعواهم أهم يتمنون الموتء فإنه لأ 
ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت: وكم من صالح لا يتمنى الموت؛ بل يود 


.)94( سورة: البقرق آية:‎ )١( 
.)1510//5( (؟) حامع البيان‎ 


- !١ا/8-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث: «خيركم من 
طال عمره وحسن عمله»”" وهم مع ذلك أن يقولوا: على هذا فها أنتم 
تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة 
الموت: فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم ؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على 
هذا المعنى, فأما على تفسير بن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك؛ بل قيل نهم 
كلام نَصّفٌ: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناسء وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه؛ وأنكم من أهل الجنة ومّن عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك» 
وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركمء واعلموا أن المباهلة تستأصل 
الكاذب لا محالة» فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقة نكلوا عن الباهلة» لما يعلمون 
من كذيمم وافترائهم وكتمافهم الحق من صفة الرسول يَْدِ ونعته» وهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه, فعلم كل أحد باطلهم وخريهم وضلالهم 
وعنادهم: عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وسميت هذه المباهلة تمنياء لأن 
كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر لهء ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له 
في بيان حقه وظهوره, وكانت الباهلة بالموت لأن الحياة عندهم ام 
عدون فلن و ماحم بعد اموت وهذا قال تعالى: سوه دا بما قدصت 
دهمْوالعَليمباظالمي وجدكهمأخرص لقا حَلى حَيَاة 200 7 

وأما سوال الله تعالى الشوق إلى لقائه - كما في الحديث - فلا ريب أنه 


)١(‏ أخرحه الترمذي (571/5) ح (5481) عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه بلفظ: أن 
غرَاييًا قال: يا رَسُولَ الله مَنْ حير الئاس ؟قال: وت طال ماه وك شكلف قال 
الترمذي: وفي الْبَاب عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَحَابرٍ . وَقَالَ: هَدَا حَديث حَسَنُ عَرِيبُ من هَذَا 
الْوَحْه. وأحرحه الإمام أحمد (5/59؟؟) ح .)01758٠0(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح سنن الترمذي (7/1/5؟) ح (185/8). 

.)45-928( سورة: البقرة: الآيتان:‎ )١١ 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)١57/1(‏ 

- 1١ا/84-‎ 


.عي بر مم 


أَحْكَامٌ تمنّي الْمَوْت - د سُلَيِمَانُ بْنُ مُحَمّد الدبيخي 
مشررع» لكل برضن يسان اد جد ده كول لقال رياس رجز لأن هذا من 
علامات الإيمانء لكن ليس هذا من قبيل تمني الموتء ففرق بين أن يقول 
الإنسان: "وأسألك الشوق إلى لقائك" وبين أن يقول: اللهم توفني أو أمتني . لأن 
الإنسان لا يدري على أي شيء سيقدم عليه. 

ومثل هذا سؤال الله تعالى لذة النظر إلى وجهه- كما في الحديث- مع أن 
هذا لا يحصل إلا في الآخرة, فهل يقال إن هذا من قبيل تمني الموت؟! قطعاً لا. 

و يؤيد هذا أنه قد جاء في أول هذا الدعاء قوله وَ3: «اللَّهُم بعلمك 
الْقَيْب) درك عَلَى الْخَلقء ٠‏ أخيني ما عَلمْتَ الْحَيَّاةَ خَيْرًا ليء ٠‏ وتوقْني إذا 
عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيْرًا لي» فهذا هو الذي يمكن أن يُقا ل: إنه من قبيل تمني الموت 
أو الدعاء به, ومع هذا فلم يجزم به, بل فوّض ذلك إلى الله تعالى» فهو يطلبه إن 
كان فيه خيرا لهء فهل يستقيم بعد هذا الدعاء أن يُتبعه بتمني الموت شوقا إلى 
لقاء الله تعالى؟! وفيما يلي أسوق هذا الحديث كاملاً: فعن عمار بن ياسر أنه 

سمع النبي يض يدعو بمذه الدعوات: «اللهم بعلمك القيْبَ2» وَقدْرّتك على 
الْخَلْقِ أخيني ما ما عَلمْتَ الْحَيّاةَ خَيْرا لي وكوفني ي إذا عَلمْتَ الوفاة خَيْرًا ليء 
اللْهُم ومالك حَشِيتَكَ في الَْيْب “لاد وَأسَألك كلم الْحَقّ في الررضًا 
َالْعَضَبء وَأسَألك الْقَصد في اله قر وَالْغنَي» سالك تعيمًا لا يَف وَأَسَألك 
قر ين لا تنقطع» وأسالك الرضَاءً بَعْدَ الْقضَّاء وأسالكَ بَرْدَ الْعيْشِ بَعْلُ 
الْمَوت وأسألك لذة النْظرٍ إلى وَجْهِكَ: والعراق إلى لقائك» في غيْرِ ضرّاء 
مُضْرًة؛ وَلا فثنّة مُضْلَّة اللْهُم 0 ين ايان وَاجَمَلنَا هذا مدني 

وعلى هذه الخالة حمل بعضهم قول يوسف عليه السلام فيما حكى اله 
عنه: ف( توقني مسلا لحني الالح 04" 


.)١75( تقدم تخريحه ص‎ )١( 
.)١٠١١١ سورة: يوسف»ء أية:‎ )١١( 


اومم/ؤ -- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "اشتاق 
إلى لقاء ربه, وأحب أن يلحق به وبابائه, فدعا الله أن يتوفاه» ويلحقه بكم وم 
يسأل ني قط الموت غير يوسف 7" 

وقال قتادة - رحمه الله تعالى -: 'لم يتمن الموت أحد إلا يوسف؛, حين 
تكاملت عليه النعم» وجمع له الشملء اشتاق إلى لقاء الله تعاللى"0© 

وقيل: بل هراد يوسف عليه السلام:. توفني مسلما عند حضور أجلي» 
وليس مراده استعجال الموت؛: فيكون قد سأل ربه الوفاة على الإسلام» كما يقول 
الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام» ويقول الداعي أيضا: اللهم أحينا 
مسلمين, وتوفنا مؤمنينء وألحقنا بالصاخين؛ وكما أخبر الله عن المؤمنين أهم قالوا 
في دعائهم: « ريا فاغف رلا ينا وطرعنا سانا و و اس رار 4 

وهذا القول مروي عن الضحاك(» واختاره القرطي وقال: "هذا هو القول 
المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل"20 وعزاه في التفسير للجمهو, 0" واختاره 


)١(‏ جامع البيان (55/1©) وأورده السيوطي في الدر المنشور (44/8") وعزاه لابن حرير 
وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١0/١٠(‏ "أخرحه الطبراني بسند صحيح عنه "وأخرجه ابن حرير 
الطبري في تفسيره )©57-7575/١5(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثرر (45/4؟) وعزاه 
للإمام مد في الزهد وابن حرير وابن أبي حاتم. وينظر: التذكرة للقرطي )١10/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (59/9) وتفسير ابن كثير (751/5) وطرح التثريب 
(؟/: 6 5). 

(؟) سورة: آل عمران؛ آية: .)١55(‏ 

(4) أحرحه ابن حرير في تفسيره (75107/17) وأورده السيوطي في الدر المنثور (845/8) 
وعزاه لابن حرير وأبي الشيخ» وينظر: الفتح .)١70/١١(‏ 

.)١١1/1١( التذكرة‎ )5( 

(5) ينظر: اللجامع لأحكام القرآن .)١159/9(‏ 

-1481- 


أَحْكَامٌ تَمَنّي الْمَوْت - د سُلَِمَان بن مُحَمّد الدييخي 

أيضا ابن أبي العز والعراقي(" والشوكابي”” والسعدي وهو ظاهر كلام البغوي”" 
وابن كب () . قال ابن أبي العز بعد أن ذكر دعاء يوسف عليه ' السلام؛ 2 
السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام؛ وهو قوهم: «إربنا فحلا صبرا وتوف 
مم1" قال: "ومن استدل اتين الآيتين على جواز تمني الموت؛ فلا ل له 
فيه, فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام؛ لا بمطلق الموتء ولا بالموت الآن؛ 
والفرق ظاهر”"". 

وقال السعدي - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: "أي: أدم علي 
الإسلام وثبتني عليه حتى تتوفانٍ عليه و يكن هذا دعاء باستعجال الموت نا 
وقال أيضا: "استثنى بعضهم تي الموت شوق إلى الله وجعلوا منه قول يوسف 
ل « أنت وني في الدنيا والآخرة توقني مسلا ولحي الالح > وفي هذا نظرء 
فإن يوست 5 1 يتمن الموتء» وإغا كال الله الثبات على الإسلام, حتى يتوفاه 
مسلماء كما يسأل العبد ربه حسن الخاتقة, الله أعلم"(© 

قال ابن تبتر بعد ذ كره هذا القول في الآية: 'وكذلك مراد سليمان عليه 

لسلام"”" يعني في قوله: 8 لني ير يَحْمَكَ سنك في عبّادك الالح 0 


)١(‏ ينظر: طرح التثريب (5/9 5؟). 
(؟) ينظر: فتح القدير (01//9). 
(؟) ينظر: معالم التثزيل (501/7).: 
(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم (؟/750). 
(5) سورة: الأعراف, آية: .)١75(‏ 
(5) شرح العقيدة الطحاوية (579). 
(1) تيسير الكريم الرحمن (50/5). ١‏ 
(8) يمجة قلوب الأبرار(47 )١‏ مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمولفات الشيخ عبدالرحمن السعدي. 
(9) الفتح .)١180/١١(‏ 
)٠١‏ سورة: النمل» آية: .)١5(‏ 
-85م١1-‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


ولعل هذا هو الراجح في معنى الآية - والله تعالى أعلم - وعلى تقدير 
حملها على القول الأول وهو أنه قال ذلك تمنيا واستعجالا للموت فإن ذلك قد 
يكون سائغا في شرعهم, وأما في شرعنا فقد ورد النهي عنه كما تقدم. 

قال العراقي: "وبتقدير حملها على الدعاء بالموت فقد اختلف أهل 
الأصول في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ وبتقدير أن يكون شرعا 
لنا فشرطه أن لا يرد في شرعنا ما ينسخه, وقد ورد في شرعنا نسخه في هذا 
لف0000 

وقال ابن حجر: "وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة» فهو ليس من 
شرعناء وإنغا يؤخذ بشرع من قبلنا مالم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق"0) 

وقيل: إن يوسف عليه السلام قال ذلك عند احتضارهء فيكون كقوله 
عليه الصلاة والسلام عندما نزل به الموت: «اللّهُمُ اغْفرْ لي وَارْحَمْني والحقني 
بالرّفيقٍ» ذكره ابن كثير احتمالا:© وقد تقدم بيان أن ذلك جائز. ْ 0 

الحالة الرابعة: إذا كان تمني الموت أو الدعاء به مقترنا باشتر تراط الخيرية 
او و ا فَعَنْ ألس رَضِي الله 
عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله 36: : «لا يَحَمئينَ حَد منكم اموت ت لضْرٌ َرَل به فإن 
كان لا بد مُتَمنيا مما للْمَوْت فََيقْل قَيَقْل: اللَّهُمٌ أخيني مَا كانت الْحَيّاة خيْرًا لي وكوفني 
إِدذَ كت حا الْوَقَاةٌ 2 خَيْرَا لي»” 0000 


)١(‏ يقصد حديث: (لا يتمن أحدكم الموت). 

)١(‏ طرح التثريب 4/50 )١5‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (751/7) والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (5559/5). 

.)١1810/3١( الفتح‎ )©( 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟751/5). 

(0) وقد تقدم تخريجه ٠‏ 

(1) قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في شرح رياض الصالحين (؟/788): " وفي 

- ١مل“‎ 


أَحْكَامٌ كمّي الْمَوْت - د.سَلَيْمَانَ بْنُ مُحَمّد الدييخي 


قال ابن رجب: "فلهذا لا ينبغي له أن يدعو بالموت إلا أن ي* يشترط أن 
يكون خيرا له عند الله عز وجل20. وقال ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث: 
"وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة؛ 
لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم؛ وفي هذه الصورة 
المأمور يما نوع تفويض وتسليم للقضاء"9© 

تنبيهان: الأول: المراد بالضر في الحديث: الضر الدنيوي؛ كما أشار إلى 
ذلك جمع من أهل العلم؛ أما الضر الأخروي وهو المتعلق بالدين أو خشية الفتنة 
فذلك جائز كما تقدم. 

قال النووي في شرح هذا الحديث: "فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر 


نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدوء أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا . 


خاف ضرراً في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره"07) 


>ت هذا الحديث دليل على حواز الشرط ف الدعاء» أن تشترط على الله عز وحل في الدعاء 
وقد حاء ذلك في نصوص أخرى, مثل آية اللعان» فإن الزوج يقول ف الخامسة: إن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي تقول ف الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» فالشرط ف الدعاء لا بأس به ". 
وفرّق السعدي - رحمه الله تعالى - في يمجة قلوب الأبرار (45 :)١‏ بين الاشتراط في مثل 
هذا الحديث وبين قوله و «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شعتء اللهم ارحمئ إن 
شئت» ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له» فقال: " إن المذكور في الحديث الذي 
فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في ار المعينة الي لا يدري العبد من عاقبتها 
ومصلحتها. وأما المذكور في الحديث الآخر: فهي الأمور الي يعلم مصلحتها بل ضرورًا 
وحاحة كل عبد إليهاء وهي مغفرة الله ورحمته ونحوهاء فإن العبد يسأنها ويطلبها من ربه 
طلبا حازماء لا معلقاً بالمشيئة وغيرهاء لأنه مأمور وحتمٌ عليه السعي فيهاء وني جميع ما 
يتوسل به إليها ". 

.)79١١ لطائف المعارف‎ )١( 

.)١1١8/١١( الفتح‎ )5( 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١1١-١١/17(‏ 

-1١88- 


ب 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1841 


وقال العراقي رحمه الله تعالى: "مطلق الضر يتناول الدنيوي والأخروي؛ 
لكن المراد إنما هو الضر الدنيوي» من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو 
ذلك من مشاق الدنيا كما هو مبين في رواية النسائي وابن حبان في صحيحه 
فقال: «لا يَتمَْيَنُْ أَحَدكُمْ الْمَوْتَ لضْرٌ ترّل به في الدليا»”". فأما الضر في الدين 
فهو خوف الفتنة في دينه فالظاهر أنه لا بأس معه بالدعاء بالموت وتمنيه"9© 

وقال ابن حجر- رحمه الله تعالى -: "وقوله: «من ضر أصابه» حمله جماعة 
من السلف على الضر الدنيوي, فإن وُجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في 
دينه لم يدخل في النهي» ؛ ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: «لا يُتَمَئِينْ 
أَحَدكُمْ الْمّوْتَ ع لضر نول به في الدّنيًا» على أن «في» في هذا الحديث سببية) 
اي اننيب أمر هن الدلي 701 

ا قوله يَي: «قإن كَانَ لا بد مما لوت فل َليقل: اللْهُم أخيني ما 
كانت الْحَيّاةَ خَيْرًا لي وكوفني ! إِذَا كانت الْوَقَاةَ خَيْرًا لي» ليس معناه استحباب 
الدعاء به, وإنما غاية ذلك الجواز ؛ وإلا فالأفضل له الصبر واحتساب الأجر عند ” 
الله تعالى. 

قال النووي - رحمه الله تعالى -: "وفيه أنه إن خالف ولم يصبر على حاله 
في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي... الخ 
والأفضل الصبر والسكون للقضاء"9©» 


)١(‏ سنن النسائي: كتاب الجنائز» باب: تمن الموت (700/4) ح )١819(‏ وصحيح ابن 
حبان: كتاب الحنائز» باب: المريض وما يتعلق به (577/10) ح (19155) وصححه 
الألباني كما في صحيح سنن النسائي (797/7) ح )١07١5(‏ وقال شعيب الأرنووط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان " إسناده قوي على شرط مسلم ". 

(؟) طرح التثريب .)١55/5(‏ 

(؟) الفتح .)١١8/1١١(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم .)١1١/١07(‏ 

بح هلم ١‏ - 


.م عامهس 


أَحْكَامٌ تمي الْمَوْت - د. سُليِمَانَ بن مُحَمّد الدييخي 

وقال العراقي - رمه الله تعالى -: "ليس المراد يمذا الأمر استحباب 
الدعاء به لهذاء بل تركه أفضل هن الدعاء به. فإنه رتب الأمر به على كون 
المتمني لا بد له أن يقع منه صورة تمن مع ففيه أولاً عن ذلك"0"© 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: "وقوله: «فإن كان... الخ» فيه ما 
يصرف الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب» ويدل على أنه لمطلق 
الإذن, لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته» وقريب من هذا السياق, ما 
أخرجه أصحاب السئن من حديث المقدام بن معد يكرب: «حسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه؛ فإن كان ولا بد فئلث للطعام»”؟ الحديث؛ أي: إذا كان 
5 مس الريادة عا اللفيمات: فليقتصر على الثلثء فهو إِذنْ بالاقتصار على 
الثلث؛ لا أمرّ يقتضي الوجوب ولا الاستحباب7" 

الحالة الخامسة: ذكرها ابن رجب - رحمه الله تعالى -- فقال في معرض 
ذكره للوجوه التي يقع عليها تمني الموت: "ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب 
الشهادة, اغتناما لحصوححاء فيجوز ذلك أيضاء وسؤال الصحابة الشهادة 
وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور "20 

وقد يُقال إن هذه الجالة لا تدخل في تمني الموت وإنما هي من قبيل قول 
يوسف عليه السلام: ©( توقني مُسلما وألحفي بالصالحينَ 4 فيكون المعني في تمني 


.)١558( طرح التثريب‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي في كتاب: الزهد باب: ما حاء في كراهية كثرة الأكل (تحفة /01/1) ح 
(187؟) وقال: " هذا حديث حسن صحيح " وابن ماحه في كتاب: الأطعمة؛ باب: 
الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (؟/١1١١١)‏ ح (7849) وأحمد في المسند (48؟/4717) 
ح )١7187(‏ والحاكم في مستدركه (501/4*) ح (945/) وقال: " 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه " ووافقه الذهبي. 

(*) الفح (١١8/1؟7١).‏ 

(5) لطائف المعارف (١؟١7؟).‏ 


هذا حديث 
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الشهادة: أي: توفني عند حضور أجلي شهيداء فهو يتمنى أن تختم حياته 
بالشهادة في سبيل اللهء وذلك لما يعلمه من الثواب العظيم والأجر الجزيل 
والنعيم المقيم الذي أعده الله تعالى لمن مات شهيداء فيكون قد تمنى أن يتوفاه الله 
تعالى على أحسن حالء لا أنه تمنى الموت مستعجلا له» والله تعالى أعلم. 

ومثل هذا التمني أمر جائزء بل صرح بعض أهل العلم باستحبابه لأن 
البي يد قال - كما في حديث أنس رضي الله عنه -: «مَنْ طَلَبّ الشّهادَة 
صادقًا أَغطَيَهًا وَلَو َم نصْة» رواه مسلم'". وقال أيضاً - كما في حديث سهل 
ابن حنيف -: «ِمَنْ مأل اللّةَ الشهَادَةٌ بصدق بَلْقَهُ اللَهُ مَتَازْلَ الشهداء وَإِنْ مات 
عَلَى فرّاشه» رواه مسله”© ااا ْ 00 

قال النووي تعليقاً على هذين الحديثين: "فيه استحباب سؤال الشهادة, 
واستحباب نية الخير'7”. وأما التعرض للشهادة فقد قال العراقي: إنه جائز لا 
كراهة فيه عند جمهور العلماء0». 

والحاصل أن تمني الشهادة وطلبها أمر مشروع: لكنه لا يُعد تمني للموت» 
لأن معناه: طلب الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية» التي تتحقق بالشهادة في سبيل 
الله تعالى» وهذا لم يجعل أهل العلم قول عمر رضي اله عنه: «اللْهُمَ 1 
شَهَادَةَ في سَبيلكَ وَاجْعَل متي في يلد رَسُولكَ ييه - رواه البخاري”-, | 
قبيل تمني الملوتء» أما قوله رضي الله عنه: 'اللْهُمَ كبرت سني وَضِعْفَتَ و 
رالَشرت رَعيّيء فافبطني إِلَيكَ غَيْرَ مُضيْع وَلا مقط ”2 فقد جعلوه منه. 


.)١508( في كتاب: الإمارة» باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله (09/1) ح‎ )١( 
.)١5٠05( الموضع السابق» ح‎ )١( 
.)50/1١( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
.)5١19/97( ينظر: طرح التثريب‎ )4( 
.)1751( ف آخر أبواب فضائل المدينة (؟/5548) ح‎ )5( 
.)١159( تقدم تخريجه ص‎ )5( 
-/ام1ا-‎ 


.٠م‏ رامس 


أَحْكامٌ تَمَنّي الْمَوْتَ - د سُلَيْمَانَ بْنْ مُحَمّد الدييخي 


قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: "ذكر جواب مَن امتشكل ١ل‏ الدعاء 
بالشهادة مع أنه يستلزم تمكين الكافر منه, والقاعدة أن تمني معصية الله لا يجوز 
وقتل المؤمن معصية. ٍ 

ومحصّل الجواب: أن المطلوب قصدا إنما هو نيل الدرجة الرفيعة؛ وأما فعل 
الكافر فإنه من ضرورة الوجود, وعلى هذا يحمل تمني من تمنى الشهادة من كبار 
الصحابة وغيرهم؛ وكذا من تمنى الموت بالطاعون» كمعاذ بن جبل رضي الله 
عنه وغيره. وقد تمنى عمر الشهادة فلما قتله "أبو لؤلؤة" استبشر لكون الذي 
قتله كافرا. وأرفع من ذلك قوله يلِهُ: «لوددت أن أقعل 5 سبيل الله 9 أحيا 
فأقتل...» وهو في الصحيه!2<) 

الحالة السادسة: تمني الموت بسبب ضر نزل به كمرض أو دين أو فاقة) 
أو غير ذلك من أضرار الدنياء فهذا منهي عنه؛ مالم يُقيد بالصيغة المذكورة في 
حديث أنس - كما تقدم في الحالة الرابعة - فعن أَبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِغْتُ رَسُول 
الله عل يقول : «لا يَتَمَنْين أَحَدّكُمْ الْمَوْتَ إِما مُحْسًا فلَعَلّهُ أن يَرْدَادَ خَيْراء 
ما مُسيئًا فَلعلُّ أن يَسْتَعْتب» رواه البخياري7© 

وعند مسلم قال 356: «لا يََمى أحَدَكُمْ الْمَوْتَ ولا يَدْعْ به من قبل أن 
نيه نه إذا مات َحَدكُمْ الْقَطعٌ عَمَلَهُ ونه لا يويد الْمُؤْمِنَ عَمْرهُ !0 حَيْرَا» 
وهل هذا النهي للكراهة أم للتحريم ؟ 

بعض أهل العلم أطلق القول بالكراهة في هذه الحال» كالبغوي”؟ والنووي0) 


)١(‏ أخرحه البخاري ف كتاب: الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان (١/57؟)‏ ح (75) ومسلم قٍ 
كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج ف سبيل الله لساك ل ش 
(5) بذل الماعون ف فضل الطاعون )١57(‏ وينظر: الفتح (5/ .)٠١‏ 
(؟) تقدم تخريحه ص .)١55(‏ 
(4) ينظر: شرح السنة (555/8). 
(5) ينظر: شرح النووي على مسلم )٠١/137(‏ ورياض الصالحين (5810). 
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وابن رجب”22 وغيرهم”. وبعض أهل العلم حمل النهي على التحريم؛ كابن عبد 
البر'" وابن هبيرة(», وهو قول ابن باز وابن عثيمين؛ عليهما رحمة الله؛ ولعل 
هذا هو الأظهر لأن هذا هو الأصل في النهيء ولما يتضمنه تمني الموت من 
التسخط والتضجر وعدم الصبر على قضاء الله تعالى وقدره. 

قال ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: "والنهي هنا للتحريم, لأن تمني الموت 
فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله والمؤمن يجب عليه الصبر إذا أصابته 
الضراءء فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين: الأول: تكفير الخطاياء فإن 
الإنسان لا د يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله عنه, حتى الشوكة 
يُشاكهاء فإنه يكفر با عنه. الثابي: إذا وفق لاحتساب الأجر من الله اوصير 
يبتغي بذلك وجه الله فإنه يغاب» وقد قال الله تعالى: إنا يرقى السنأووة رم 
بغي حسّاب لاد 

وقالٌ أيضاً تعليقاً على حديث: «لا يَكَمَِينٌ أَحَدّ مدَكُم الْمَوْتَ ؛ لضرٌ نرّل 

»: "مثل أن يُصاب الإنسان بعرض شديدء أو بفقر شديد» أو بدين متعب» 

ا اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فإن هذا حرام لا يجوز كله 

وقد بيّن النبي يَيِمٌ سبب النهي وهو: "أنه إما أن يكون من المحسنين» 


.)؟50؟١١ ينظر: لطائف المعارف‎ )١( 
.)179/8( ينظر: إكمال المعلم‎ )1( 
.)١57/9( ينظر: طرح التثريب‎ )"( 
.)01/5( ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )4( 
ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة له رحمه الله» جمع وترتيب د. محمد الشويعر‎ )5( 
فا"‎ 
.)١( سورة: الزمر» آية:‎ )5( 
. شرح رياض الصالحين (؟780/9).‎ )/( 
.)١؟54( شرح رياض الصالحين (84/7) وينظر: المجموع الثمين‎ )8( 
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فيزداد في بقاء حياته عملاً صالحا... وإما مسيئاً فلعله يستعتب» أي يطلب من 
الله العتبى؛ أي: الرضا والعذرء فيموت وقد تاب من سيئاته2 إضافة إلى ما 
يتضمنه ذلك من الجزع وعدم الصبر والرضا بالمقدور. 

قال القرطبي: "إنما فى عن تمني الموت لأجل الضرء لأن ذلك دليل على 
الضجر والتسخط بالمقدور, وعدم الصبر والرضا””. وقال ابن رجب: "ووجه 
كراهيته في هذا الحال: أن المتمني للموت لضر نزل به إنما يتمناه تعجيلاً للاستراحة 
من ضره. وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت» فلعله يصير إلى ضر أعظم من 
ضره. فيكون كلمستجير من الرمضاء. بالنار"7”". وقال أيضا: "الأحاديث 
الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك ما له عند الله من 
الخير» فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلكء إلا اللهم إن كان يخشى الفتنة على 
دينه, فإنه إذا خشي الفتنة على دينه فقد خشي أن يفوته ما عند الله من خير... 
فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيراء ومن كان كذلك 
فالحياة خير له من الموتء وفي دعاء النبي ي: داللّهُمّ اجْعَلَ الْحَيَاةَ زيّادَة لي في 
كل غير وَالْمَونت وَاحَه لى ام كل نت خرجه مسيل0)::.:وهذا كان السلف 
الصالح يتأسفون عند موقم على انقطاع أعماهم عنهم بالموت, وبكى معاذ عند 
موته, وقال: إنغا أبكي على ظمأ الهواجر, وقيام ليل الشتاء؛ء ومزاحمة العلماء 


)١0/١١( شرح رياض الصاحين (885/5) وينظر: طرح التثريب (؟/ه0؟) والفتح‎ )١( 
.))0 1/15 

)١(‏ المفهم (5417/9) وينظر: إكمال المعلم )١75/8(‏ وطرح التثريب (/01؟) والفتح 
)0١١١/1١9 18/1١١‏ وتحفة الأحوذي (45/54) وتيسير العزيز الحميد (7؟55). 

(؟) لطائف المعارف .)517١(‏ 

(4) في كتاب: الذكر والدعاء» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل )454/١17(‏ 
ح 400070 من حديث أبي هريرة» ولفظه: (وَاحْمَلُ الْحَيَاةَ زِيَادَة لي في كل حير 
َاحْعَلْ الْمَرْتَ رَاحَة لي من كل شَرّ). ْ 
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بالركب عند حلق الذكر. ."207 

وقال السعدي تعليقاً على حديث أنس في النهي عن تمني الموت: 'هذا 
في عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد» من مرض أو فقر أو خوفء أو 
وقوع في شدة ومهلكة, أو نحوها من الأشياء» فإن في تمني الموت لذلك مفاسد: 

منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب هاء وهو مأمور 
بالصبر والقيام بوظيفته» ومعلوم أن تمني الموت يناني ذلك. 

ومنها: أنه يُضعف النفسء ويُحدث الخوّر والكسلء ويوقع في اليأسء 
والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمورء والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب 
اقتداره» وأن يكون معه من قوة القلب» وقوة الطمع في زوال مها نزل به وذلك 
موجب لأمرين: اللطف الإلحي لمن أتى بالأسباب المأمور بماء والسعي النافع 
الذي يوجبه قوة القلب ورجازه. ومنها: أن تمني الموت جهل وحمق, فإنه لا 
يدري ما يكون بعد الموتء فربما كان كالمستجير هن الضر إلى ما هو أفظع منه, 
من عذاب البرزخ وأهواله. ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال 
الصالحة" التي هو بصدد فعلها والقيام بما... فكيف يتمى انقطاع عمل الذرة 
منه خير من الدنيا وما عليها"7" 

تتمة: حول نسبة كتاب: أحكام تمني الموت للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحقه الله: طبع هذا الكتاب «أحكام تمني الموت» منسوياً إلى الشيخ محمد بن 


)١(‏ لطائف المعارف (56-/071؟). 

(1) وقد قال البي يو كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ذا مَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَمَ 
عَنُْ عَمَلّهُ إلا من ثَلانَة: إلا من صّدقة حَارِيّة أ علْم يُتمَعُ به أ ولد صَالح يَدْعْو لَه) 
صحيح مسلم: كات الوصية» باب: ما يلحق الأنسان من التواب بعد وفاته 44/159 
ح 5210 1). ا 

(؟) بحجة قلوب الأبرار )١45(‏ مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمولفات الشيخ عبد الرحمن 
السعدي. 
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عبد الوهاب7©, وهي نسبة لا تصح, فالكتاب "مشتمل على أمور مخالفة لدعوة 
الشيخ المبنية على نصوص الكتاب والسنة: وما كان عليه سلف الأمة, وهذا 
فرح به بعض المخالفين هذه الدعوة وفيهم من عُني بطباعته وتوزيعه”". 

وقد بِيّن عدم صحة هذه النسبة فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه 
الله - في رسالة له بعنوان: 'إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب”” وأقام على ذلك عدة أدلة, فقال حفظه الله: 
"فهذا الكتاب نقطع أنه ليس للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ونجرم بذلك 
لعدة أدلة"9؟© ثم ذكر مان أدلة تبين بطلان هذه النسبة, تتعلق بالأصل الذي 
أعتّمد عليه في نسبة هذا الكتاب, حيث إنه لم يُعتمد فيه على أصل مصحح 
موثق» وإنما اعشمد فيه على مصورة غير واضحة, وبين الشيخ أن الاسم الموجود 
على غلاف المصورة هو: محمد بن عبد الوهاب» وهذا لا يعني أن يكون المقصود 
به الإمام المشهور مجدد الدعوة السلفية, لا سيما وأنه يوجد من علماء نجد من 
يشاركه في اسمه واسم أبيه ومما استدل به أيضاً على بطلان النسبة: ما اشتمل عليه 
الكتاب من أحاديث غير ثابتة» وأشياء تتعارض مع ما نقل عن الشيخ من أمور 
يعتبرها الشيخ من البدع الحرمة» وكذا عدم مطابقة مضمون الكتاب لعنوانه» 
وكونه لم يرد ذكره في مؤلفات الشيخ؛ فكل من كتب عن الشيخ قديها وحديثا 
وذكروا مؤلفاته لم يذكروا هذا الكتاب منهاء وأشار الشيخ صالح الفوزان إلى أن ما 
في هذا الكتاب يتوافق مع ما في كتاب السيوطي: «شرح الصدور بشرح حال 


)١(‏ كما في مجموع مولفات الشيخ في المحلد الثالث ص »)١57-١1١0(‏ وقد اسثّل منهاء 
وطبع في رسالة مستقله. 
(1) مقتبس من رسالة للشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب ف التأليف (؟47). 
(*) وينظر أيضا: البيان لأخطاء بعض الكتاب» لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (0/4/7). 
(5) ينظر: ص .)١٠١(‏ 
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الموتى والقبور» ثما يدل على أن غالبه مستل من هذا الكتاب. 

وقد اعتذر القائمون على نشر الكتاب ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عمًا وقع من الخطأ في نسبته إلى الشيخ؛ كما هو ملحق 
بآخر رسالة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. كما اعتنى فضيلة الدكتور عبد 
الرزاق البدر- حفظه الله بتتبع هذه النسبة فبيّن بطلافها وعدم صحتها من عدة 
وجوه(" تتعلق بمخطوطته. وطريقة نسخه. وكونه قد اشتمل على أدلة باطلة: 
وحكايات غريبة تدعو إلى البدع والخرافات التي حذّر منها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في كثير من كتبه ورسائله. 

كما أن مضمون الكتاب غير مطابق لعنوانه» فليس في الكتاب مما يتعلق 
بتمني الموت إلا أربع صفحات من مقدمته. وأما بقية الكتاب فهو في عذاب 
القبر وأهواله, وغير ذلك ما ليس له صلة قوية بعنوان الكتابء. وهذا مخالف لما 
عرف من منهج الشيخ في كتبه. وأوضح الدكتور عبد الرزاق البدر أن جميع من 
ترجم للشيخ - فيما اطّلع عليه - لم يذكر أحدّ منهم هذا الكتاب ضمن 
مؤلفاته - رحمه الله تعالى - عدا بعض المعاصرين من اغتر برؤية هذه المخطوطة 
منسوبة إلى الشيخ؛ أو اعتمد على نشره ضمن مجموع مؤلفات الشيخ”", 
وليس في هذا ما يدل على أنه لهء لا سيما وأن محقق الكتاب لم يقدم دراسة عن 
الكتاب يبين فيها صحة نسبته إلى مؤلفه. 

وانتهى في تتبعه لهذا الكتاب إلى أنه مختصر من كتاب السيوطي: «شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور» فقال حفظه الله: "هذا الكتاب أشبه ما 
يكون أسلوبه وطريقته بمؤلفات السيوطي, وكدت أقطع بأنه له لولا أ رأيت 
مؤلفه نقل عن السيوطي في صفحة (7"5) فقال: "قال السيوطي:...' ومع هذا 


.)158-١1955( ينظر كتابه: الفوائد المنثورة» طب ونصائحء» كلمات ومقالات‎ )١( 
.)155-118( (؟) ف المخلد الثالث ص‎ 


كرذع 


أحَكَامٌ كه تَمَنّي الْمَْت - د سُلَيِمَانَ بْنُ مُحَمّد الدييخي 


فقد ظهر لي أن الكتاب بعد مختصر من كتاب السيوطي: «شرح الصدور بشرح 
حال الموتى والقبور» فقد قارنت بينهما فوجدت أن جميع الأحاديث الموجودة 
فيه موجودة في كتاب السيوطي على الترتيب نفسه. مع حذف الأبواب وجملة 
من الأحاديث. والموضع الذي قال فيه: "قال السيوطي:..." بدله في شرح 
الصدور: "قلت:.. :"210 

خلاصة أجوبة أهل العلم عن أدلة جواز تمني الموت: تقدمت الإجابة عن 
أدلة الجواز متفرقة في ثنايا هذا البحث؛ فذكر كل دليل في الموضع الذي يناسبه 
وبقتضيه ويحسن هنا ذكرها مجتمعة على وجه الاختصار: أما قوله يَِيِدِ كما في 
حديث عائشة -: «اللَهُمٌ اغفرْ لي وَارْحَمُي وَالْحقني بالرُفيقٍ» متفق عليه؛ فقد 
امنا عنه بما يلي<": أن النبي يَنِدِ قال ذلك في حال الاحعضنار! وعليه فتمني 
الموت في هذه الخالة جاتر كباره مهو لراك 16 «لا يَكَمَتَى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ 
وَلا يَدَعٌ به من قَبْل أن يَأتيَة». 

وقيل: إن هذا كان منه يي لأنه خُيّر بعد انتهاء أجله, فاختار ما اختاره 
الله له ورضي به وطلبه بعد التخيير لا ابتداء» وعليه يه يكون تمني الموت في هذه 
الحالة خاص بالأنبياء عليهم السلام, لأنهم هم الذين يتحقق فيهم التخيير دون 
غيرهم. . وتقدم أن الراجح هو الأول؛ والله تعالى أعلم. 

وأما قوله يَله: «لا تقوم م السّاعَةٌ حَتّى يَمُرٌ الرّجُلَ بقبْر الرّجُلٍ فقول يا 
يني مَكَائَُ» متفق عليه وفي رواية لمسلم: «والذي نفسي بيده لا ذهب الذليا 
ٍٍ حَنَّى يَمُرٌ الرْجُل عَلَى الْمَ قيتمَرُغْ عَلَيْه و يُقول: َا تبي كدت مَكَانَ صّاحب 
هَذَا القبْر ا 0 

أنه محمول على من خاف الفتنة» وهذا قال: «وَلَيسَ به الدين إلا الْبَلاء» 


.)١5157( الفوائد المنثررة‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ )١5/8-1١08( ينظر: ص‎ )7١( 
من هذه الرسالة.‎ )١594-1١0/8( ينظر: ص‎ )5( 
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ومثل هذا جائز سائغ؛ وقد قال النبي ظِهِ: «وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير 
مفتون». وقيل: بل هو محمول على الخوف من ذهاب الدين وتغيير الشريعة؛ 
وتمني الموت في هذه الحالة أمر جائز. وقيل: ليس المراد هذا ولا ذاك, وإنها هو 
خبر عمًا سيقع, وليس فيه الحكم على هذا التمني بشيء, لا بتحريم ولا كراهة 
ولا إباحة» وحكم تمني الموت مأخوذ من نصوص أخرى. 

والأول والنالث محتملء. وأما الغا فيرده رواية: «وَليْسَ به الدينْ إلا 
البلاء» علما أن أهل العلم لا يختلفون في جواز تمني الموت في هذه الحالة 0 
الكلام هنا في دلالة الحديث, وبيان مراده ومعناه. 
ٌ +وأما قول مريم عليها السلام فيما حكى الله عنها: يني ء فت قبل ها 
ولت نيا منْسيَا 74" فقد أجيب عنه(" بأنها تمدت ذلك خثشية الفتنة» ومثل هذا 
جائز كما تقدم. 

وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام فيما حكى الله عنه: « تقني 

لحي الالح 14" فقد أجيب عنه با يلي!"»: 

أنه قال ذلك شوقا إلى لقاء ربه عز وجلء وعليه فتمني الموت على هذا 
الوجه أمر جائز. وقيل: بل مراد يوسف عليه السلام: توفني على الإسلام: كما 
يقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا العياحن وكقول 
المؤمنين في دعائهم: «( ربكا َاغفر ا ذنيكا كر نا يناتا وفنا َم وار 4 
وليس مراده استعجال الموت, وعلى هذا فليس في الآية ما يدل على جواز تمني 


.)507( سورة: مريم» أية:‎ )١( 

)1١١‏ ينظر: ص (/1ه )١ 55-1١‏ من هذه الرسالة. 
(؟) سورة: يوسف» أية: .)١1١١(‏ 

(5) ينظر: ص )١89-1١/8٠0(‏ من هذه الرسالة. 
(5) سورة: آل عمران» آية: .)١91(‏ 
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الموت. وقيل: إن يوسف عليه السلام قال ذلك عند حضور أجله؛ ومثل هذا 
جائزء كما تقدم, فيكون كقوله يَلِدِ عندما نزل به الموت: «اللّهُمّ اغْفرْ لي 
وَارْحَسِي وَألحقني بالرّفيق». 

وتقدم أن القول الثابئ هو الراجح في معنى الآية» والله تعالى أعلم. 

وأما ما أثر عن بعض السلف من تمني الموت أو الدعاء به فقد أجيب 
عنه”": بأنه محمول على خوف الفتنة أو لحوق الضرر عليهم في دينهم؛ وهذا لَا 
سئل سفيان عن سبب تمنيه الموت قال: "وما تدري لعلي أدخل في بدعة, لعلي 
أدخل فيما لا يحل لي؛ لعلي أدخل في فتنة, أكون قد مت وسبقت هذا' 


3 


)١(‏ ينظر: ص )١85-1١48109(‏ من هذه الرسالة. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فالذي انتهيت إليه في هذا البحث - المتواضع - أن تمني الموت والدعاء 
به يعتريه ثلاثة أحكام: 

فهو في أصله مكروه؛ كأن يكون لغير سبب» أو ضرر ديني أو دنيوي. 

> وهو محرم إذا كان بسب ضر نزل بهء من مرض أو فاقة أو دين أو غير 
ذلك ثما هو من أضرار الدنيا. 

ح وهو جائز في الخحالات التالية: 

-١‏ إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنه أو حصول ضرر له في دينه. 

؟- إذا كان تمني الموت في حال الاحتضارء أي: عند نزوله, وقد يكون 
الحامل على ذلك الشوق إلى لقاء الله تعالىم» وذلك عندها يبشر المؤمن برحمة الله 
ورضوانه. 

لياه رياوت ار لتخم اعرد وار ارب قا 


وذكر بعض أهل العلم جواز تمني الموت إذا كان الحامل عليه هو: الشوق 
إلى لقاء الله تعالى. 


وجعل ابن رجب.تمني الشهادة وطلبها والتعرّض ها من قبيل تمني الموت. 
هذاء والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثابي. لابن أبي عاصم. تحقيق: د. باسم الجوابرة. دار الراية الطبعة الأولى» ١411١1ه.‏ 
إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لفضيلة الشيخ صالح 
ابن فوزان الفوزان, من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٠١45١ه.‏ 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. لابن رجب. تحقيق: جاسم الفهيد الدوسري. 
مكتبة الأقصى, الكويت. الطبعة الأولى» 4٠5‏ ١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ ابن حجر العسقلائ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وَعلي محمد 
معوّضء دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى» ©41١1ه.‏ 

الإفصاح عن معائي الصحاح. للوزير ابن هييرة. تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطن, الطبعة 
العانيق, #117 ١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم المعروف بشرح القاضي عياض. للإمام عياض بن موسى اليحصي. تحقيق 
د. ييى إسماعيل.دار الوفاء. مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 18419ه. 

الباعث الحثغيث شرح اختصار علوم الحديث. للحافظ ابن كثير. تأليف: أحمد محمد شاكر. الناشر 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأول 84٠5‏ 1ه. ش 


. بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر العسقلاي, تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب, 


دار العاصمةء الطبعة الأولى»1 541١‏ 1ه. 


. بحجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. للشيخ عبد الرحمن السعدي. 


مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي. القسم الثابئ. مركز صالح بن صالح الثقافي في 
عنيزة, الطبعة الغانية» 411 1ه. 


. البيان لأخطاء بعض الكتاب. لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دار ابن الجوزيء الطبعة 


الأولىء 476 ١اه.‏ 


. تاربخ بغداد. للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب 


العلمية» ببروت. الطبعة الأولى /1211ه. 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. أشرف على 


مراجعة أصوله وتصحيحه: عبد الوهاب عبد اللطيف. الناشر: دار الفكر. 


. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القرطبي. تحقيق ودراسة: 3 


الصادق بن محمد بن. إبراهيمء مكتبة دار المنهاج, الطبعة الأولى» 878 ١ه.‏ 


. تفسير غريب ها في الصحيحين «البخاري ومسلم». للإمام الحافظ أبي عبد الله تحمد بن أبي نصر 
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ان تحقيق د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. مكتبة السنة. 
تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ ابن كثير لعفف اعتنى به حسين بن إبراهيم زهران. دار . 
الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى,» 5٠4١ه.‏ 


. التمهيد لما في الموطأ من المعابي والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الدمري. تحقيق: 


سعيد د أعراب. الناشر مكتبة ابن ليمية 


. قذيب الكمال في أسماء الرجال. لللحافظ أبي الحجاج المزي.. تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة 


الرسالة, الطبعة الأولى» 415 1ه. 
قذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. عناية: محمد عوض مرعب وزملائه. دار إحياء 
التراث العربي» ١1؟47١1ه.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق: د. عبد 
العزيز الشهوان. فكتبة الرشد, الطبعة السادسة, /1417ه. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. تأليف: الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب. الناشر المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة السابعة,» 4٠4‏ ١ه.‏ 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبد الرحمن السعدي. مركز صالح بن صالح العقافي 
بعنيزة, الطبعة الثانيةق» 51١1‏ ١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي. لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. الطبعة الثانية. 
جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: د. 
عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة 
الأولى» 84719 ١ه.‏ 
جامع الترمذي. المعروف بسنن الترمذي, مطبوع مع شرحه: تحفة الأحوذي, الناشر: دار الفكر. 
الدر المنثور في التفسير بالمألور. للإمام السيوطي. تحقيق: د. عبد الله التركي بالتعاون مع مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية, الطبعة الأولى» 4 517 1ه. 
روضة الناظر وجنة المناظر. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. الناشر: مكتبة 
المعارف. 
رياض الصا حين. تأليف: الإمام أبي زكريا يبى بن شرف النووي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت, الطبعة الثانية والعشرون» 5١41١ه.‏ 

سئن ابن ماجةء للحافظ أبِي عبد الله محمد بن يزيد القزويني «ابن ماجة». تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. الناشر دار الكتب العلمية. 
السئن الكبرى. للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, !84191 9ه. 
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أَحْكَامٌ تمي الْمَوْت - د سُلَيِمَانَ بْنْ مُحَمد الدييخي 
سئن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي. حققه: مكتب تحقيق التراث الإسلاميء دار 
المعرفة, الطبعة العالعة, 841١4‏ ١ه.‏ 
السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. للإمام أبي عمرو الدائي. دراسة وتحقيق: د. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة 


مَسّائل الكتّاب وَالسنّة وَدلالآت الألفاظ 
التي أخطاً فيهًا الإمّامُ الرّازي 


في الْمَحْصُول وَالْمَعَالم 


إِعْدادُ : 
د سمل سليمان بن ستليم الله الرحيلي 
الأمنتاذ الْمُسّاعد 0 كُلْيّة الشريْعة كك الْجَامعَة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141١‏ 


مقغقدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا لله وحده لإ شريك له وأشهد أن محمد عملاة وشو 

يله الذن تاه و لله ناته لوقنلا وأ نسم مستلم مسْلمُونَ 2004 

9 أنه الا تتا الذي لكي ع واحدوخاق مها ويه اها 
كيرا وس و توا الذي تسا عونب ارام الها علي قِييّا4 5 ' 
1 الزي]تط اه لوقا قو دين تلح كم خا 5 0 . 
ومن نطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عَظِيما 04 

0 بعد؛ فإن خير الحديثٌ كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلو وشر 
الأمور محدثاهًا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم إن علم أصول الفقه علم شرعي أصيلء كثير نفعه يانعة ثماره» وقد 
بدأت أصوله كسائر العلوم الإسلامية ببعثة نبينا محمد يليه عبد الله ورسوله 
وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه. أرسله رحمة للعالمين 
وقدرة للعالمين وتحجة للسالكين وحجة علي المعاندين» أرسله بالهدى ودين الحق 
بشيرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وأنزل عليه كتابه المبين الفارق 
بين اللهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين» وافترض على العباد طاعته 
ومحبته والقيام بحقوقه, وسد الطرق كلها إليه سبحانه وإلى جنته فلم يفتح لأحد 
إلا من طريقه, ولم يزل يل مشمراً في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد وصادعا 
بأمره لا يصده عنه صاد إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد 


٠61 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساء آية رقم‎ 
.ل١-1٠٠١ سورة الأحزاب آية رقم‎ )6( 


#1 ل 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسمة وَدلآلَت الألْقَاظ الي خط فيهًا الرَازي - د سْلَئِمَانَ بن سَليم الله الرْحَيْلي 

في الله حق الجهاد, فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد 
شتاتاء فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمئين استأثر به 
ونقله إلى الرفيق الأعلى: وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة 
الغراء وصارت العلوم الشرعية لا سبيل إلى اقتباسها إلا من مشكاة من قامت 
الأدلة القاطعة على عصمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته» 
وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»”") 

وبعد وفاة الرسول يليه قام الصحابة - رضوان الله عليهم - بحمل لواء 
الإسلام وهم «الذين حازوا قصبات السباق فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في 
اللحاق» ولكن المبرّز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم 
والمتخلف المخذول من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك 
المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال؛ فإنهم والله وردوا رأس الماء من عين 
الحياة عذباً صافياً زلالاً وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد مقالا»”” وقد 
قاموا بأعباء الفتوى والقضاءء وقاموا باستنباط الأحكام بقواعد متيئنة وأصول 
شرعية راسخة عليها نور من الوحيين إذ شاهدوا التنزيل وصحبوا رسول الله 
يد ومنه أخذوا علومهم: وقد كانت تلك القواعد 7 ابتأ في نفوسهم لا 
يحتاجون فيه إلى تدوين وتأليف. 

ثم جاء من بعدهم التابعون فأخذوا من الصحابة رما تلقوه من مشكاة 
النبوة خالصا فجروا على منهاجهم القوبم واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم؛ 
ثم سلك تابعوا التابعين هذا المسلك الرشيد, ثم جاءت من بعدهم الأئمة فسلكوا 
على آثارهم اقتصاصاً واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاقم اقتباسا” وفي هذا 
العصر قيأت الأسباب» وقامت الحاجة الداعية إلى تدوين قواعد وأصول 
)١( '‏ إعلام الموقعين 5-14/١‏ بتصرف يسير. 


(؟) المصدر: السابق 1/١‏ بتصرف يسير 
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الاستنباط بعد اختلاط اللسان العربي بغيره من اللهجات وظهور أفكار وعلوم 
جديدة في الساحة الإسلامية مبنية على أسس غير شرعية» فتصدى لتدوين علم 
أصول الفقه الإمام المطلبي الكبير محمد بن إدريس الشافعي فدوّن سفره العظيم 
الرسالة في أصول الفقه على أسس صحيحة سليمة وطريقة شرعية مسلوكة 
مأخوذة من طريق السابقين» غير أنه من أسف شديد تلقف بعد ذلك هذا العلم 
الأصيل طوائف وفرق من الخلف خالفت طريقة السلف» وآزرهم أهل التعصب 
بالهوى التقليد الأعمى» فأدخل كُلَ من هؤلاء في هذا العلم ما يخدم مذهبه أو 
عقيدته وطريقته ولا زال هذا يرمي بحجر وذاك يرمي بحجر في معين هذا العلم 
الصافي حتى كدروا مباحثه وأدخلوا فيه ما ليس منه ثما لا يقره دليل صحيح ولا 
عقل سليم حتق صار هذا العلم في كثير من الكتب, وفي بعض هباحثه صعب 
العبارة بعيد الإشارة» واغتر بعض الناس بزخرفة أهل الكلام. فانجروا خلفهم في 
تقرير مباحث هذا العلم» وفقد بعض الناس الثقة في هذا العلم عند ما رأوا في 
بعض مباحثه انحرافاً عن جادة الصواب حيث قرر المتكلمون ولمتعصبون 
للمذاهب الفقهية في هذا العلم تقريراً أصلياً - أو ذكروا عرضاً ضمن المسائل 
الأصولية مباحث مخالفة لما استقر عليه الأمر الأول ويحسبها قراء هذا العلم من 
الحقائق المسلمة المفروغ منهاء وكثير من هذه المباحث لم تقرر على وجهها 
الصحيح؛ أو قررت على الوجه الصحيح لكنها بُنيت على أصل مخالف للأصل 
الذي دل عليه الوحي ومضى عليه أئمة السلف20. 

وا كنت موقنا إيقانا تام أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها 
وأن كل أمر خالف فيه الخلف السلف فالحق والهدى والنور المبين مع السلف 
فهم رأعلم الناس [ و ] أخصهم بالرسول؛ وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته 
وسكناته» ومدخله. ومخرجه وباطنهء وظاهرهء وأعلمهم بأصحابه؛ وسيرته 


(3١‏ انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين كل 


ون اا 


مَسَائلٌَ الْكتّاب وَالستُة رَدلآلآت الألقاظ التي أخطأ فيهًا الرّازيُ - د سُلَيِمَانَ بْنْ سيم الله الرَحَيْلي 

وأيامه, وأعظمهم بحن عن ذلك وعن نقلتهء وأعظمهم تديناً واتباعا له واقتداء 
به وهم أهل السنة والحديث حفظاً له ومعرفة بصحيحه وسقيمه وفقها فيه 
وفهماً يؤتيهم الله إياه في معانيه, وإعاناًء وتصديقاًء وطاعة وانقياداًء واقتداءء 
واتباعاً مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتييزهم... فإفهم أسدٌ 
الناس نظرا وقياساً ورأيا وأصدق الناس رؤيا.. 

أفلا يعلم من له أدئ عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان 
والتحقيق من يخالفهم؛ وأن عندهم من العلوم ما لا ينكرها إلا جاهل مبتدع 
وأن الذي عندهم هو الحق المبين وأن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه 
من الحشو ما معه ومن الضلال كذلك؟)007 

أقول لما كان ذلك كذلك رأيت أن من المحتم على كل طالب علم رزقه 
الله التخصص في هذا العلم النافع بذل ما يستطيع في إعادة هذا العلم إلى جادته 
الأولى البيضاء النقية المبنية على الكتاب والسنة والاستدلال الصحيح. 

وهذا وغيره كان المتعين على طلبة العلم المتخصصين في هذا العلم بذل 
امجهود في تصفية هذا العلم الشرعي الأصيل من كل دخيل يضر ولا ينفع ورده 
إلى مورده العذب الصافي الزلال إلى طريقة السلف الصا التي هي أعلم وأسلم" 
وأحكم وفيها كل الخير والعلم النافع. 

وقد بذلت في هذا الشأن جهود تذكر فتشكر وتعد فتحمد, وقد سلك 
الباحفون فيها إحدى طريقتين: 

الطريقة الأولى: تجريد أصول الفقه وتصفيته ثما أدخل فيه, وذكر ما 
اعتقد المؤلفون فيها أنه قول السلف الصالح دون ذكر لا خالفها ولا مناقشة 
لذلك وما اطلعت عليه من مؤلفات بمذه الطريقة معالم أصول الفقه عند أهل 
السنة والجماعة للدكتور محمد بن حسين الجيزا وكتاب التأسيس في أصول 


. مجموع الفتاوى 5/4 بتصرف يسير‎ )١( 
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الفقه لمصطفى بن محمد سلامة, وهما جهدان مباركان غير أن فيهما بعض 
المباحث القليلة لا تصح نسبتها للسلف عند التحقيق. 

والطريقة الثانية: ذكر ما أدخل في أصول الفقه من المباحث المنتقدة 
ومناقشة ذلك وبيان الأصول التي بنيت عليهاء وبيان الصواب في تلك المباحث 
وما اطلعت عليه من مؤلفات يمذه الطريقة: كتاب المسائل المشتركة بين أصول 
الفقه وأصول الدين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العروسي عبد القادر ورسالة 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه للباحث الشيخ خالد عبد 
اللطيف محمد نور وهي رسالة دكتوراة قدمت لقسم العقيدة في الجامعة 
الإسلامية» وهما جهدان مباركان نافعان جداء غير أنهما اقتصرا على المباحث 
المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» وعندما عقدت العزم على المشاركة 
بما أمكنني في محاولة إعادة هذا العلم الأصيل إلى أصالته السلفية وبيان زيف ما 
أدخل فيه ما ليس منه قارنت بين الطريقتين المشار إليهما آنفا فظهر لي أن لكل 
من الطريقتين نفعهما إلا أنه ترجح عندي أن الطريقة الثانية أنفع وأنجع» حيث 
تتحقق بها معرفة الصواب الموافق لأقوال السلف الصاح المستنبط من الأدلة 
الشرعية» كما تحقق معرفة القول المخالف ووجه مخالفته وطريقة رده, ولا شك 
أن هذه أنفع من معرفة الصواب مجرداً ما دام أن القول المخالف معروف مبعوث 
في كتب أصول الفقه: إذ ليس من لازم معرفة الصواب السلامة من ضده إذ قد 
يظن القارئ أنه فات المؤلف ذكره أو لم يطلع عليه ولههذا كان الصالحون يخافون 
الشرك ويحذرونه مع تحقيقهم التوحيد 

ولما كان ذلك كذلك اخترت الكتابة على منهج الطريقة الثانية على أن 
يشمل البحث كل اللمباحث المنتقدة في أصول الفقه, وبعد دراسة مستفيضة 
وتأمل كبير وطول بحث وكثرة كشف وسؤال ظهر لي أن من أنجع الوسائل 
وأنفعها لتحقيق هذا المراد الشريف مراجعة الكتب المعتمدة في أصول الفقه 
واستخراج ما هو محل نقد فيها بما كان خطأً بينا بيّنه العلماء وإبرازه وبيان وجه 

اكب 


مسَائلٌ الْكتّاب وَالسمنّة وَدلاَلات الألقَاظ التي خط فيهًا الرَازَيُ - د سْلَيْمَانٌ بن سّليم الله الرحَيْلَيٌ 
النقد له وتقرير الصواب في الموضع المنتقد, وفي هذا خدمة دا العلم الأصيل 
ولهذه الكتب المعتمدة. 

وقد نظرت في كثير من كتب أصول الفقه وفي تراجم أعلام هذا الفن 
فوجدت الأمام الرازي رحمه الله مقدماً في هذا العلم» ووجدت المحصول والعالم 
له من أهم الكتب وأجلها عند الأصوليين قديماً وحديثاء وهما من عمد كتب 
أصول الفقه كما سيتضح في التمهيد إن شاء الله تعالى وإذا بِيّن ما فيهما من 
الزلل بان تبعاً لهما ما في كتب كثيرة من الزلل فبيان ما فيهما من أمور منتقدة 
يغني عن نقد كثير من الكتبء فاخترت أن أتناول المباحث المنتقدة فيهما والتي 
أخطأ فيها الإمام الرازي - رحمه الله - خطأ بين بحسب ما تبين لي» وعند تأمل 
المباحث المنتقدة في المحصول والمعالم وجدت أن أكبرها خطراً وأكثرها ضرراً ما 
وقع هن زلل في بعض الباحث المتعلقة بالكتاب والسنة ودلالات الألفاظ 
فاخترت أن أبدأ يما في هذا البحث وستعتلوه بحوث إن شاء الله تعالمى تتعلق ببقية 
المباحث. 

وما زادئ حرصاً على هذا الموضوع ما وجدته في وصية هذا الإمام رحمه . 
الله من رجوعه عن طريقة المتكلمين إلى طريق الكتاب والسنة وما أوصى به في 
التعامل مع كتبه فرأيت أن من الوفاء هذا الإمام أن يبين ما في كتبه حق تصفى 
ثما الحقها من شوائب فينتفع يما ويلحقه أجرها إن شاء الله تعالى بعد مماته. 

خطة البحث: 

بعد استقراء للمسائل التي أخطأ فيها الرازي فيما يخص الموضوع قسمت 
البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة وفهارس. 

أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوعء وأشرت إلى أسباب اختياره» ثم 
ذكرت خطة البحث ومنهجي في البحث. 

وأما التمهيد ففي ترجمة موجزة للإمام الرازي؛ ونبذة عن المحصول وامعالم 
وفيه ثلاثة فروع: ْ ش 


-؟1١1؟-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


الفرع الأول: ترجمة موجزة للإمام الرازي رحمه الله. 

الفرع الثابي: نبذة موجزة عن كتاب المحصول. 

الفرع الغالث: نبذة موجزة عن كتاب المعالم. 

وأما المباحث فهي: 

لمبحث الأول: هل يجوز أن يشعمل القرآن على ما لا يفهم معناه؟ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ما أورده الرازي . 

الفرع الثابي: بيان المنتقد فيه . 

المطلب الثائخ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الأقوال في المسألة . 

الفرع الثان: بيان الصواب فيها . 

المبحث الثان: هل تفيد الأدلة السمعية اليقين؟ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ها أورده الرازي . 

الفرع الثاب: بيان المنتقد فيه ٠.‏ 

المطلب الثاني: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الأقوال في المسألة . 

الفرع الثاني: بيان الصواب فيها ٠‏ 

المبحث الثالث: هل يفيد خبر الواحد المتلقى بالقبول العلم؟ وفيه مطلبان 

المطلب الأول: ما أورده الوازي وبيان المنتقد فيه؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ما أورده الرازي . 

الفرع الثابي: بيان المنتقد فيه ٠,‏ 

المطلب الثابنئ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها؛ وفيه فرعان: 
د١5‏ - 
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الفرع الأول: الأقوال في المسألة . 

الفرع الثابي: بيان الصواب فيها . 

المبحث الرابع: هل كل عام مخصوص إلا النادر؟ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ها أورده الرازي . ٠‏ 

الفرع الثابي: بيان المنتقد فيه . 

المطلب الثائئ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الأقوال في المسألة . 

الفرع العابي: بيان الصواب فيها . 

المبحث الخامس: الشرط المتعقب جملا هل يعود إليها +ميعا؟ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ها أورده الوازي وبيان المنتقد فيه؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ما أورده الرازي . 

الفرع الثابي: بيان المنتقد فيه . 

المطلب الثائي: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الأقوال في المسألة . 

الفرع الثابئ: بيان الصواب فيها .. 

المبحث السادس: تركيب إنما الدالة به على الحصر؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ها أورده الوازي وبيان المنتقد فيه؛ وفيه فرعاك: 

الفرع الأول: ها أورده الرازي . 

الفرع الثابي: بيان المنتقد فيه ٠‏ 

المطلب الثابن: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الأقوال في المسألة . 

الفرع الثابي: بيان الصواب فيها . 

وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النقاط التي وردت في ثنايا البحث. 
غ998- 
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وأما الفهارس فهي: 

ثبت المصادر والمراجع. 

فهرس المواضيع. 

منهجي في البحث: 

سرت في البحث على المنهج التالي: 

1- قمت باستقراء همباحث الككتاب والسنة في المحصول والعالم» ثم 
استخرجت منها المباحث المنتقدة» فتحصل لي منها سبعة مباحث؛: ذكرت منها 
في هذا البحث ستة وأما المبحث السابع فهو يتعلق بالمجاز وقد أفردته ببحث 
مستقل موسع جمعت فيه كلام الأصوليين وما يلحق به. وذلك لخطورة شأنه 
وكثرة الكلام فيه والالتباس في مسائله ثما يقتضي إفراده وإبرازه. 

- جمعت كلام الإمام الرازي رحمه الله في المسألة من المحصول والمعالم 
وصدرت به المسألة, ثم بينت المنتقد فيه ثم أتبعت ذلك ببيان الأقوال في المسألة 
ثم ذكرت الصواب فيها وأدلة ذلك. 

عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

غ- خرجت الأحاديث الواردة في المتن فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بذلك وإن لم يكن في أحدهما خرجته من كتب السنن المعتبرة. 

ه- عرفت بما يحتاج إلى تعريف من المصطلحات. 

5- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في مان البحث ترجمة موجزة. 

/ا- علقت على ها يحتاج إلى تعليق مع توثيق ذلك. 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وصد الخلق عن سلوك سبيله؛ وأن يجزي علماء 
الإسلام على ما قدموه خير الجزاء» وأن يغفر لهم ما قد يقع من الزلل. 


 الا١ها‎ 


مَسّائل الْكتّاب وَالسسنّة وَدلالآت الألقَاظ التي أخطأ فيهًا اراي - د. سُليِمَانُ بْنّ سَّلِيم الله الوُحَيْليُ 


التمهيد: في ترجتّة موجزة للإمام الرازي ونبذة عن المحصول والمعالم 


٠‏ الفرع الأول: ترجمة موجزة للإمام الرازي رحمه الله: 
امه ونسبه ولقبه وكنيته: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
القرشي؛ البكريء التيمي الطبرستائن الأصل الرازي المولد, فخخر الدين» ابن 
خطيب الريء أبو عبد الله(" وأبو المعالي(") 
مولده: ولد رحمه الله في الخامس والعشرين من رمضان سنة 44 هو(" 
على الأرجح, وقيل سنة 47 هو(). 
صفاته الخلقية: كان عبّل البدن؛ ريْع القامة, كبير اللحية» في صوته فخامة, 
صاحب وقار وحشمة20. 
نشأته وصفاته العلمية: 
كان والده رحمه الله عالماً كبيرا من علماء الشافعية والأشعرية فنشأ رحمه 
الله في بيت والده» وكان محباً للعلم مكباً عليه يضرب في كل الفنون» ويقرأً 
ويكتب ها هو حق وباطل وقد بين رحمه الله طريقته في طلب العلم حيث قال: 
راعلموا أ كنت رجلاً محباً للعلم فكنت أكتب في كل شيء شيئاً لأقف على 
كميته وكيفيته سواء كان حقاً أو باطله 0 


)١(‏ انظر تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات 5١١-560١‏ ه - ص١١5-5١5‏ ووفيات 
الأعيان 459/7" والبداية والنهاية +١/5/ا-/الا.‏ 

(؟) انظر البداية والنهاية ١7‏ /لالا. 

(؟) انظر تاريخ الإسلام ص7١5‏ والعبر ١8/0‏ وطبقات الشافعية للسبكي 80/8 ووفيات 
الأعيان 751/5 ومرآة الجنان .١١/4‏ 

(4) انظر لسان الميزان 471/5 والكامل ١88/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي //85. 

(5) انظر تاريخ الإسلام 5١7‏ والعبر .١/8/8‏ 

(5) تاريخ الإسلام 5١١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 11/8. 
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وقد كان رحمه الله حاد الذهن7", وكان في أول أمره فقيراً ثم اتفق أنه صاهر 
تاجرا متمولا له ولدان فزوجهما ابنتيه ومات التاجر فتقلب الفخر في ذلك المال 
وصار من رؤساء ذلك الزمد © وساعده ذلك على التفرغ التام للعلم. 

شيوخه””": اشتغل في بداية طلبه على والده الإمام ضياء الدين عمر:©» 
وعندما مات والده قصد الكمال السمناف0”» ودرس عليه مدة. 

تلاميذه: كان الإمام الرازي رحمه الله إمام الدنيا في عصره20 وأكب 
التلاميذ على دروسه وكان إذا مشى ركب حوله نحو ثلاثمائة تلميذ9" ومن 
تلاميذه الذين ذكرهم العلماء: 

تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي. صاحب الحاصل0©. 

ومس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي7". 


.715 انظر تاريخ الإسلام‎ )١( 

.477/8 انظر لسان الميزان‎ )١( 

(5) انظر تاريخ الإسلام 5١4-1١١7‏ ووفيات الأعيان ؟0./1؟ 

(4) هو عمر بن الحسين بن الحسن الرازي الشافعي خطيب الري» ضياء الدين؛ أبو القاسمء 
كان متكلما بليغاً فقيهاء من مصنفاته غاية المرام في علم الكلام. انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية للسبكي ١80/4‏ ومعجم المولفين 8717/1. 

(0) هو أحمد بن زيد السمناني» كمال الدين» أبو نصرء كان عالماً اشتهر في الآفاق» من 
مصنفاته التعليقة في الخلاف والجدل» توق بنئيسابور سنة 1!/8هه. انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية للأسنوي 558/١‏ ومعجم المؤلفين .7717/١‏ 

(5) انظر الكامل .588/١١‏ 

(7) انظر تاريخ الإسلام 7117 

(8) هو محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي» تاج الدين» أبو الفضايل» كان فقيهاً أصولياً 
بارعا في العقليات» من مؤلفاته الحاصل من المحصول» توفي سنة 505ه وقيل +508ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي 5١5/١‏ ومعجم المؤلفين 414/4 7. 

(9) هو عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي التبريزي؛ الشافعي» همس الدين؛ أبو محمدء ولد © 

- ؟ؤ١ا/-‎ 


مَسائلٌ الكتاب والسممّة وَدِلالآت الألفاظ الي أخطا فيهًا الرّازي - د سُلَيْمَان بْنُ سَليم الله الرحَيلي 
والقاضي شمس الدين الخوئي0". 
مصنفاته: كان رحمه الله مشتغلاً بالعلم متفرغا له فصئف التصانيف الكثيرة؛ 
وف بعضها مؤاخذات كبيرة عليه وقد أشار رحمه الله في وصيته إلى طريقة التعامل 
مع كتبه فقال: «روأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها هن إيراد السؤالاات 
فليذ كر من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام وإلا فليحذف 
القول السيء في ها أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاطى)9) 
ومن كتبه المشتهرة!©: ظ 
-1١‏ التفسير الكبير واسمه مفاتيح الغيب. 
؟- المطالب العالية. 
#- فهاية العقول. 
4 - الأربعين. 
ه- المحصل. 
5- البيان والبرهان في الدر على أهل الزيغ والطغيان. 
/ا - تأسيس التقديس. 


سنة هه كان حكيماً فقيها أصولياً متكلماء من مولفاته مختصر المهذدب ومختصر الشفاء 

ترفي سنة 557ه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي 7417/١‏ ومعجم المولفين 

00 .١ هم‎ 

)1١(‏ هو أحمد بن الخليل بن سعادة بن حعفر الخوئي, همس الدين» أبو العباس» ولد سنة 
مده كان عالماً في الحكمة والطب والنحو والأصول والفقه وولي القضاء من مصنفاته 
ينابيع العلوم وكتاب في النحوء توفي سنة 58107ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
7 ومعجم المولفين .715/١‏ 

.57/8 انظر تاريخ الإسلام 777 وطبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(") انظر تاريخ الإسلام 7١4-171‏ ووفيات الأعيان 45/5 70.9 ولسان الميزان 437/8 


وهدية العارفين 1//5 1١8-0١‏ 


-5١8- 
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4- تحصيل الحق. 
4- زبدة الأفكار وعمدة النظار. 
٠‏ عيون الحكمة. 
5- إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار. 
-١ ١‏ عيون المسائل. 
-١‏ شرح أسماء الله الحسنى. 
١‏ - شرح المفصل. 
-١©‏ شرح الوجيز للغزالي. 
-١5‏ شرح سقط الزند. 
١7‏ - شرح الكليات للقانون. 
4 الملل والنحل. 
14- الاختيارات العلائية. 
*>٠‏ الاختيارات السماوية. 
5- كتاب في التشريح. 
؟-الطريقة في الخلاف والجدل. 
م" المحصول. 
4 ؟- المعالم في الأصلين. 
© - إبطال القياس. 
5 فاية العقول في دراية الأصول. 
- مناقب الإمام الشافعي. وغيرها كثير وفٍ بعض الكتب المنسوبة إليه 


رحمه الله شك في صحة نسبتها إليه. 
رجوعه رحمه الله عن طريقة المتكلمين إلى طريق القرآن والسنة في تقرير 
الاعتقاد: 


بعد أن خاض الإمام الرازي بحور الكلام واتبع طريقة المتكلمين في تقرير 
-91؟!- 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسكة وَدلاَلآت الألقَاظ الي أخطأ فيه الرّازِيُ - د. سْلَيِمَانَ بْنْ سَليم الله الرحَيلي 

مسائل أصول الدين وعدها هي الموصلة إلى الحق المبين ولم يعول على ما سواها 
شاء الله عز وجل فأنار بصيرته في آخر حياته فرجع في تقرير أصول الدين إلى 
طريق الكتاب والسنة» وعلم أن الصواب في اللجوء إليهماء وأن المناهج 
الفلسفية والطرق الكلامية لا توصل إلى نتيجة صحيحة بل هي موصلة إلى 
الخيرة وكثرة التشقيق والقيل والقال» وقد أثبت ذلك في وصيته رحمه الله فقال: 
رلقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدقا في القرآن العظيم لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى» ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا 
العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج 
الخفية» وهذا أقول كلما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته 
وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفاعلية فذاك هو الذي أقول 
به وألقى الله تعالى به وما انتهى به الأمر إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في 
القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد فهو 
كما هوى, إلى أن قال: «ديني متابعة سيد المرسلين» وكتابي هو القرآن العظيم 
وتعويلي في طلب الدين عليهما)”". 

وجاء عنه رحمه الله أنه قال: «رأيت الأصلح والأصوب طريقة القرآن 
وهو ترك التعمق ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل فأقرأ في 
التنزيه قوله إوالله الغني وأتم الفمراء4”" وقوله (٠‏ ليسكمئله شيء74” و قل هوالله 
أحد ”2 وأقرأ في الإثبات #الرحمن على العرش استوى 204 وإ يخافون ربهم من 


.501/5١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؟/1؟ وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.748 (؟) سورة محمد الآية رقم‎ 

(؟) سورة الشورى الآية رقم .١١‏ 

(4) سورة الإلاص الآية رقم .١‏ 

2:2 سورة طه الآية رقم ه. 


لاي" سم 
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فوقهم4”' وا إليه يصعد الكلم الطيب 204 وأقرأ في أن الكل من الله تعالمى قوله 
تلقل كل من عند الله 04 وق تنزيهه عما لا ينبغي (إما أصابك من حسنة ذمن الله وما 
أصابكمن سيئة فمن نفسك”» وعلى هذا القانون فقس؛ وأقول من صميم القلب 
من داخل الروح إن مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو 
لك وكل ها فيه عيب ونقص فأنت منزه عنه» وأقول إن عقلي وفهمي قاصر 
عن الوصول إلى كنه صفة ذرة من مخلوقاتك)” . 

وكان رحمه الله يقول: «ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ويبكي)”" ويقول: 
من التزم دين العجائز فهو الفائز»”". ومن شعره قال: 

فاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال0) 

وهذا يدل على رجوعه رحمه الله يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرت 
وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة السلف وتسليم 
ها ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله سبحانه»97) 

ويقول ابن حجر”'© رحمه الله: روأوصى بوصية تدل على أنه حسن 


.5٠ سورة النحل الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة فاطر الآية رقم .٠١‏ 

(؟) سورة النساء الآية رقم /7. 

(4) سورة النساء الآية رقم 78. 

(5) تاريخ الإسلام .5١5-514‏ 

(5) المصدر نفسه 9١5؟.‏ 

(/) لسان الميزان .4757/٠‏ 

(8) عيون الأنباء 07/9 7. 

(9) البداية والنهاية 1//11/. 

)٠١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد الكنانئ» العسقلان. أبو الفضلء شهاب الدين؛ ابن حب 2ت 
-71ت 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسمٌة وَدلاَلآت الألقَاظ التي أخْط فيهًا الرَازِيُ - د سَيْمَانَ بْنْ سَلِيمٍ الله الرْحيْلي 
اعتقادم)”"©. وهذا يقول الذهبي”") رحمه الله عنه ررتوني على طريقة حميدة)7» 
وفاته: توفي رحمه الله بحراة يوم عيد الفطر سنة 05٠5ه"©‏ وقيل في ذي 
الحجة سنة 5٠5و‏ 
٠.‏ الفوع الثابي: نبذة موجزة عن كتاب المحصول: 
يعد كتاب المحصول من أهم كتب المتكلمين في أصول الفقهء وذلك أن 
فيه زبدة أهم كتبهم المتقدمة المعتمد والعمد هن كتب ال والبرهان 
والمستصفى من كتب الأشاعرة وتأثر به المتأخرون من بعده تأثراً كبيرا يقول ابن 
خلدون رحمه الله: رركان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام 
الحرهين والمستصفى للغزالي وهما من الأشعرية وكتاب العمد لعبد الجبار وشرحه 
المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة» وكانت الأربعة قواعد هذا الفن 
وأركانه» ثم -خص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما الإمام 
فخر الدين ابن الخطيب في كتاب المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب 


كت ولد بالقاهرة سنة “ا/الاه ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث وكان من أئمة العلم 
والتاريخ» له مصنفات منها: فتح الباري» والكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 
تر بالقاهرة سنة 801ه. انظر ترجمته في الضوء اللامع 5/7" والأعلام .1178/1١‏ 

)١(‏ لسان الميزان ه/ه8ه وانظر وفيات الأعيان ؟/701. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان التركمان الأصلء الفاروقي» ثم الدمشقي» همس الدين أبر 
عبد الله المعروف بالذهبي» ولد بدمشق سنة +9+هء كان محدثاً مورخاً وقرأ القراءات 
السبع» تصانيفه مشهورة نافعة منها سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال» توفي بدمشق سنة 
ه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي 1١‏ ومعجم المولفين //785. 

(”) سير أعلام التبلاء 001/51. 

(4) انظر مرآة الجنان ١١/4‏ وتاريخ الإسلام 7 وطبقات الشافعية للسبكي 47/8 وتاريخ 
الحكماء ١917‏ ولسان الميزان 0ه/477. 

(ه) انظر النجوم الزاهرة .١15/8/5‏ 

5ه 
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الإحكام واختلفت طرائقهما في الفن 7 0 والحجاج فابن الخطيب أميل 
إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج...) 
وإن الدارس للكتاب ليجد أن ل هذه الكتب أثراً فيه هو المعتمد أي 

الحسين البصري إذ تتطابق فيهما العبارات كثيراً وفي هذا يقول الأسنوي رحمه الله: 
«الحصول استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا: أحدهما المستصفى لحجة 
الإسلام الغزالي, والثاني المعتمد لأبي الحسين البصري حتى رأيته ينقل منهما الصفحة 
أو قريبا منها بلفظها وسببه على ما قيل أنه كان يحفظهما)””© 

وقد رتب الإمام الرازي رحمه الله كتابه الحصول على أقسام: فبدأ بالكلام 
في المقدمات» ثم الكلام في مباحث اللغات, ثم الكلام في مباحث الأوامر 
والنواهي؛ ثم الكلام في العموم والخصوصء ثم الكلام في المجمل والمبين» ثم 
الكلام في مباحث الأفعال, * ثم الكلام في الناسخ والمنسوخ, م الكلام في 
الإجماع ثم الكلام في الأخبار, ثم الكلام على القياس؛ ثم الكلام في التعادل 
والترجيح, ثم الكلام في الاجتهاد, ثم الكلام في المفتي والمستفتي, ثم الكلام فيما 
اختلف فيه امجتهدون من أدلة الشرع. 

وهذا الترتيب يتطابق مع ترتيب أبي الحسين البصري في المعتمد إلا ما 
يتعلق بالكلام في المقدمات ومباحث اللغات, والتعادل والتراجيح؛ وما اختلف 
فيه امجتهدون من أدلة الشرع حيث ل يعنون أبو الحسين البصري يمذه العناوين 
وم يورد كثيرا من مباحثها. 

والناظر في كتاب المحصول يجد أن الإمام الرازي يورد الأقوال في المسألة 
ويصبرح باختياره فيهاء ويستفيض في ذكر حجج الأقوال والشبه والاعتراضات 
والأجوبة بما لا تكاد تجده في غيره. 


.81107-415/١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.5/١ فهاية السول‎ )١١( 


م 


مَسَائلٌ الْكتاب وَالسيّة وَدلالآت الألقَاظ التي أخخطا فيهًا الرَازي - د سُليِمَانَ بْنْ سيم الله الرحيلي 

وقد اعتنى العلماء بكتاب المحصول عناية شديدة220 ثما يدل على أهميته 
الكبرى في علم أصول الفقه. 

فمن العلماء من شرحه؛ ومن هؤلاء شمس الدين محمد بن محمود 
الأصفهاي؛ المتوق سنة 7ه في كتابه الكاشف. وأبو العباس أحمد بن إدريس 
القرافي المالكي المتوق سنة 5//4ه في كتابه نفائس الأصول. 

ومن العلماء من علق عليه؛ ومن هؤلاء عز الدين عبد الحميد بن هبة الله 
المدايني المعتزلي المتوق سنة 5868ه وأحمد بن عثمان بن صبيح الجوزجائ المتوق 
سنة 4 6 لاه 

ومن العلماء من اختصره؛ ومن هؤلاء الإمام الرازي في كتابه المنتخب» 
وأمين الدين مظفر بن محمد التبريزي المتوقى سنة ١5755ه‏ في كتابه التنقيح, 
وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوق سنة 5//4ه في 
كتابه تنقيح الفصول. وتاج الدين محمد بن حسين الأرموي المتوق سنة 185ه 
في كتابه الحاصل. وسراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي المتوق 
سنة 5187ه في كتابه التحصيل. ومحيي الدين سليمان بن عبد القوي الطوقي 
المتوق سنة ١٠لاه.‏ وعلاء الدين علي بن محمد الباجي المتوق سنة 4١ل/اه‏ في 
كتابه غاية السول. وتاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي المتوق سنة 
5 . وكتب مس الدين محمد بن يوسف الجزري المتوق سنة ١١‏ لاه أجوبة 
عن المسائل الواردة عليه. 

3 الفرع الثالث: نبذة موجزة عن كتاب المعالم: 

كتاب المعالم من المختصرات في أصول الفقه وقد رتبه الإمام الرازي على 
أهم أبواب أصول الفقه فرتبه على عشرة أبواب: 

الباب الأول: في أحكام اللغات» الباب الثابي: ف الأوامر والنواهي» 


(1) ينظر في ذلك كشف الظنون 1515-1518/7. 
غ899 - 
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الباب الثالث: في العام والخاص, الباب الرابع: في المجمل واللمبين؛ الباب الخامس: في 
الأفعال؛ الباب السادس: في النسخ, الباب السابع: في الإجماع, الباب الثامن: في 
الأخبار الباب التاسع: في القياسء الباب العاشر: في بقية الكلام من هذا العلم. 

وسار الإمام فيه على طريق الإيجاز فذكر فيه أهم مسائل أصول الفقه. 
ويذكر فيه القول المختارء ثم يذكر أدلته؛ وأحياناً يذكر أقوالاً أخرى مع شيء 
من أدلتها دون الاستطراد في إيراد الشبه والرد عليها والاستكثار من 
الاستدلال؛ وهو مع إيجازه فيه زيادات على ما في المحصول؛ فمثلاً شرح تعريف 
الأمر في المعالم ولم يشرحه في المحصول وقد أغفل الإمام الرازي بعض المسائل 
في الأبواب ولم يذكرها إما لقلة جدواها في علم أصول الفقه وإما لأن غيرها 
يغني عنها وفي هذا يقول التلمساني في شرح المعالم: ,رهذه آخر مسألة ذكرها في 
قسم الأوامر وقد أسقط مسائل؛ منها ما يقرب الأمر فيها بعدما قرره من 
القواعد ومنها ما تقل جدواه بالنسبة لأصول الفقه0". 

وقد اعتنى العلماء بكتاب المعالم عناية كبيرة". 

فمن العلماء من شرحه؛ ومن هؤلاء شرف الدين أبو محمد عبد لله بن 
محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمسان المتوفي سنة 4 4 5ه» ومنهم أبو 
الحسين علي بن الحسين الأرموي المتوق سنة هلاه ومنهم شرف الدين 
إبراهيم بن إسحاق المناوي المتوقى سنة لاه /اه. 

ومن العلماء من اختصره؛ ومنهم نجم الدين بحي بن عبدان اللبودي 
المتوق سنة ١515"هم‏ 


9/9/١ شرح المعالم‎ )١( 
.1 171/7 (؟) ينظر ف هذا كشف الظنون‎ 


-ه8؟؟5- 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسئة وَدلالآت الألقَاظ الْبي أخطأ فيهًا الرّازِيّ - د. سَلَيِمَانَ بْنُ سَليم الله الرحيْلي 
+ مسائل الجكافي وام و هي ا ار ال لكا 
المبحث الأول: 
هل يجوز أن يشعمل القرآان على ما لا يفهم معناه؟ 


وفيه مطلباتن: 
المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه. 


» الفرع الأول: ها أورده الرازي: 
قال الرازي: (المسألة الأولى: في أنه لا يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء ولا 
يعني به شيئاً والخلاف فيه مع الحشوية)'" ثم ساق الأدلة ومنها أن التكلم بما لا 
يفيد شيئاً هذيان وهو نقص والنقص على الله تعالى محال0'). 
©» الفرع الثابي: بيان المنتقد فيما أورده؛ وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: وضع المسألة: هذه المسألة لم يبحنها المتقدمون 
من العلماء بسبب اتفاق كلمتهم على إثبات ما أئبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله ييه من أمعائه وصفاته على اللمعنى الظاهر نا على ما 
يليق به سبحانه وتعسالى من غير تحريف”", ولا تعطيل”/ ولا تثيل”” 


.5860/١ المحصول‎ )1١( 

(1) المصدر السابق .585/1١‏ 

() التحريف لغة: التغيير والتبديل. انظر تاج العروس 59/5. واصطلاحا: تفسير النتصوص 
بالمعاني الباطلة الي لا تدل عليها. انظر شرح العقيدة الواسطية .7١‏ 

(؛) التعطيل لغة: التفريغ والإخلاء. انظر تاج العروس 77/8. واصطلاحاً: نفي الصفات 
الإلحية وإنكار قيامها بذاته تعالى أو نفي المعيئ الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. انظر 
شرح العقيدة الواسطية ٠ .5١‏ 

(0) التمثيل لغة: التسوية والتقدير. انظر تاج العروس .١١1/8‏ واصطلاحاً: اعتقاد أن صفات 
الله تعالى مثل صفات المخلوقين. انظر شرح العقيدة الواسطية 77. 


0 
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ولا تكبييف2000), 

وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون بسبب الخلاف في نصوص الصفات 
ونصوص القدر وغير ذلك ليتوصلوا با إلى التأويلات الفاسدة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله20: («وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون بسبب الكلام ف 
آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك فلقبوها: «هل يجوز أن يشتمل القرآن على 
ما لا يعلم معناه؟ وما تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم؟ فجوز ذك طوائف... ومنعها 
طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاقم” الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ والغالب على كلا الطائفتين الخطأ أولئك يقصرون في فهم القرآن بمئزلة 
من قبل فيه ف( ومنهم أميون لابعلمون الكاب إلا أماني 74 وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين 


)١(‏ التكييف لغة: جعل كيفية معينة للشيء وكيفية الشيء حاله وصفته. انظر المعجم الوسيط 
0 واصطلاحا: هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا من غير أن 
يقيدها مممائل. انظر القواعد المثلى ه. 

.84-4178 والفتوى الحموية‎ 507/١ انظر منهاج السنة 077/9 والصواعق المنزلة‎ )١( 

(7) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقيء أبو العباس» شيخ الإسلام؛ تقي الدين بن شهاب الدين بن بحد الدين» ولد سنة 
١ه‏ بحران ثم تحول به أبوه من حران إلى دمشق» فاق الأقران وصار عجبا في سرعة 
الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقرل والمعقول ونصر مذهب السلف» امتحن ف 
الله كثيرا وسجن مرات عديدة بسبب دعوته إلى عقيدة السلف من مصنفاته الاستقامة 
ودرء تعارض العقل والنقل؛ مات معتقلاً مظلوماً في القلعة سئة 4؟٠ه.‏ انظر ترجمته في 
الذيل على طبقات الحنابلة ؟//781 والدرر الكامنة .١8 4/1١‏ 

(4) التأويل لغة: مصدر أله تأويلاً مثل حَوّله تحويلاً وقولهم آل يوول أي عاد ورحع. انظر 
بحاز القرآن 85/١‏ والصحاح 1578-155110/4. 
وف اصطلاح المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح. انظر 
شرح مختصر الروضة +/055. 

(0) سورة البقرة الآية رقم //,. 

1ت 


مَسائل لكاب وَالسّة وَدلايات الألفاظ التي أخطاً فيهًا الرّازي - د سُِليْمَانُ بْنُ سّليم الله الرحَيْلي 

يحرفون الكلم عن مواضع7": وهذا قال الزركشي”" رحمه الله بعد ذكر المسألة 
روهذا أولوا الصفات على مقتضى ما فهمو)”" 

وقال السيوطي”2 رحمه الله عن تأويل الصفات: «رواختار ابن برهان” © 
مذهب التأويل قال: ومنشأ الخلاف بين الفريقين هل يجوز أن يكون في القرآن 
شيء لم نعلم معناه أَوْ لا بل يعلمه الراسخون في العلم؟)”© 

المسألة الثانية: صياغة المسألة: 

عبّر الرازي عن المسألة بتعبير لا يليق إيراده في الكلام عن أمر يتعلق بالله 
سبحانه وتعالى حيث قال: رلا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيا ". 


.585-17/86/11 مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن بمادر بن عبد الله التركي الأصل المصري الشيخ بدر الدين أبو عبد الله 
الزركشيء الشافعي ولد سنة 40/ه عينٍ بالفقه والأصول والحديث» رحل إلى دمشق ثم 
ترحه إلى حلب» من مصنفاته سلاسل الذهب والبحر المحيط» توق سنة 554/اه انظر 
ترجمته قي الدرر الكامنة ١17/4‏ ومعجم المولفين .١51/9‏ 

(9؟) البحر المحيط .4519/١‏ 

( )عر عبد لعن بن الي بكر بن ند المصيري» السيوطيء للصريء الشافعي؛ أبو الفضلء 
حلال الدين» ولد سنة 8849ه») نشأ يتيماً بالقاهرة» كان عالما نا إماما حافظاً مورخاً 
أديبا 'فقيهاً مشاركاً في العلوم, لما بلغ الأربعين سنة اعتزل الناس ولا بئفسه على النيل 
مئْزوياً عن أصحابه جميعاً وانقطع للتأليف؛ من مصنفاته الأشباه والنظائر والكوكب الساطع» 
توفي بالقاهرة سنة ١41ه‏ انظر ترجمته قي الضوء اللامع 55/4 والأعلام 51/7. 

(ه) هو أحمد بن علي بن برهان, أبو الفتح, البغدادي» ولد سنة 476ه فقيه» أصولي» كان 
حاد الذكاء قوي الحفظ من مصنفاته الوصول إلى الأصول والوجيز» توفي ببغداد سنة 
4.. انظر ترجمته فق الفتح المبين ١1/7‏ وأصول الفقه تاريخه ورحاله ١١؟.‏ 

.1١1/9 الإتقان‎ )1( 

(0) ومن الأصوليين من عبر بتعبير قريب من هذا فال الجزري ف معراج المنهاج 771١/١‏ 
راعلم أنه لا يحوز أن يتكلم الله تعالى أو رسوله يك بشيء ولا يعن به شيئأ» وقال >- 

-8؟- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 

وخالف في هذه الصياغة ما عبر به كثير من الأصوليين الذين أوردوا هذه 
المسألة حيث عبروا عنها بقولهم «هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم 
معناه؟ أو بقريب من هذ(". 

فصياغة الإمام الرازي - رحمه الله - فيها ما لا يليق إيراده في جانب الله 
عز وجل فليس من اللائق أن يقال إن الله عز و جل يتكلم بكلام لا يعني به معنى 
واب رفك با ١‏ عرد على رام يتاي لانن "تعر كباله ا 1462 0 +294 
الأصوليين إذ أن صياغتهم معناها هل يتكلم الله عز وجل يكلام مة مفيد يعني به معى 
مفيداً لكن يقصر فهم العباد عن فهمه والفرق ظاهر بين نفي الإفادة في كلام 
المتكلم ونفي فهم السامع للمعنى المفيد الذي أراده المتكلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: ,روضع هذه المسألة المتأخرون... 
فلقبوها هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه...ومن المتأخرين من 
وضع المسألة بلقب شنيع فقال: لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا»”) 

هذا وقد انتقد بعض الأصوليين هذه الصياغة من جهة أخرى وهي كوفا 
لا تدل على المسألة المذكورة تحتها بل صياغتها تدل على أن الئاس اختلفوا في 
كزة ال عز .وجل يتكلم يكلام لا بقصد أيه عقق :إن كات لبعغى زنهع هنه 
وما أورده من تفصيل فيها يدل على أنه لا يتكلم بكلام يفيد أصلاً وعلى 
علد لزي د الال لعا نزي اا رارق الراك ]اله يكام كاد 1 يكو نه 
شيئا كما أنه لا يليق أن يقال إن الله يتكلم بكلام لا يه يفيد شيئاً فإن هذا لا يجرؤ 


>” الأسنوي في نماية السول ١97/9‏ «ولا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل... وعبارة 
المحصول لا يجوز أن ن يتكلم بشيء ولا يع به شيئا وهو قريب من عبارة المصنف». 
)١(‏ انظر الوصول إلى الأصرل ١١7/١‏ وجمع النوامع مع الغيث الحامع ٠١5/١‏ والتحصيل 
من المحصول4 ١/70‏ وتيسير التحرير 7/٠١‏ وشرح الكوكب ١47/7‏ وحاشية العطار 
على شرح المحلي 707-01/1١‏ والغيث الجامع ٠١7/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 785-7/86/١7‏ وانظر ص5؟١.‏ 
-598- 


مَسَائلَ الْكتّاب وَالسسئّة رَدلالآت الألقاظ التي أخطأ فيهًا الرّازِيْ - د سُلَيْمَانَ بْنّ سيم الله الرْحَيلي 

على قوله مسلم كما تقدم ظ 

فقال السبكي: «روأما الإمام ففي عبارته قلق؛ وذلك أنه قال: لا يجوز أن 
يتكلم الله بشيء ولا يعني به شيئاً...»» ووجه القلق أن أول كلامه يدل على أن 
الخلاف في جواز التكلم بشيء ولا يعني به شيئاً وإن كان ذلك الذي تكلم به له 
معنى يفهم منه؛ وثانيه وثالثه وهما دليلاه يدلان على أن الخلاف في جواز التكلم 
بما لا يفيد شيئا)010 

وقال الزركشي: ررواعلم أن الرازي ترجم المسألة في المحصول بأنه لا يجوز 
أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا ثم استدل بما يقتضي أن الخلاف 
في التكلم بما لا يفيد. 

وبينهما فرق فإنه يمكن أن لا يعني به شيئاً وهو يفيد في نفسه, ويمكن أن 
يفيد ويعني به شيئاء فمحل النسزاع غير منقح)”») 

وقال الأصفهاي”” «رليست صورة النزاع منقحة, وذلك لأنه قال في 
هذا الموضع: لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئاء ثم 
الاحتجاج من الجانبين لم يرد على هذا المعنى... واحتجاجه يدل على أن الخللاف 
في أن يتكلم بما لا يفيدء وفرق بين ما لا يفيد وبين ألا يعني بكلامه شيتاء فإنه 
يمكن ألا يعني به شيئاً وهو في نفسه مفيدء وبمكن ألا يكون مفيداً يعني به شيئاًء 
فعدم الإفادة وعدم العناية معنيان مختلفان فمحل التزاع غير منقح)©) 


.85/١ الإماج‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .551//١‏ 

(*) هو محمد بن محمود بن محمد السلمان » أبو عبد الله خمس الدين الأصفهان» ولد بأصبهان 
سنة 515ه رحل إلى بغداد ثم الروم ثم الشام» كان من فقهاء الشافعية بأصبهان» ولي القضاءء 
من مصنفاته الكاشف عن المحصول وتشييد القواعد في شرح تحريد العقائد» توقي بالقاهرة سنة 
4ه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي 8١/١‏ والأعلام /1//ا8. 

(4) الكاشف عن المحصول ؟/55017. ٌ 


او##ا؟ - 
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كما أن هذه الصياغة توحي بأن الخلاف وقع في هل يتكلم الله سبحانه بما 
لا معنى له؟ وهذا غير صحيح. فإن التحقيق أنه لا خلاف في هذاء وإنها الخلاف 
في اشتمال القرآن على ما لا يفهم معناه وبينهما فرق وليس هناك خلاف بين 
العلماء في المعنى الذي أورده الإمام الزازي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ررقيل له- أي الرازي- هل قال 
أحد من طوائف الأمة أن الله لا يعني بكلامه شيئا؟م”' رهذا لم يقله مسلم أن 
الله يتكلم بما لا معنى له)) «وإنها التزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه/9© 
«وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيمي9؟) 

وقال ابن النجار'©: «رقال القراني0" في شرح جمع الجوامع: والظاهر أن 
خلافهم فيما له معنى ولا نفهمه أما ما لا معنى له أصلاً فمنعه محل وفاق)!". 

وقال في نشر البنود: ررأما ما لا معنى له أصلاً فلا يجوز وقوعه فيهما 


.179/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.؟585/1١5 المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق .١79/١‏ 

(4) المصدر السابق .785/1١‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي, أبو البقاء» تقي الدين, المشهور بابن النجار 
ولد بالقاهرة سنة /85ه» كان فقيها حنبليا من مصنفاته منتهى الإرادات في الفقه 
والكوكب المنير وشرح الكوكب في أصول الفقه» توفي سنة 477ه وقيل 911ه. انظر 
ترجمته في الأعلام 5/ ومعجم المولفين 7075/8. 

(5) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي ٠‏ القراق» المالكي. أبو العباس» شهاب 
الذين» ولد سنة 555ه يعمصرء كان فقيهاء أصولياء مفسراء له مصنفات كثيرة منها 
الذحيرة في الفقه وشرح تنقيح الفصول في أصول الفقه» توق عمصر سنة 584ه. انظر 
ترجمته في شجرة النور الزكية ١84‏ والأعلام .50/١‏ 

0) شرح الكوكب 47/79 .١‏ 

(0) الخلا. 
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مسَائلٌ الْكتّاب والسمئة وَدلالت الألفاظ التي أخطا فيهًا الرَازِيُ - د سُلَيْمَانَ بْنْ سَليم الله الرَحَيْلي 


باتفاق العقلاع). 

المسألة الثالثة: نبز المخالفين بالحشوية: 

نسب الرازي الخلاف للحشوية» ونبزهم يُذاء ووافقه على ذلك كثير 
ممن ذكر المسألة"©2» والمنتقد في هذا أمران: 

الأمر الأول: وصف المخالفين بالحشوية» وقد عنى بحم أهل السنة حيث 
وقف على هذا القول فظنه لأهل السنة» وأهل التأويل يطلقون على أهل السنة 
المثبتين للصفات إثباتاً يليق بالله عز وجل الحشوية» وقد صرح بذلك أبو زرعة”” 
حيث قال: «وجوزه الحشوية وهم قوم يجرون آيات الصفات على ظاهرها)”" 

وقال تاج الدين السبكي”؟: «الحشوية وهم طائفة ضلوا عن سواء 
السبيل وعميت أبصارهم: يجرون آيات الصفات على ظاهرها ويعتقدون أنه 
المراد... وقيل المراد بالحشوية الطائفة الذين لا يرون البحث في الصفات التي 
يتعذر إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بما أراذه الله مع جزمهم المعتقد بأن 


.551/١ والبحر المحيط‎ ١97/5 وفاية السول‎ 70/١ والإبكاج‎ 5531/١ انظر الفائق‎ )١( 
هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ثم المصري. ولي الدين» أبو زرعة العراقي‎ )١( 
قاضي الديار المصرية» ولد بالقاهرة سنة 517/اهء والده الحافظ العراقي رحل به إلى دمشق‎ . 
ثم عاد إلى مص برع قي الحديث والفقه وأصوله والتفسير وعلوم العربية) من مصنفاته‎ 
البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح والغيث الهامع شرح - جمع النوامع توي بالقاهرة‎ 
.54 4 وأصول الفقه تاريخه ورجاله‎ ١48/١ سنة 855ه. انظر ترجمته في الأعلام‎ 

() الغيث الهامع .٠١5/١‏ 

(5) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاثي الأنصاريء السبكيء الشافعي» تاج لني 
النصرء ولد ف القاهرة سنة /ا الام وقيل م "ابام وانتقل إلى دمشق» كان طلق اللسان 
قري الحجة» انتهى إليه قضاء القضاة في دمشق وحرى عليه من المحن الكثير» من مصنفاته 
جمع الجوامع وتكملة الإبهاج في شرح المنهاج. توفي بالطاعرن في دمشق سنة ١ل/الاه.‏ 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة «/9” والأعلام .١185/5‏ 


1ت 
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الظاهر غير مراد لكنهم يفوضون التأويل إلى الله سبحانه وتعالى)7". 

وقد ذُكر أن الحشوية سموا بذلك لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن 
البصري”؟ أمامه فلما أنكر كلامهم قال ردوهم إلى حشو الحلقة أي جانبها 
وقيل سموا بذلك لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في القرآن» وقيل 
دا 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله الذم يمذا الاسم وبين أنه من 
الأمور امحدثة المبتدعة من قبل الفرق الضالة فقال عنه ذم للناس بأسماء ما أنزل 
الله ما من سلطان والذي مدحه زين وذمه شين هو الله والأسماء التي يتعلق يما 
المدح والذم من الدين ولا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله جما سلطانه ودل 
عليها الكتاب والسنة والإجماع كالمؤمن والكافر والعالم والجاهل والمقتصد 
والملحد فأما هذه الألفاظ فليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله 
ولا نطق بما أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفياً ولا إثباتا. 

وأول من ابتدع الذم بما المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين فاتباع سبيل 
المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين واتباع 
لسبيل المبتدعة الضالين... 

والمعترض عليه له أن يقول... إن هذا الضرب الذي قلت إنه لا يتحاشى 
من الحشو والتشبيه والتجسيم) إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل 


(1) الإكاج 1م 
(؟) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد» ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر سنة ١5ه‏ ونشأ بوادي القرى وسكن البصرة» كان سيد أهل زمانه علماً وعملاًء 
رأى كبار الصحابة وروى عن خلق من الصحابة والتابعين » وكان إمام أهل البصرة ومن 
الشجعان الموصوفين» مات بالبصرة سنة.١١ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 57/4 ه 
والأعلام ؟/775. 
(*) انظر الإماج 551/١‏ وشرح الكركب .١419/9‏ 
-#م؟- 


مَسَائلٌ الْكتّاب والسئتة وَدلالات الألقَاظ الي أخخط فيهًا الرٌازيُ - د سْليْمَانُ بن ليم الله الوُحَيْليُ 

عليها الكتاب والسنة أو لا تدخلهم؟ فإن أدخلتهم كنت ذاما لكل من أثبت 
الصفات الخبرية» ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف ومذهب أئمة الدين بل 
أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة وإن كان هم فيها طرق... فإذا 
كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم لم يبق معك إلا الجهمية من 
المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية من متأخري الأشعرية ونحوهمء 
ولم تذكر حجة تعتمد فأي ذم لقوم في أهم لا يتحاشون ما عليه سلف الأمة 
وأئمتها وأئمة الذام لهم؟!!! 

وإن لم تدخل في اسم الحشوية من يثبت الصفات الخبرية لم ينفعك هذا 
الكلام... وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه أو يذم سلفه 
الذين يقر هو بإمامتهم وأفم أفضل ممن اتبعهم كان هو المذموم يمذا الذم على 
التقديرين)0". ٠‏ 

وبيّن الشيخ رحمه الله أن أهل الحديث برءاء من هذه النسبة وأن الواسمين 
هم بالحشوية أحق بمذا اللفظ, فقال عن السلف رأفلا يعلم من له أدئ عقل 
ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم» وأن 
عندهم من العلوم ما لا ينكرها إلا الجاهل والمبتدع, وأن الذي عندهم هو الحق 
المبين» وأن الججاهل بأمرهم والمخالف هم هو الذي معه من الحشو ما معه ومن 
الضلال كذلك... فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم بالحشوية هم أحق 
بكل وصف منموم يذكرونه وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق وكشف 
حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهال المنكرون عليهم المكذبون 
لله ورسوله. 

فإن نبرهم بالحشوية إن كان لأفهم يروون الأحاديث بلا تمييز فالمخالفون 
هم أعظم الناس قولاً لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم 
بطلانه. 


.١ 58-١ 545/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
دعا‎ 
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وإن كان لأن فيهم عامة لا بميزون فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن 
أتباعها من أجهل الخلق وأكفرهم؛ وعوام هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات 
وأهل الذكر والدعوات وحجاج البيت العتيق والمجاهدون في سبيل الله وأهل 
الصدق والأمانة وكل خير في العالم فقد تبين لك أهم أحق بوجوه الذم؛ وأن 
هؤلاء أبعد عنهاء وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله 
به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم)(". 

والأمر الثاني المنتقد في عبارة الرازي ومن نحا نحوه أنه نسب هذا القول 
للحشوية ويعني بيمم أهل السنة وعمّم في هذاء وهذا القول ليس قولة لأهل السنة 
وإغغا وجد من بعض من ينتسبون إلى السنة من قال بما يدل على هذا القول» وفي 
هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا 
من الأثمة المتبوعين إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله ظَله 
ولا أهل العلم والإيمان جميعهم؛ وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» 
وطائفة كثرت في المتأخرين المنتسبين إلى السنة يقولون ما يتضمن أن الرسول ولق م 
يكن يعرف معان ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات)”". 

المسألة الرابعة: احتجاجه: 

احتج رمه الله بما لا يجري على أصله حيث قال: ر«التكلم بما لا يفيد شينا 
هذيان ونقص والنقص على الله محال وفي أصله أن الله تعالى لا يقبح منه شيء 
أصلاً بل يجوز أن يفعل كل شيء حيث قال في معالم أصول الدين”": رلا يمكن 
إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى» وقال في معالم أصول الفقه(© ررأنا بينا في 


.517-417/ مجموع الفتاوى 07-86/5م ثم انظر من ص‎ )١( 
.76//١1 المصدر السابق‎ )١( 

(9) ص/57. 

(5) المعالم مع شرح المعالم ؟/7-5. 


ده - 


مَسَائلٌ الْكتّاب والسئّة وَدلالت الألقَاظ التي أخخنطاً فيهًا الرازي - د سْلَيِمَانَ بْنْ سَليم الله الرَحَيْلي 

علم الكلام أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعال الله تعالى وفي أحكامه 
فوجب ألا يقبح من الله تعالى شيء» وهذا الأصل وإن لم يكن مستقيماً في نفسه - 
إلا أنه تمنع استدلال صاحبه بالدليل المذكور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «احعج - أي الرازي - بما لا يجري 
0 8 فقال هذا عبث والعبث على الله محال)”" ررفهذا عيب ونقص والله مزه 

"© «وعنده أن الله لا يقبح منه شيء أصلاً بل يجوز أن يفعل كل شيءء وليس 
١‏ يل لمث عق جد لور سي د ا إما أن يريد المعنى القائم 
بالذات أو العبارات المخلوقة0©. 

أما الأول فلا يجوز إرادته هنا لأن المسألة هي في من يتكلم بالحروف 
المنظومة ولا يعني به شيئا وذلك المعنى القائم بالذات هو نة نفس المعنى. 

وإن أردت الحروف - وهو مراده - فتلك عندك مخلوقة)” 0 رمن جملة 
الأفعال»"' «ويجوز عندك أن يخلق كل شيع" «رويجوز أن يشتمل الفعل عندك 
على كل صفة)'" برليس منزها عن فعل من الأفعال والعيب عندك هو ما لا 
يريده فهذا ممتنع» 40 «فهو لم يقم دليلاً على امتناع ذلك»”". 


.585/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١؟9/١5 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أي عند الرازي كما سيأتي وهر قول الأشعرية إن كلام الله تعالى هو المعين القائم بذاته 
وأن القرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعيى وهر عبارة عن كلام الله. انظر مجموع 
الفتاوى ١١١/١7‏ وشرح العقيدة الطحاوية .7١5/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى 170/17. 

(5) المصدر السابق 785/151. 

(5) المصدر السابق 170/117. 

(0) المصدر السابى .785/١8‏ 

(8) المصدر السابق .١7./17‏ 

(8) المصدر السابق. 


- 5م - 
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. وهذا صور الأصفهانئ موضع التزاع فقال: المراد بكلام الله تعالى الكلام 
النفسائئ أو الكلام اللسائ: فالأول من الصفات القائمة بذات الله تعالى» والثا 
من قبيل الأفعال» ضرورة أن الأول قدم والثان حادث؛ فالأول يستحيل فيه ألا 
يكون له معنى فهو عين المعنى, وأما الثاائ فجوازه بين لأنه من قبيل الأفعال» 
ويجوز عندنا أن يفعل ما يهتدى به, وأن يفعل ما يضل به وأن يفعل ما لا يضل 
به ولا يهتدى به وقد تمسك المصنف بوجهين: 

الأول: أن التكلم بما لا يفيد هذيان وهو نقص وهو على الله تعاللى محال. 

الثابي: أن الله وصف القرآن بأنه هدى وشفاء وذلك لا يحصل بما لا يفيد 
ووجههما ظاهر غني عن الشرح؛ وبما ذكرنا يتبين وجه الخلل في الدليل المذكورء 
وتفرع صحة الدليل على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ظاهرء فلا يستقيم 
التمسك به إلا إذا صحت تلك القاعدة وقد تبين فسادهاء وبما ذكرنا يتبين ضعف 
جمبع مقدمات دليلهم”". 


المطلب الثابئ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها 


ل الفرع الأول: الأقوال في المسألة: 
يتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا جوز وة لا يفهم معناه. وهذا 
قول جمهور الأمة(") 
القول الثابي: يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه. وقال به 
(1) الكاشف عن المحصول 4075/7 . 
(؟) انظر التقريب والإرشاد 577/١‏ والمستصفى 0/5" والفائق "5١1/١‏ وجمع الجوامع مع 
الغيث الحامع ٠١5/١‏ والإبماج 70/١‏ وغهاية السول ١17/5‏ والغيث الجامع ٠١5/١‏ 
وتيسير التحرير ٠١/7‏ ونشر البنود 794/١‏ والعرف الناسم شرح رسالة العلامة قاسم 
0١‏ وبجموع الفتاوى .709/١1‏ 
ا لاسا 


مَسائل الْكتاب والسمئة وَدلالآت الألقَاظ الي أخخطأ فيهًا اراز - د سُلِمَانٌ بْنُ سَليم الله الوُحَيْلِيُ 

بعض المتأخرين المنتسبين إلى السنة("» 

وقال في المسودة: يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه عندناء 
وكذلك قال ابن برهان يجوز ذلك عندناء وبه قال أبو الطيب الطبري2”0 وحكاه 
عن افير 

وقال الآمدي7' رحمه الله: رمن قال بجواز التكليف بما لا يطاق جوز أن 
يكون في القرآن ما له معنى وإن لم يكن معلوماً للمخاطب ولا له بيان)0©) ونسبه 
جمع من الأصوليين للحشوية وقد عرفت ها فيه قريبا. 

القول الثالث: التفصيل فلا يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه 
في الخطاب الذي يتعلق به تكليف, ويجوز أن يشتمل على ما لا يفهم معناه في 


."/./1١7 انظر بجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطيري الشافعي البغدادي» أبو الطيب» فقيه بغداد 
ولد بآمل سنة /514ه واستوطن بغداد» ودرس وأفي وولي القضاءء كان ورعاً عالماً عاملاً 
غللاً بالأصول. والقروع من الفقهاء الكبارء توق امه .موس اتن اترختة و طرقانت 
الفقهاء للشيرازي ١١5‏ وسير أعلام النبلاء .5548/1١17‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الله البغدادي» الصيرقيء أبو بكرء كان إماماً في الفقه والأصول» ومن 
أصحاب الرحوه عند الشافعية» قيل فيه: كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» من 
مصنفاته شرح الرسالة وكتاب في الشروط؛ توق عمصر سنة .8ه انظر ترجمته في 
طبقات الفقهاء للشيرازي ١١٠١‏ وقذيب الأسماء واللغات ؟/55١.‏ 

.”51//١ المسودة‎ )4( 

(5) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي, الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين 
ولد سنة ١551ه‏ بآمد - ديار بكر » وكان فقيهاء أصولياء متكلماًء منطقياء أقام ببغداد 
ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر من مصنفاته إحكام الأحكام في الأحكام والإحكام في 
أصول الفقه» توق بدمشق سنة ١57ه‏ ودفن يحبل قاسيون. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 5١١1/١7‏ وطبقّات الشافعية للأُسئري .,/7/١‏ 

ْ .١136/١ الاحكام‎ )5( 


-خ98؟ - 
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الخطاب الذي لا يتعلق به تكليف. 
وقال يمذا ابن برهان0", وذكر إمام الحرمين("© كلاما قريبا منه0”©, 
وكذلك الع 


٠‏ الفرع الغابي: بيان الصواب: 

ذكر الأصوليون للقائلين بجواز اشتمال القرآن على ما لا يفهم معناه 
حججا حاصلها يرجع إلى أن المتشابه واقع في القرآن والمتشابه لا يعلم معناه إلا 
الله لقوله تعالى «إهو الذي أنزل عليك الككاب منه أنأت محكمات هن أم اكاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منهابّغاء الفتدة وابتغاء تاويله وما بعلم تاوله 
إلا الله والراسخون في العلم بقولون أمدا بدكل من عند رينا وما يذكر إلا أولوا الأثياب 274 ووجه 
الدلالة أن الوقف على قوله تعالى «إوما بعلم تأويله إلاالله 4 فيلزم أن يكون المتشابه 
له يعلم البشر معناو( 


وأجيب عن هذه الحجة بوجوه هي: 


.1١17-1٠5/١ والغيث الحامع‎ ١١5/١ انظر الوصول إلى الأصول‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوي» النيسابرري» الشافعي» أبو المعالي 
سياف لدو إماء الحرمين» ولد سنة 9١4ه؛‏ كان فقيهاء أصولياء متكلماًء له تصانيف 
كثيرة» منها البرهان في أصول الفقه والإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد» ترق سنة 
4 ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4548/14 ومعجم المولفين .١184/5‏ 

(5) انظر البرهان ١45/1/؟786-5.‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء المعروف بالغزالي» أبو حامد» زين الدين 
حجة الإسلام ولد سنة .4ه كان فقيهاء أصولياء متكلماًء صوفياء له تصانيف كثيرة 
منها إحياء علوم الدين والمستصفى» ترق سنة ه.وه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
8 ومعجم المولفين .555/1١١‏ 

(5) انظر المنخول 110/1. 

(1) سورة آل عمران الآية رقم . 

(0) انظر المحصول "85/١‏ والمستصفى 90/5 والإهاج .757/١‏ 

4م 


مَسّائل الكتّاب والسسئة وَدلالآت الألقاظ الي أخطأ فيهًا اراي - د. سُلَيِمَانُ بن سَليم الله الرحَيْليُ 

بأن للسلف في الوقف قولين وكلاهما صحيح إذا حقق معنى التأويل 
عندهم وعلى كلا المعنيين لا يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه مطلقاء فمن 
وقف على قوله تعالى «إإلاللله ‏ مراده بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الشيء ومن 
وصل مراده بالتأويل معرفة المعااي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الآية: «فيها قولان للسلف 
وكلاهما حق»": ررفمن قال لا يعلم تأويله إلا الله أراد به ما يؤول إليه الكلام 
من الحقائق التي لا يعلمها إلا الله ومن قال إن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل فالمراد به تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة»7) 

رفالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله وما بين الله معانيه كما 
استفاضت بذلك الآثار عن السلف»)”"2 

«روهذا كان قول من قال إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حقء وقول من 
قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقاء وكلا القولين مأثور عن السلف 
من الصحابة والتابعين لهم باحسان»!*) 

وقال أيضا: ررإن أريد بالتأويل حقائق ما يوجد وقبل لا يعلم كيفية ذلك 
إلا الله فهذا قد قدمناه وذكر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله (٠‏ وما يعلم 
تأويله إلا الله 4” “هو الذي يجب أن يراد بالتأويل. 

وأما أن يراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى ويوقف على قوله «إلاالله 4 
فهذا خطأ قطعا مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين"» 


)١(‏ مجموع الفتاوى 14/8 7؟. 

(؟) المصدر السابق ١8/1١5‏ 54. 

(9) المصدر السابق 8ه/574. 

(5) المصدر السابق 110//6". 

(5) سورة آل عمران الآية رقم /. 

(5) انظر مختصر الصواعق المرسلة .١70/١‏ 
.ع9 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4١‏ 

ومن قال ذلك من المتأخرين”2 فإنه متناقض يقول ذلك ويقول ما يناقضه 
وهذا القول يناقض الإبمان بالله ورسوله من وجوه كثيرة ويوجب القدح في 
الرسالة. ظ 

ولا ريب أن الذين قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته بل أطلقوم”" «رنا 
رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الوقف 
التام عند قوله تعالى «إوما بعلم تأويله إلاالله2/”74 ووافقوا السلف وأحسنوا في 
هذه الموافقة لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره... فلزم من 
ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله لا جبريل» ولا محمدء ولا 
غيرهماء بل كل من الرسولين على قولهم يتلو أشرف ما في القرآن من الأخبار 
عن الله بأسمائه وصفاته وهو لا يعرف معنى ذلك أصلة0”. 

ثم كثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهما وهذا جيد لكن قد يقولون تجرى على ظواهرها وما يعلم تأويلها إلا الله. 


)١(‏ أي الذين يقولون إن نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعقل ما أراده الله 
ورسوله منها لكن نقرؤها ألفاظاً لا معان لحا ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله. انظر 
الصراعق المنزلة .55.-554/١‏ ونسب ابن برهان هذه المنهج إلى كثير من السلف. 
انظر الوصول إلى الأصول ١//ا/ا7‏ و5074. وهذه النسبة باطلة وإنما ينقلها عن السلف 
من كان قليل المعرفة بآثارهم وقد جمع العلماء من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا 
يحصي عدهه إلا الله ولم يقدر أحد أن يأ عنهم في النفي بحرف واحد بسند يعتمد عليه. 
انظر مجموع الفتاوى ١170-١55/5‏ و 1/4/ا7-1. 

(؟) مجموع الفتاوى .41١9/١17‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية رقم /. 

(5) قال السمعاني في القواطع ”/75,: ررعلى هذا الوقف أكثر القراع» وانظر تفسير الطبري 
01 0. 

(5) انظر مختصر الصواعق المرسلة ١/م17.‏ 

21 9 ان 


مَسائلٌ الكتاب والسئة وَدلالآت الألقاظ التي أخطا فيهًا الرٌازيُ - د سُلَيْمَانُ بْنُّ سَّليم الله الرَحَيْلي 

فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعائ كان هذا مناقضاً لقوهم إن لها 
تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا اللمي000". 

رروكان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل البدع للمتشابه. 

وهذا الذي قصدوه حق» وكل مسلم يوافقهم عليه؛ لكن لا ندفع باطلاً 
بباطل آخر ولا نرد بدعة ببدعة ولا يرد تفسير أهل الباطل للقرآن بأن يقال 
الرسول يَلِقْمٌ والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن ففي هذا من 
الطعن في الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة في تفسير 
بعض الآيات؛ والعاقل لا يبني قصراً ويهدم مصرا)'”. 

ويقول ابن كشير”» رحمه الله تعالى: ررمن العلماء من فصل في هذا المقام 
وقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة 
الشيء وما يؤول أمره إليه... فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن 
حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل... وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء فالوقف على 
«والراسخون في العلم © لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به يمذا الاعتبار وإن لم 
يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه . 


)١(‏ انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل 5-5/١‏ والصراعق المترلة 56٠0/١‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ؟/57٠8-8١8.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .5659-76//١11‏ 

(5) المصدر السابق .45١-14195/1١1/‏ 

(4) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» عماد الدين الحافظ» أبو الفداء أصله من بصرى 
الشام ثم انتقل إلى دمشق ونشأ يما وبرع ف الفقه والتفسير والنحو والحديث والتاريخ 
والرحال» من مصنفاته التفسير والبداية والنهاية» توي سنة 74/اه. انظر ترجمته في الدرر 
الكامنة 755/١‏ والبدر الطالع .١557/١‏ 

(0) تفسير ابن كثير 74/١‏ وللوقرف على مزيد بيان انظر بجموع الفتاوى ١47/١7‏ وما 5 

حا كه 


يجلّةَ الجامعة الإملاميّة - العدد ١41‏ 
الثاني: أن جميع ما ذكره السلف والخلف في معن المتشابه ثما يعرف معناه 
وتكلم العلماء في معناه وبينوه» وقد جمع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله 
فقال: رما ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه: 
فمن قال: إن المتشابه هو المنسوخ فمعنى المنسوخ معروف, وهذا القول 
مأثور عن ابن مسعود<"2: وابن عباس”", وقتادة(” والسدي”)), وغيرهه. 


بعدها و05" وما بعدها والإكليل في معرفة المتشابه من التتْزيل لابن تيمية ص١7‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١5/١‏ والصواعق المترلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم 
١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ٠١5/١‏ وتفسير المنار ١75/١‏ وأضواء البيان .574/١‏ 

)١١‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي أبو عبد الرحمن» حليف بن زهرة» صاحب رسول الله 
أسلم قلرماً وهاحر المجرتين ولازم رسول الله يل وكان صاحب نعله وسواكه حدث عن 
البي يِه بالكثير وهو أول من حهر بالقرآن بمكة, مات بالمدينة سنئة 5ه وقيل 0ه وقيل 
مات بالكوفة. انظر ترجمته في الاستيعاب 9419//8 والإصابة 8/4؟8. 

(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير» أبو العباس ابن عم 
رسول الله يِه ولد بشعب بن هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين صحب النبي يِل انتقل إلى 
دار الحجرة عام الفتح مع والديه وقد أسلم قبل ذلك مات 5ه بالطائف. ا عدن 

سير أعلام النبلاء +«/51 والإصابة ١/4‏ 5. 

(*) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الأكمه الحافظ المفسر العلامة أبو 
الخطاب رأس الطبقة الرابعة من المفسرين» قال: ررما قلت محدث قط أعد علي»» قال أحمد 
ابن حنبل: «قتادة أحفظ أهل البصرة» كان إماما في العربية وأيام العرب والأنساب مات 
بواسط ف الطاعون سنة 4١١ه‏ وقيل ١١17‏ ه. انظر ترجمته ف معجم الأدباء 117/ه 
وطبقات المفسرين للداودي ؟/47. 

(4) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكرقي 
السدي أحد موالي قريش خخرّج له أصحاب السنن» توفي سنة ١١17‏ ه.وقيل ١١8‏ ه. 
انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء ©/551. 

(5) انظر الفقيه والمتفقه 7٠١4-١ ٠.+/١‏ وتفسير الطبري .١/5-1074/5‏ 


-مغ؟- 


مَسَائلٌ الكتاب وَالسنّة وَدلالآت الألقاظ التي أخطا فيهًا الوٌازي - د. سْلَيِمَانَ بْنّ سَليم الله الرَحَيْلي 
لكا الل سمس همات سمش هم سس هك هت سمت 


والقول الثا مأثور عن جابر بن عبد الله0© أنه قال: رامحكم ما علم 
العلماء تأويله والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة)”". 
ومعلوم أن وقت قيام الساعة جما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله 
وهذا حق ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك... 
القول الثالث: إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السورء يروى هذا 
عن ابن عبامن3... 
والرابع: أن المتشابه ما اشتبهت معانيه, قاله مجاهد(؛"”2 وهذا يوافق قول 
أكثر العلماء وكلهم يتكلم في تفسبر المتشابه ويبين معناه. 
والخامس: أن المتشابه ما تكررت ألفاظه, قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلو”") قال: رالمحكم ما ذكر الله تعالى ف كتابه من قصص الأنبياء ففصله 
وبينه. والمتشابه هو ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير”» كما قال 
في موضع مسن قصة نوح إحمل فيها24, وقال في موضع آخر «إفاسلك 
(1) هو حابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري السلمي» أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى. 
انظر ترجمته في الإصابة «/77؟. 
)١9(‏ انظر تفسير الطبري .١180-11/9/5‏ 
() انظر زاد المسير ١/1ه".‏ 
(4) هو مجاهد بن حير المكي أبو الحجاج مولى السائب ابن أبي السائب وقيل غير ذلك كان 
فقيها عالما مفسرا ئقة كثير الحديث» توف سنة ١*‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 45/4 5. 
(0) انظر تفسير الطبري 117-1177/5 وقواطع الأدلة ؟/7/. 
(0) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري املد كان صاحب قرآن وتفسير جمع تفسيراً في 
بحلدء وكتابا في الناسخ والمنسوخ توق سنة ؟8١ه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
5 
(0) انظر قواطع الأدلة 77/7 وزاد المسير ."81/١‏ 
(8) سورة هود الآية رقم .5٠‏ 
جدع جع اه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدده ١41‏ 


فيها4 '", وقال في عصى موسى «إفإذا حي حية تسعى 4 7", وفي موضع آخر 
طإفإذا هي تعبان مبين اد 

وصاحب هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى كما 
يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذاك اللفظ. 

وقد صنف بعضهم في هذا المتشابه؟2 لأن القصة الواحد يتشابه معناها في 
الموضعين فاشتبه على القارئ أحد اللفظين بالآخرء وهذا التشابه لا ينفي معرفة 
المعابي بلا ريب» ولا يقال في مثل هذا إن الراسخين يختصون بعلم تأويله. 

فهذا القول إن كان صحيحا حجة لناء وإن كان ضعيفاً لم يضرنا. 

والسادس: إنه ما احتاج إلى بيان» كما نقل عن أحجد 2 ,217 

والسابع: إنه ما احتمل وجوهاء كما نقل عن الشافعي7”" 


.717 سورة المومنون الآية رقم‎ )١( 

.٠١ سورة طه الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية رقم /ا١٠.‏ 

(5) وذلك ككتاب متشابه القرآن العظيم لأبي الحسين أحمد بن حعفر المنادي المترق سنة 
5ه وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الله بن أحمد الغنيمان» طبعته الجامعة 
الإسلامية بالمدينة. 

(5) هو أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني, المروزي البغدادي» أبو عبد الله ولد مرو سنة 
اه كان محدثا فقيهاء عينٍ بالحديث وطلبه» وكان أحد الأئمة الأربعة» شديد الحفظ, 
زاهداء ورعاًء امتحن في القول بخلق القرءان فتئة شديدة فئيت على مذهب السلف من أن 
القرءان كلام الله غير مخلوق»؛ من مؤلفاته المسند والناسخ والمتسوخء توق ببغداد سنة 
١‏ 5ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 177/1١١‏ وشذرات الذهب ؟/55. 

(5) انظر العدة 5/854/5. 

(1) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشيء المطلي؛ أبو عبد الله ولد بغزة 
سنة ٠5١ه‏ ونقل إلى مكة بعد سنتين من ولادته حمل الموطأ عن مالك» أحد الأئمة 
الأربعة مناقبه كثيرة مشهررة؛ نزل مصر في آنخر أمره» من مؤلفاته أحكام القرآن والرسالة >< 


ساهع# - 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسمّة وَدلالآت الألْقَاظ التي أخخطأ فيهًا الرّازِي - د.سُلَيْمَانَ بْنُ سَليمِ الله الرَحَيْلي 

وأجد". 

والثامن: إن المتشابه هو القصص والأمثال0". وهذا أيضا يعرف معناه 00 
رروالأمثال هي المتشابه عند كثير من السلف, وهي إلى المتشابه أقرب من غيرها لما 
بين الممغل والممثل به من التشابه» وعقل معناها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه 
الراسخون في العلم دون غيرهم". 

رروالتاسع: إنه ما يؤمن به ولا يعمل به”»؛ وهذا أيضا بما يعرف معناه. 

والعاشر: قول بعض المتأخرين إن المتشابه آيات الصفات وأحاديث 
الصفات7) 

وهذا مما يعلم معناه, فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف 
معناها والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية 
ونفوا علم الناس بكيفيته, كقول مالك”": الاستواء معلوم, والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة0©. وكذلك قال سائر أئمة السنة. 


توق في مصر سنة 4 ١‏ ١ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .5/٠١‏ 

.451/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ انظر العدة ؟585/1. 

(؟) مجموع الفتاوى 415/117 -475. 

(4) المصدر السابق /1١59/1؟4.‏ 

(5) انظر تفسير الطبري ١75/5‏ والفقيه والمتفقه .7١7/١‏ 

(5) انظر المستصفى 70/9 وروضة الناظر 7794/١‏ والإتقان للسيوطي .٠١/7‏ 

(0) هو مالك بن أنس الحميري الأصبحي المدن» أبو عبد الله ولد بالمدينة سنة 4ه إمام دار 
الحجرة» وأحد الأثمة الأربعة» طلب العلم وهو حدث,ء وتأهل للفتيا وعمره ١؟‏ سنة قال عنه 
الشافعي: رإذا ذكر العلماء فمالك النجم» من مؤلفاته الموطأ ورسالة في القدر توفي بالمدينة سنة 
هه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته ف سير أعلام النبلاء 48/8 والأعلام ©//761. 

(8) رواه أبو نعيم في الحلية 585/5 والصابون في عقيدة السلف 98 وابن عبد البر في التمهيد 5 

داع ات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4١‏ 

وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم وبين الكيف امجهول. 

فإن سمي الكيف تأويلاً ساغ أن يقال هذا التأويل لا يعلمه إلا الله... وأما 
إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلاً كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلاً 
وقيل إن الي ييدّ وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله 9( 
الرحمن على العرش اسئوى2”4 ولا يعرفون معنى قوله 9 ما منمك أن تسجد لما خلتَت 
بيدي 4 ”2 ولا معنى قوله ( غضب الله عليهم 4 7" بل هذا عندهم بمنزلة 
الكلام العجمي الذي لا يفهمه العربي... فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهما وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين أفم 
كانوا لا يعرفون شيئاً من معان هذه الآيات بل استأثر الله بعلم معناها كما 
استأثر بعلم وقت الساعة وإنما كانوا يقرؤون ألفاظاً لا يفهمون لها معنى كما 
يقرأ الإنسان كلاما لا يفهم منه شيئا فقد كذب على القوم, والنقول المتواترة 
عنهم تدل على نقيض هذاء وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره من 
القرآن. وإن كان كنه الرب عز وجل لا يحيط به العباد ولا يحصون ثناء عليه 
فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسمائه وصفاته ما علمهم سبحانه وتعالم»7» 

فتحصل من هذا أن الاحتجاج بوقوع المتشابه في القرآن لا يفيد أن في 
القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله. 

ويدخل في هذه الحجة العامة التي احتج بما بعض الأصوليين لمن قال إن في 


1١8/72 7“‏ وقد جمع طرقه وتكلم عليها الدكتور عبد الرزاق البدر في بحثه الأثر المشهور عن 
الإمام مالك في الاستواء والمنشور في بحلة الجامعة الإسلامية العدد ١١١‏ ص/م*-.ه. 

.5 سورة طه الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة ص الآية رقم 78. 

(؟) سورة المحادلة الآية رقم .١4‏ 

(5) مجموع الفتاوى 475/117 -4750. 


لاع 8# ا 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسنة وَدلاَلات الألقاظ التي أخطأ فيهًا الوٌازيُ - د سُلَيْمَانُ بْنُ سَليم الله الرحيْلي 

القرآن ما لا يفهم معناه ما احتج به بعض الأصوليين لهم من أن الحروف المقطعة 
في أوائل السور لا يعرف أحد معناها فدل ذلك على أن في القرآن ما لا يفهم 
معناه”'2, وهذه الحجة داخلة في الحجة السابقة. 

وا ليا رايد اي ل ا ا 
معاي الحروف المقطعة في أوائل السور على أقوال كثيرة منها(": أفها أسامي 
السور حتى تعرف بما فيقال سورة يس ونحوهاء وقيل ذكرها الله تعالى لجمع 
دواعي العرب إلى الاستماع لأا تخالف عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حق 
تصرف قلوهم إلى الإصغاء. 

وقبل إها يان أن لقان بلقة عرق :رذا نهل قفن حرو قا:البجى الي :ل 
يخرج عنها جميع كلام العرب. 

وقد اختار إمام المفسرين ابن جرير الطبري”” أن الحروف المقطعة في 
أوائل السور تدل على معان كثيرة وليس على معنى واحد حيث يقول: 
روالصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم أن 
الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر 
الكلام المتصل الحروف لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة على معان كثيرة لا 
على معنى واحدم)0» ولو سلم ما قاله بعض العلماء من أن هذه الحروف استأثر 
الله بعلمها”© فإن ذلك لا يضرء لأن غيرها من الكلام المؤلف المركب يكون 


)١(‏ انظر المحصول "85/١‏ والمستصفى ؟70/7. 

(1) انظر التقريب والإرشاد 4-7++/١‏ 7 والمستصفى 0-71/9ا” والإهاج .5717/١‏ 

(5) هو محمد بن حرير بن يزيد أبو جعفر الطبري» ولد سنة 84 هه استقر في آخخر أمره 
ببغداد وكان من كبار أثمة الاحتهاد» من مصنفاته جامع البيان وتهذيب الآثار» توق سنة 
٠ه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4 751/1١‏ والأعلام 59/5. 

(4) تفسير الطبري .77١/١‏ 

(5) انظر تفسير سوري الفاتحة والبقرة للسمعاني 719/١‏ وتفسير ابن كثير .50/-955/1١‏ 


-مغ؟ - 
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معلوم امعنى وهذا هو المراد فإن النزاع ليس في هذه الخووك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الحروف المقطعة ليست كلاما 
تاما من الجمل الإسمية والفعلية؛ وإنما هي أسماء موقوفة وهذا لم تعرب... 
ب على صورا احان اجر يطل ماهو مد رن الها تعر 
ومبني لأن ذلك إنما يقال في المؤلف. 

فإذا كان على هذا القول - أي إنها هي المتشابه - كل ما سوى هذه 
محكم حصل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله وكلام رسوله وَل. 

م قد يقال هذه الخروف قد تكلم في معناها أكثر الناس» فإن كان معناها 
معروفاً فقد عرف معن المتشابه, واذ م يكن فعناها عزوق هي اناه كان 
كل ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب»0) 

وما ينبغي أن يعلم أن الرازي - رحمه الله - ذكر بعض الحجج للقائلين 
كمذا القول والحقيقة أَهها خارجة عن المسألة كما تقدم ولذا أعرضت عن 
مناقشتها ويّمذا يعلم أن الحق في هذه المسألة أنه ليس في القرآن كلام لا يعلم 
أحد معناه وإنما يوجد ما قد يخفى علمه عن البعض ويعلمه البعض الآخر. 

ويزيد الأمر وضوحا ويقينا ما يلي: ١‏ 

-١‏ أن القول إن في القرآن ما لا يفهم أحد معناه قول محدث مخترع لم 
يكن موجوداً في سلف الأمة الذين هم أعلمها وأحكمهاء لذا هو قول مقطوع 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ,رولا قال قط أحد من سلف 
الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها 
سول لله يلد ولا أهل العلم والإعان جميعهم ونا قد ينفون علم بعض ذلك 
عن بعض الناس وهذا لا ريب فيم”" رروهذا ل يقل أحمد ولا غيره من السلف 
)١(‏ مجموع الفتاوى 45١-1470/137‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية .550/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق .586/١7‏ 


غ9 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسئة وَدلآلات الألقاظ الي أخطاأً في الاي - د سُلَيْمَانُ بْنُ سَليم الله الرْحَيْلي 
إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها بل يتلون لفظاً لا يعرفون 

000 

روالمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاماً لا معنى له, ولا يجوز 
أن يكون الرسول يِل وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله 

من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ»!' 

1- إجماع السلف على تفسير جميع القرآن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: «والدليل على ما قلناه إجماع 
السلف فإفهم فسروا جميع القرآن وقال مجاهد: رعرضت المصحف على ابن 
عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها” وتلقوا ذلك عن 
النبي يليم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي”©: ررحدثنا الذين كانوا يقرؤننا 
القرآن عثمان بن عفان( وعبد الله ابن مسعود وغيرهما هم كانوا إذا تعلموا 
من الني وَْمٌ عشر آيات ل يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا 

."81/١1 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .39-٠/1١1/‏ 

(5) انظر تفسير الطبري 40/١‏ والإتقان للسيوطي 411/5 وتفسير ابن كثير 5/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 45٠/4‏ ومختصر الصواعق ١70/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية .558/١‏ 

(4) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوف » أبو عبد الرحمن السلمي من أولاد الصحابة مولده 
في حياة الني يِل مقرئ الكوفة» كان ثبتاً في القراءة والحديث خرّج له أصحاب الكتب 
الستة توق سنة 74 ه وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 51//5؟. 

(5) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس القرشي الأموي أمير المومنين أبو 
عبد الله وأبو عمروء ولد بعد عام الفيل بست سنينء أسلم على يد أبي بكر الصديق طلهء 
تزوج رقية بنت رسول الله يِه فلما ماتت تزوج أختها أم كلثوم ولذا لقب بذي النورين» 
بشره الني وهو بالجنة» قتل شهيدا في المدينة سنة ه” ه. انظر ترجمته ف الاستيعاب 


.5717/84 والإصابة‎ ١ ١”ا//+‎ 


داوهث#”# ل 
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فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا7" 

وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل جميع القران إلا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه لكن لأنه هو لا 
يعلمه”) 

#- أن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستثن من ذلك شيئاء 

وذم من لم يتدبر القرآن ولا يعقله فقال سبحانه وكاب أنزلنا إليك ميارك ليديروا آناته 
وليتذكر أولوالألباب 4 27 وقال سبحانه لإأفلا سد برون القرآن أم على قلوب أقفالح 2*4 
وقال تعالى <( أذلم يدبروا القول أجاعهم ما جيأت آباعهم الأوين”” إلى غير ذلك من 
الآيات الآمرة بالتدبر الذامة لعدمه, ومعلوم أن التدبر بدون الفهم ممتنع فعلم 
امتناع فهم بعضه على كل الناس.0) 

قال ابن جرير رحمه الله: ررمحال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل 
تأويله اعتبر بما لا فهم لك ولا معرفة من القيل والبيان والكلام إلا على معنى 
الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به؛ أما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره 
وهو بمعناه جاهل... فكذلك آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ 
لا يجوز أن يقال اعتبر يما إلا لمن كان بمعايئ بيانه عالماً وبكلام العرب عارفاء وإلا 
بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاً أن يعلم معاي كلام العرب ثم يتدبر بعد 
ويتعظ بحكمه وصنوف عبره0". 


.759/ وسير أعلام النبلاء 4/١/1؟ و‎ 6١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.895-1"9/117 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.79 (؟) سورة ص الآية رقم‎ 
.114 سورة محمد الآية رقم‎ )4( 
.5/ سورة المومنون الآية رقم‎ )0( 
.١؟59/1١ انظر مجموع الفتاوى 797/110 و41789-.48 ومخفتصر الصواعق‎ )( 
.885/١ تفسير الطبري‎ )( 
00 أه"‎ 5-5 


مُسائلٌ الكتّاب وَالسية وَدلالآت الألفاظ التي خنطا فيهًا الرّازي - د سُلَيْمَانُ بْنْ سّليم الله الرَحَيْلي 
اهن لماه عدوا كسد دا باه وهاي ور ١‏ الكسات جلا 2 لات وس عاط د فيودن الات اا ا 
غ- أن الله عر وجل مدح في كتابه من يسمع القرآن ويفهم معناة, وذم 
من يسمع القرآن ولا يفقه معناه فقال سبحانه ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
بور اخز رون ارا ال ار . أرقا ب سحانة 00 0 
واتبنا أعرامض © 
فدل على أن أهل العلم والإيمان كالصحابة يعرفون معان القرآن 
ويعلمون أنه حق ويهتدون به ومدحهم الله بكذاء وأن غيرهم كالمنافقين لا 
يفقهون معاي القرآن؛ وذمهم الله بمذا(". 
ه- أن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 94 ظ 
وأول التزاع التزاع في معان القرآن؛ فإن لم يكن الرسول عاماً بمعانيه 
امتنع الرد إليه» وهذا بلا شك باطلء؛ وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر أئمة الدين على أن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه (*) 
- أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأنه حاكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه فقال سبحانه: <( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالميّ ليحكم بين الناس فيما اختّلفوا فيه 04 فلا بد أن يكون القرآن حاكما 
ولن يكون حاكما إلا إذا عرف معناه وإلا فالحاككم الذي لا يبين ما في نفسه لا 


يحكم بشيء”" 


." سورة سبأ الآية رقم‎ )١( 
.١5 سورة محمد الآية رقم‎ )١( 
.459-417/8/1١1 انظر مجموع الفتاوى‎ )5( 
.59 سورة النساء الآية رقم‎ )4( 
انظر بحموع الفتاوى 1/117 4715-47 وإعلام الموقعين ؟/555.‎ )0( 
.١١57 سورة البقرة الأية رقم‎ )5( 
. 571/117 انظر مجموع الفتاوى‎ )0( 
حم اه" د‎ 
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- أن الله عز وجل وصف كتابه بأنه فصل يفصل بين الحق والباطل فقال 
سبحانه 9 إنه لقول فصل 204 وكيف يكون فصلا إذا لم يكن إلى معرفة معناه 
ع 

4- أن الله أخبر أن القرآن بيات وهدى وشفاء ونور فقال سبحانه: #هذا 
بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين4”© وقال سبحانه لإقل هو للذين آمنوا هدي 
وشفاء2”4 وقال تعالى «إنا أها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا 
مبينا 74 ولم يستثن ربنا شيئا من ذلك ولا شك أن هذا ممتنع بدون فهم 
المعنى 0 . 

4- أن المقصود بالكلام الإفهام» فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثاً وباطلاً والله 
تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم 
بكلام يسزله على خلقه ولا يريد إفهامهم؟ تعلى الله عن ذلك علوا كبيرا”". 

وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في 
القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره0 

وبما تقدم علم أن من قال إن في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله ولا يفهم 
معناه أحد مخالف للكتاب وإججاع الأمة(") 


.١7 سورة الطارق الآية رقم‎ )١( 
.5715/١1 (؟) انظر مجموع الفتاورى‎ 
١7/7. سورة آل عمران الآية رقم‎ )7( 
.44 سورة فصلت الآية رقم‎ )4( 
.١154 سورة النساء الآية رقم‎ )5( 
.855/١117 انظر مجموع الفتاوى‎ )5( 
.891/1177 انظر المصدر السايق‎ )0( 
.595/1١1 انظر المصدر السابق‎ )8( 
.477/1١1/ انظر المصدر السابق‎ )9( 


-مه؟- 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالمممّة وَدلالآت الألقاظ التي أخطا فيهًا الرازيُ - د سُلَيْمَانُ بْنُ سيم الله الرَحَيْلي 
2222222222221 سس 27 :1712222222 20027 0002 لاد لاس اا ا 


المبحث الثائئ: هل تفيد الأدلة السمعية اليقين؟ 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه. 


٠‏ الفرع الأول: ما أورده الرازي: قال الرازي رحمه الله: «المسألة العالثة 
في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطه(") أم لا؟ منهم من أنكره وقال إن 
الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية والمبني على المقدمات الظنية 
ظني؛ فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن(": وإنما قلنا إنه مبني على مقدمات 
ظنية: لأنه مبني على نقل اللغات ونقل النحو والتصريفء: وعدم الاشتراك9", 
وانجازة»» والنقل والإضمار والتخصيص”” والتقديم والتأخير والناسخ7', 


.5714/8 القطع في اللغة: بأنه بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاً. انظر لسان العرب‎ )١( 
وف الاصطلاح: .معن العلم وهو الأمر الحزم الذي لا تردد فيه ولا تحويز. انظر ا مستصفى‎ 
لاا‎ 

(؟) الظن ف اللغة: الشك والعلم وإدراك الذهن الشيء مع ترحيحه. انظر لسان العرب 507515/4. 
وفي الاصطلاح: تحويز أمرين فما زاد لأحدهها مزية على سائرها. الحدود للباحي 0 

(©) الاشعراك ف اللغة: الالتباس يقال اشترك الأمر أي التبس. انظر تاج العروس 50/7. وق 
الاصطلاح: كون اللفظ موضوعاً لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أوَلاً من حيث هما 
كذلك. المحصول ١/1"؟.‏ 

(5) المجاز في اللغة: الطريق والمسلك . انظر لسان العرب .755/١‏ وفي الاصطلاح: ما أفيد 
به معئ مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة الي وقع التخاطب ها 
لعلاقة بينه وبين الأول. المحصول .785/١‏ ش 

(5) التخصيص ف اللغة: التمييز والإفراد. انظر تاج العروس 4877/4". وف الاصطلاح: قصر 
العام على بعض أفراده. جمع البوامع مع حاشية العطار 71/9. 

(1) الناسخ في اللغة : المزيل والناقل والمغير. انظر تاج العروس 587/7. وفي الاصطلاح: هو > 

٠ -غه178-‎ 
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والمعارض(" وكل ذلك أمور ظنية 

فإذا رأينا دليلاً نقلياً فإنها يبقى دليلاً عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة 
ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنهاء إلا إذا قيل بحثنا واجتهدنا فلم نجدها لكنا 
نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن فثبت أن 
التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين البعةقي ©0‏ 

وقال في مسألة تأخير البياك عن وقت الحاجة ««بينا أن التمسك بالأدلة 
اللفظية أينما كان لا يفيد إلا الظن»7© | 

وقال في مسألة حجية الإجماع: «بيانه ما تقدم في كتاب اللغات أن 
التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين البتة»47) 

وقال أيضاً: ردلالة الأدلة اللفظية تتوقف على كون النحو واللغة 
والتصريف منقولا بالتواتر» وعلى عدم الاشتراك؛ والمجاز والتخصيص, والنسخ, 
والإضمار, والنقل والتقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي؛ والنقلي» وكل هذه 
المقدمات ظني» وما يتوقف على الظني أولى أن يكون ظنياء فثبت أن الدلائل 
اللفظية لا تفيد إلا الاعتقاد الراجح)0”. 

٠.‏ الفرع الثابي: ما انتقد فيه: 
المنتقد في هذا الكلام هو القول بأن الأدلة السمعية 5 تفيد اليقين» وهو 


> الطريق الْعرّفة لارتفاع الحكم من الآية وخير الرسول يِل وفعله وتقريره. انظر شرج 
الكوكب المنير 8/5 017. 

)١(‏ المعارض في اللغة: هو الواقف ف حهة مقابل لآخر. انظر لسان العرب 840/5؟5841-5. 
وفي الاصطلاح: الدليل المقابل للآخر على سبيل الممائعة. انظر البحر المحيط .٠١5/5‏ 

(0) المحصول ١/.ومسلا.ع.‏ 

(59) المصدر نفسه 57/7 ١؟.‏ 

() المصدر نفسه 45/4. 

(5) المصدر نفسه *«/51. 
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مَسَائلٌ الْكتّاب وَالمنّة رَدلالآت الألقاظ التي أخغطأ فيهًا الرازيُ - د سُلَيْمَانُ بْنُ سّليم الله الرَحَيْلي 
لسسع سح ا ا اال اد ب ف اي 
قول يكفي تصوره ف معرفة فساده, وفساد ما يترتب عليه من عدم الاستدلال 
بالأدلة السمعية على المسائل الكبار(2, وجعل الأدلة السمعية أضعف من الأدلة 


)١(‏ هذا القول هو أحد الأركان الثلاثة الي اعتمد عليها أهل الأهواء والبدع في رد الاستدلال 
بالكتاب والسنة على أصول الدين وال قوى بنيانها وشد أركائما الرازي عفا الله عنا وعنه 
وهذه الأركان هي: 

-١‏ أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين وهذا الركن هو أساس الأركان التالية. 

؟- أن الأدلة النقلية لا تقرى على معارضة الأدلة العقلية إذ الأدلة النقلية ظنية والعقلية قطعية 
فورحب تأويل الأدلة النقلية» ولأن العقل أصل النقل فعند التعارض لا بد من ترحيح العقل. 
يقول الرازي ف المعال: أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية والظن لا يعارض القطع» 
وهذا هو ما يعرف بقانون التأويل حيث زعم أهل الكلام أنه إذا تعارض النقل والعقل فإما أن 
مجبع نينهها وهر حال لأنه جمع بين التقيضين» وإما أن نرفعهما معأ فيلزم رفع النقيضين وهر 
محال أيضا وإما أن نقدم السمع وهو محال أيضا لأن العقل أصل النقل فلو قدمناه عليه كان 
ذلك ؛ قدحا في العقل الذي هو أصل النقل والقدح في أصل الشيء قدح فيه فكان تقدم التقل 
قدحاً في النقل والعقل؛ ولكون العقل قطعياً والنقل ظنياً وحب تقد العقل ثم التقل إما أن 
يؤول أو يفوض. انظر المحصول 5-77/8 وأساس التقديس .177-1١58‏ 
وقد رد هذا القانون بأنه باطل من أصله إذ لا يوحد تعارض قط بين معقول صريح وسمم 
صحيح بل الحجبج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح 
بل مما أحوان وصل الله بينهما فجمع بين السمع والعقل وأقام كمما حجته على عباده فلا 
ينفنك أحدمما عن صاحبه؛ وكتاب الله هو الحجة العظمى فهو الذي عرفنا ما لم يكن 
لعقرلنا سبيل إلى الاستقلال بإدراكه أبداً فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في 
بحهرل يعلمه ومشكل يستبينه وملتبس يوضحه فكل دليل صحيح من المعقرل موافق لصحيح 
المتقرل وف المنقول ما .تعجز عن الانفراد بإدراكه العقول والذين زعموا أن المعقرل يعارض 
النقول إما أتوا من حهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع فظنوا ما ليس بمعقول معقولاً وهو 
في الحقيقة شبهات ساقطة توحموا أنه معقرل صريح وليس كذلك ولم يعرفوا دلالة السمع 
ولو سلم حدلاً أن العقل يعارض النقل لوحب أن يعكس هذا القانون فيقال: إذا تعارض 
العقل والنقل وحب تقد النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين وهو محال ورفع 
المدلولين رفع للنقيضين معاً وهو محال» وتقدم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع © 
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العقلية التي صاغتها عقول الرجال واختلفت فيها اختلافاً عظيماء وهو قول فيه 
طعن عظيم في الدين وتذليل لسبيل الزنادقة الملحدين في رد ما جاء به الدين» 


ت ووحوب قبول ما أخبر به الني ههْ فلو أبطلنا النقل نكون قد أبطلنا دلالة العقل وإذا أبطلنا 


دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً لشيء من الأشياء فكان تقدم العقل موجباً عدم تقلرعه 
فرحب تقديم النقل. انظر ذلك وغيره من أحوبة كثيرة في موافقة صحيح المنقرل لصريح 
المعقول» والصواعق >47/١‏ ومختصر الصواعق .557-/20/١‏ 

أنه يحوز إحداث قول ثالث في التفسير إذا اختلفت الأمة فيه على قولين إذ زعم المتكلمون 
أنه إذا احتلفت الأمة في تأويل الآية على قولين حاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يقول 
شيخ الإسلام 3 تيمية رحمه الله ف مجموع الفتاوى ١/8ه-9ه:‏ «السلف كان 
اعتصامهم بالقرآن والإيمان فلما حدث ف الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار 
أهل التفرق والاختلاف شيعا وصار هؤلاء عمدتمم ف الباطن ليست على القرآن والإيمان 
ولكن على أصرل ابتدعها شيرخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان 
بالرسول وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه فلهذا 
تحدهم إذا احتجوا بالقرآن أو بحديث لم يعنوا بتحرير دلالتهما ولم يستقصوا ما في القرآن 
من ذلك لمعن إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك والآيات الي تخالفهم 
يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن ليس مقصوده أن يفهم مراد 
الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج يما. 

ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاحب إن 
الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف ما 
إذا اختلفوا في الأحكام على قولين» فجوزوا أن تكون الأمة بجتمعة على الضلال فْ تفسير 
القرآن والحديث وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بما معي لم يفهمه الصحابة والتابعرن». 
ولمزيد بيان انظر مجموع الفتاوى 5.0-85/1١+‏ و .56/١6‏ 

إذا عرفت ما تقدم تبين لك قوانين أهل الكلام في رد الاستدلال بالكتاب والسنة على 
أصول الدين واليَ قوى بنيانها الإمام الرازي رحمه الله قبل أن يرحع عن طريقة أهل الكلام 
كما سنذكر قريباً إن شاء الله وتبين لك فساد القول إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين وأنه 
منتقد فْ نفسه ومنتقد فيما ترتب عليه من أصول. 


دياه 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسمة وَدلاَلآت الألقَاظ البي أنخطا فيه الرّازَي - د.سُلَيْمَانَ بن سّليم الله الرحيْلي 
وهو قول مبتدع لم يكن للقائل به سلف في السابقين يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: يزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
والحديث على المسائل القطعية مطلقا بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين 
بما زعموا»7". 

ويقول رمه الله في موطن آخر عن الرازي رحمه الله: رأنه من أعظم الناس 
طعناً في الأدلة السمعية”2 حق ابتداع قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره وهو 


.871/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
هذا منه رحمه الله عند تأثره بالطرق الكلامية وا مناهج الفلسفية وقد رحع رحمه الله في آخر‎ )١( 
حا كن الفازى #الكلذتية تعن حي الجنيلةا با قت ذلك و وضفه يقل شيخ الخرلام‎ 
«قال الرازي مع أنه أعظم الناس طعنا‎ :١ 41/17 ابن تيمية رحمه الله في بجموع الفتاوى‎ 
في الأدلة السمعية حي ابتدع قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره وهو أنما لا تفيد اليقين‎ 
ومع هذا فإنه يقول «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً‎ 
ولا تروي غليلاً ووحدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات «إإليه بصعد الكلم‎ 
#إالرحمن على العرش استوى» [طه 5] وأقرأ في النفي «إليس كثله‎ ]١٠١١ الطيب» [فاطر‎ 
قال من حرب مثل تحربي‎ ]١١١ «إولا يحيطون به علما» [طه‎ ]١١ شيء» [الشورى‎ 
وأورد‎ 501/1١ عرف مثل معرفني». وانظر هذه الوصية يهذا النص في سير أعلام النبلاء‎ 
ابن أبي أصيبعة هذه الوصية بلفظ آحر حيث جاءت في عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ 
بلفظ «رلقد احتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة‎ 
تساوي الفائدة الي وحدتا في القرآن العظيم لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية‎ 
لله تعالى ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا العلم بأن العقول‎ 
البشرية تتلاشي وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية ولهذا أقرل كلما ثبت‎ 
بالدلائل الظاهرة من وحوب وحوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية‎ 
والتدبير والفاعلية فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به وما انتهى الأمر فيه إلى‎ 
الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين‎ 
© للمعن الواحد فهو كما هو إلى أن قال «دينٍ متابعة محمد سيد المرسلين وكتابي هو‎ 
امه‎ 
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أنها لا تفيد اليقين)7© 

وقال في موطن آخر تجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة على 
اليقين» وفي إفادة الأخبار العلم» وهذان هما مقدمة الزندقة)© 

ولعل المقصود هن إيراد المسألة رد الاستدلال بالأدلة النقلية في مسائل 
أصول الدين التي يزعم المتكلمون أن الدليل العقلي فيها يعارض ما ثبت بالأدلة 
النقلية وفي كلام الرازي إشارة إلى ذلك حيث قال في المعالم في أصول الدين7" 
آخر المسنألة «إذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية 
والظن لا يعارض القطع» 

وقد حمل بعض الأصوليين هذه المسألة على هذه الصورة قال الزركشي: 
«وقال غيره المقصود من هذه المسألة أن الدليل النقلي إذا أدى إلى إثبات أمر 
قام الدليل العقلي على نفي ذلك الأمر فإن الدليل النقلي يسقط اعتباره في هذا 
المحل ولا يمكن أن يقال إنه معارض للدليل العقلي»©) 


7 القرآن العظيم وتعريلي في طلب الدين عليهما»؛ ثم أنشد ابن أبي أصيبعة من شعر الرازي: - 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من حسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
وهذا يدل على أنه رحمه الله رحع عن الطرق الكلامية في آخر حياته ولهذا قال عنه الذهي 
في السير :001/7١‏ «توفٍ على طريقة حميدة» وقد سبق الكلام عن رحوعه رحمه الله في 
ترجمته وقد أعدت ما يقتضيه المقام هنا لمسيس الحاحة إليه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١41/١7‏ 
)١(‏ المصدر السابق 4/4 .٠١٠١‏ 
(5) صد؟؟. 
(5) البحر المحيط ."9/1١‏ 
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مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسئّة وَدلالآت الألْقَاظ التي أخطأ فيهَا الرّازِيُ - د سُلَيِمَانَ بْنْ سيم الله الرَحَيْلي 
الح ا ار ا 0 اا اللا امسساة 005:07 “اتة7171+ككتتاةة ا 


المطلب الثابئ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها 


» الفرع الأول: الأقوال في المسألة: 
للعلماء في أصل المسألة قولدن30©: 
القول الأول: إن الأدلة السمعية قد تفيد اليقين. وهذا قول أكثر 
العلماء”" ولا يعرف عالم مشهور يخالف فيه إلا الرازي7”". 
القول الفاني: إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين البتة. وهذا قول 
طائفة مسن غالية أهل البدع”©: وقول الإمام الرازي" » وتبعه فيه 


)١(‏ وهناك قول ثالث عائد للقولين وهو أن الأدلة اللفظية قد تفيد اليقين عند انضمام قرينة إليها 
ولا تفيده بذاتها. انظر زوائد الأصول 775 وجمع اللنوامع مع حاشية العطار ٠٠5/١‏ والغيث 
الهامع ٠١8/١‏ والفائق 555/١‏ وشرح الكوكب 747/١‏ والبحر الحخيط .59/١‏ 

)1١(‏ انظر شرح الكوكب 557/١‏ والبحر المحيط 88/١‏ والضياء اللامع ؟/58 والكاشف عن 
المحصول 455/5 ونشر البنود .81/١‏ 

(؟) انظر بجموع الفتاوى .١41/1١7‏ 

(5) انظر المصدر السابق 770/١1١‏ وانظر هذا القرل من غير نسبة ف التلويح ١/14١5-1؟١‏ 
والفائق 4/١‏ 55-0" والغيث المهامع ٠١8/١‏ والبحر المحيط 78/١‏ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع 705/١‏ وشرح الكوكب ١97/١‏ وحاشية البناني على شرح انحلي على 
جمع التوامع 74/١‏ والكاشف عن المحصول 551/5. 

(5) انظر ما نقلته عنه ف أول المسألة وانظر تيسير التحرير .1١1/١‏ وذهب بعض العلماء إلى 
أن الرازي يرى أن الأدلة السمعية تفيد القطع إن اقترن يما قرائن مشاهدة أو معقولة. انظر 
البحر اللحيط 84/١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 7١5/1١‏ والكاشف 
5 ولعل هذا مأحوذ من قوله في المحصول :4٠8/١‏ «واعلم أن الإنصاف أنه لا 
سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء 
كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر». 
وعند تأمل كلام الإمام الرازي بحد أنه صريح في أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين البئة وأما 0 
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الأرموي77”© ونسبه عبد الله العلوي”” إلى المعتزلة وجمهور الأشاعرة!”. 


ما ورد في كلامه هنا فاليقين فيه مستفاد من القرائن لا من الأدلة اللفظية ولذلك اشترط 
في القرائن أن تفيد اليقين فعلى هذا الشرط لو انفردت القرائن لأفادت اليقين فتكون 
الأدلة النقلية في هذا الباب فضلة لا أثر لا البتة في إفادة اليقين وهذا هو ما يفيده قوله 
أيضاً في المعالم مع شررحه 4/١‏ رفأما القطع فقد بينا أن اللفظ لا يفيده إلا إذا حصل معه قرائن 
تدل عليه» وقد صرح بذلك في النهاية كما نقله عنه ابن القيم رحمه الله انظر الصواعق 
184-0١‏ أو يكون مراده يهذا أنما تحتمل أن تفيد اليقين إن اقترنت بها قرائن مشاهدة أو 
معقولة إلا أن هذا الاحتمال غير واقع لأن إفادتها اليقين مشروطة بأمور لا عمكن أن تقع ولعل 
في كلام الزركشي ق البحر المحيط 55/١‏ إشارة إلى ذلك حيث قال: «الثالث وهو اختيار 
فخر الدين الرازي أنها تفيد القطع إن اقترنت به قرائن مشاهدة أو معقولة كالتواتر ولا 
تفيد اليقين إلا بعد تيقن أمور عشرة عصمة ناقليها وصحة إعرابها وتصريفها وعدم 
الاشتراك وامجاز والتخصيص بالأشخاص والأزمان وعدم الإضمار والتقدم والتأخير وعدم 
المعارض العقلي» وكلام الرازي صريح في أن تيقن هذه الأمور متعذر. 

.5580/١ انظر التحصيل‎ )١( 

(؟) هو محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرمويء أبو الثناء» سراج الدين» ولد سنة 5514ه أصله 
من أرمية بلاد أذربيجان وسكن دمشق وولي القضاء وكان عالماً بالأصول والمنطق والفقه 
وكان شافعي المذهبء من مولفاته شرح الوجيز للغزالي في الفقه والتحصيل من الحصول 
في الأصول» توف في قونيه سنة 5/87ه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي 80/١‏ 
والأعلام 55/1 .١‏ 1 

(6) هو عبد الله بن إبراهيم بن عطا الله العلوي الشنقيطي» أبو محمد فقيه مالكي» علوي 
النسب من غير أبناء فاطمة رضي الله عنهاء من قبيلة إدوعل من الشناقطة» من مصنفاته 
مراقي السعود وشرحه نشر البنود» توق ف بلاده سنة 5570١ه‏ وقيل ف حدود سنة 
٠‏ اه. انظر ترجمته في الأعلام 514/4 ومعجم المولفين .١8/5‏ 

(4) انظر نشر البنود 81/١‏ وانظر أيضا شرح مراقي السعود 5". 
وفي هذه النسبة نظر إذ المعلرم عنهم غير ذلك وقد صرح الأصفهان في الكاشف 494/9 > 
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مَسّائل الْكتّاب وَالسسئّة وَدلالآت الألقاظ التي أخخطأ فيهًا الرَازَيُ - د سَلَيِمَانُ بْنْ سَليم الله الرْحَيْلي 
© الفرع الثابي: بيان الصواب في المسألة: 
احتج القائلون إن الأدلة السمعية تفيد اليقين بأدلة كثيرة منها: 

-١‏ أن الله سبحانه أخبر في كتابه أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين فقال 
سبحانه «إوما على الرسول إلا البلاخالميين 2١74‏ وقال تعالى «(وأنزلنا إليك الذكر لنين للداس 
ما نزل إليهم4” وقد شهد الله له وكفى بالله شهيداً بالبلاغ الذي أمر به فقال 
«إقتول عنهم فما أنت بملوم74” ولو لم يكن عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به 
وحصل لهم منه العلم واليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين وما رفع عنه 
اللوم, وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا لا تفيدهم علما ولا يقينا وأحالهم في 
طلب اليقين إلى عقولهم لا على ما أوحي إليه. وهذا معلوم البطلان بالضرورة.©) 

؟- أن عقل الرسول كْهْ أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق: وقد 
أخبر الله أ قبل الوحي لم يكن يدري ما الإيمان وما الكتاب فقال الله تعاليٍ 
ل من أمرنا ماكنت تدربي ما الكثاب ولا الإمان ولكن جعلناء نور 
نهدي به من نشاء من عيادنا 04 فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنما حصل له 
الهدى بالوحي كما قال تعالى #إقل إن ضللت فإنما أضل على تفسي وإن اهديت قبما 
بوحي إل ربي إنهميع قريب 76 فكيف يحصل لمن هو دونه بكثير جداً الاهتداء إلى 
حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي؟ وكيف لا يكون الوحي 


> بأن المعتزلة يرون أنّها تفيد اليقين. 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية رقم .١8‏ 
)١(‏ سورة النحل الآية رقم 44. 
() سورة الذاريات الآية رقم 54. 
(4) انظر مختصر الصواعق .55/١‏ 
(5) سورة الشورى الآية رقم 017. 
(5) سورة سبأ الآية رقم .5٠‏ 
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موصلاً إلى العلم واليقين؟0". 

أن الله سبحانه أقام الحجة على عباده بكتابه ورسله فقال تعالى «إتبارك 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 ”© وقال تعالى «(رسلاً مبشرين ومنذرين 
ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 04 فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد 
اليقين والعلم؛ والعقل معارضاً له فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين 
بالكتاب والرسول 290935 ٠‏ 

4 - أن الله سبحانه بين لعباده أنه يبين لهم غاية البيان» وأمر رسوله بالبيان 
وأخبر أنه أنزل كتابه تبياناً فهل المراد يمذا البيان بيان اللفظ وحده؛ أو المعنى 
وحده: أو اللفظ والمعنى جميعا؟ 

ولا يجوز أن يكون المراد بيان اللفظ دون المعنى فإن هذا لا فائدة فيه ولا 
يحصل به مقصود الرسالة. 

وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه متنع» فعلم قطعا 
أن المراد بيان اللفظ والمعنى, فكما نقطع ونعلم أن الرسول كله بين اللفظ 
فكذلك نتيقن أنه بيّن المعنى» بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان 
اللفظ إذ المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فكيف نتيقن بيانه الوسيلة ولا 
نتيقن بيانه المقصود؟ هذا من غاية الحال0”. 

ه- لو كانت الأدلة السمعية لا تفيد يقينا لكان قوله تعالى إوبالآخرةهم 
يوقنون 4" خبراً غير مطابق إذ أن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة 


41/-157/١ انظر مختصر الصواعق‎ )١( 
.١ (؟) سورة الفرقان الآية رقم‎ 
.١56 سورة النساء الآية رقم‎ )0( 
.517/١ انظر مختصر الصواعق‎ )4( 
.48-51//١ انظر المصدر السابق‎ )0( 
.4 سورة البقرة الآية رقم‎ )5( 
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مَسائل الْكمّاب والممّة وَدلالآت الألقاظ التي أخطا فيا الرازِيُ - د سُلَيْمَانُ بن سَلِيم الله الوحَيْليُ 
السمعية ولا طريق له إلا ذاك فإذا كان النقل لا يفيد يقيئاً لم يكن في الأمة من 
يوقن بالآخرة وكفى بهذا بطلاناً وفسادا(". 

5- لو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لكان ها بينه الله ورسوله 
بالكتاب والسنة لم يتيقنه أحد من الأمة, ولكان الله كلف الأمة ما لا تطيق» 
حيث لم يكتف منهم بالظن وإغا أمرهم بالعلم كقوله تعالى#اعلموا أن الله شديد 
الععّاب وأن الله غفور رحيم 274 ومع أمره سبحانه بالعلم لم ينزل عليهم ما 
يفيدهم العلم وهذا من أبطل الباطل 9 

واحتج القائلون إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بأن الأدلة السمعية 
هبنية على مقدمات ظنية» إذ هي مبنية على نقل اللغات» ونقل النحو, 
والتصريف وعدم الاشتراك وعدم المجاز» وعدم الإضمارء وعدم النقل, وعدم 
المعارض العقلي وكل ذلك أمور ظنية فثبت أن الأدلة النقلية مبئية على أمور 
مظنونة والموقوف على المظنون مظنون ©) 

وأجيب عن هذا الدليل بأجوبة منها: 

-١‏ لا يسلم أن العلم بمدلول الأدلة اللفظية متوقف على المقدمات 
المذكورة وإنما يتوقف على العلم بقصد المتكلم بالكلام, إذ أن دلالة. القرآن 
والسنة على معانيهما من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من 
تلك اللغة وإثما يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة 
التي وقع بينهم التخاطب يما وكلما كان السامع أعرف بالمتكلم وقصده وبيانه 
وعادته كانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم فإن الدلالة يراد بما أمران: فعل 


.58/١ انظر مختصر الصواعق‎ )١( 

.4/8 سورة المائدة الآية رقم‎ )1١( 

(9) انظر مقتصر الصواعق 59-9//١‏ 

(4) انظر المحصول 4.7-858/١‏ ولمعالم في أصول الدين +7 وزوائد الأصرل ٠+“‏ 
والموافقات ١ن‏ ؟ و م والتحصيل ١أهه؟‏ والفائق هوم 
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الدال» وكون اللفظ بحيث يفهم المعنى فالمتكلم دال بكلامه وكلامه دال بنظامه, 
وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه فإذا كان عادته أنه يعني يمذا اللفظ هذا 
المعنى علمنا أنه متى خاطبنا به أراده لوجهين: 

أحدهما: أن دلاله اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه 
وكذا على مراده بلغته التي من عادته أن يتكلم يبماء فإذا عرف السامع ذلك 
المعنى وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده علم أنه مراده 
قطعا وإلا لم يُعْرَف مراد متكلم أبداً وذلك محال. 

الثابئ: أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه؛ وعلم المخاطب 
من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصده التلبيس أفاده مجموع العلمين 
اليقين بمراده ولم يشلك فيه فمتى عرف السامع موضوع الكلام وعرف عادة 
المتكلم به أفاده ذلك القطع فإنه يعلم أن المتكلم إذا قصد خلاف ذلك عد 
مُلبّسا مُدلساً لا مبيناً مفهماً, وهذا مستحيل على الله ورسوله أعظم استحالة: 
فتبين أن العلم بمدلولات ألفاظ الأدلة ليس مبنيا على المقدمات المزعومة.7) 

-١‏ أن القول إن العلم بمدلولات الألفاظ متوقف على تلك المقدمات 
منقوض بأنا نقطع أن الله تعالى قد حكم على المطلقة المدخول بها بعربص ثلاثة 
قروء لا أقل منها ولا أكثر وأن حكم المحصر الذي لم يجد اهدي صيام عشرة 
أيام وإن لم يخطر ببالنا تفصيل تلك المقدمات المزعومة.9) 

كما أن العقلاء يجدون ألفاظاً يقطعون بمدلولاتها بمفردهاء وأخرى يقطعون 
بمدلولاتقها بانضمام قرائن أو شهادة العادات, بدون أن تخطر تلك المقدمات 
ببالهم فضلاً عن أن يتيقنوا عدمها. © 


.١١٠١-99/١ انظر مختصر الصواعق‎ )١( 
.59/1١ (؟) انظر البحر المحيط‎ 
.597/١ (؟) انظر شرح الكوكب‎ 
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مَسَائلٌ اكاب وَالسسمّة وَدلاَلآت الألْقَاظ التي أخطأ فيهًا الرَازَي - د سُايِمَانَ بْنْ سَليم الله الرحيلي 

#- لا يسلم أن اللغة والنحو والصرف مبنية على الظن لأا تغبت 
بالآحاد كما لا يخفى عند التأمل» بل هي في كثير من أحكامها يقطع يما العلماء 
بلا احتمال2"0» والقرآن قد نقل إعرابه, كما نقلت ألفاظه ومعانيه, فعامة ألفاظ 
القرآن منقول معناها وإعرابما بالتواترء فألفاظه متوافرة وإعرابه متواتر ونقل 
معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه» ونقل جميع ذلك بالتواتر أصح من نقل كل 
لغة نقلها ناقل على وجه الأرض وقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة له فيها 
حجة وشاهد وشواهده لها أقوى وأصح من الشواهد من غيره””". 

وقد أجاب الرازي أشهر القائلين يمذه الحجة على من طعن في ثبوت اللغة 
بأنما مبنية على الظن بأن اللغة والنحو على قسمين: 

أحدهما: المتداول المشهور والعلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة 
الماضية كانت موضوعة لهذه المعابي. 

ل ا م ل 
القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول؛ وأما القسم الثابي فقليل جدا0" فثبت 
بشهادة أشهر مستدل كّذه الحجة أن الاعتراض يذه المقدمة ساقط الاعتبار. 

ولا يسلم معارضة الدليل العقلي الصحيح للدليل النقلي كما ثبت7 عند 
مناقشة قانون التأويل فلا يحتاج البحث عن عدم المعارضة لأن عدمها مقطوع به 
مع أنه لا يسلم أصلاً أن إفادة الأدلة النقلية اليقين متوقفة على العلم بعدم 
المعارض وإنما تتوقف على عدم العلم بالمعارض؛ إذ كثيراً ما يحصل اليقين من 
الدليل ولا يخطر المعارض بالبال فضلاً عن العلم بعدمه 0 


.”.05/1١ انظر حاشية العطار‎ )١( 
.٠٠١/١ انظر مختصر الصواعق‎ )١( 
.؟5١5/1١ (؟) انظر المحصول‎ 

(4) انظر شرح الكوكب .59517/١‏ 
(0) انظر حاشية العطار .".05/1١‏ 
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وأما ما ذكر من مقدمات أخرى فاحتمالات مجردة ولا عبرة بالاحتمال 
إذا لم ينشأ عن دليل معتبر وإلا لم يوثق بمحسوس7", وهي كلها على خلاف 
الأصل والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل إلا عند قرينة تدل عليه 
وأهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف الأصل إلا مع قرينة 
تبين المراد فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل عل معناه قطعا(” وإلا 
كان الكلام معيباً وهو في الأدلة النقلية محال. 

فعبت أن المقدمات المذكورة في الدليل لا تقدح بآحادها ولا بمجموعها في 
إفادة الأدلة السمعية اليقين. 

#- أن قوهم الموقوف على المظنون مظنون لا يسلم» 3 هو باطل؛ لأن 
الموقوف على مقدمات ظنية قد يكون قطعياء بل الموقوف على الشك قد يكون 
قطعياً فضلاً عن الظن ويعرف ذلك بوجوه: أحدها: الأحكام الشرعية قطعية. 
الفابئ: أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى فيقطع بالوجوب عند 
الشك, وكذلك لو شككنا في عين الحلال كاشتباه ميتة بمذكاة. 

الثالث: إقامة البينة عند الحاكم وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم ففي 
هذه الصور القطع متوقف على غير قطعي'”. 

ويهذا يظهر ظهورا بيناً أن الصواب الذي لا شك فيه أن الأدلة السمعية 
قد تفيد اليقين وكيف لا والمسلمون متفقون على أن القرآن دليل في أمور الدين 
بنوعيها الخبرية الاعتقادية والطلبية العملية» وعلى الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإججماع على المسائل الكبار مثل مسائل الصفات والقدر وغبرهاء هذا ما اتفق 


(1) انظر شرح الكوكب 2.757/١‏ 
)١(‏ انظر التلريح .١55/١‏ 
(؟) انظر شرح الكوكب .5915/١‏ 
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مَسَائلٌ الْكتّاب والسسنٌة وَدلالآت الأَلْقَاظ المي أخخغطأً فيهًا الرّازي - د.سَلَيِمَانَ بْنْ سَلِيم الله الرْحَيلي 
عليه أهل السنة من جميع الطوائف”؟ وكتب أصول الدين مجميع الطوائف 
مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية؟: فالأدلة السمعية الخبرية توجب علما 
ضرورياً باخبار الرسول لكن منها ما تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة ويحصل 
به علم ضروري من غير تعيين دليل؛ وقد يعين الأدلة ويستدل بما(". 
ولا شك أن عمدة كل من يريد إبطال العلم بما بعث الله به رسوله وَل 
هي التشكيك في الإسناد أو التشكيك ف المتنء تارة يقول لا نعلم أنه قال ذلك 
وتارة يقول لا نعلم ما المراد بذلك ومتى انتفى العلم بالقول أو بمعناه لم يستفد 
من جهة قائله علم فيتمكن بعد ذلك من أن يقول ما يقول من المقالات وقد أمن 
على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياءء ومن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله المدرك 
لا يقول لا يستجيز أن يقول في الرسالة إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه» ولا 
يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله وية يقدم قوله أو قول أحد 
من الناس على قول الرسول يله وعلمه.0© 
وقد ذم الأئمة كل من يتكلم في صفات الرب بغير ما أخبر به الرسول 
وأمروا بالاتباع وذموا الأهواء والآراء( > فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة 
ل ا ال لت نك 
ظاهر واختلاف كشير؟.0©) 


.8801/-+80/١١ انظر بجموع الفتاوى‎ )١( 

.١51-١9/17 انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق 50/5. 

(5) انظر مثلاً ذم الكلام وأهله للهروي 57-9/5 ١‏ وغيرها. 
(5) انظر بجموع الفتاوى .4175/١5‏ 


-548- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


المبحث الثالث: هل يفيد خبر الواحد المتلقى بالقبول العلم؟ 
المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه 


تمهيد: 
ليس المراد يمذا المطلب بحث دلالة خبر الواحد من حيث هو وإنما المراد 
بحث دلالة خبر الواحد المتلقى بالقبول من الأمة وذلك في حالين: 
-١‏ إذا كان الحديث هروياً في الصحيحين بما أجمعت الأمة على صحة 
إسناده. 
؟- إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول في الاحتجاج به ولم يورد معترض 
منها احتمالاً على إسناده بعدم الثبوت بل الجميع مسلمون بإسناده وإن كانوا 
قد يختلفون أحيانا في دلالته. 
© الفرع الأول: ما أورده الرازي: 
قال الرازي: (المراد في أصول الفقه بخبر الواحل<؟ الخبر الذي 
لا يفيد العلم واليقين)""2 وقال أيضاً: «أن رواية الآحاد لا تفيد إلا 
الظن»”©» وقال أيضاً: رزعم أبو هاشه(, والكرخي””: وتلميذهما أبو عبد الله 


)١(‏ خبر الواحد : هو ما عدم شرطا من شروط التواتر أو بعضهاء انظر شرح اللمع ؟//1ه0 
وشرح مختصر الروضة ٠١7/7‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .171/١‏ 

.1519//9 المعالم مع شرحه‎ )١( 

(”) المحصول 505/١‏ وانظر أيضاً 5١١/1١‏ و 477/4. 

(4) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي» المعتزلي» أبو هاشمء ولد سنة 5141ه 
كان من كبار الأذكياء ومن كبار المعتزلة تتلمذ على والده تبعته فرقة تسمى البهشمية من 
مؤلفاته الجامع الكبير والعدة في أصول الفقه» توفي سنة ١5ه.‏ انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء © 57/١‏ والأعلام 7//4. 

(0) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي» الكرحي» أبو الحسنء شيخ الحنفية» انتهت > 
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مسَائل الْكتّاب وَالسئة ودلآلآت الألقاظ التي أخنطأ فيهًا الرّازي - د سُلَيْمَانَ بْنُ سَليم الله الرُحَيْليٌ 
ا اك ا ا ااا ا ا ا 00 


البصري(2" أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر» وهذا 
باطل من وجهين: أحدهما: أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على 
قطعهم بصحة ذلك الخبر...297 

وقال الرازي عن حديث أبي سعيد بن المعلى<” أن النبي يَلِهٌ دعاه فلم 
يجبه لأنه كان في الصلاة فقال: ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى (إيا 
أنها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 4”'»؟ والحديث رواة”” البخخاري0©. قال عنه 
الرازي «فإن قيل: هذا خبر واحد فلا يجوز التمسك به في مسألة عملية... ثم 
أجاب بقوله أنا بينا أن المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين» وهذه المسألة وإن 


> إليه رئاسة المذهب وكان رأساً في الاعتزال واشتهر بالعلم والتعبد والزهد التام» من 
مصنفاته المختصرء توق سنة .٠#4ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 475/1١٠‏ 
والفوائد البهية .م4١١٠.‏ 

)١(‏ هو الحسين بن علي البصريء أبو عبد الله الملقب بالجعل كان فقيها” متكلماً من أئمة 
الحنفية في الفقه وكان معتزليا داعية من رؤوس المعتزلة» انتهت إليه رئاسة أصحابه في 
عصره له مصنفات كثيرة في الاعتزال منها كتاب الكلام وكتاب الإبمان» توفي سنة 
6م انظر ترجمته ف طبقات الفقهاء للشيرازي 44 ١‏ وسير أعلام النبلاء 4/1١5‏ 77. 

(؟) المحصول 81//4؟. 

(؟) هو الحارث بن نفيع بن المعلى» أبو سعيد بن المعلى الأنصاري» صاحب رسول الله يل 
توق سنة 4 لاه وقيل سنة “#الاه. انظر ترحمته في الإصابة /8154/1. 

(5) سورة الأنفال الآية رقم 4 7. 

(0) انظر صحيحه مع فتح الباري 741//8. 

(5) هو محمد بن [ماعيل بن المغيرة البخاري» التعفي مولاهمء أبو عبد الله ولد في بخارى 
سنة 514١ه‏ ونشأ يتيما وطلب العلم وهو صغيرء ورحل في طلب العلم إلى سائر محدثي 
الأمصار» وكان محدثا حافظاً شديد الحفظ والذكاء ركان فقيهاء له مصنفات منها الجامع 
الصحيح؛ والسنن في الفقه؛ توفي في خرتنك من قرى سعرقند سنة “8 1ه. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء 005/1١‏ ومعجم المولفين 07/9. 
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سم م لل ل م ال الل ا جم 
م تكن في نفسها عملية لكنها وسيلة إلى العمل فيجوز التمسك فيها بالظن»”". 
وعندما ذكر تخصيص المقطوع بالمقطوع لم يذكر فيه خبر الواحد مطلقاء وإنما 
ذكره في تخصيص المقطوع بالمظنون فقال: رريجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
عندنا20. 

ثم ذكر حجج المانعين من تخصيص الكتاب بخبر الواحد ومنها: ررأن 
الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون, والمقطوع أولى من المظنون» ثم أجاب 
عن هذه الحجة بأجوبة المسلم بأن خبر الواحد هنا مظنون ولم يجب عن كونه 
مظنوناً بكونه في الصحيحين.7© 

وعند ذكره لمسألة ما يدل عليه الفعل: ذكر من أدلة القائلين إنه يدل 
على الوجوب إجماع الصحابةء وذكر الأحاديث الواردة في ذلك وبعضها في 
الصحيحين أو أحدهما ثم أجاب عن ذلك فقال: «والجواب عن الإجماع من 
وجوه: الأول أن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم)؟) 

وكذلك ذكر في حجية الإجماع الاستدلال بالسنة على حجيته» وذكر من 
ذلك أحاديث بعضها في الصحيحين أو في أحدهماء ثم قال في وجه الاستدلال: 
«رالثالث أنا نسلم أن هذه الأخبار من باب الآحاد وندعي الظن بصحتها وذلك 
مما لا يمكن النزاع فيه ثم نقول إنها تدل على أن الإجماع حجة فيحصل حينئذ 
ظن أن الإجماع حجة... وهذا الطريق أجود الطرق»”*© ْ 

وقال رحمه الله: ,رسلمنا أنه من الآحاد لكنا بينا أن التمسك بالأدلة 


)١(‏ المحصول ؟/5097-55. 
)١(‏ المصدر نفسه 86/8. 
() المصدر نفسه 93/9. 
(4) المصدر نفسه */؟75. 
(0) المصدر نفسه 81/84 
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مَسَائل الْكتّاب وَالسئة وَدلالآت الألقاظ التي أخغطأ فيهًا الرّازي - د سلَيِمَانُ بْنُ سَليم الله الرَحَيْلي 
اللفظية أينما كان لا يفيد إلا الظن ورواية الآحاد صالحة لذلك»7". 
وقال: «النقل لا يكون قطعيا إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون منقولاً نقلاً 
متواتراً. الثا: أن تكون تلك الألفاظ دالة على هذا المعنى دلالة قطعية لا يبقى 
للاحتمال فيها مجال»7© 
3 الفرع الثابي: بيان المنتقد فيه: 
ما نقلته عن الإمام الرازي رحمه الله فيه أن خبر الواحد حيث كان لا يفيد 
إلا الظن ويشمل ذلك الخبر المتلقى من الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له ولو 
كان في الصحيحين والقول إن خبر الواحد المتلقى بالقبول من الأمة عملاً به أو 
تصديقاً له لا يفيد العلم قول محدث مخترع مخالف لما عليه سلف الأمة, وقد 
أحدثه بعض أهل الكلام؛ وتبعهم فيه بعض الأصوليين السائرين على طريقتهم 
كالرازي رحمه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: «الخبر الذي رواه 
الواحد من الصحابة والإثنان إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند 
جماهير العلماء... وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام)7© 
ويقول رحمه الله: «جمهور أهل العلم من جمبع الطوائف على أن خبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملاً به أنه يوجب العلم... إلا 
فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك»». 
ويقول شيخ الإسلام ابن القيم' رحمه الله: «وقال إمام عصره المجمع على 


)١(‏ المصدر نفسه/0؟. 

(؟) المعالم مع شرحه ؟45/5. 

(5) مجموع الفتاوى .7١/١8‏ 

(5) المصدر نفسه 1/17ه". 

(5) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» الدمشقي» خمس الدين» ابن قيم الجوزية 
ولد سنة ١55ه)‏ كان فقيهاً أصولياً مفسراً نحوياً واسع العلم عارفاً بالخنلاف ومذهب 
السلف, اعتقل مع ابن تيمية في القلعة ثم أفرج عنه؛ وكان مغرماً يجمع الكتب فحصل > 

ات 
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إمامته أبو المظفر منصور بن محمد السمعائ220 في كتاب الانتصار له وهذا لفظه: 
ر... إذا صح الخبر عن رسول الله يلد ورواه الثقات والأئمة, وأسنده خلفهم 
عن سلفهم إلى النبي وَلُِ وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله 
العلم. هذا قول العامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة: وأما هذا 
القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلا بد من نقله بطريق 
التواتر لوقوع العلم به. حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد 
الأخبار تلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا 
على مقصودهم من هذا القول.»7") 

ويقول ابن القيم رحمه الله: ررفهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار 
رسول الله يَلِهْ خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعين 
وإجناع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج الذين 
انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء, وإلا فلا يعرف هم 
سلف من الأئمة بذلك؛ بل صرح الأئمة بخلاف قوم 


> منها ما لا ينحصر حي كان أولاده يبيعرن منها بعد موته دهراً طويلاًء من مولفاته إعلام 
الموقعين وزاد المعاد» توفي سنة ١هلاه.‏ انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ؟//441 
والدرر الكامنئة 71/84. 

)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي؛ السمعاني» المروزي» أبو المظفر ولد 
سنة 475ه كان حنفياً ثم تحول إلى المذهب الشافعي حي صار إماماً فيه ولقب بشيخ 
الشافعية وكان عالاً محدئا فقيهاً زاهداً ورعاً وكان شوكاً في أعين المخالفين وحجة لأهل 
السنة» من مؤلفاته الاصطلام؛ والانتصار بالأثر» توي سنة 485ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 4/1 .1١١‏ 

)١(‏ مختصر الصواعق ؟58//7. 

(؟) المصدر نفسه 8/9 67. 


ا 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسمة وَدلاّلآت الألقاظ التي أخطا فيهًا الرَازِيُ - د سُلَيْمَانُ بْنّ سَليم الله الرْحَيْلي 
ويقول ابن أبي العز('؟ رحمه الله: رروخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 
عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة... ولم يكن بين سلف 
الأمة في ذلك نزاع»”". 


المطلب الثائئ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها 


» الفرع الأول: الأقوال في المسألة: 
يُذكر في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً 
به يفيد العلم. ظ 
وهذا قول جمهور العلماء من جميع الطوائف””, وعليه السلف”) لا يختلفون 
فيدا» وكذا أهل الحديث) ويمن صرح به منهم وجزم بأنه الصحيح”" ابن 


)١(‏ هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» الدمشقي» علاء الدين» ولد سنة ١‏ "لاه 
كان فقيهاً من أهل السنة والجماعة وامتحن بسبب ذلك» من مصنفاته شرح العقيدة 
الطحاوية» والتنبيه على مشكلات الحداية» ترقي سنة 47/اه. انظر ترجمته في الأعلام 
4 * ومعجم المولفين 155/10. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ؟/انه. 

(5) انظر مجموع الفتاوى 501/1١*‏ ومختصر الصواعق 078/9 و 558 وشرح العقيدة 
الطحارية ؟/601. 

(4) انظر محموع الفتاوى 7١/51“وأصول‏ السرحي 751١/١‏ والقواطع ١0/١‏ وكشف 
الأسرار للبخاري 581١/9‏ والتمهيد لابن عبد البر 8/١‏ وشرح مختصر الروضة ١٠١7/9‏ 
ونثر الررود ١/85"؟.‏ 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية ٠501/75‏ . 

(7) انظر مجموع الفتاوى 801/117. 

() قال ابن الصلاح في مقدمته صم الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً صحيح متفق عليه 
يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم... وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته إذ 

- #70 
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الصلا0". 
وهو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أثمة الإسلام أبي 
خنيفة!22 ومالك والشافعي وأحملا”, ومنهم الشيخ أبو حامد الاسفراييني» 


“7 العلم اليقيئ النظري واقع به» وقال النروي في شرحه على مسلم ٠١/١‏ عن ابن الصلاح: 
«روقال في حزء له ما اتفق البخاري ومسلم على إخراحه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت 
يقيناً لتلقي الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري» وقال السخاوي ف فتح المغيث 
51-0: رروتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبرل يوحب العلم النظري... 
لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجحزم بأنه الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول 
بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الحمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف». 

)١(‏ هو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري» 
الموصليء الشافعي» تقي الدين» أبو عمروء ولد سنة /الادهف كان من كبار الأئمة وأحد 
فضلاء عصره ف التفسير والحديث والفقه وكان متبحراً في الأصول والفروع؛ ذا حلالة عجيبة 
ووقار هن سلفي الجملة صحيح النحلة» من مصنفاته علوم الحديث» توفي سنة 1417 5ه. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١ 4٠/71‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ؟/41. 

(؟) هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي مولاهم» الكري» أبو حنيفة» يقال إنه من أبناء 
الفرس» ولد بالكوفة سنة ٠8ه‏ على الصحيح؛ واختلف في كونه من التابعين» أحد الأئمة 
الأربعة» عون بطلب الآثار وارتحل في ذلك, وكان إماماً في الفقه والتدقيق في الرأي قوري 
الحجة حبس وضرب على امتناعه عن تولي القضاء» من مصنفاته المسند والمخارج ف 
الفقه» توفي مسقياً في السجن ببغداد سنة ١6١ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
8905 والأعلام 85/4. ٠‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى 801/117. 

(4) هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفرابين الشافعي الأستاذ أبو حامد ولد سنة 
4ه كان شيخ الشافعية ببغداد» برع في المذهب وأربى على المتقدمين من الشافعية» 
وعظم حاهه عند الملوك» من مصنفاته مختصر المزي» توفي ببغداد سنة ٠١5‏ 5ه انظر تر جمته 
في سير أعلام النبلاء ١97/11‏ والفتح المبين ١/74؟.‏ وانظر نسبة القول له في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .881/1١51‏ 


د هبام 


مَسّائلٌ الْكتّاب والسسئة وَدلالآت الألقاظ التي خط فيهًا الرَازِيُ - د سُلَيْمَانَ بْنْ سَلِيم الله الرحَهلي 

١ .. 1 

وأبو الطيب الطيري”7" وأبو إسحاق الشيرازي""» وأبو بكر 
القفال(”؛ والقاضي عبد الوهاب”), وابن خويز منداد'” وقال: 
ررهمذا القول سرج على مذهب مالك202, والباجي", وابن 


.551/١5 انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية‎ )١( 

)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروزأبادي» الشيرازي» الشافعي» أبو 
إسحاق» جمال الدين» ولد سنة 9ه كان فقيها أصولياء مورخاء أديباء فصيحا محدثاء 
صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب» من مصنفاته اللمع» وشرح اللمع والتنبيه» 
ترق ببغداد سنة 40/5ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4517/١8‏ والفتح المبين 
١‏ . وانظر قوله في شرح اللمع 075/1١‏ والتبصرة .١١4‏ 

() هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» أبو بكر القفال» شيخ الشافعية» برع في الفقه 
وصار يضرب به المثل» وهو صاحب طريقة المخراسانيين ف الفقه» وكان قدوة ف الزهد 
ورعاً حافظاء رحل إليه الفقهاء» مات سنة 411ه وله 4٠‏ سنة. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 4٠0/١1‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ©57. وانظر نسبة القول إليه 
في التكت على كتاب ابن الصلاح 7717/١‏ وإرشاد الفحول 47. 

(4) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي» البغدادي» المالكي» أبو محمد» ولد ببغداد سنة 

<< 0 9ه كان فقيهاً أصولياً شاعراً أديباًء ولي القضاء بعدة أمصارء من مؤلفاته التلقين 

والمعونة عمذهب أهل المدينة» توفي بمصر سنة 477ه وقيل ١47ه‏ انظر ترجمته في شجرة 

النور الزكية ١٠١7‏ والفتح المبين .570/١‏ وانظر نسبة القول إليه في مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 01/17" والمسودة 48٠/١‏ ومختصر الصواعق ؟/015-617/8. 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد» أبو عبد الل المالكي؛ كان أصولياً فقيهاً له 
اختيارات في الفقه والأصول وكان يجانب الكلام وينافر أهلهء» من مصنفاته كتاب ف 
أصول الفقه وفي أحكام القرآن. انظر ترحمته في ترتيب المدارك 705/4 وشجرة النور 
الزكية .١١1‏ 

(5) انظر التمهيد لابن عبد البر 8/١‏ والإحكام لابن حزم .177/١‏ 

(/) هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيي» الأندلسي» القرطي» الباحي» المالكي أبو 
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العربي"© وعزاه لأصحابهم المالكية(": وأبو يعلى0”© وأبو الخطاب”© ونسبه 


> الوليد ولد سنئة *4.0ه وارتحل ف طلب العلم وكان حافظاً ذا فنون» ولي القضاءء من 
مؤلفاته المنتقى في الفقه وإحكام الفصول ف أصول الفقه» توفي في المرية سنئة 414ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء .00/1 وطبقات المفسرين للسيوطي .١4‏ وانظر قوله في 
إحكام الفصول .5148/١‏ 

)١(‏ هو محمد بن عبد لله بن محمد بن عبد الله الأشبيلي؛ الأندلسيء المالكي» ابن العربي» أبو 
بكرء ولد سنة /45ه» كان إماماً علامة حافظاً فصيحاً بليغاً خطيباً ثاقب الذهن عذب 
المنطق كريم الشمائل» من مصنفاته المحصول في الأصولء والعراصم من القواصمء توفي 
سنة 4 هه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١519//٠٠‏ وشجرة النور الزكية .١75‏ 

: .١١8 انظر الحصول‎ )7١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء أبو يعلى الحنبلي» قاضي 
القضاة» ولد سنة ١؟ه,‏ انتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق ف زمانه عالما 
بالق ران :والنستين واصيزل الققة كات امتشهها كتير القد لمن امصتتفاته المنة: فل : أضول 
الفقه والتعليقة الكبرى في الخلاف توفي يبغداد سنة /40ه انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 84/1١8‏ والمقصد الأرشد 55/9" . وانظر قوله في العدة #/406 وبجموع 
الفتاوى لابن تيمية 70١1/١7‏ وقال في المسودة :430/١‏ «وقال القاضي في أول امحرد: 
خبر الواحد يوحب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول 
وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوحب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول والمذهب ما 
حكيت لا غير» وذكر ابن القيم أن أبا يعلى نص على إيجابه العلم في الكفاية انظر مختصر 
الصواعق ؟/5078. 

(4) هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي» الكلوذان» ثم البغدادي, أبو الخطاب» ولد ببغداد 
سنة 477ه شيخ الحنابلة في عصرهء كان مفتياً ورعاً صالحاً زاهداً حسن العشرة 
والأخلاق من أذكياء الرحال» روى الكثير من الأحاديث وصئف ف الأصول والمذهب 
والخلاف من مصنفاته التمهيد والانتصار في المسائل الكبار توق يبغداد سنة ٠١ه0ه‏ انظر 
ترجمته في سير أعلام التبلاء 5/9" والأعلام 591/8. 


ااا 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسلئة وَدلآلآت الألْقاظ التي أخخطا فيهًا الرَازيُ - د.سْلَيْمَانَ بْنْ سَليم الله الرَحيْلي 


لظاهسر كلام الحنابلة0, وأبو الحسن بن الزاغوين”) والسرخسي”7, 
والجصاص”27©: وهو قول أكثر الأشعرية7” كأني إسحاق الإسفراييني”'' وابن 


.87/9 انظر التمهيد‎ )١( 

(1) هو علي بن عبد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغون» البغدادي؛ أبو الحسن ولد 
سنة 585 4ه من أعيان الحنابلة» كان ذا فنون وصاحب تصانيف متعددة ومن بحور العلم 
ذا دين وزهد وتقوى وعبادة من مصنفاته الإقناع والتلخيص» توق ببغداد سنة 51هه 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 505/15 والمقصد الأرشد 777/7. وانظر نسبة 
القول له في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 01/1 وشرح الكوكب ؟545/7. 

(5) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر السرحسيء همس الأئمة» متكلم فقيه أصولي مناظرء كان 
قري الحافظة أملى من حفظه المبسوط وهر في السجن وله كتاب في أصول الفقه» توفي 
سنئة ٠49ه.‏ انظر ترجمته في تاج التراحم 7ه ومعجم المولفين 555/4. وانظر رأيه في 
أصول السرحسي 5717/7 و7*50” و 7534/١‏ وظاهر كلامه أنه يفيد العلم.معى سكون 
النفس وطمأنينة القلب. 

(4) هو أحمد بن علي الرازي الحنفي» أبو بكرء اشتهر بالحصاصء عالم العراق» قدم بغداد في 
صباه فاستوطنها وكان إمام الحنفية ف عصره وكان ذا زهد وتعيد» من مصنفاته أحكام 
القرآن وكتاب في أصول الفقه» توفي سنة .اه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
55>" والفوائد البهية /0؟. وانظر رأيه في أصول اللخصاص (الفصول في الأصول) 
-58. ش 

(5) انظر مجموع الفتاوى 01/5". 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرابيئ» الشافعي» الأشعري» ركن الدين» أبو 
إسحاق» كان علماً من أعلام الأصوليين والمتكلمين» من مؤلفاته الجامع في أصول الدين 
والرد على الملحدين وله رسالة فْ أصول الفقه» توفي بنيسابور سنة 74١4ه‏ وقيل /411ه 
انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ١75‏ والفتح المبين .5748/١‏ وانظر رأيه في 
سلاسل الذهب 55١‏ والنكت 0717/١‏ والبحر الذي زر "541/١‏ ومجموع الفتاوى 
؟ل/دهكم. 


-8ا؟ - 
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فورك2"7, وقال به داود الظاهري”", وابن حزه7, وغيرهم كم 60 وهو قول 
جمهور الأصوليين"2. 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهان» أبو بكرء شيخ المتكلمين» كان شافعي 
المذهب أشعري المعتقد, رأساً في الكلام» أصولياً أديياً نحوياء له مصنفات كثيرة فاقت المائة» 
من مصنفاته النظامي في أصول الدين والحدود في الأصول» توق سنة ٠5‏ 4ه انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 5١4/11‏ وأصول الفقه تاريخه ورحاله .1١61‏ وانظر رأيه في توضيح 
الأفكار ١75/١‏ والبرهان 775/١‏ والمسودة 487/١‏ وبمجموع الفتاوى .561/١7‏ 

(؟) هو داود بن علي بن خلف الأصفهاني» أبو سليمان» المعروف بداود الظاهري» ولد 
بالكوفة سنة ١٠٠هء‏ كان شافعي المذهب ثم اتحه إلى الأخذ بالظاهر وكان له مجلس في 
بغداد يحضره أعيان أهل العلم وكان زاهداً متواضعاء له مولفات منها كتاب الأصول 
وكتاب إبطال التقليد» توق في بغداد سنة ١٠71ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
47/1. وانظر نسبة القول له في مختصر الصواعق ؟/578. 

() هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» الأندلسي, القرطبي؛ بر يده ولد 
في قرطبة أسنة 8ه ونشأ في تنعم ورفاهية ورزق ذكاءً مفرطاً وكان إماماً ذا فنون فقيها 
حافظا أديياً إلا أنه لم يتأدب مع الأئمة وكان فرط الظاهرية في الفروع دون الأصول له 
مصنفات منها الإحكام في أصول الأحكام والمحلى» توفي في الأندلس سنة 455ه. انظر 
ترجمته ف سير أعلام النبلاء م .١85/١‏ وانظر رأيه في الإحكام له .١*15/١‏ 

(4؛) انظر النكت ١/4لا‏ و 58.9008 والبحر الذي زخحر 547/١‏ واليحر المحيط 
754-75 والمنخول ١40‏ وفتح المغيث .01١-0./١‏ 

(0) انظر البحر الذي زحر ١/7ه#-هه"‏ وعزا هذه النسبة للزركشي في كتاب النكت 
وانظر أيضاً المدنخول ©14. وقد فصلت النسبة إلى العلماء ف هذا القول لبيان أن جمهور 
العلماء يقولون بذلك وبيان خطأ من زعم أن جمهور العلماء على خلافه كقول النووي 
في شرحه على مسلم :177-١1/١‏ ررخير الواحد... اختلف في حكمه فالذي عليه 
جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول أن خبر الواحد الثقة... يفيد الظن ولا يفيد العلم... وذهب بعض المحدثين إلى أن 
الآحاد الي ف صحيح البحاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد... 5 
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مَسسائلٌ الْكتّاب والسمئّة وَدلالات الألقَاظ التي أخخطأ فيه الرَازيُ - د.سُلَيْمَانَ بن سيم الله الرَحَيْلي 


القول الثاي: إن خبر الواحد المتلقى بالقبول لا يفيد العلم. 
وقال يهذا طائفة من أهل الكلامء وفرقة قليلة من المتأخرين227 كالباقلاي7© 


>> وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة). وقوله في شرحه على مسلم :70/١‏ 
«وهذا الذي ذكره الشيخ - ابن الصلاح - ف هذه المواضع خلاف ما قاله المحققرن 
والأكثرون فإنهُم قالوا أحاديث الصحيحين ال ليست كتواترة إنما تفيد الظن فإِنها آحاد 
والآحاد إنما تفيد الظن» 
وإذا تأملنا ما نقلناه عن العلماء تبين لنا طأ ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله ولذلك 
تعقبه ابن حجر في النكت 7074/١‏ وقال: «بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام - البلقيي - في 
محاسن الاصطلاح فقال: هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأحرين عن جمع من الشافعية 
والحنفية والمالكية» والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول». وقال 
السيوطي ف البحر الذي زخر ١/7ه0-8ه":‏ قال - الزركشي - في كتاب النكت: 
واعلم أن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جمهرر الأصوليين من أصحابنا وغيرهم وقد 
جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبيئ... وحزم به أيضاً القاضي أبو الطيب الطبري في 
شرح الكفاية والشيخ أبو إسحاق ف اللمع وسليم الرازي في التقريب وحكاه إمام 
الحرمين عن الأستاذ أبي بكر بن فورك ونقله الغزاللي عن الأصوليين ونقله الكيا الطبري في 
كتابه المسمى بتلويح مدارك الأحكام عن الأكثرين... - إلى أن قال - ذهب أكثر 
أصحاب الحديث إلى أن الأخبار الى حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها الثقات الأثبات 
موحبة للعلم... فقّد تبين موافقة ابن الصلاح للجمهور». وقال ابن القيم فيما حاء في 
مختصر الصواعق 085/7 نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وظن من اعترض عليه - ابن 
السلدج)- من الايد النمرن تلن بعلم ودوى وليق لك ذا الام كي نان أن هذا الذي 
قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهرر وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما 
يجدونه من كلام ابن الحاحب وإن ارتفعوا درحة صعدوا إلى سيف الدين الآمدي وإلى ابن 
الخطيب فإن علا إسنادهم صعدوا إلى الغزالي والجويئن والباقلااي». 

٠ .801/١+ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي؛ أبو بكر المعروف بالقاضي الباقلاني» © 

دبي" لم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


وإهام الحرمين": والغزالي'© وابن عقيل7” وابن الجوزي”؟ والسرازي7” 
والآمدي”", وابن برهان". 
» الفرع الثابي: بيان الصواب في المسألة: 
احتج القائلون إن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد العلم بحجج منها: 


7 ولد بالبصرة سنة 878ه» انتهت إليه رئاسة المذهب لمالكي في وقته» وانتصر لمذهب 
الأشاعرة» له مصنفات منها إعجاز القرآن وهداية المسترشدين ف علم الكلام توق ببغداد 
سنة .4ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1١5/11‏ ومعجم المولفين .١٠١5/٠١‏ 
وانظر رأيه في التلخيص فقرة ٠١٠‏ 75/5 والمستصفى 7 وتوضيح الأفكار 
0١‏ والبحر المحيط 44/9 ؟ والبرهان ١/و/ا”م.‏ 

)١(‏ انظر البرهان 7075/1١‏ والبحر المحيط 88/9 ؟. 

(؟) انظر المستصفى ١57/7‏ و ١78‏ والمنخول 545 والبحر المحيط 9؟/1414؟. 

(؟) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي: أبو الوفاء» ولد سنة 
١ه‏ شيخ الحنابلة في وقتهء الإمام ذو الفنون» كان يتوقد ذكاء وبحر معارف قال فيه 
الذهي «لم يكن له في زمانه نظير على بدعته» من مصنفاته كتاب الفنون» والواضح في - 
أصول الفقه توي سنة ١هه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 445/١5‏ والمقصد 
الأرشد 45/9 ؟ ه. وانظر رأيه في الواضح 4١7/4‏ وبجموع الفتاوى .8691/١7‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري العرتي البندادي لخبي جنال 
الدين أبو الفرجء ابن الجوزي» ولد سنة 5.05ه وقيل ١٠هه‏ كان رأسا في الوعظ 
والتذكير بلا مدافعة وكان بحرا قي التفسير والسير والتاريخ فقيها ذا تفنن وفهم وذكاء 
وحفظهء له مصنفات كثيرة منها المغي ف التفسين والناسخ والمنسوخ, توي سنة /1ا8هه 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 555/5١‏ والمقصد الأرشد ؟57/5. وانظر نسبة القول له 
في شرح الكوكب 01/5" وبجموع الفتاوى .501/١‏ 

(0) انظر ما نمّلته عنه آنفا. 

(5) انظر الإحكام له 714/6 ومجموع الفتاوى 01/1". 

(0) انظر الوصول إلى الأصول .1074-1١17/5‏ 
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مَسَائلُ الْكتٌاب وَالسكة وَدلأَلات الألقاظ التي أعنطا فيهًا الرٌازي - د سْأَيِمَانُ بْنْ سَليم الله الرْحَيْلي 

-١‏ أن خبر الواحد المتلقى بالقبول مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن 
البي يِنِْمٌ قاله ومن ذلك إجماع العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم 
الصحيحان(" وأهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب 
وإجماعهم معصوم من الخطاً كما لو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة 
ويصير الحكم به قطعياً عند الجمهور وإن كان مستنده ظنياء لأن الإجماع 
معصوم, وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر 7 للقطع به فالاعتبار في ذلك 
بإجماع أهل لعلم بالحديث؛ كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام إجماع أهل 
العلم بالأحكام. 

ويتلخص من هذا الدليل أن أهل الحديث كربو ف ستيه لكر الملا 
بالقبول فتكون الأمة مجمعة على ذلك تبعا لهمء فأفاد ذلك القطع به" 

0 أن خخبر الواحد المتلقى بالقبول من الأمة لو قدر أنه خطأ أو كان 
كذباً في نفسه ول يظهر ما يدل على ذلك لزم من ذلك إضلال الخلق وذلك 
باطل محال» فثبت أن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار إذا تلقته الأمة بالقبول لا 
يتطرق إليه احتمال فيفيد العلم.7© 

أنا إذا وجدنا السلف على قبول خبر الواحد من غير تثبت فيه مع 
علمنا بمذهبهم في التثبت دلنا ذلك على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث 
ثبتت عندهم صحته واستقامته فأوجب ذلك لنا العلم بصحعه. ©) 


)١(‏ انظر في هذا الإجماع شرح النووي على مسلم ١4/١‏ و ١5‏ ونزهة النظر 1" وفتح 
المغيث .50/١‏ 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ١/؟ه”»‏ و 4./١8‏ والتمهيد لأبي الخطاب 814/9 وشرح مختصر 
الروضة ١١١/7‏ وتوضيح الأفكار ١١4/١‏ وإرشاد الفحول 44 ومقدمة ابن الصلاح 
14 

() انظر مختصر الصواعق ؟/077. 

(4) انظر أصول الخصاص 5//7. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

#- أن قبول الأمة للخبر يدل على أن الحجة قامت عندهم بصحته؛ لأن 
العادة أن خبر الواحد الذي لم يثبت لا تجتمع الأمة على قبوله وإنها يقبله قوم 
ويرده قوم» فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذباً على الله ورسوله وليس في 
الأمة من ينكره إذ هو خلاف ما وصفهم الله به فدلنا ذلك على العلم بما تلقته 
الأمة بالقبول 20 

وقد اعترض على هذه الحجة بأنه لا تُسلم العادة المذكورة بل هي ممنوعة 
بدليل اتفاقهم على حكم المجوس بحديث «سنوا يم سنة أهل الكتاب»7© 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأن عادة العلماء في ذلك متواترة معلومة لا 
يشك فيها وحديث «سنوا بمم سنة أهل الكتاب» نص العلماء على تضعيفه9© 
وإنما أجمعوا على حكم المجوس لأدلة أخرى ككون الببي يِل أخذ الجزية من 
مجوس هجر( . 

ه- أن خبر الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجر الشهادة على الله 
ورسوله بمضمونه؛ ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى اليوم لا 
تزال تشهد على الله ورسوله بمضمون تلك الأخبار جازمين بالشهادة في 
تصانيفهم وخطاباتهم فلو لم يكونوا علمين بصدق تلك الأخبار لكانوا شهدوا 
جنيعا بغير علم وهذا محال.0©) 

5- أن الشريعة محفوظة قطعاء والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه وله 
يخرج عنه ما هو منه, فلو كان ما ثبت عند الأمة من الأخبار من غير نزاع فيها 
)١(‏ انظر مختصر الصواعق 071١/7‏ و5750 والعدة 4٠0٠/8‏ والمسودة 488/١‏ والبحر المحيط 

5/4 ؛؟ وإرشاد الفحول 44. 
(؟) انظر المحصول 588/4 والحديث أخرحه مالك في الموطأ 508/١‏ والبيهقي 185/9. 
(*) انظر فتح الباري ١559/5‏ وإرواء الغليل ©/88. 

(5) رواه البخاري انظر صحيحه مع فتح الباري .١995/5‏ 
(5) انظر مختصر الصواعق ؟٠/581.‏ ش 
مم7 - 


مَسَائلٌ الكتاب وَالسستة وَدلالاَت الألقاظ التي أخنطا فيهًا الوَازيُ - د سْلَيِمَانُ بْنُ سَليم الله الرَحيْلي 
كذباً أو خطأ لدخل في الشريعة ما ليس منها وهذا محال» فأفادنا ذلك القطع 
بصحة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول.0) 

ا أن كثيراً من القائلين إن خبر الواحد المتلقى بالقبول لا يفيد العلم 
يقولون إن خبر الواحد ولو كان في أمر دنيوي قد يفيد العلم إذا احتفت به 
القرائن””, ومن المعلوم أن قرينة تلقي الأمة للخبر بالقبول من غير نكير ثمن يعتد به 
من أقوى القرائن وأظهرها وأي قرينة فرضت كانت هذه القرينة أقوى منها0 
فلازم للمتأخرين القول إن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد العلم.'"» 

واحتج القائلون إن خبر الواحد المتلقى بالقبول لا يفيد العلم بحجج 
حاصلها يرجع إلى ما يلي: 

-١‏ أن خبر الواحد يتطرق إليه احتمال الغلط والوهم والكذب وغير 

ذلك فقول إنه يفيد العلم مكابرة للحس.0©) 

ويجاب عن هذا بأن ما ذكر لا يتطرق إلى أخبار الثقات العدول؛ الذين 
هم أصدق الناس لهجة؛ وأشدهم تحريا للصدق والضبطء وأبعدهم عن الكذب 
والغلط في إخبارهم عن النبي ظَلهْ بإجماع الأمة» وتأيد إخبارهم بقبول الأمة ينفي 
كل احتمال» وإن كانت الاحتمالات المذكورة تتطرق إلى أخبار آحاد المخبرين 
وكلامنا ليس في إفادة كل خبر واحد العلم وإنها في الخبر المتلقى بالقبول من 


الأمة 20 


.755/84 انظر البحر الغحيط‎ )١( 

7151/10 وفاية الوصول‎ 758/١ والإحكام للآمدي‎ ١41/5 انظر المعالم مع شرحه‎ )١( 
والغيث الحامع ؟/455-84957.‎ 

(*) انظر مختصر الصواعق 050/15 ونزهة النظر .١5‏ 

(4) انظر البحر الذي زحر .806/١‏ 

(0) انظر شرح النووي على مسلم .175/١‏ 

(5) انظر مختصر الصواعق 078/5 و 059 وقال في المسودة 430/١‏ «شيخنا: فصل يتعلق 0 

غ58 - 
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؟- أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحته فعمل 
الأمة على وفق خبر الواحد لا يدل على القطع بصحة ذلك الخبر لاحتمال أن 
يكونوا عملوا بدليل آخر.”) 

ويجاب عن هذا بأنه احتمال مجرد لا يسنده دليل» والعلم الحاصل من 
السياق أهم إنها عملوا بذلك الخبر(". 

- أن الرواية كالشهادة, ولا خلاف في أن شهادة البخاري ومسلم لا 
يقطع بصحتها ولو انفرد الواحد منهما بالشهادة لم ينبت الحق به فدل على أن 
قوله ليس مقطوعا به . 

ويجاب عن هذا بأنه لا يسلم أن الرواية كالشهادة بل يبنهما بون شاسع 
وفرق ظاهر يدل على ذلك وجوه: 

الوجه الأول: أن الرواية متعلقة بشرع الله الذي تكفل الله بحفظة ويترتب 
على كونما خطأ دون العلم بذلك دخول ما ليس من الشرع فيه وذلك محال 
كما يترتب عليه ضلال الأمة وذلك محال أيضاًء بخلاف الشهادة فإن ذلك ل 
يكون فيه ». 

الوجه الثابئ: أن الأدلة الشرعية جاءت بأن رواية العدل الواحد تقبل 
واتفق على ذلك كل من يعتد يممء بخلاف شهادة العدل بانفراده فإن الأدلة 
جاءت بعدم قبوها. 


> بمسألة خبر الواحد المقبرل ف الشرع هل يفيد العلم؟ فإن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر 
كل واحد يفيد العلم» وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول» 
)١(‏ انظر المستصفى ١55/59‏ والمحصول 27/4 788-5. 
)١(‏ انظر فتح الباري .١517/1١‏ 
(*) انظر الوصول إلى الأصول ؟/714١.‏ 
(54) انظر مختصر الصواعق 9؟/95ه. 
ْ هم" ا 


مسَائلٌ الكتاب وَالسئُة ودلالآت الألقاظ التي أخطا فيهًا الوازيُ - د سْلَيْمَانُ بْنُ سَليم الله الرَحَيْلي 
الوجه الثالث: أن الرواية تصدى ها أثمة الإسلام بالنقد والعمحيص حق 
ميزوا الصحيح من غيره ولم يتركوا فيها احتمالاً بخلاف الشهادة. 
الوجه الرابع: أن كلامنا في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وهذا التلقي لا 
يكون في الشهادة. 
وبهذا يظهر لنا أن خبر الواحد المتلقى الول من الأمة يفيد العلم كما 
عليه سلف الأمة لاقترانه بذلك التلقي الدال على ثبوته من غير احتمال. 


المبحث الرابع: هل كل عام مخصوص إلا النادر؟ 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه 


© الفرع الأول: ما أورده الرازي: 
قال الوازي رحمه الله : ررلو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة 
لخرج القرآن عن أن يكون حجة:؛ لأن العلماء قالوا عمومات القرآن مخصوصة 
إلا قوله والله بكل شيء عليم 2002004 . 
ل الفرع الثابي: بيان المنتقد فيه: 
ينتقد في هذا الكلام إقراره رحمه الله أن عمومات القرآن مخصوصة إلا آية 
واحدة وهذا الكلام باطل يرده واقع العمومات في القرآن» بل وصف بعض 
العلماء هذا الكلام بأنه من أكذب الكلام وأفسده. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من الذي يقول ما من عموم إلا 
قد خص إلا قوله إبكل شيء عليم 4 فإن هذا الكلام وإن كان يطلقه بعض 
السادات من المتفقهة وقد يوجد في بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من 


.7/85 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.470/١ المعالم مع شرحه‎ )١( 
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أكزب الكلام وأفسده)” 0 
المطلب الثابئ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها 


© الفرع الأول: الأقوال في المسألة: 
يظهر أن في المسألة قولين: 
القول الأول: لا عام إلا مخصص إلا ما استفني(", وقد نص على .ذلك 
جمع من الأصوليين على اختلاف بينهم في المستثنى: 
قال الآمدي: «رحتى أنه قد قيل لم يرد عام إلا وهو مخصص إلا في قوله 
تعالى «إوهو بكل شيء عليم 74" 6 


وقال صفي الدين الهندي” ب رهما من عام إلا وقد خص منه البعض إلا 


.4 47/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) نرج بعض العلماء هذا القول على أن المراد به أن العموم في لفظ كل شيء مخصوص إلا 
في مواضع يسيرة ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4417/5: 
«والظن يمن قاله أوّلاً أنه إنما عبن أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا في مواضع 
قليلة كما في قرله (إتدمركل شيء» [الأحقاف ]١0‏ و (إأوتيتكل شيء4 [ النمل 37 ]. 
والذي يظهر لي - والله أعلم - عند تأمل نصوص أصحاب القول وأمئلتهم عموم 
كلامهم لصيغ العموم وليس الكلام في صيغة معينة دون غيرها. 

() سورة الحديد الآية رقم 7. 

(4) الإحكام 484/٠‏ وانظر إرشاد الفحول 5؟١١.‏ 

(5) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الحندي. صفي الدين» ولد بالحند سنة 5584ه» كان 
فقيهاً شافعياً أصولياً متكلماً أشعري المعتقد وناظر في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وله 
مصنفات منها الفائق في الأصولء وفهاية الوصول في دراية الأصول» توق بدمشق سنة 
و الاه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي وأصول الفقه تاريخه ورحاله 
9 
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مَسَائلٌ الكتّاب والسة وَدلالآت الألقاظ التي أخطا فيهًا الرٌازيٌ - د. سُلَيْمَانُ بْنُ سَليم الله الرحَيلي 


قوله تعالى «إوالله بكل شيء عليم 2"7)2"04. 

وقال أبو إسحاق الشبرازي: «رلا نجد آية عامة في كل ما يتناوله إلا 
واحدة وهو قوله تعالى #والله بكل شيء عليم 04 وإن علمه محيط بجميع 
المعلومات الموجودات والمعدومات لا يفوته شيء من ذلك وما عداه من الآيات 
فقد دخله التخصيص2. 

وقال الغزالي: «رقلما يوجد عام لا يخصص مثل قوله تعالى إوهو بكل شي 
عليم 04 فإنه باق على العموم)”". 

وقال ابن قدامة: ر«ما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير 
كقوله تعالىإوما من دابة في الأَرض إلا على الله رزقها 4”" و«إإن الله بكل شيء 
عليم)00) 4 


)١(‏ سورة البقرة الآية رقم 85؟. 

)١(‏ نحاية الوصول ١5١5/4‏ وانظر الفائق 5591/9؟. 

(؟) سورة البقرة الآية رقم ؟585؟. 

(4) شرح اللمع 7١4-14/١‏ وقد ذكر ذلك في معرض إيراده حجج النافين للعموم وم 
يعترض على قولحم هذا وإما أحاب عن استدلاهم به بأحوبة أخرى. وقد استدرك الفهري 
في شرح المعالم 0١‏ على هذا القرل فقال: ررحصرهم الاستثناء في هذه الآية «إوهو 
بكل شيء عليم» [ الحديد * ] غير مسلم فمن العمومات الباقية على عمومها قوله تعالى 
«إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » [ هود 5 ] وقوله تعالى لاله ما في السموات وما في 
الأرض» [البقرة 784 ] وقوله تعالى فإوما لكم من إله غيره» # [ الأعراف 55 ] إلى غير 
ذلك». 

(0) سورة الحديد الآية رقم 7. 

(5) المستصفى /719. 

(0) سورة هود الآية رقم 7. 

(8) سورة الأنفال الآية رقم 8/,. 

(9) روضة الناظر ؟//07١/,.‏ 
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وقال الزركشي: «رفائدة: عمومات القرآن مخصوصة في الأكس”". وقا 
الأسنوي”: ,رأكثر عمومات القرآن مخصوصة)0© 

القول الثائ: أكثر عمومات القرآن محفوظة. ومن نص على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية). 

© الفرع الثائ: بيان الصواب في المسألة: 

استدل القائلون بأنه ما هن عام إلا وقد خص إلا ما استئني بالأثر 
والاستقراء”) 

أما الأثر فما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رلا عام إلا 
مخصص إلا قوله إوالله بكل شيء عليم دكين 


ويجاب عن هذا بأنه لم يغبت من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وإنغا هو 


.5 448/8 البحر المحيط‎ )١( 

(5) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشيء الأموي» أبو محمدء جمال الدين الأسنوي 
الشافعي» ولد سنة ع .لاه كان فقيها أصولياً نحرياً برع في علم الأصول والعربية وانتتهت 
إليه رئاسة الشافعية في عصره وعرف بسعة الاطلاع على كتب المذهب» من مصنفاته 
التمهيد ونهاية السول؛ توفي يمصر سنة ؟/الاه انظر ترجمته في الأعلام 414/7 والفتح 
المبين .١85/7‏ 

(؟) هاية السول ١05/59‏ 4. 

(4) مجموع الفتاوى 47/5 5. 

(5) الاستقراء ف اللغة: من القرو وأصله القصد والتتبع وكل شيء على طريق واحد. انظر 
القاموس المحيط 5//ا/ا ولسان العرب 515/8". وف الاصطلاح: الاستدلال باللتزئيات 
على الكلي. مجموع الفتاوى .١6./9‏ 

(5) سورة البقرة الآية رقم 785 

(9) ذكر هذا الأثر الشاطبي ف الموافقات 8٠١5/+‏ وقد طلبت هذا الأثر في كتب الآثار وكتب 
التفسير فلم أعثر عليه فيما اطلعت عليه. 
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مَسّائلٌ الْكتّاب والمثتٌة وَدلآَلت الألقَاط التي أخطاً فيها الرَازِي - د سُلَيْمَانَ بْنْ سّليم الله الرُحيّلي 


من كلام بعض الأصوليين”". 

وعلى فرض ثبوته فلمراد به أن العموم المراد به الخصوص قد نصب 
الدليل على تخصيصه وبيّن المراد به(". 

وأما الاستقراء فالاستقراء يدل على أنه ما من عام إلا وقد خصص إلا 
مواضع يسيرة. 

ويجاب عن هذا بأن هذا الاستقراء غير مسلم بل الاستقراء يرده. 

واستدل القائلون بأن غالب عمومات القرآن محفوظة بأن استقراء القرآن 
يدل على ذلك. ط: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره 
وجدت غالب عموماته تحفوظة لا مخصوصة: سواء عنيت عموم الجمع لأفراده 
أو عموم الكل لأجزائه), أو عموم الكلي 0" لجزئياته( . 

فإذا اعتبرت قوله «الحمد لله رب العلمين 4 ”© فهل تجد أحداً من العالمين 


)١(‏ قال الشيخ مشهور ف تعليقه على الموافقات 704/8 «رلم أظفر به وهو من كلام 
الأصوليين»» وقد أشار الشاطي إلى تضعيفه في الموافقات 41/4 فقال: «وما تقل عن ابن 
عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل». 

(؟) انظر الموافقات 717/7. 

(*) الكل : هو ما تركب من حزأين فأكثر. 

وقيل: عبارة عن بجموع من حيث هو بجموع. 

انظر العقد المنظوم ١51/١‏ والإبهاج 65/٠‏ انظر وضوابط المعرفة 4. 

(4) المجزء: هو ما تركب منه ومن غيره كل. انظر ضوابط المعرفة 74. 

(0) الكلي: هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. انظر ضوابط المعرفة 74. 

(5) الجزلي: هو ما كان معناه لا يقبل في الذهن الاشتراك. انظر ضوابط المعرفة 8”. 

(0) سورة الفاتحة الآية رقم .١‏ 
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ليس الله ربه؟ «إمالك بوم الدين 4 27 فهل في يوم الدين شيء لا يملكه؟ غير 
المغضوب عايهم ولا الضالين 4 | 5 فهل في المغضوب عليهم والضالين أحد لا يجتب 
حاله التي كان يما مغضوباً عليه أو ضالا؟ إهدى للمقّين * الذين بؤمنون بالغيب 
وبتّيمون الصلاة وما رزقناهم ينفمّون 74" فهل في هؤلاء المتقين أحد لم يهتد بمذا 
الكتاب؟ 

«إوالذين بؤسهون با أل إليك إليك وما أنزل من قبلك 404 هل فيما أنزل الله ما م يؤمن 
به المؤمنون لا عموماً ولا خصوصا؟ 

«(أوثك على هدى من ربهم وك هم المفلحون 6 “© هل خرج أحد من هؤلاء 
المتقين عن الهدى في الدنيا وعن الفلاح في الآخرة؟ 

ثم قوله #إلن الذي نكفروا 74 قيل هو عام مخصوص وقيل هو لتعريف العهد 
فلا تخصيص فيه" فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ» ومن هنا يغلط 
كثير من الغالطين يعتقدون أن اللفظ عام ثم يعتقدون أنه قد خص منه ولو أمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملا له. 


." سورة الفاتحة الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة الآية رقم /. 

(؟) سورة البقرة الآية رقم ؟١-8.‏ 

(5) سورة البقرة الآية رقم 4. 

(5) سورة البقرة الآية رقم ه. 

(5) سورة البقرة الآية رقم ". 

(0) «الذين ,كفروا» قبل هم أناس بأعيافهم من أحبار يهود ومن المنافقين من الأوس والخررج 
وقيل هم قادة الأحزاب وذلك أن الله تعالى لما أخبر عن قوم من أهل الكفر أنهم لا يؤمنون 
وأن الإنذار غير نافعهم ثم كان من الكفار من قد نفعه الإنذار وآمن بعد نزول هذه الآية 
م يحر أن تكون الآية نزلت إلا في خاص من الكفار. انظر تفسير الطبري 701/١‏ 
لاهة؟. 


وهو؟- 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسئة وَدلالآت الألفاظ التي خنطا فيهًا الرٌازيُ - د سُلَيْمَانُ بن سَليم الله الرْحَيْلي 
ثم قوله «إلابؤمدون 04" أليس هو عاما لمن عاد الضمير إليه عموماً محفوظا؟ 
خسم الله على قلونهم وعلى معهم وعلى أبصارهم”" أليس هو عام في القلوب وفي 
السمع وفي الأبصار, وفي المضاف إليه هذه الصفة عموما لم يدخله تخصيص؟ 
وكذلك «إولهم4”” وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله «إنا أها 
الناس اعيدوا ربكم الذي خلفكم والذين من قبلكم74) فمن الذين خرجوا من هذا 


العموم الثاني فلم يخلقهم الله؟ 
وهذا باب واسع؛ وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان7» 
وجدت الأمر كذلك. ٠‏ 


فإنه سبحانه قال: «إقل أعوذ برب الناس #* ملك الناس # إله الناس 204 فأي ناس 
ليس الله رهم أم ليس ملكهم أم ليس إفهم؟ ثم قوله «إمن شر الوسواس الخناس 04 
إن كان المسمى واحدا فلا عموم, وإن كان جنسا فهو عام فأي وسواس خناس 
لا يستعاذ بالله منه؟ 

وكذلك قوله «إيرب الفلق 4 ” أي جزء من الفلق أم أي فلق ليس الله 
ربه؟ «إمن شرما خا 274 أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ «إومن شر النفاثات في 


." سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
سورة البقرة الآية رقم /ا.‎ )1( 
سورة البقرة الآية رقم /ا.‎ )*( 
.7١ سورة البقرة الآية رقم‎ )5( 
أي بدأت بقصار السور.‎ )0( 
.7-١ سورة الئاس الآية رقم‎ )7( 
.4 سورة الئاس الآية رقم‎ )7( 
.١ سورة الفلق الآية رقم‎ )8( 
.7 سورة الفلق الآية رقم‎ )9( 
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العقد 204 أي نفاثة في العقد لا يستعاذ منها؟ 

ثم سورة الإخلاص فيها أربع عمومات: 

«إبلد 04" فإنه يعم جميع أنواع الولادة. وكذلك «(إيولد 06 . 

وكذلك «وريكن لدكفوا أحد 4 ”) فإنها تعم كل أحد وكل ما يدخل في 

مسمى الكفؤ فهل في شيء من هذا خصوص؟ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل 
كلام وهي كلمة لا إله إلا الله فهل دخل في هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا ما من عموم إلا وقد خص إلا كذا وكذا إما في 
غاية الجهل وإما في غاية التقصير في العبارة. 

فإن الذي أظنه أنه إنغا عنى من الكلمات التي تعم كل شيء مع أن هذا 
الكلام ليس بمستقيم وإن فسر بهذا - لكنه أساء التعبير أيضاً فإن الكلمة العامة 
ليس معناها أنما تعم كل شيء وإنها المقصود أن تعم ما دلت عليه - أي - ما 
وضع اللفظ له وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما فوقه في العموم وأعم 
ثما هو دونه في العموم والجميع يكون عاماً.)'"» 

ويهذا يظهر - والله أعلم - أن الصواب أن عمومات القرآن منها ما هو 
مخصوص قد قام الدليل على تخصيصه. ومنها ما هو محفوظ باق على عمومه 
وهو كثير وليس نادراً كما قال بعضهم. 


.4 سورة الفلق الآية رقم‎ )١( 
. (؟) سورة الإخلاص الآية رقم‎ 
.” (؟) سورة الإخلاص الآية رقم‎ 
.4 سورة الإخلاص الآية رقم‎ )5( 
.445- 4541/5 مجموع الفتاوى‎ )5( 
2-84 


مَسَائلٌ الْكتّاب والمئّة وَدلاَلاآت الألقاط الي أخنطاً فيه الرّازِيُ - د سُلَيْمَانَبْنّ سَليم الله الرْحَيْلي 
1 70 01ل اماس الا ااا ا اللا يي 00 


المبحث الخامس: 
الشرط المتعقب جملاً هل يعود إليها جميعها؟ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه 


« الفرع الأول: ما أورده الرازي: 
قال الرازي رحمه الله: ررواحتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه أوها أن 
الشرط(" متى تعقب جملاً عاد إلى الكل... وأما أدلة الشافعية فالجواب عن 
الأول أن نمنع الحكم في الأصل)”". 
وقال رحمه الله: رفإن قيل هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة 
رحنه الله وهو يسلم أن الاستدناء بمشيئة الله تعالى يعود إلى كل الجمل» فالشرط 
المذكور عقيب الجمل يعود إلى الكل... فالجواب... أنا نمنع الحكم في 
الأصل)””. وقال أيضا: راختلفوا في الشرط الداخل على الجمل هل يرجع 
حكمه إليها بالكلية؟... والمختار التوقف7؟) 
© الفرع الغابي: بيان المنتقد فيه: 
أنه رحمه الله منع عود الشرط المتعقب جملاً إليها نيعا واختار التوقف» 


)١(‏ الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه؛ والعلامة. انظر القاموس المحيط 58/7". وف 
الاصطلاح: ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وحوده وحجود الحكم ولا عدمه 
)١(‏ المحصول 45/9 و90اه. 
(؟) المعالم مع شرحه 485/١‏ وقال الفهري في شرح المعالم ::87/١‏ «روقد سلم أبر حنيفة 
عودها إلى الجميع ومنع الفخر عودها إلى الجميع». 
(4) المحصول 57/8. 
ع - 
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وهذا القول محدث مخترع مخالف لاتفاق سابق حكاه جمع من العلماء؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رمه الله: «الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء 
ولا عبرة في هذا المقام من خالف ذلك من بعض المتأخرين)7") 

وقال أبو الخطاب رحمه الله: رأجمع الجميع أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى 
وني الشرط أنه يرجع إلى كلا الكلامين»”© 

وقال الأسمندي7" رحمه الله: «الشرط والاستغناء بمشيئة الله ينصرف إلى 
جميع ما تقدم بالإجا ع4 


المطلب الثابي: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها. 


» الفرع الأول: الأقوال في المسألة: 
يذكر الأصوليون في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: الشرط مق تعقب 
جملاً عاد إليها جميعاء وقال يبهذا الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهو2 وحكاه 
بعض الأصوليين انفاق0" . 
قال صفي الدين الهندي: «الشرط بمشيئة الله تعالى إن تعقب الجمل 
عاد إلى الكل بالاتفاق... أجمعنا على أن الشرط إن تعقب الجمل عاد إلى 


.١ 448/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) التمهيد ؟/57. 

(؟) هو محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن الأعندي السمرقندي علاء الدين» أبو 
الفتح» ولد سنة 4/.8ه» كان فقيها فاضلاً مناظرا من كبار الحنفية» له مصنفات منها بذل 
النظر في الأصول والمهداية في أصول الاعتقاد» توق سنة 57 هه. انظر ترجمته في الفوائد 
البهية ١75‏ والأعلام .1١/81//5‏ 

(5) بذل النظر .7١١‏ 

(5) انظر شرح الكوكب 40/7 وأصول السرحسي 40/7 وتقريب الوصول .١5.0-١145‏ 

(5) انظر ما تقدم في المطلب السابق وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 51/7. 

-ه9؟1- 


مَسَائلٌ الْكتاب والسئة وَدلاَلآت الألقَاط البي أخطا فيهًا الرّازي - د. سَيِمَانُ بْنْ سيم الله الرَحَيْلي 
ا ا اا اا بام 7# 


الكل2"0 
وقال الأسمندي: راتفقوا أن في الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى 
ينصرف إلى جميع ها تقدم)0"©. 
القول الثابي: الشرط المتعقب جملاً يرجع إلى الجملة الأخيرة؛ وقال بذلك بعض 
المتأخرين””؛ ودسب لبعض الأدباء”» والظاهرية' وحكي عن الأشعرية!". 
القول الثالث: التوقف7". وذهب إليه بعض المتأخرين كالباقلاي0, 
والوازي”"©: وابن الحاجب”' "2 
« الفرع الثاي: بيان الصواب في المسألة: 
احتج القائلون إن الشرط متى تعقب جملاً رجع إليها جميعا بحجج أهمها: 
-١‏ أن المسألة نحوية لا حظ فيها لغير النحوء ولا خخلاف أن المعطوف 


.1551-1850/4 فاية الوصول‎ )١( 

.7١/ بذل النظر‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى 84/8/51 .١‏ 

() انظر المحصول 57/8 والقواعد والفوائد الأصولية ١51؟.‏ 

(5) انظر المعتمد آأه:؟. 

(5) انظر البحر المحيط +/76 وشرح الكركب 148/7". 

0) انظر العقد المنظوم 517/5 ونهاية السول ؟/4784. 

(8) انظر التقريب والإرشاد ١81/9‏ و/58١.‏ 

(9) انظر ما نقلته عنه آنفاً. 

)٠١(‏ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي, الدويئ الأصل» أبو عمروء جمال 
الدين» المالكي المشهور بابن الحاحب» ولد سنة ١/01ه‏ بصعيد مصر ودرس بدمشق وكان 
من أذكياء العالم» فقيهاً أصولياً نحوياً عروضياء له مصنفات منها منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والحدل» والكافية في النحوء توفي بالإسكندرية سنة 545ه. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 7514/7 والأعلام .5١١/4‏ وانظر رأيه في منتهى الوصول والأمل 
ككاوخم؟ا. 


-45؟19- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


يشرك المعطوف عليه فيما وقع الخبر به عنه» وقد اتفق أهل اللغة على رجوع 
الشرط إلى جميع الجمل المتقدمة(". 

؟- إبجتماع العلماء على أنه لو قال قائل امرأنَ طالق» وعبدي حرء ومالي 
صدقة؛ إن شاء الله أو إن دخلت الدار فإن كل واحد من ذلك يكون موقوفا 
على المشيئة ودخول الدار2". 

- أن الشرط وقع في آخر الكلام فلم يكن آخر المعطوفات أولى به من 
غيره فأمضي على عمومه"”. 

4- أن الشرط وإن تأخر عن الكلام فهو في حكم المتقدم عليه لوجوب 
تقدم الشرط على الجزاءء ولو تقدم الشرط لفظا تعلق الكل بالشرط فكذلك 
إذا تأخر إذ هما سواء0». 1 

واحتج القائلون بعوده إلى الأخير: بأن القرب يوجب الرجحان فيختص 
بالجملة التي هي أقرب إليه" . 

ويجاب عن هذا بأن الأدلة دالة على خلافه فلا التفات إليه. 

واحتج الذاهبون إلى التوقف: بأنه يصلح أن يرجع إلى الجملة الأخيرة 
ويصلح أن يرجع إلى الكل فوجب التوقف”". 

ويجاب عن هذا بأن الأدلة دلت على أنه يرجع إلى الجميع ولا يرجع إلى 
الأخيرة فقط إلا بدلالة فلم يبق التردد المتساوي قائماً والوقف إنما يكون عند 


.١168/5 انظر المحصول 6 والتقزيب الإرشاد 1.01/8 وشرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

.١ئة-1‎ 6/1 انظر الواضح 1 ومجموع الفتاوى‎ )7١١ 

(؟) انظر البحر المحيط /60”. 

(5) انظر المصدر نفسه وبذل النظر 7١١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع 07/9 والتمهيد 
لأبي الخطاب 59/9 وقراطع الأدلة .45/8/١‏ 

(0) انظر العقد المنظوم ؟/77. 

(5)انظر التقريب والإرشاد ١81/8‏ و/8م5١.‏ 

-19و؟ - 


مَسَائلٌ الكّاب وَالسيّة وَدلدَلآت الألقَاظ الي أخطأ فيهًا الرَازِي - د. سُلَيْمَانَ بن سَلِيمِ الله الرّحَيْلي 
تساوي الأمرين7". 
كما يجاب بأن القول بالوقف لم يؤثر عن السلف فهو إحداث قول بعد 
الإجماع وذلك باطل0". ويهذا يظهر-- والله أعلم - أن الصواب ما عليه الاتفاق 
السابق للخلاف هن أن الشرط المتعقب جملا يرجع إلى جميع تلك الجمل إلا إذا 
دل الدليل على خلاف ذلك. 


المبحث السادس: تركيب إنا الدالة به على الحصر 


وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: ما أورده الرازي وبيان المنتقد فيه 


« الفرع الأول: ما أورده الرازي: 
قال الرازي رحمه الله: دكلمة (إن) تقتضي الإثبات و (ما) تقتضي النفي 
فعند تركيبهما يجب أن يبقى كل واحد منهما على الأصل لأن الأصل عدم 
التغيس”” وقال أيضاً: ,رلأن كلمة (إن) للإثبات و (ما) للنفي فوجب حمل إنما 
على إثبات المذكور ونفي ما عداه 20 , 
٠‏ الفرع الغابي: بيان المنتقد فيه: 
المنتقد في هذا الكلام هو زعم أن (إن) للإثبات و (ما/ للنفي في إنما وهذا 
خلاف ما أطبق عليه أهل اللغة والمعرفة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: رمن الأصوليين من يقول إن (إن) 
للإثبات و (ما) للنفي فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك 


.555/* انظر الواضح‎ )١( 
انظر المصدر نفسه.‎ )١( 

© المحصول ١/85؟.‏ 

(5) المعالم مع شرحه .77154/١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141 


عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك بعلم”". 

ويقول الزركشي رحمه الله معلقاً على كلام الرازي: «لكنهما ممنوعتان 
باتفاق النحاة أما (إن) فليست للإثبات ولا (ما) للنفي»”". وقال أيضاً: برقال 
الشيخ أبو حيان كون (ما) هنا للنفي قول من لم يشم رائحة النحو)”© 

وقال أبو حيان7© رحمه الله عن قول الرازي: ررقول ركيك فاسد صادر 
عن غير عارف بالنبحو”) 

وقال ابن هشام”" رحمه الله عن قول الرازي: «هذا البحث هبني على 
مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين» إذ ليست (إن) للإثبات وإنما هي لتوكيد 
الكلام..., وليست (ما) للنفي بل هي بمسزلتها في أخواها ليتما ولعلما... 
وبعضهم ينسب القول بأفا نافية للفارسي”" في كتابه الشيرازيات ولم يقل ذلك 


.١8/10 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.7095/7 البحر المحيط‎ )1١( 

(5؟) المصدر نفسه. . 

(4) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان: الغرناطي الأندلسي» أثير الدين» أبو 
حيان» ولد بالأندلس سنة 54ده كان عاما مقرئاً نحوياً مفسرا من كبار العلماءء له 
مصنفات كثيرة منها البحر المحيط في التفسير والتجريد لأحكام كتاب سيبويه» توفي 
بالقاهرة سنة 45 لاه انظر ترحمته في الأعلام ١557/1‏ والمعجم المفصل 505/7؟. 

(5) البحر حيط ."1/١‏ 

(5) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله أبو محمد» جمال الدين الحنبلي» ولد .صر 
سنة 8 .لاه أتقن العربية فصار من أئمتها واشتهر في حياته وأقبل الناس عليه؛ من مولفاته 
مغين اللبيب وشرح التسهيل توفي ممصر سنة ١5/اه.‏ أنظر ترجمته في الأعلام ١417/4‏ 
والمعجم المفصل ."55/١‏ 

(1) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» الفسوي» أبو علي» ولد سنة ١ه‏ علت 
منزلته في النحوه وكان فيه اعتزال وله شعر قليل؛ وله مولفات كثيرة منها الإيضاح في 
قراعد العربية والمسائل الشيرازية. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 779/1 والمعجم #ت 

-9941- 


مَسَائلٌ الكتّاب وَالسئّة وَدلالآت الألْقَاط الي أخطأ فيها الرّازِيْ - د سْلَيِمَانَ بْنْ سَليم الله الرحيلي 
الاتصيارا لني 7 سود ولاه اساسا للقسطاء حلي للا ها رع ال ا كك 
الفارسي لا في الشيرازيات ولا في غيرها ولا قاله نحوي غيرم)”" 
وقال الموادي7") رحمه الله عن كلام الرازي: رد بأنه قول من له وقوف 
له على علم النحى”"© 


المطلب الثائئ: الأقوال في المسألة وبيان الصواب فيها 


© الفرع الأول: الأقوال في المسألة: 
يُذكر للعلماء في تركيب إنما المفيد للحصر ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن (ما) في (إنا) هي الكافة التي تدخل على (إن) فتكفها 
ال 1 ٠‏ 
القول الثاني: إن (إنْ) للتوكيد و (ما) حرف زائد للتوكيد'”. 
القول الثالث: إن (إن» للإثبات و(ما) ل 
© الفرع الثابي: بيان الصواب: 
الصواب من أقوال العلماء في تركيب (إنا) المفيد للحصر أن (ما) هي 


.١158/١ المفصل‎ > 

.7.05/1١ مغينٍ اللبيب‎ )١( 

(؟) هو حسن بن قاسم بن عبد الله المرادي» المالكي» أبو محمدء بدر الدين» المعروف بابن أم 
قاسم» ولد بحصر ونشأ بالمغرب» كان مفسراً أدبا نحوياً أصولياء من مصنفاته تفسير 
القرآن والجي الداني في حروف اللمعاني» توفي سنة 49لاه. انظر ترحمته قي طبقات 
المفسرين للدوادي ١47/١‏ ومعجم المولفين «/7171. 

(5) الج الداني 8857. 

(5) انظر البحر المحيط 57/8/9. 

(5) انظر ماية الوصول 759/5 والبحر المحيط ؟/775. 

(0) انظر ما نقلته آنفا عن الرازي وانظر قراطع الأدلة 7/١‏ والمنهاج مع الإماج .505/١‏ 

1 م لادب 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١841١‏ 


الكافة التي تدخل على إِنْ وأخواتها لتكفها عن العمل فيما بعدهاء وقيئها 
للدخول على اجملة الفعلية إذ هي قبلها مختصة بالجملة الإسمية, فتبطل عملها 
واختصاصها فانضمام (ما) إلى (إن) يغير معناها وعملها معا". 
وأما القول إن (ما) زائدة للتوكيد فمردود بأن اجتماع المؤكدات لا يفيد 
إلا التوكيد ولا يفيد الحصرء فإن القائل لو قال: «والله إن زيدا ليقومن» جعل 
التوكيد أربع مرات وم يقل أحد باقتضائه الحصرء فبطل قوهم إن (ما) زائدة 
للتوكيد فأفادت مع اجتماعها مع (إنْ) المؤكدة الحصر("). 
وأما القول إن (ما) للنفي فمردود بوجوه منها: 
-١‏ أن (ماع النافية لا صدر الكلام و (ما) قٍ إغا ليست كذلك ففي 
م ب او ها صدرا وهذا باطل0". 
- أنه يلزم من كون (ما) نافية اجتماع حرفي النفي والإثبات بلا فاصل 
وهذا 00 
- أنه لو كانت (ما) نافية لجاز أن تعمل فيقال «إنما زيد قائما» وهذا غير 
جائز فدل على أهها ليست نافية0 . : 
#- أنه لو كانت (ما) نافية لكان معنى إنما زيد قائم تحقق عدم قيام زيد 
لأن ما يلي المنفي منفي وهذا باطل0". 
ه- أن المسألة نحوية والمعروف عند التحويين إن (ما) كافة وليست نافية'©. 


.777/7 والبحر المحيط‎ ١8/17 انظر شرح مختصر الروضة 747/7 ومجموع الفتاوى‎ )١( 
والبحر الحيط ؟/770.‎ 287/١ (؟) انظر حاشية الصبان على شرح الأشمرني‎ 
انظر الح الداني 87 والبحر المحيط ؟/875.‎ )*( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )54( 
.875/7 انظر الحينٍ الداني 787 والبحر المحيط‎ )5( 
.875/9 انظر البحر المحيط‎ )5( 
.١51/7 وفاية السول‎ 767/١ انظر الهاج‎ )0( 
ل لك‎ 


مَسائل الْكتّاب وَالسنُة وَدلالآت الألقاظ التي أخنطأ فيهًا الرازي - د.سُلَيِمَانُ بْنُ سيم الله الرَحَيْلي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير من 
عمل الصالحات» وبعد: 

فبعد هذا البحث والنظر في كلام العلماء رحنمهم الله وجزاهم خير الجزاء 
ألخص أهم ما ورد في ثنايا البحث في النقاط التالية: 

-1١‏ أن مسألة اشتمال القرآن على ما لا يفهم معناه إنما وضعها المتأخرون 
بسبب الكلام ني آيات الصفات والقدر. 

1- أن السلف متفقون على أنه ليس في القرآن آيات لا يعلم معناها جميع 
الناس وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس. 

- أن من أهل السنة المتأخرين من يقول ما يتضمن أن في القرآن آيات 
لا يعلم معناها. 

4- أن غرض المتأخرين من وضع هذه المسألة التشنيع على أهل السنة 
حيث ظنوا أن مذهب أهل السنة والجماعة تفويض معان الصفات. 

ه- أن الرازي - رحمه الله - قال: ررلا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني 
به شيئا, وهذا لقب شنيع ول يقل مسلم قط إن الله يتكلم بكلام ولا يعني به 

5- أن قول بعض المتأخرين إن في القرآن آيات لا يعلم أحد من المخاطبين 
معناها يجب القطع بأنه خطأ. 

/ا- أن الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف تدل على أن 
جميع القرآن ما يمكن فهمه وتدبره. 

4- أن كل ما ذكره السلف والخلف في معن المتشابه يدل على أنه كله 
يعرف معناه. 

4- أن الاستدلال بالكتاب والسنة على المسائل الكبار كمسائل الصفات 

١#‏ لاو لم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 
مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ولم يدفعوا شيئاً منها بأنه لا يفيد اليقين 

أن قوماً من غالية أهل البدع أحدثوا من ضمن ما أحدثوه قولا مخترعا 
زعموا فيه أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. 

5- زعم أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين لأن الاستدلال يما مشروط بألا 
يعارضه قاطع عقلي والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر زعم باطل ساقط 
يعتمد على ركني مقدمة الزندقة الريب في الإسناد أو الريب في المتن. 

أن الإمام الرازي - رحمه الله - وهو الذي اشتهر بالقول إن الأدلة 
السمعية لا تفيد اليقين من علماء المسلمين المشهورين قد رجع عن ذلك في آخر 
حياته رحمه الله. 

١‏ أن السلف وجمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم. 

-١ 4‏ أن فرقة قليلة من المتأخرين منهم الرازي رحمه الله زعمت تبعا لطائفة 
من أهل الكلام أن خبر الواحد المتلقى بالقبول لا يفيد العلم. 

١‏ أن الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول تصديقاً لهأو عملاً بموجبه في 
معنى المتواتر وهو يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلفء؛ وهذا العلم حاصل 
بإجماع العلماء بالحديث على صحته والإجماع لا يكون على خطأ 

5-أن خبر الواحد وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لا اقترن به 
إججماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل الفقه 
على حكم مستندين فيه إلى دليل ظني. 

١١7‏ أن الاعتبار في صحة الحديث بإجماع أهل العلم بالحديث. 

4- أن من العلماء - ومنهم الرازي رحمه الله - من قال إنه ما من عموم 
محفوظ إلا كلمات؛ بل زعم بعضهم أنه ما من عموم إلا قد خص إلا قوله 
إوهوبكل شيء عليم 4 

8-أن هذا القول خطأ بل هناك عمومات كثيرة محفوظة سواء في عموم 

ىا 


مَسَائلٌ الْكتّاب وَالسسنّة وَدلاَلاآت الألقاظ التي أخطا فيهًا الرّازي - د سُلَيْمَانُ بْنْ سَليم الله الرحَيلي 
الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكلي لحزئياته. 

٠‏ أن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء وخالف في 
ذلك بعض المتأخرين - ومنهم الرازي رحمه الله - ولا عبرة يمذا الخلاف 

١‏ أن من الأصوليين - ومنهم الرازي رحمه الله - من يقول إن (إن) في 
إنما للإثبات و (ما) للنفي فإذا جمع بينهما تدل على النفي والإثبات. 1 

- أن هذا القول ليس صحيحاً عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك 
بعلم. 


3 3 


الى د 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 
ثبت المصادر والمراجع 


الإبحاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكاني السبكي رت 5هلاه) وابنه عبد الوهاب (ت ١‏ لالاه) 
كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء 

دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 4 ٠4١ه.‏ 

الإتقان لعبد الرحمن السيوطي (ت ١41ه).‏ تحقيق محمد أبو الفضل 

الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

الأئر المشهور عن الإمام مالك في الاستواء لعبد الرزاق البدر 

بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. العدد ١11‏ عام 4171١‏ ١ه‏ 

إحكام الفصول لسليمان بن خلف الباجي (ت 4 تحقيق عبد الله الجبوري 

مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى 4٠6‏ ١ه‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أبي علي الآمدي رت ١51ه)‏ حققه أحد الأفاضل. 


. داو الفكر العربي. 

. الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد (ابن حزم) رت 05 4ه) تحقيق محمد أحمد عبد العزيز 

. مكتبة عاطف - مصر. الطبعة الأولى 1784م . 

. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكائ (ت 78686١ه)‏ دار المعرفة 


ديروت 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث هنار السبيل محمد ناصر الدين الألباي. 

. الكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الأولى 1749 ه 

. أساس التقديس لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 05٠5ه)‏ 

. مطبعة مصطفى البابي الهلبي ”ام 

. الإصابة في تمييز المحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي (ت 8637ه) 
05 
6 
"١‏ 
ف 
يف 


دار الكتب العلمية - بيروت. 

أصول الخصاص (الفصول في الأصول) لأحمد بن علي اللخصاص (وت ٠‏ /الاه) تحقيق عجيل النشمي 
وزارة الأوقاف بالكويت. الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ 

أصول السرخسي محمد بن أحمد السرخسي (ات 5٠‏ عين بتصحيحه أبو الوفاء الأفغاي. 
مطابع دار الكتاب الغربي 11"1/7ه 
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مَسَائلٌ الْكمّاب وَالسمّة وَدلالات الألقَاظ الي أخطأ فيهًا الرّازي - د سُلَيِمَانَ بْنّ سَليم الله الرَحَيْلي 
ققة 
نقية 
ليت 
يفت 
بيقة 


أصول الفقه تاريخه ورجاله لشعبان محمد إسماعيل 

دار اسلامء الطبعة الثانية 1١8415‏ ه 

أضواء البيان محمد الأهين الشنقيطي (ت 91 ١ه)‏ 

مطبعة المدي كل"الام 

إعلام الموقعين عن رب العلمين محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية) ت١‏ ه لاهى. راجعه طه 
عبد الرؤواف سعد 

دار الجيل - بيروت. 51/1 ام. 

الأعلام خير الدين الزركلي 

دار العلم للملايين - بيروت, الطبعة الثامنة .1947م 

الإكليل في معرفة المتشابه من التنزيل لأحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) (ت 7/8/اه) نشره قصي 
الخطيب . 

المطبعة السلفية. الطبعة الأولى 49 1ه 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ليوسف بن عبد الله (ابن عبد البر) (ت 57 4ه) تحقيق علي بن محمد 
البجاوي. 

مطبعة هضة مصر - القاهرة 

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر لعبد الرحمن السيوطي (ت ١41ه)‏ تحقيق أنيس الأندنوسيء 
مكببة الفرباء. الطبعة الأولى ١457١1هم‏ 

البحر الخيط محمد بن ادر الزركشي (ت 4 5/اه) قام بتحريره عبد القاهر العا 

وزارة الشئون الاسلامية - الكويت, الطبعة الثانية 984105 ه, 

البحر اغيط محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (ت 4ه لاه) 

مكتبة النصر الحديئة - الرياض 

البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير (ت 4 /ا/اه) تحقيق أحمد أبو 
ملحم وعلي نجيب وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الستار 

دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة الأولى ©2٠14ه.‏ 

البدر الطالع جمحاسن هن بعد القرن التاسع لمحمد بن علي الشوكائئ (ت ٠58١ه)‏ يليه الملحق التابع 
للبدر الطالع محمد اليمني. 

دار السعادة - مصرء الطبعة الأولى .م4١‏ ه. 

بذل النظر في الأصول محمد عبد الحميد الأسمندي (ت 507ه) تحقيق محمد زكي عبد البر. دار 
التراث - مصرء الطبعة الأولى 114157 ه 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


. البرهان لعبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين» ت 4178ه) تحقيق عبد العظيم الديب 

. دار ا لأنصار - القاهرة الطبعة الثانية 14٠5٠‏ ه ْ 

. تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا (ت 5/امه) 

. مطبعة البالئ - بغداد ام 

. ناج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي (ت 8١٠١١ه)‏ 

. دار مكتبة الحياة - بيروت. 

. تاريخ ابن خلدون (المقدمة) لعبد الرحمن ابن خلدون (ت 8/١٠8ه)‏ 

. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنالي. 

. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام محمد بن أحمد الذهبي ت8 4 /اهس. تحقيق عمر عبد السلام 
. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى 1411 ه 

. تاريخ الحكماء مجمال الدين علي بن يوسف القفطي رت 4 "ه) 

. مكتبة المثنى - بغداد. 

. التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي رت 475ه) تحقيق محمد حسن 


هيتو 


. دار الفكر - دمشق 14+٠٠‏ ه. 

. التحصيل من المحصول محمد بن أبي بكر الأرموي (ت 5417ه) تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد 
. مؤسسة الرسالة - بيروت ء الطبعة الأولى ١408‏ ه. 

د 
. دار مكتبة الحياة - بيروت 419 1ه 

. تفسير ابن كثير [تفسير القرءان العظيم] لإسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير (ت 4 /الاه) 
. دار الفكرء الطبعة الأولى ٠٠84١1م‏ 

5 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعياض بن موسي اليحصبي (ت 4 0ه) تحقيق أحمد بكير محمود 


تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن) محمد بن جرير الطبري (ت ١٠ه)‏ تحقيق محمود 
محمد شاكر 

دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية 

تفسير المنار محمد رشيد رضا (ت 64١ه)‏ 

دار المعرفة - بيروت. الطبعة الثانية 

تفسير سوري الفاتحة والبقرة لأبي المظفر منصور السمعا (ت 86 4ه) تحقيق عبد القادر منصور. 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة. الطبعة الأولى 1١415‏ ه ش 

تقريب الوصول محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ١4/ه)‏ تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
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مَسَائلٌ الْكتّاب وَالْسْمّة وَدلالآت الألقَاظ التي أخطأ فيهًا الرازيُ - د سْلَيْمَانَ بن سَليم الله الرَحَيْلي 


الشتقيطي 

مكتبة ابن تيمية - القاهرة: ومكتبة العلم بجدة, الطبعة الأولى ١415‏ ه. 

التقريب والإرشاد محمد بن الطيب الباقلائ رت 1*٠‏ تحقيق عبد الحميد أبو زنيد مؤسسة الرسالة 
- بيروت. الطبعة الأولى 414 ١ه‏ ش 

التلخيص لعبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرهمين) (ت 478ه) تحقيق عبد الله جولم النيبالي» 
رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية /01٠4١ه.‏ 

التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازائ (ت 57 لاه) 

دار الكتب العلمية - بيروت 

التمهيد في أصول الفقه لمحفوظ بن أحمد الكلوذائ رت ١٠0ه)‏ تحقيق مفيد محمد أبو عمشة ومحمد 
علي إبراهيم 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى الطبعة الأولى 5٠5‏ 1ه 

التمهيد لا في الموطأ من المعابيٍ والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر) (ت 517 4ه) 
تحقيق عبد الله بن الصديق وآخرين. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغفرب 

قهذيب الأسماء واللغات ليحي بن شرف النووي (ت كلاكم 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

توضيح الأفكار محمد بن إسماعيل الصنعاب (ت 147١ه)‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد المكتبة 
السلفية بالمدينة 

تيسير التحرير محمد أمين (أمير بادشاق ت 853ه) 

دار الكتب العلمية - بيروت 

جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي (ت ١/الاه)‏ مع الغيث المامع 

مكتبة قرطة - القاهرة. الطبعة الأولى ١147ه.‏ 

المني الداني في حروف امعان لحسن بن قاسم المرادي (ت 44 /اه) تحقيق طه محسن. دار الكتاب. 
حاشية البنائ على شرح اغخلي على جمع الجوامع لعبد الرحضن البنائ رت 5/8١1١ه).‏ 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1785ه 

حاشية الصبان على شرح الأشموي على ألفية ابن مالك محمد بن علي الصبان رت 5٠١5‏ 1ه) دار 
قهرمان استنبول 

حاشية ال ا 0 ل 

. دار الكتب العلمية -- ييروت 


حدر هات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 
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الحدود في الأصول لسليمان بن خلف الباجي (ت 64 /41ه) تحقيق نزيه حماد 

مؤسسة الزغبي - بيروت, الطبعة الأولى 11847 ه 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهابئ (ت 7١‏ 4ه) دار الفكر 

درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) (ت 78/اه) تحقيق محمد رشاد سالم. 
مطبعة دار الكتب 1511م 1 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلائ(ت 867ه) تحقيق محمد سيد 
جاد الحق. دار الكتب الحديئة 


. ذم الكلام وأهله لعبد الله بن محمد الهروي. تحقيق عبد الله بن محمد الأنصاري 


مكتبة الغرباء بالمدينة. الطبعة الأولى 414 ١ه‏ 

ذيل طبقات الحنابلة لعبد الرحمن بن رجب (ت 68 18لاه) وقف على طبعه وصححه محمد حاهد 
الفقيمطبعة السنة المحمدية 9 /ا" ام 

روضة الناظر وجنة المناظر لعبد الله بن أحمد بن قدامة (إت ٠57ه)‏ تحقيق عبد الكريم الدملة 

مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى 1815 ه. 


. زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 95هه) 
. الككتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى 1/85ه 


زوائد الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت ؟7/اه) تحقيق محمد سنان سيف 
مؤسسة الكنتب الثقافية - بيروت. الطبعة الأولى 815 ١ه‏ 2 


. سلاسل الذهب محمد بن قادر الزركشي (ت 5 84/ه) تحقيق محمد المختار بن محمد الأهمين مكتية ابن 


تيمية - القاهرة. الطبعة الأولى 141١‏ اه 


. السئن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي رت /48ه) دار الفكر 
5 سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهي (ت ملام أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط مؤسسة 


الرسالة -- بيروتء الطيعة الرابعة 1١8٠5‏ ه. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد محمد مخلوف 

دار الكتاب العربي - بيروتء طبعة عن الطبعة الأولى 146 ه 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعيد الحي بن العماد الحنبلي (ت 894١١ه)‏ 


٠‏ المكتب التجاري للطباعة والدشر - بيروت 


شرح التسهيل مجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت 517ه) تحقيق عبد الرحمن السيد 
دار هجر - القاهرة. الطبعة الأولى ١٠845١1ه‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي بن أبي العز رت 437 ه.حققه وعلق عليه عبد الله بن عبد 


كل 5 
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المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط. 

مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الخامسة 4157١اه‏ 

شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس. راجعه عبد الرزاق عفيفي. قام بتصحيحه إسماعيل 
الأنصاري 

طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

.ه١‎ 14٠١5 الرياض‎ 

شرح الكوكب المير لمحمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجارء ات 97/7ه) تحقيق محمد الزحيلي ونزيه 
ماد 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ١4٠٠‏ ه. 

شرح اللمع لإبراهيم الشيرازي (ت 475ه) تحقيق عبد اتجيد تركي 

دار الغرب الإسلامي - بيروت, الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه.‏ 

شرح المحلي على جمع الجوامع محمد بن أحمد المحلي (ت 4 85ه) مع حاشية العطار. 

شرح المعالم لعبد الله بن محمد (ابن التلمسابي) رت + 4 5ه). تحقيق عادل أحمد وعلي محمد. 

عالم الكسب - بيروت. الطبعة الأولى 41 ١ه‏ 

شرح صحيح مسلم ليحى بن شرف النووي (ت 5/ا5ه) 

مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 5١/1ه)‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي 

مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأول 1١4٠48‏ ه. 

شرح مراقي السعود محمد الأمين المكني, مطبعة المدبي بمحصر 1/8 1ه 

الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت 417 !ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 

دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الثانية 88" اه. 

صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري (ت 65 1ه) مع فتح الباري 

دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الغانية 1 ١5٠‏ ه 

الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة محمد بن أبي بكر (ابن القيم) (ت ١ه‏ /اه) تحقيق أحمد عطية 
الغامدي وعلي ناصر فقيهي. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع محمد بن عبد الرحمن السخاوي(ت 7 ٠5ه)‏ 

منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حسن الميدائ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


دار القلم - دمشق. الطبعة التالعة 85٠‏ ١ه‏ 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لأحمد بن عبد الرحمن (حلول) (ت 85/4ه) تحقيق عبد الكرم 
الدملة 

مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الأولى ١٠84١ه‏ 

طبقات الشافعية لأبي بكر هداية الله الحسيني (ت 184١٠ه)‏ مع طبقات الفقهاء للشيرازي. تصحيح 
ومراجعة خليل الميس. 

دار القلم - بيروت 

طبقات الفقهاء لإبراهيم بن علي الشيرازي رت 475ه) تصحيح ومراجعة خليل الميس. دار القلم 
- بيروت 

طبقات المفسرين لعبد الرحمن السيوطي (ت ١11ه)‏ تحقيق علي محمد عمر 

مكبة وهبة - مصر. الطبعة الأولى اه 

طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي تحقيق علي محمد عمر 

مكتبة وهبة - مصرء الطبعة الأولى 1181 ه 

العبر في خبر من غبر. محمد بن أحمد الذهبي ت8 ؛ لاه. تحقيق صلاح الدين المنجد. 

طبعة حكومة الكويت 85 اه 

العدة في أصول الفقه محمد بن الحسين (أبي يعلى» ت 08 4ه) تحقيق أحمد سير المباركي.الطبعة الثالية 
٠ه‏ 

العرف الناسم شرح رسالة العلامة قاسم لأحمد بن علي النيني (ت *17١ه)‏ تحقيق ترحيب 
الدوسري 

رسالة علمية في الجامعة الاسلامية 

العقد المنظوم في النصوص والعموم لأحمد بن إدريس القرالي ١ت‏ 4 تحقيق أحمد الختم عبد الله 
دار الكتبي - مصر. الطبعة الأولى ١ه‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث لإسماعيل بن عسبد الرحمن الصابو (ت ١٠47ه)‏ تحقيق بدر بن 
عبد الله البدر. 

. مكتبة الغرباء. الطبعة الثانية 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس أحمد بن القاسم (ابن أبي أصييعة) (ت 554م) 

المطبعة الوهيبية. الطبعة الأولى 849؟١ه‏ 

الغيث المامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة أحمد العراقي رت 8517ه) 

مكتبة قرطبة - القاهرة الطبعة الأولى ١87١‏ ه 


صم 


مَسَائلٌ الْكتَاب والسمئة وَدلالت الألقَاظ الْبي أخخطاً فيها الرّازيُ - د.سُليِمَانُ بْنْ سيم الله الوحَيْلِيُ 


. الفائق في أصول الفقه لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم اندي (ت 8١/اه)‏ تحقيق علي بن عبد 


العزيز العميريني 


: فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلائ إت مهم 

. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثالية 1١8٠05‏ ه. 

. الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي. 

. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية 6 98 ه. 

: فتح المفيث شرح ألفية الحديث محمد بن عبد الرحمن السخخاوي (ت 7 تحقيق عبد ال رجن محمد 


عفثمان 


. المكتبة السلفية - المدينة المنورة. الطبعة الثانية "١ه‏ 

. الفتوى الحموية الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (إت 7/4/ه). تصحيح محمد عبد الرزاق 

. دار نشر الثقافة الاسكندرية, الطبعة الخامسة. 1 

. الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 457ه) تحقيق عادل يوسف الغرازي. 


دار ابن الجوزي - الدمامى الطبعة الأولى ١4117‏ ه. 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي (ت 7084١ه)‏ عني بتصحيحه محمد بدر 


الدين الغمابي. دار المعرفة - بيروت 


. القاموس الخيط مجد الدين الفيروز ابادي رت 811ه) 
. دار المعرفة - بيروت 
. قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد السمعائ (486ه) تحقيق عبد الله الحكمي 


وعلي الحكمي 


. الطبعة الأولى, 3184199ه. 

. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح العثيمين 

. دار الوطن - الرياض. الطبعة الألى 1١415‏ ه. 

. القواعد والفوائد الأصولية لعلي بن محمد (ابن اللحام) (ت 7١٠8ه)‏ تحقيق محمد حامد الفقي 
. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١4٠5‏ ه. 

. الكاشف عن المحصول محمد بن محمود الأصفهان رت 507ه) تحقيق عادل أحمد وعلي محمد 
. دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 18415 ه 

. الكامل في التاريخ لعلي بن محمد (ابن الإلير) رت ٠‏ 37اه). 

: داز ضاير ديروت 85 اه. 

. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لعبد الله بن أحمد النسفي (ت ٠١‏ /اه) 


اك - 


بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١841١‏ 


دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 1ه 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة رت 517 ١١ه)‏ 
المكتبة الإسلامية بطهران. الطبعة الغالعة م/ا7١‏ ه. 

لسان العرب محمد بن مكرم (ابن منظور ات ١1/11ه).‏ دار المعارف 

لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي رت 8817ه) 

دار إحياء التراث العربي - لبنان» الطبعة الأولى 1١41‏ ه 

مجاز القرآن لمعمر بن المثنى (أبي عبيدة) (ت ١١1ه)‏ عارضه محمد فؤاد سزكين 

مكتبة الخانجي ودار الفكرء الطبعة الثانية 152٠‏ ه. 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحممد بن عبد الحليم بن تيمية (ت /17ه) جع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم النجدي وساعده ابنه محمد 


. طبع بأمر نخادم الهرمين الشريفين بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرهين الشريفين 


المحصول في أصول الفقه لأبي بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي) (ت "4 هه) تحقيق حسين علي دار 
البيارق - الأردن. الطبعة الأولى 82١‏ ١ه‏ 


. امحصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٠5ه)‏ تحقيق طه جابر فياض 
. مؤسسة الرسالة - بيروت,. الطبعة الثالعة 1821١4‏ ه. 


. مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد الموصلي. تحقيق سيد إبراهيم. دار الحديث - 


القاهرة. الطبعة الأولى 41١5‏ ١1ه‏ 

مرآة امئان وعبرة اليقظان لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت 5/8 لاه) 

مؤسسة الأعلمي - بيروت. الطبعة الثانية 178٠‏ ه. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. محمد العروسي عبد القادر. دار حافظ. جدة. 
الطبعة الأولى ١٠143ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول محمد بن محمد الغزالي رت ه ٠‏ 5ه) تحقيق “مزة بن زهير حافظ 

المسودة لآل كيمية تحقيق أحمد بن إبراهيم 


. دار الفضيلة - الرياضء الطبعة الأولى 14575 1ه 


المعالم في أصول الدين لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٠55ه)‏ تقديم سميح دغيم 
دار الفكر اللبناي - بيروت, الطبعة الأولى 1551م 

المعالم في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي رت 05٠5ه)‏ - مع شرح المعالم. 
المعتمد في أصول الفقه محمد بن علي (أبى الحسين البصريء ت 75 4ه) قدم له خليل الميس 
دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولى 184٠5‏ ه 


مم 


مَسَائلَ الْكتّاب وَالستة وَدلآلآت الألفاظ التي أخطأ فيهًا الرازي - د سَليْمَانُ بن ملي الله الرَحَيْلي 
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معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت 575ه) 

دار المأمون. الطبعة الأخيرة 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 

مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي - بيروت 

المعجم المفصل في اللغويين العرب لإميل بديع يعقوب 

دار الكعب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 841/8 ١ه‏ 

المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله 
محمد. الطبعة العانية 

معراج المنهاج محمد بن يوسف الجزري رت ١1/ه)‏ تحقيق شعبان محمد إسماعيل مطبعة الحسين - 
القاهرة, الطبعة الأولى “11415 ه 

مغني اللبيب لعبد الله بن هشام الأنصاري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

دار إحياء التراث العربي 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لعثمان بن صلاح الدين رت "4 5ه) تحقيق مصطفى أديب 
البغا. الطبعة الأولى * ١4٠‏ ه 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح (ت 8884ه) 
تحقيق عبد الرحمن سليمان العثيمين. 

مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى ١٠41١31ه.‏ 

منتهى الوصول والأمل لعثمان بن عمر (ابن الحاجب) (ت 45 5ه) 

دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 8٠84اه‏ 

المنخول محمد بن محمد الغزالي (ت 5 ٠ه‏ ه.( تحقيق محمد حسن هيتو 

دار الفكر- دمشق, الطبعة الثانية ٠2٠114ه‏ 

منهاج السنة لأحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) (ت 58/ه) تحقيق محمد رشاد سالم. أشرفت على 
طباعته إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ 
الموافقات لإبراهيم بن موسى الشاطبي (ت:٠4/ه)‏ تحقيق مشهور بن حسن 

دار ابن عفان - الخبرء الطبعة الأولى 11411 ه 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ات1/8/اه). 
تحقيق محمد محبي الدين ومحمد حامد الفقي 

مطبعة السنة المحمدية ١9/٠.‏ ه 

الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي ات 5/!١ه)‏ تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي 
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يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


كتاب الشعب - هصر 

نشر الورود على مراقي السعود محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رت 7817 ١ه)‏ تحقيق وإكمال 
محمد ولد سيدي ولد حبيب الشتقيطي 

دار المنارة - جدة؛ الطبعة الأولى وعلم 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لمجمال الدين يوسف الأتابكي 4 /ا4ه 

دار الثقافة والإرشاد القومي. 

نرهة النظر شرح غخبة الفكر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي رت 8617ه) 

المكتبة العلمية - المدينة المنورة 

نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله العلوي الشنقيطي رت في حدود 7ه دار الكتب 
العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 1١8٠64‏ ه 

النكت على كتاب ابن الصلاح لأحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت 887ه) تحقيق ربيع بن 
هادي 

انمجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١ه‏ 

فهاية السول شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت 7لالاه) ومعه سلم الوصول للمطيعي. 
عالم الكتب 

فغاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي (ت 86١/اه)‏ تحقيق صالح 
أبن سليمان اليوسف وسعد السويح 

المكتبة التجارية - مكة المكرمة 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. مكجة المعنى - بغداد. 

الواضح في أصول الفقه لعلي بن عقيل (ت 5١7"‏ ه) تحقيق عبد الله التركي 

مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى 477١‏ اهم 

الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي (ابن برهان, ت/01ه) تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد 
مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة الأولى 4 ١*٠‏ ه 

وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان لأحقد بن محمد بن خلكان ت5481ه 

دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولى 4117 ١ه‏ 


-هصم - 


مَسَائلٌ الْكتّاب والسسئّة وَدلاَلآت الألقاظ التي أخغطأ فيهًا الوٌازيُ - د. سُلَيِمَانَ بْنّ سَليم الله الرَحَيْلي 


مقذهة ا 
التمهيد: في ترجنمة موجزة للإمام الرازي ونبذة عن المحصول والعالم 15" 
المبحث الأول: هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه؟ ان 
المبحث الثاني: هل تفيد الأدلة السمعية اليقين؟ م 1314 
المبحث الثالث: هل يفيد خبر الواحد المتلقى بالقبول العلم؟ اعد م 74 
المبحث الرابع: هل كل عام مخصوص إلا النادر؟ اا 
المبحث الخامس: الشرط المتعقب جملا هل يعود إليها جميعها؟ 00000000 
المبحث السادس: تركيب إنغا الدالة به على الحصر 000000000 
الخاتمة ا ان اا وم اط لط اش لان 3 وا ا 1 106 
ثبت المصادر والمراجع مأو خا ماسوااا او ال الا ا ل ع له اي 018 
فهرس امحتويات الجا م سفت افع مك مطاف الو لاسو د ول 11 


- 15م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة 


0 أ كك تيم 
كك 21 و مو 7 
استشاءات الفقهاء 


في شروط الثامد 


وَدلالتُها 


إِعْدادُ: 


٠ -‏ مه سس 2 
د. صالم بن عبد الله اللحبدان 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1841١‏ 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فإنما دفعني إلى اختيار البحث في هذا الموضوع (استغناءات الفقهاء 
ودلالها في شروط الشاهد) ما رأيته ظاهراً لدى الفقهاء من المفتين والقضاة من 
عامة المذاهب من استعمال هذه الاستثناءات» والتي تكون مخالفة -أحياناً- لما 
يقررونه نظرياء لا يدفعهم إلى ذلك سوى تقدير الحاجة ودفع المشقة في واقعة 
معينة» أو زمن معين: أو بلد معين» وهذا يعني أنه لا يسوغ أخذ ما يقرر في الفقه 
في هذا الباب (أعني باب الإثبات أمام القضاء) على أنه حتم لازم في كل 
الأحوال؛ وبالطبع فلست أريد ما هو منصوص أو مجمع عليه إنها أريد ما كان 
اعتماده على الاجتهاد؛ ثما تتفاوت فيه الأنظارء وتختلف فيه الأحوال؛ وتؤثر فيه 
دواعي الحاجة» فهذا يجب التوسعة فيه على الناس» وهدف القضاء إثما هو فصل 
الخصومات, ورفع الظلم, والإلزام بالحق» وإنما طرق الإثبات وسائل لتحقيق 
هذه الغاية» فكل طريق منها أو شرط لأحدها وضعه الفقهاء اجنهاداً يجب 
الانفكاك منه إذا أدى في حال أخرى إلى ضد ذلك. والعكس بالعكس. 

وعبارات الفقهاء في هذا الباب. كثيرة» بل وقاعدة النصوص الشرعية 
الواردة للاستثناء في مواضع الحاجة تصب في هذا الهدف وتقرره: جاء في إعلام 
الموقعين (7851//1): (قال عبدالرزاق: قال لي حماد بن أبي حنيفة: قال أبي: من 
لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه) وقال الإمام الشافعي حرحمه الله-: 
(لولا قضاة السوء لقلت إن للقاضي أن يقضي بعلمه)؛ وقال ابن القيم في إعلام 
الموقعين (91//1): (وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من 
الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة وإن تنازعوا في بعض التفاصيل. 
وقد أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في 
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الوصية في السفر منبهاً بذلك على نظيره وما هو أولى منه كقبول شهادة الدساء 
منفردات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها. 
ولا ريب أن قبول شهادقن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في 
السفر. وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على جرح 
بعضهم بعضاً فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم ولو لم تقبل شهادقم 
وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق, وتعطلت, وأهملت, مع غلبة الظن 
أو القطع بصدقهمء ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهمء ورجوعهم إلى 
بيوتهم وتواطئوا على خبر واحدء وفرّقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم؛ فإن 
الفآن: الحاضلحبندة من شهادقم الوى يكين من الل الماصل هن بتهادة 
رجلين وهذا لا يمكن دفعه وجحده...) 

والقاضي في هذا الباب يتنازعه طرفان: 

أوهما: الاحتياط للمدعى عليه وخوف ظلمه. 

وثانيهما: الاحتياط للمدعي خوف ضياع حقه. وللمجتمع خوف انتشار 
الفساد. 

فإذا أفرط في الأول عطّل وصول الخحق إلى أهله, وإذا أفرط في الثانئ 
عسف وظلم. وهذا كما يجري في اعتبار طريق للإثبات أو عد اعتباره؛ يجري 
أيضاً في النظر في شروط الإثباتات. 
والحاجة الآن ماسة -في رأبي- لدارسة هذا الموضوع وإعادة النظر في 
شروط الإثبات أمام القضاءء وضوابط الحكم بالعقوبات, وأن تحدث للناس 
أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجورء وثما يذكر في هذا الباب مثلاً قضايا 
سرقة السياراتء أو المعاكسات الماتفية» أو الإركاب غير الشرعيء أو المجاهرة 
بالفسق» أو جرائم التعدي في شبكة الإنترنت؛: أو غير ذلك. بحيث ننظر 
للاستثناءات في شروط الإثبات لدى الفقهاء ومستندهاء ثم إمكان الاستمرار 
بالعمل بها وعدمه. 
امد 
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ولست أقصد يمذا الموضوع مسألة حصر طرق الإثبات المشهورة بين 
من يقول بأن طرق الإثبات محصورةء ومن يقول بأنها مفتوحة اجتهادية» بل 
أقصد النظر في شروط الشهادة عند كل من يقول بماء وهو إجماع كما هو 
كوم 9 0 
وما يجدر ذكره أن هذا ليس خاصا بالشهادة؛ بل أيضا يشمل الإقرار 
فمثلاً: هل يمكن الاستئناء من شرط البلوغ لصحة الإقرار؟ وهل يمكن اعتبار 
الإقرار عن طريق الوسائل الحديثة من وسائل الاتصال والإعلام وغيرها؟, وهل 
يمكن الأخذ بشهادة الاستخفاء على الإقرار؟ وهل يمكن اعتبار إقرار المكره في 
بعض المواضع للحاجة؟ وكذلك هذا يشمل اليمين؛ فمثلاً: هل يمكن أن نجعل 
اليمين سلاحا في يد القاضي يستعمله متى رأى ذلك ضد الخصوم أو الشهود أو 
المزكين أو أهل الخبرة؟ وهل يمكن الحكم بالشاهد واليمين في غير الأموال؟ وهل 
يمكن إعمال القسامة(2 -وهي من الأبمان- في الأموال؟ وهل يجب أن تكون 
الأبعان على البت كما يعبر الفقهاء أو يمكن اعتبارها على نفي العلم إذا كانت 
على فعل الغير؟... إلى غبر ذلك من المسائل. لكني آثرت الاقتصار على 
الشهادة طلباً لخصر الموضوع؛ ولأفها هي القاعدة وسواها تبع في الغالب. 
علما أب أقصد بالاستثناء هنا مطلق الاستثناء؛ وهو قد يكون استغناء من 
جهة أقوال الفقهاء, أي أن يسقط بعضهم شرط مخالفاً قول العامة باشتراطه؛ أو 
يسقط قيداً مع أخذه بأصل الشرطء وقد يكون استشاءً منصوصاًء بأن يرد نص” 
مقيدٌ لنص آخر مطلق في الاشتراط؛ أو مخصصٌ لعموم آخر فيه. وهذا غالبا ما 
يكون في مواضع الضرورة أو الحاجة. كحال وصية المسلم في حال السفرء 


)١(‏ بفتح القاف وتخفيف السين: هي حمسون عيئا تحلف عند التهمة بالقتل على الإثبات أو 
النفي ذا وحد قتيل في محلة ونحوها لا يعلم قاتله. راحع: أنيس الفقهاء ص(550)» وتحرير 
ألفاظ التنبيه ص(779)» والتوقيف على مهمات التعاريف ص(١08).‏ 
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تحضره الوفاة» ولا يحضره إلا الكفار, ونحو ذلك ما هو منصوص. 

وإغغا اعحمدت ذلك باعتبار أن الاستثناء بالنص إشارة إلى إمكان العمل 
بالمبدأ؛ وهو التنازل عن بعض شروط الشهادة, حين لا يمكن توفرها؛ إذا احتيط 
لتوفر الشرط الأهم؛ وهو صدق الشاهد وضبطه للواقعة. 

ولا بد من التنبيه إلى ما ذكرته في هذا البحث من الاستشاءات ليس 
مستوعباً لكل استثناء يمكن وروده على شروط الشاهد لدى الفقهاءء إنما هو 
جمع لأهم هذه الاستثناءات وأشهرها. والمقصود هو الوصول إلى المعنى الذي 
ذكرته لا استيعاب الأمثلة,» وقد لخصت هذا في الخاتمة. 

وقد قسمت هذا البحث إلى ثمانية مباحث, جعلت كل مبحث منها في 
شرط هن شروط الشهادة, أفتتحه بتمهيد أبين فيه مفهوم الشرط ومشروعيته؛ 
والاستدلال لهء ثم أتبع ذلك بالاستغناءات الواردة عليهء مع تفصيل كل هنها 
عا يَجَليه معتبرا كل استثناء منها بمثابة مطلب هذا المبحثء ثم ختمت البحث 
بخاتمة بينت فيها النتيجة التي أردقا من هذا كله وهي دلالة هذه الاستثناءات. 

أسأل الله تعالى أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالحء وأن يهديني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» وأن يجنبني عثرات الحوى والجهلء؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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المبحث الأول: شرط إسلام الشاهد 


- 


تمهيد: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الإسلام في الشاهد؛ وأنه لا تقبل 
شهادة الكفارء سواء كانت الشهادة على مسلم أو على كافرء هذا هو مذهب 
جمهور الفقهاء من الالكية والشافعية والحنابلة'؟ مستدلين بقوله تعالى: « 
وَأَسْبِدُوأ ذْوَىَ عَدّلٍ مَمَكُر 004 وقوله تعالى: < واكتحيدوا دين من 
رَجَالِكُمٌ فَإن ل يونا رَجُلَينِ فَرَجُل وَآمرَأْنَان ِمّن تَرْصَوَنَ مِنَ الشبداء 
4 والكافر ليس بذي عدلء ولا هو مناء ولا من رجالناء ولا من نرضاه. 
وذهب الخحنفية إلى إجازة شهادة الذميين بعضهم على بعضء والحربيين 
بعضهم على بعض”©. ونقله حنبل رواية عن الإمام أحمد لكن الخلال خطأه في 
نقله هذا وححجة أصحاب هذا الرأي ما أخرجه ابن ماجه عن جابر -#- 
أن النبي وله أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض", وبأن بعضهم يلي 


)١(‏ المعرنة (7/7؟5١)»‏ وتبصرة الحكام »)١86/1(‏ وكفاية الأخيار (؟/0745)) ومغي 
المحتاج (5707/4)» والمغي لابن قدامة 4)175-117/1/1١84(‏ والمحرر (؟/4)0777 والمحلى 
لابن حزم .)405-14٠8/9(‏ 

(؟) سورة الطلاق» آية (؟). 

(؟) سورة البقرق آية (80؟). 

(4) المبسوط (2)154-1+7/15 ومختصر القدوري (57/4)» ورؤوس المسائل للزمخشري 
ص(5؟07)» والمداية 4/99 ؟١1).‏ 

(5) المغني »)177/١5(‏ قال ابن قيم: "وبالغ الخلال في إنكار رواية حنبل» ولم يثبتها رواية 
وأثبتها غيره من أصحابنا" الطرق الحكمية ص(45 .)١‏ 

(7) سنن ابن ماحه كتاب الأحكام» باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (0/515/9) 
برقم (5105؟). 
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على بعض فتقبل شهادة بعضهم على بعض كالمسلمينء وبما ورد من قصة رجم 
اليهوديين الزانيين حيث رجمهما البي يق بشهادة اليهود7"؛ ونوقش استدلاهم 
بحديث جابر بأنه ضعيف؛ حيث يرويه مجالد بن سعيد الهمدان وهو ضعيف”", 
وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين؛ فإِهها تسمى شهادة؛ كما في آيات اللعان, 
وأما قياسه على الولاية فقياس مع الفارق؛ فإن الولاية متعلقها القرابة والشفقة, 
وهي متوفرة فيهمء وجازت للحاجة؛ فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم؛ 
والحاكم يتعذر عليه ذلك لكثرقهم بخلاف الشهادة فإنها ممكنة من المسلمين7". 
© الاستثناء الأول: (قبول شهادة الكافر من أهل الذمة على وصية المسلم 

الذي حضره الموت في سفره؛ ولم يحضره حين موته مسلم). 

فتقبل شهادة رجلين منهم على وصيته؛ ويستحلفان بعد صلاة العصر ما 
خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا قليلاً ولو كان ذا قرى ولا نكتم شهادة الله إنا 
إذا لمن الآثمين. 

وهذا هو الذي يأخذ به الحنابلة, ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم -رمهما الله تعالم (4). 

وقال الظاهرية: يقبل كافران؛ أو كافر وكافرتان؛ أو أربع كوافرء من أي 


-5٠048/1١١( راحع: صحيح مسلم -كتاب الحدود- باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزنا‎ )١( 
.)١700 رو‎ 1١599( برقم‎ ٠ 

(؟) ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهماء ووثقه بعضهم. 
راحع: الكاشف للذهي -تحقيق محمد عوامة- نشر دار القبلة يبحدة *١41١ه‏ 
والوعع وغريت الوديل لأبن حير سقفيق: أبوالاشبال :صغسر الباكستا ب طبعة 
دار العاصمة بالرياض 151١5‏ 1ه ص(570). 

() المغين (5 4-1171 17). 

(5) المغني »)107١/14(‏ والمحرر (107/1)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
»)5595/١5(‏ والطرق الحكمية ص(57١).‏ 
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ملة كانواءو يستحلفون بعد الصلاة أي صلاة كانت» وصلاة العصر أحب 
إلينا0". 

واستدل الحنابلة والظاهرية بقوله تعالى: « يَتأًا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ سَكَدَةٌ 
كم ذا حَصَرَأحَدَكُمْألْمَوتُ جين الورك أنتاوذن عذال يكم أو عزاو 
مِنْ غَيْرِكُمَ إن شر صَرَِم فى الأررّض فَأْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ 3 المت َبِسُوتَهُمَا ص 
بَعْدٍ آلصّلوة فَيُقسِمًا فيقسِمَانِ بالَهِ إن آَرتبَثُمْ , لا تَشَئرَى بم ثَمَنا وَلَوَ كان ذَا قر و 
تَكيّمُ سَبَدَةَ أله إِنَآ إِذَا لَّمِنَ الآثِيِينَ © فَإِنَ عُبْرَ عَْ أَنْهُمَا أَسَتَحَقآ إِنّمَا 
فَاحْرَان يُقُومَانِ مَقَامَهُمَا م يت الس أسمَحَقَ عَلوم 0 لين فَيقسِمَانٍ باه 
مدنا حكن ديهم وما عمدَينآ ناذا أن الطَلِمِنَ © داك 
دن أن يَأَنُوأ يآلشجدة عَلْ وَجْههَآ ُو افوأ أن يُرَدَ 57 لقن بَكه ايمليه” وَأنقواً 
الله واشمدوا ” وَآللَهُ لا يَتَدِى الْقَوَمَ آلْفَسِقِينَ هم 4”" فها نص الكتاب. وقد 
قضى به رسول الله فيما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج 
رجل من بني سهم مع تيم الداري وعدي بن زيد. فمات السهمي بأرض ليس 
بما مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهبء فأحلفهما رسول 
الله يق ثم وجدوا الام بمكة, فقالوا: اك شتريناه من تميم وعديء فقام رجلان من 
أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادقما وإن الجام لصاحبهم, 


فرلت فيهم: « يَتَأْبا الّذِين َامُكُوأ سبَلدَة بييكم.... 4 


1 


.)5١7/5( المحلى‎ )١( 
.)١1١803171/ (؟) سورة المائدق الآأية (5. 3ق‎ 
(؟) صحيح البخاري -كتاب الوصايا- باب قول الله كيْنَ: < يجا الذينَ ءَامنُوأ بده بتَيَكُمَ‎ 
ذا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ 4 (105/5) برقم (508)» وسنن أبي داود -كتاب‎ 
.)75505( الأقضية- باب شهادة أهل الذمة في الرصية في السفر (0/4”) برقم‎ 
هوام‎ 


هام دعام 5 3 3 
00 7 2 ا 0 2000 مع م وم ره 31 م 
اسكناءات الفقهاء شي شروط الشاهد ودلالتها -- د صالح بن عبد الله اللحيداك 


وعن الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوق(" ولم يجد 
أحداً من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما 
الكوفة, فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه,» وقدما بتركته ووصيتهء فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله يله فأحلفهما بعد 
العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيّراء وها لوصية الرجل 
وتركنه, فأمضى شهادقم0". 

والقول بذلك مروي عن جماعة من السلف؛ قال ابن المنذر: وهذا قال 
أكابر الماضين» وقال ابن حزم: "وبقولنا يقول جمهور السلف" وقال: "فهؤلاء أم 
المؤمنين (يعني عائشة رضي الله عنها)» وأبوموسى الأشعريء وابن عباس» وروي 
أيضا نحو ذلك عن علي -#-؛ ولا مخالف هم من الصحابة - يت ومن 
التابعين: عمرو بن شرحبيلء وشريحء وعبيدة السلمان» وإبراهيم النخعي, 
والشعبي؛ وسعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيب» ومجاهدء وأبوجلز» وابن سيرين» 
ويجى بن يعمرء وغيرهم كابن أي ليلى» وسفيان الثوري؛ وييى بن حمزة» 
والأوزاعيء وأبي عبيدة» وأحمد بن حنبل» وجمهور أصحاب الحديث؛ وبه يقول 
أبوسليمان وجمهور أصحابنا"”©. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية: إلى عدم قبول شهادة الكافر على 
المسلم في الوصية في السفر وفي غيرها"". 


6 دَقُوقًا -بألف مقصورة أو ممدودة- مدنية بين إربل وبغداد معروفة» ها ذكر ف الأخبار 
والفتوح مراصد الاطلاع (؟050/5)؛ ومعجم البلدان (455/7). 

(؟) سنن أبي داود - الباب السابق برقم .)©5٠05(‏ 

(م لمحلى (5/لا١؟‏ وطء4ع حي حيدى 

(5) المبسوط )١75-١+4/15(‏ وأحكام القرآن للجصاص 510//59-.59)) وأحكام 
القرآن لابن العربي (88-1791/9/) واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))*51١/5(‏ ومغي 
لمحتاج (170//4). 


واس 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١41‏ 

و «مجتهم: أنا قد فينا عن قبول شهادة الفاسق» والكافر أفسق الفساق» 
فهو أولى بالر<. 

وقد اختلفوا في تأويل آية المائدة التي ذكرقا آنفاً: فمنهم من حملها على 
التحمل دون الأداءء وهذا لا يصح؛ لأنه تعالى أمر فيه بإحلاف الشهود, ولا 
أيعان في التحمل. 

ومنهم من قال بأن الآية مدسوخة بقوله تعالى: « وأخبذوا ذُوَىُ عَدَلٍ 
يَسَكْرَ 04©. وهذا مروي عن زيد بن أسلم وإبراهيم النخعي'". 

ومنهم من قال: « المراد بقوله تعالى: « مِنّ غَيْرِكُمَ 4 أي من غير 
عشيرتكم. وقد أجاب ابن حزم على ذلك بقوله: "أما دعوى النسخ فباطل؛ لا 
يحل أن يقال في آية إنها منسوخة لا تحل طاعتها والعمل بما إلا بننص صريح أو 
ضرورة مانعة» وليس ههنا شيء من ذلك؛ ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد عن 
أن يدعي فيما شاء من القرآن أنه مدسوخ وهذا لا يحل. وأما من قال: من غير 
قبيلتكم فقول ظاهر الفساد والبطلان؛ لأنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة 
دون قبيلة, إنما أوها: « يَتَأْما ألَذِينَ ءَامَتُوآ 4 ولا يشك منصف في أن غير 
الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنواء ولكنها من الحسن زلة عال لم يتدبرها" ثم أجاب 
عن استدلال المخالفين بقياس الأولى على رد شهادة الفاسق بقوله: "وقال 
المخالفون: نحن ينا عن قبول شهادة الفاسق» والكافر أفسق الفساقء فقلنا: 
الذي فانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر في 
الوصية في السفر فنقف عند أمريْه جميعا. وليس أحدهما بأولى بالطاعة من 


5 آنن 3 3 3 عاسم 
الآخر” '» وروى بسنده عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه قال: لم يدسخ من 


.)5( سورة الطلاق» آية‎ )١١ 
.)405/5( المحلى‎ )( 
.)117/١ 4( وانظر: المغي‎ »)8 ٠ 5/5( المحلى‎ )5( 


ل 


امْْناءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الششاهد وَدَلاكُهَا - د.صالحٌ بن عَبْد الله النْحَيْدَان 

سورة المائدة شيء. وأن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: إن سورة المائدة 
آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها حلالاً فحللوه. وما وجدتم فيها حراما 
فحرموه(". 

وقبول شهادة أهل الذمة على المسلم في الوصية في السفر عند القائلين به 
إنما هو من باب الضرورة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بعد 
ذكره آية المائدة: "وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة 
الحديث الموافقين للسلف في العمل يذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه 
وأقوى, فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر؛ 
لأنهد موضع ضرورة..., وهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في 
غيرها..."20. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- تعالى: "وعن إسماعيل بن سعيد الشالنجي: 
سألت أحمد -فذكر هذا المعنى- قلت: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل 
تجوز شهادهم؟ قال: نعم إن كان على الضرورة..."0". 

© الاستخناء الثائي: الاستثناء: (قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض). 
وهذا هو رأي الحنفية» ورواية حنبل عن الإمام أحمد كما ذكرته آنفا. 

وذلك مراعاة للضرورة؛ فإن المسلمين لا يختلطون بالكفارء وعليه فيتعذر أن 
يوجد شاهد مسلم يشهد في خصوماتهم إذا تحاكموا إلينا. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - في سياق كلامه عن قوله 
تعالى: « يتما الْذِينَ ءَامَتُوأ سَبَدَةٌ بَيَيَكُمَ إِذّا حَصَْرَ أَحَدَكُمْ َلْمَوَتُ حِينَ 


)١(‏ المحلى (5017/9).» وانظر: أحكام القرآن للجصاص (530/5)» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (85.0/5). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)515/1١5(‏ 

(5) الطرق الحكمية ص(51١). ٠‏ 


94م - 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١41١‏ 

لوص أكان ذَوَا عَدَلٍ مَِّكُمْ أو َاحَرَانِ مِنّ غَيرِكُمَ 4(" الآية: 

"قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية على . 
قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين؛ فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول 
شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى... وهذه الآية الدالة على نصوص 
الإهام أ“تند, وغيره من أئمة الحديثء الموافقين للسلف في العمل يحذه الآية» وما 
يوافقها من الحديث أوجه وأقوى؛ فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على 
المسلمين في الوصية في السفر؛ لأنه موضع ضرورة؛ فإذا جازت شهادقم لغيرهم 
فعلى بعضهم أجوز وأجوز..."0". 

وهذا قول مروي عن بعض السلف منهم: الشعبي» وشريح, والنخعي؛ 
وعمر بن عبدالعزيزء وحماد بن أبي سليمان وغيرهم””. 

ويحتج أصحاب هذا القول بأدلة أهمها: 

-١‏ قياس الأولى؛ فإذا قبلت شهادة الكافر على المسلم في الوصية في 
السفر في آية المائدة؛ فقبوها على كافر مغله أولى. 

؟- الأحاديث الواردة في ذلك؛ ومنها قصة رجم الزانيين من اليهود, 
وحديث جابر أن النبي يِه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء وسبق 
الكلام عنها. 

- مراعاة الضرورة؛ فإن المسلمين لا يحضرون الكفار؛ فلو لم تقبل 
شهادة الكفار بعضهم على بعض لا أمكن قيام العدل عليهم. 

4 - أن المعول في الشهادة على ترجح الصدقء قال ابن القيم: "والكافر 


.)١١5( سورة المائدق آية‎ )١١( 

.)١57؟(ص مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (555/1)؛ وراحع: الطرق الحكمية‎ )١( 

(5) راحع: مصنف عبدالرزاق -كتاب أهل الكتاب- باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على 
بعض (21559/5 »)١78‏ والطرق الحكمية ص(59 .)١50-١‏ 


سل 


امنتثتاءات الْفْمَهَاءِ في شُرُوط الشّاهد وَدَلاََهَا - د.صَالحٌ بن عَبْد الله اللْحَيْدَان 

قد يكون عدلاً في دينه بين قومه. صادق اللهجة عندهمء فلا يمنعه كفره من 
قبول شهادته على قومه إذا ارتضوه. وقد رأينا كثيراً من الكفار يصدق في 
حديثه. ويؤدي أمانته» بحيث يشار إليه في ذلك ويشتهر به بين قومه وبين 
المسلمين؛ بحيث يسكن القلب إلى صدقه وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن إلى 
كثير من المنتسبين إلى الإسلام”©. وقد أجاب ابن القيم جواباً شافياً عن أدلة 
المانعين من قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض جواباً شافياً لا يبقى معه 
للقول قياه(" . 


3 3 


.)١5١(ص الطرق الحكمية‎ )١( 
.)١58-١50(ص (؟) راحع: الطرق الحكمية‎ 
ا‎ 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١41‏ 


المبحث الثابئ: في شرط بلوغ الشاهد 


تمهيد: 

ذهب جماهير الفقهاء إلى اشتراط البلوغ في الشاهد, وأن شهادة الصبيان 
غير مقبولة» وهذا هو رأي الحنفية» والشافعية» والمذهب عند الحنابلة» وهو رأي 
المالكية في غير موضع الضرورة!". 

ا ْ ا 

-١‏ قول الله 5ك: < وَآسْتَشَبدُوا سَبِيِدَينِ مِن رَجَالِكُم فإن لم يونا 
َجْلَِ فرَجُلوآمرأنَانٍ ِمّن تَرَصَوْنَ مِنَ آلشبدآئ74" والصبي قبل البلوغ ليس 
من الرجال لقوله يَعٌ: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظء وعن 
الصغير حتى يكبرء والمجنون حتى يفيق»2)"7 كما أنه ليس ثمن يرضى من 
الشهداء؛ قال ابن عباس: «لا أرى أن تجوز شهادقم؛ إغما أمرنا الله من نرضى» 
وأن الصبي ليس برضى »0). 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (770107/5)» وبدائع الصنائع (55107/5)» والأم (4/97)» والمهذب 
(؟/4)*54» ومغين المحتاج (470/4)» والمغئ »)١45/١4(‏ والإنصاف (؟١/1”)»‏ 
وا محلى .)57١/9(‏ والمعونة .)١571/9(‏ 

(؟) سورة البقرة» آية .)١85(‏ 

. (9) أشمر جه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أبوداود في كتابه الحدود - باب المحنون 
يسرق أو يصيب حداً (008/4) برقم (4594). والنسائي في السنن الكبرى - كتاب 
الطلاق - باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (/50”) برقم (0575)» وابن ماحه في 
كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )56/8/١(‏ برقم (5051)» والحاكم 
في المستدرك (01/9) وقال: صحيح على شرط مسلم. ويروى أيضاً من خديث علي 
وأبي قتادة وأبي هريرة وثوبان وشداد بن أوس. راحع: نصب الراية .)١58-1١51/5(‏ 

(4:) مصنف عبدالرزاق - كتاب الشهادات - باب شهادة الصبيان (2»)55/8/8 والسنن 
الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب من يرد شهادة الصبيان )055-1501/١٠(‏ 5 
- امم 


6م 0000 أ د 46 
امشتاءات الْفقَهَاء في شُرُوط الشاهد رَدَلألكْهًا - د.صالحٌ بْنٌ عَبْد الله اللْحَيْدَان 


كعىل 


- - أن الله تعالى أخبر أن الكاتم لشهادته آثم: « وَمَّن يَكحْمهَا فإنهر 
ايه قَلبَهر 14 والصي لذ يام فيدل ذلك على أنه ليس بشاهد, كما أنه لا 
عو لب 0 

- أن الصبي لا يضبط الشهادة؛ قال الكاساي: "فلا تقبل شهادة الصبي 
لعاقل؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظء, والتحفظ بالتذكرء والتذكر 
بالتفكرء ولا يوجد من الصبي عادة"0". 

4- أنه لا يؤمن على حفظ أمواله. ولا يقبل إقراره على نفسه؛ فَلأَن لا 
يؤتمن على حفظ حقوق غيره؛ ولا تقبل شهادته على غيره أولى7". 

© الاستثناء الأول: (قبول شهادة الصبيان للضرورة عند عدم البالغين 

مطلقا -أي في كل شيء- وعلى الصبيان والبالغين؛ بشرط كون الصبي 

قد بلغ سنا يضبط معد). 

وهذا هو رأي ابن أبي ليلى». وهو رواية ابن هانئ عن الإمام أحمد؛ 
حيث روي عنه أنه سئل: تجوز شهادة الغلام؟ قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة 
أو عشر سنين2 وأقام شهادته جازت شهادته0”. وقيدها ابن حامد بما عدا 
الحدود والقصاص0» 


>> والأم (4/0 9). 

.)١85( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (510//5؟). 

222 راحع: المصادر السابقة لمريد من الاستدلال. 

(5) المحلى »))47١/5(‏ ومختصر احتلاف العلماء (*/207). 

(5) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ النيسابوري (75/5)» والمغين (5 20١4/١‏ والإنصاف 
(متتكفة” 

(5) المغين» والإنصاف. الصفحات السابقة. 


سف - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1841 


و ع لا ا ا 
قبول شهادة الصبيان؛ وأن المعوّل في قبول كلام الشاهد إنما هو على الثقة 
بصدقه. وبضبطه. ولا شك أن الصبي قد يضبط كالبالغين» وربما أكثر من 
بعضهم إذا كان مراهقاً؛ وبلوغه سن البلوغ؛ أو حدوث أمارات البلوغ عليه لا 
تريده شيئا في هذا الباب. وعليه فتقبل شهادته مراعاة لضرورة حفظ الحقوق, 
وجريان الأحكام, وقيام القسط والعدل. 

ويظهر لي -والله تعالى أعلم- بأن هذا هو ما أراده القاضي أبويعلى فيما 
نقله عنه ابن اللحام حيث قال: "ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في 
الشهادة على الجراح الموجبة للقصاصء فأما الشهادة بالمال فلا تقبل. قال 
أبوالعباس: وهذا عجب من القاضي؛ فإن الصبيان لا قود بينهم؛ وإنما الشهادة 
بما يوجب المال'2©0, وأبويعلى ليس هما يخفى عليه هذا المعنى» بل قصد فيما يظهر 
لي -والله تعالى أعلم- هذه الرواية التي تقبل شهادة الصبي على الصبيان وعلى 
البالغين. 

وقد ساق ابن اللحام خلافا بين الحنابلة في تكليف الصبي المميز فقال: 
"وأما الصبي المميز فالجمهور على أنه ليس بمكلف, وحكي عن أ“تمد رواية 
بتكليفه؛ لفهمه الخطاب», ذكرها في الروضة.» وعنه: يكلف المراهق, واختار 
ذلك ابن عقيل في مناظراته... وقال في المطلع: المميز: الذي يفهم الخطاب» 
ويرد الجواب» ولا ينضبط بسنء بل يختلف باخختلااف الأفهام, والصحيح في 
المذاهب عدم تكليفه, وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي””". 

وعليه فإن شهادته مقبولة بأحد التعليلين السابقين؛ إما للقول بتكليفه؛ 
وإما لكونه يضبط الشهادة. ومرد الشهادات على الضبط والصدقء فإذا وثق 
بصدقه وضبطه قبل. والله أعلم. 


.)78/١7( القواعد والفوائد الأصولية ص(١5)» وانظر: الإنصاف‎ )١١( 
.)0١(ص (؟) القواعد والفوائد الأصولية ص(4 "). والمطلع على أبواب المقنع‎ 
#سمم ا‎ 


استدتاءات الْفُمَهاء في شُرُوط الشاهد وَدِلآلتَهًا - د. صالحٌ بْنْ عَبْد الله اللْحَيْدَان 
© الاستشناء الثابي: (قبول شهادة الصبيان على مثلهم للضرورة لعدم 
البالغين فيما يقع بينهم من الجراح والقتل). 
حيث ذهب بعض الفقهاء إلى جواز شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من 
الجراح والقعل؛ إذا كانوا أحراراء ذكوراء مسلمين» ممن يعقلون الشهادة 
بشرط أن يؤدوها قبل تفرقهم. 
وهذا هو رأي المالكية() وقول للحنفية خيلاف الأصح”") ورواية عن 
الإمام أحمد خصصها بعضهم باللجوراح دون القعل20, وحكاه الشافعي عن بعضصشس 
أصحابهو(2 وم يشترط بعضهم الذكورية, بل أجاز شهادة إنائلهم يض . 
قال أصحاب هذا الرأي بقبول شهادتهم هنا استثناء معلّلاً بالضرورة؛ قال 
القاضي عبدالوهاب المالكي: "والبلوغ مشترط في كل الشهادات إلا في موضع 
ضرورة خخرج عن القياس فأجريت؛ كشهادة من يعقل الشهادة من الصبيان فيه 
للضرورة... "0 وقال أيضا: "ولأن الضرورة تدعو إلى قبوها لأنا لو ل نقبلها 


)١(‏ الموطأ )3١*/1(‏ والمعرنة ١571/5(‏ و ١514‏ والكافي ص(١47)»‏ وعقد اللجواهر 
الثمينة 717/5 .)١‏ 

() رد انحتار (//ا/ا5). 

.)10//١+( والإنصاف‎ »)١ 55/١ 5( (؟) المغي‎ 

(5) ولعله يريد شيخه الإمام مالكاً -رحمه الله تعالى- فإن سياقه يدل على عدم ارتضائه هذا 
القول؛ حيث قال بعد تقريره أن المراد بالشهادة البالغون: "غير أن من أصحابنا من ذهب 
إلى أن يحيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقواء فإذا تفرقوا لم تحر شهادتهم عنده. 
وقول الله تبارك وتعالى: طإمِن رَجَالِكُجَ)4 يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان - 
والله أعلم- في شيء. فإن قال قائل: أجازها ابن الزبير؛ قيل: فإن ابن عباس ردها..." الأم 
70/0 ة). 

(5) راحع: المعونة» والكافي» وعقد الجواهر الثمينة. الصفحات السابقة. 

.)١571/( المعونة‎ )5( 

اك 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 
لأدى ذلك إلى أمور ممنوعة" ثم فسر هذه الأشياء الممنوعة بعد ذلك "إما إلى أن 
لا يجوز لهم التعليج"" إلى أن يبلغوا وذلك خلاف الإجماع؛ أو إلى أن لا مكنوا 
من الرمي ولا علاج بسيف أو رمح إلا إذا كان معهم شهود عدول؛ وهذا أيضا 
متعذر... أو إلى أن ذلك إن جرى أهدرت جراحهم ودماؤهم, وهذا أيضا 

خلاف الواجب... فلم يبق إلا ما قلناه"7©. 

وهذا مروي عن بعض الصحابة؛ فقد روى مالكء والبيهقي أن عبدالله بن 
الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح7", وروي عن علي - 
وب أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أهما 
غرقاه, وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوهء فقضى علي بن أبي طالب على 

الغلاثة خمسي الدية» وعلى الاثنين ثلاثة أحماس الدية». 
وقد ناقش ابن حزم هذا الرأي بقوله: 'لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان 
حجة أصلاًء لا من قرآن؛ ولا من سنة؛ ولا رواية سقيمة» ولا قياس» ولا نظرء 
ولا احتياط؛ بل هو قول متناقض؛ لأفهم فرّقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير 
وبين شهادقهم على صغير أو لصغيرء وفرّق مالك بين الجراح وغيرها؛ فلم يجرها 
في تخريق ثوب يساوي ربع درهمء وأجازها في النفس والجراح؛ وفرّق بين 
الصبايا والصبيان, وهذا كله تحكم بالباطل» وخطا لا خفاء به... وليس في 


)١(‏ أي: تعليم الرمي والصراع واستعمال السلاح؛ وهو عادة ما يودي إلى ارح أو القتل. 

(؟) المعونة »)0558-١57+/(‏ وانظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (2)9//5 وعقّد الجواهر 
الثمينة .)١19//9(‏ 

(©) الموطأ -كتاب الأقضية - باب القضاء في شهادة الصبيان »)٠07/7(‏ ومصئف عبدالرزاق 
- كتاب الشهادات- باب شهادة الصبيان (849-4/8)» والسنن الكبرى للبيهقي 
- كتاب الشهادات - باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ))١57/١١(‏ 
ولمحلى لابن حزم (470/8)) وصححه. 

(4) المحلى لابن حزم )47٠/5(‏ من طريق ابن أبي شيبة. وراحع: عقد الجواهر الثمينة (؟/4؟١).‏ 

دا ه"#ا” - 


استثتاءات الْفُمَهَاء في شرُوط الثتاهد وَدِلاتَهَا - د.صالمٌ بْنٌ عَبْد الله اللْحَيْدَان 

العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل صالح عدل رضيء وتقبل شهادة صبيين 
لا عقل هما ولا دين"0". 

وجاء الجواب عن كثير من إلزامات ابن حزم ومناقشاته هذه في كلام 
القاضي عبدالوهاب حيث قال بعد تعليله قبول شهادة الصبيان هنا بالضرورة: 
"وقد ألزمونا على هذا قبول شهادة العبيد. وقد احترزنا منهم بأهم يجب أن 
يكونوا من أهل الشهادة بعد البلوغ: وألزمونا اجتماع النساء في الصنيع إذا 
جرى بينهم من الجراح؛ فأجبنا على ذلك قَلَ ما يقع؛ وما يفعلونه من ذلك 
منهي عنه -والتزمه قوم من متأخري أصحابنا- وألزمونا المال» فأجبنا عنه بأن 
الدماء لما حرمة فاحتيط لها ما لم يحتط لغيرها... وإنما شرطنا الذكورية لأن 
الإناث لا مدخل هن في إثبات الدماء... وإِغا شرطنا الأحرار لأن العبيد ل 
مدخل بجدسهم في الشهادة أصلاًء ولا يلطخ يما في دم... وإنما شرطنا أن يكون 
ذلك في جرح أو قتل لحرمة الدماءء ووجوب حفظهاء وعدم الضرورة في ذلك 
إلى غيرهاء ووجه قول من يفرق بين الجراح والقعل من أصحابنا: أن القتل أغلظ 
أمراً من الجراح؛ بدليل أن القسامة'" فيه دون الجراح» وشهادة الصبيان 
ضعيفة» فوجب قصرها على أضعف الأمرين» والصحيح التسوية بينهما؛ لأفا 
ليس الواجب يما قتل» ونا الواجب بما مال فلا معنى للتفريق بينهما... وإثما 
شرطنا أن يكون ذلك فيما بينهم لأن الكبير لا ضرورة به إلى مخالطة الصبيان» 
فكان قولهم يسقط مع مشاهدة الكبار, ولأن القياس بمنع قبول شهادقم,: وإنا 
أجيزت للضرورة؛ فيجب قصرها على قدر ما دل عليه الدليل"0©. 


(1) المحلى (1455-471/95). 
(؟) سبق تعريفها ص(١5721).‏ 
(؟) المعونة (7/9ه1-ىكه .)١‏ 


لشضة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


المبحث الثالث: في شرط الذكورة في الشاهد 


-. 


تمهيد: 

ذهب جماهير الفقهاء إلى اشتراط الذكورة في الحدودء والقصاصء وفي 
الحقوق, والعقود إذا لم تكن في المال أو ما يقصد به المال كالنكاح؛ والطلاق» 
والرجعة؛ والعتق» والإحصان, والتعديل؛ والتجريح, ورؤية الأهلة ونحوها. 

وأنه لا مدخل للنساء في ذلك كله(" محتجين بقوله تعالى: « وَأَكْبِدُوآ 
ذَوَىَ عَذَلٍ مكْرَ 04" قاله في الرجعة, والباقي قياساًء ولأنه ليس بمال ولا 
يقصد به المال فيشبه العقوبات: ولا يصح قياسه على المال. 

وذهب الخحنفية إلى اشتراط الذكورة في الحدود والقصاص دون غيرهاء 
وأجابوا عن استدلال الجمهور بنقصان ضبط المرأة» وزيادة النسيان لديها؛ بأن 
ذلك ينجبر بضم الأخرى إليهاء فلم يبق إلا الشبهة, وهذه الحقوق تثبت مع 
الشبهات9©. 

© الاستثناء الأول: (قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه 
الرجال ولا يحضرونه غالبا) 

وذلك مثل الرضاع؛ والولادة» واستهلال المولود, والبكارة» والعيوب 
تحت الثياب؛ والحيضء والعدة, ونحوهاء فتقبل فيه شهادة النساء منفردات؛ بلا 
خلاف بين العلماء في الجملة, وإن اختلفوا في العدد المشترط فيه؛ فالمشهور من 
مذهب الحنفية والحنابلة: أنه يكفي فيه شهادة امرأة واحدة, واستغنى الحنفية 


»)585/١11( والكاتٍ لابن عبدالبر ص(455)» وروضة الطالبين‎ »)١844/( المعونة‎ )١( 
.)757//( والمبدع‎ »)١71/١ 5( ومغيي المحتاج (41/5 4)» والمغي لابن قدامة‎ 

(؟) سورة الطلاق» آية (؟). 

(؟) مختصر القدوري (55/5).» والهداية .)11١10/9(‏ 


لام 


امنتنتاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدِلاَكَهَا - د.صالحٌ عَبْد الله اللُحَيْدَان 

الرضاع فقالوا: لابد فيه من رجلين أو امرأتين» وذهب الالكية إلى اشتراط 
امرأتين فأكثر وهو رواية عن أحمد, وذهب الشافعية إلى اشتراط أربع نسوة 
باعتبار امرأتين مقابل كل رجلء وذهب الظاهرية إلى تخصيص قبول شهادة المرأة 
الواحدة بالرضاع؛ لوروده ف الحديث, وأما ما عداه فلابد فيه عندهم من رجل 
عدل أو امرأتين0". 

وإغها قبلت شهادقن في ذلك منفردات مراعاة للضرورة؛ وذلك أنه لو لم 
تقبل شهادقن في ذلك منفردات لأدى ذلك إلى أحد أمرين ممنوعين؛ إما إلى 
إضاعة الحقوق المتعلقة بماء أو إلى أن يحضر الرجال هذه المواضع» ويطلعوا على 
عورات النساءء وذلك باطلء فلم يبق إلا قبوها(". 

وقد جاء في ذلك حديثان؛ أحدهما: حديث عقبة بن الحارث -45- قال: 
تروجت أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء 
فذ كرت ذلك للنبي يد فأعرض عني؛ قال: فتدحيت فذكرت ذلك له قال: 
« وكيف وقد زعمت أها قد أرضعتكما» فنهاه عنها'", والثابئ: ما أخرجه 
الدارقطني والبيهقي عن محمد بن عبدالملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل 
عن حذيفة -5- أن النبي يلد أجاز شهادة القابلة0 . 


-١685/( مختصر القدوري (55/4): ورؤوس المسائل للزتخشري ص(559)» والمعونة‎ )١( 
هه ١).؛ والكافي لابن عبد البر ص(455)» والأم (97/97)» وروضة الطالبين (601/11؟5-‎ 
-745/9( والمحرر (؟/4)7917 ومختصر احتلاف العلماء‎ .)186/١4( والمغن‎ )”54 
.)175-1١59(ص م4 *). والمحلى (755/9)» والطرق الحكمية ص(:١7١-ه/ا) و‎ 

(؟) المعونة .)١587/(‏ 

(") صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد (517/0؟) برقم (5555). 

(4) سنن الدارقطي - كتاب الأقضية والأحكام (788-9+9/4)» والسنن الكبرى للبيهقي 
- كتاب الشهادات - باب ما جاء ف عدد النساء لا رحل معهن (١١/51١)؛‏ لكنه ‏ 
معلول. وقد أعله البيهقي بالانقطاع» وهو ما ذكره الدارقطئ بقرله: محمد بن عبدالملك 5 


ممم 


يجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١41١‏ 
© الاستثناء الثابئ: (قبول شهادة النساء منفردات فيما يشترط فيه 
الذكورة إذا انفرد النساء يحضوره). 
وذلك في المواضع التي ينفردن به بالحضور فيها؛ مثل حمامات النساءء 
والأعراس؛ ونحوها من المجامع التي لا يحضرها إلا النساء, فإذا حدثت واقعة في هذه 
الأماكن ثما لا يقبل في الشهادة عليه إلا الرجال أو لا تقبل فيه الدساء منفردات؛ 
ايلع دياده اسار عي الواقعة بانفرادهن مراعاة حال الضرورة؟ 
هذا ما صرح به بعض الفقهاء. وقالوا: لابد من قبول شهادقن في هذه 
الحال؛ لأنها لو لم تقبل لضاعت الحقوقء» وتعطلت؛ وأهملت, مع غلبة الظن ار 
القطع بصدق هذه الشهادة, وقد يكون العلم الحاصل بشهادقن هنا -خصوصا 
مع كثرقّن واتفاقهن في الأداء- أقوى بكثير من شهادة رجلين. وهذا مما لا 
يمكن جحده., فلا يظن بالشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد 
أنها َمل مثل ذلك. وتط تضيع الحق» مع ظهور أدلته وقوقا؛ مع أنها قبلت الشهادة 
مع دليل هو دون ذلك في حال الضرورة؛ حيث قبلت شهادة الكافرين على 
ريه اكت ا احير ردارم عير السسمرت قال تعالى: « يَتَأيا انين عَامَتُوآ 
سكل نيكم إِذَا حَصَرَ أَحَدَكم العونة سين الوسر آنكان ذُوَا عَدَلٍ كم أو 
ءَاخَرَانَ من ترك إن نر صْرَتَمٌ ف الأزض فَأْصَبِتَكُم مُصِيبَةٌ آلْمَوتِ ه00 
الآيات؛ فالنساء المسلمات أقوى. 
وهذا هو رأي بعض الالكية'2 والحنابلة7”, ورجحه شيخ الإسلام ابن 


7 الواسطي لم يسمعه من الأعمش؛ بينهما رجحل مجهول هو أبوعبدالرحمن المدائئئ. وراحع: 
الطرق الحكمية ص(77). 

.)1١8 03١1 093 15( سورة المائدق الآيات‎ )١( 

(؟) المعونة (8/8؟5174-10١)»‏ وتبصرة الحكام (15/9). 

(؟) وقال المرداوي: يقبل فيه امرأة واحدة في الجراحة ونحوها. الإنصاف .)865/١7(‏ 


- 


اممتنتاءات الْفْقَهَاء في سُرُوط الشاهد وَدِلاَكهَا - د.صالحٌ بْنْ عَبْد الله اللْحَيْدَانَ 

تيمية وتلميذه ابن القيم"2 وهو قياس رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالىى- 
في الوصية؛ حيث سئل عن الرجل يوصي ولا يحضره إلا النساء؛ قال: أجيز 
شهادة الدساء”" ولا شك أن المواضع التي لا يحضرها إلا النساء أصلاً أولى» بل 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أ>تمد نص على قبول شهادقن في الحدود 
التي تكون في مجامعهن الخاصة'". ظ 

وقال بعض الحنفية يبهذا في حكم الدية والمال دون القتل 0 . 

والصحيح من مذهب الحنفية والمالكية عدم قبول شهادقن فيما يشترط 
فيه الذكورة؛ معللين ذلك بأن اجتماعهن في الحمامات منهي عنه, فكان التقصير 
مضافاً إليهن لا إلى الشوع0©. 

والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- قبول شهادة النساء في هذه الخال 
مطلقا؛ فيما يوجب الدم وغيرهاء وذلك مراعاة للضرورة؛ لكلا قدر الدماء, 
وتضيع الحقوق, وتتعطل الحدود, وما جاء من اشتراط الذكورة هنا يعمل به مع 
الإمكان, والإمكان شرط التكليف كما هو معلوم, عدمه ولو لم يقل بذلك 
لصار هذا ذريعة إلى القتل» ومن أراد التوصل إلى قتل امرأة أو طفل قتله في هذه 
امجامع؛ معتمداً على أن الأمر لن يتجاوز الدية في حال ما إذا أقيمت عليه 
الشهادة من النساء الحضور. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق 


))57 و‎ 90/١( وإعلام الموقعين‎ »)599/١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 
.)41/١7( والإنصاف‎ 

(؟) المغي (4 .)١1١8/1١‏ 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (595/18). 

(4) الدر المحتار مع رد المحتار (5471/5)» وقرة عيون الأخيار .)١19/1(‏ 

(0) المعونة» ورد امحتار» وقرة عيرن الأخيار» الصفحات السابقة. 


داوع ل 


قالت: كنت في نسوة وصبي مسجى, قالت: فمرت امرأة فوطأته. قالت: أم 
الصبي: قتلته والله! قالت: فشهدن عند علي عشر نسوة: وأنا عاشرقن» فقضى 
عليها بالدية» وأعانها بألفين"»: وقال ابن القيم: قال عبدالرحمن بن مهدي: 
حدثنا خراش بن مالك قال: حدثنا يحبى بن عبيد عن أبيه أن رجلاً من عمان ثمل 
من الشراب» فطلق امرأته ثلاثاء فشهد عليه نسوة, فكتب في ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فأجاز شهادة الدسوة, وأثبت عليه الطلاق(". 
© الاستغناء الثالث: (قبول شهادة النساء مع الرجال فيما ليس بعقوبة ولا 
مال, ولا يقصد به المال» ويطلع عليه الرجال؛ عند الحنفية). 

وذلك أن العلماء قد اتفقوا على قبول شهادة النساء في المال وما يقصد 
به المال؟ كالديون, والعقود المالية» والإقالة» والضمانء, والشفعة؛, والمسابقة, 
ونحو ذلك. فيقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ باتفاق أهل العلم» عملاً 
بقول الله عَيْكَ في آية الدين: 2 تاحخر شَيدَينِ ين رَجَالِكَمْ فإن 2 | 
يكوا رَجَلَيْنِ فَرَجل وَآَحَأَانٍ مِمّن تَرَصَوَنَ مِنّ آلشبدَآء أن تَضِلّ إِحَدَنهُمًا 
َتَدَّجَرَ إِحَدَنْهُمَا آل خَرَى 4 0 وهذا نص في قبول شهادة النساء مع 
الرجال في ذلك. ويقاس على الدين بقية الأموال وما يقصد به المال0©). 

إلا أن الحنفية وسَّعُوا في ذلك, وعمموا هذا الحكم على كل ما ليس 
بعقوبة؛ وقالوا: يقبل رجلان أو رجل وامرأتان في كل ما سوى العقوبات؛ 
فيدخل فيه النكاحء والطلاق» والرجعة, والإيلاء؛ والظهارء والعتاقء والموتءو 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الديات - باب النسوة يشهدن على القتل 401/05) برقم 
.)8١78(‏ 

(؟) الطرق الحكمية ص(١١7١).‏ 

(”) سورة البقرة» آية (585). 

(5) راحع: الحداية »)١117/(‏ والمعونة »)١555/7(‏ والمهذب 88/59" و 784 والمغي 
»))١١9/١5(‏ والطرق الحكمية ص(75١).‏ 


1 596 منت 


اممْسْتَاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط النشاهد وَدِلِاَكُهَا - د.صالح بْنْ عَبْد الله اللْحَيْدَانَ 

الدسبء والإسلام؛ وجرح الشهودء وتعديلهم, والكفالة» ونحو ذلك؛ معللين 
بأن هذا هو الأصل للآية المذكورة, وأنه لا فرق بين المال وغيره؛ بجامع عدم 
الدرء بالشبهة0". 

وقد روي عن الإمام أحتمد في الوصية رواية تشبه هذاء في الرجل يوصي 
ولا يحضره إلا النساء؛ قال: أجيز شهادة النساءء فظاهر هذا أنه أثبت الوصية 
بشهادة النساء على الانفراد إذا لم يحضره الرجال”"©. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابد في ذلك من رجلين» وأنه لا مدخل 
للنساء فيها؛ معللين بأن الأصل إنما هو شهادة الرجلين؛ وقد نص الله تعالى عليه 
في الطلاق والرجعة؛ فقال تعالى: « فَأْمَسكُوهنٌ بمَعروف أَوْ فَارِفُوهنّ بِمَعْرُوفِ 
وَأَخِْدُوأ ذَوَىْ عَدَلِ مَكُرْ...4”".وفي الوصية؛ فقال سبحانه: « يَتيبا الذينَ 
تاقثوا تند اتتيك إذ حدر اكوك التزك عن الومكة اثكان ذوا غدل 
مَنَك..... #الآية», وقال النبي يَف في النكاح: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل »2 والبقية تقاس عليهاء ولا يخرج منها إلا المال وما يقصد به المال لآية 
الديه0؟. 

© الاستشناء الرابع: (قبول شهادة النساء مطلقا كالرجال عند بعض العلماء). 

حيث ذهب الظاهرية إلى قبول شهادة النساء منفردات في كل ما يقبل 

فيه شهادة الرجال مطلقاًء مقابل كل رجل امرأتين» حتى في الحدود والقصاص. 


.)١١1//( مختصر القدوري (57/4)» والهداية‎ )١( 

.)١1١8/1١ 5( المغئ‎ )١( 

(*) سورة الطلاق» آية (؟). 

(4) سورة المائدة» آية .)١١5(‏ 

(0) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 5/7 ؟ .)١‏ 

(5) راحع: القوانين الفقهية ص(4 »)٠7١‏ وروضة الطالبين »)557/١١(‏ والمغي »)١717/١4(‏ 
والطرق الحكمية ص(75١)»‏ والمصادر الفقهية السابقة. 


ادق " 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

فيقبل في الزنا مثلاً شهادة ثلائة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع نسوة, 
أو رجل وست نسوة, أو ثمان نسوة دون رجال0". 

وذهب الخحنفية إلى قبول شهادقن أيضاً هكذا إلا في الحدود والقصاص؛ 
فلا تقبل فيها شهادة النساء عندهه(". 

ايهااذهب افر النقهاء إلى غدم. قبوفن: في غير امال» وما يقصد به 
المال؛ كما بينته سابقا. والحجة لمن قبل شهادة ١‏ النساء في ذلك: عموم قول الله 
تعالى: د وامتشيدوا َبِيدَينِ 3 رَجبِكُم فإن ا يكوا رَجُلَيَنِ فَرَجِل 


0 مِمُن تَرَصَوَنَ مِنّ الشبدَاء أن تَضِل إِحَدَنهُمًا فَتُدَجَرَ ِحَدَنْهُمَا 
لَأخَرَى))”" قالوا: هذا حجة في اعتبار امرأتين مقابل كل رجل دون فرق»ء 
00 في أهلية الشهادة على توفر المشاهدة والضبط والأداءء إِذْ بالأول يحصل 
العلم للشاهدء وبالثان يبقى هذا العلم» وبالنالث يحصل العلم للقاضيء» وهذا 
كله متوفر في النساء كالرجال؛ واستثنى الحنفية الحدود والقصاص؛ لكوفا تدرأ 
بالشبهة, وفي شهادة النساء شبهة النسيان؛ وهو الضلال المذكور في الآية. 
الترجيح: يظهر لي بعد التأمل في الأقوال وما استدل به أصحاب كل قول 
عدم وجاهة رأي الظاهرية بقبول شهادة النساء منفردات في الحدود؛ وذلك لأنها 
تدرأ بالشبهة؛ فليس إثباتها متشرفا إليه. ويلحق بها القصاص في الأحوال العادية 
التي يتوفر فيها الشهود من الضرورة التي ذكرقا في اسشاء الثاي. 
أما ما ليس بعقوبة فيظهر لي رجحان قبول شهادة الدساء فيه حتى ولو 
لم يكن مالا ولا مقصودا به المال» وأن كل ما شرط فيه شهادة رجلين قبل فيه 
رجل وامرأتان عند عدم توفر الرجلينء ولا فرق بين الدين وغيره في ذلك ولا 
)١(‏ المحلى لابن حزم (910-89/9؟). 
(؟) مختصر القدوري (055/4)» والداية »)١17/7(‏ وراجع: الطرق الحكمية ص(5؟١)‏ وما 


بعذها. 
(5) سورة البقرة» آية (85/؟). 
عش ا 


امشتاءات الْفقَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدَلأَكُهَا - د.صالح بْنْ عَبْد الله اللُحَيْدَان 
شك أن شهادة امرأتين مع رجل في هذه الأمور موصلة للقناعة بصدقهمء فلا 
مسوّغ لعدم قبوها. وإنها منعنا شهادقن في العقوبات ل فيها من الفوت» والدرء 
بالشبهة. 

لكن: ينبغي في حال قبوهن في غير المال وما يقصد به المال الاحتياط 
بمزيد التعبت» والتوثق بالتحليف وغير إن رأى القاضي حاجة إليه» وذلك 
احتراما لرأي جمهور الفقهاء وتقوية للنفس عند الأخذ بغيره. والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع: في شرط الحرية في الشاهد 


0 


تمهيد: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ إلى اشتراط الحرية 
في الشاهد, وأن شهادة الرقيق لا تقبل مطلق(". 

وكان ابن أبي ليلى لا يقبل شهادة العبيد» فلما ظهرت الخوارج على 
الكوفة وهو يتولى القضاء بّا؛ أمروه بقبول شهادة العبيد» وبأشياء ذكروها له 
من آرائهم كان على خلافهاء فأجايمم ظاهرا فأقروه على القضاءء فلما كان في 
الليل ركب راحلته ولحق بمكة, فلما زالت سلطة الخوارج رُدَ إلى القضاء في 
الكوفة على ما كان عليه" . 

وحجتهم: 

-١‏ أن العبد ليس بمن يرتضى فليس داخلاً في قوله تعالى: « مِمّن 
َرَضُونَ مِنَ آلشبَدَآءٍ "١4‏ كما أنه ليس داخلاً في قوله تعالى: « وَأَِْدُوأ 


)١(‏ مختصر القدروي (50/5)» والداية ))١77/9(‏ والمعونة 2)١555/9(‏ وجواهر الإكليل 
4577/9 وشرح المخرشي على مختصر خخليل »)١77/1(‏ والأم (97/7)» والمهذب 
/4. 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (0/8؟8). 

(*) سورة البقرة» آية (2585). 


44م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العددد ١41١‏ 

ذَوَىَ عَدَلِ مِمَكُرَ 204 فإن هذه الإضافة تفيد اشتراط الحرية دون الإسلام. أما 
اشتراط الإسلام فداخل في قوله تعالى:<2 ذوَى عَدَلٍ # لأن غير المسلم ليس 
بعدل. 

؟- لأن الوق نوع نقص يمنع التوارث يله وبين الأحرارء فوجب أن يمنع 
قبول الشهادة؛ كالكفر. ظ 

*- لأن نفوذ القول على الغير نوع ولاية» والرقيق ليس من أهل الولاية. 

وذهب الحنابلة إلى قبول شهادة العبد لغير سيده في غير الحدود, وفي 
القصاص وجهان؛ ذكرهما البعض روايعين". . 

وحجة المجيزين شهادة العبد: د 

١‏ - عموم آيات الشهادة وهو داخل فيها. 

"- حديث عقبة بن الحارث -- أنه تزوج أم ييى بنت أبي إهاب» 
فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك للني َه فأعرض 
عني» قال: فتدحيت فذكرت ذلك له قال:' « وكيف وقد زعمت أن قد 
أرضعتكما » فنهاه عنه(" فلو لم تكن شهادقدما مقبولة ما عمل بماء وأمره 
بفراقهاء وقد جاء في رواية أخرى للبخاري: فأتيت البي و فقال: « وكيف 
وقد قيل؟ دعها عنك »» أو نحوه». | 

- أن هذا مروي عن بعض السلف وهم علي وأنس» وشريح؛ وابن 


ره 
سيرين 2 . 


)١(‏ سورة الطلاق» آية (؟). 
(5) المغئي (5 ١85/١‏ و 185 -1810).: ومعونة أولي لنهى 55 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب شهادة الإماء والعبيد (517/0؟) برقم ' 
(5569). | 
(4) صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب شهادة المرضعة (54/0؟) برقم (5550). 
(ه) صحيح البخاري مع فتح الباري (71/5؟)» وراجع: الى لابن حزم .)4١4-4117/9(‏ 
دوع" ب 


اسنتتاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد رَدِلاَلتُهَا - د.صالح بْنْ عَبْد الله اللْحَيْدَان 

5- أن مبنى قبول الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق والثقة 
بقوله, والعبد أهل لذلك. 

وأما استثناء الحنابلة الحدود: فللاختلاف في قبول شهادته في الأموال 
ولأنه ناقص الخال كالمرأة» فكان هذا شبهة, والحدود تدرأ بالشبهات0". 

© الاستثناء: (قبول شهادة العبيد في العقوبات من غير حاجة). 

وهذا عند الظاهرية؛ حيث قالوا بأن شهادة العبد والأمة مقبولة في كل 
شيء؛ لسيدهما ولغيره؛ كشهادة الحر والخرة دون فرق9) وحجتهم: 

١‏ - عموم الآيات والأحاديث الواردة في مشروعية الشهادة؛ فإها شاملة 
للحر والعبد على حد سواءء ولم يرد لها تخصص. 

؟- الآثار الواردة في قبول شهادة العبد خصوصا ومن ذلك: 

أ- عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك -#5ء- عن شهادة 
العبد فقال:جائزة. 

ب- عن عمار الدهني قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على ذارء 
فأجاز شهادته. فقيل: إنه عبد, فقال: كلكم بنو عبيد وإماء0” . 

ج- عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجوز شهادة العبد, فقال علي: لكنا 
نجيزهاء فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده0». 

د- عن “ماد بن أبي سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد 
فقال: أنا أرد شهادة عبدالعزيز بن صهيب؟! على الإتكار لردها. 


.)١81//١ 5( المغي‎ )1١( 

(؟) المحلى (5/؟١5).‏ 

(") أخرحها ابن أبي شيبة في مصنفه- كتاب البيوع والأقضية- باب من كان يحيز شهادة العبيد 
(5/لالا)» وابن حزم ف المحلى .)5١7/5(‏ وانظر: السئن الكبرى للبيهقي .)١51/١٠١(‏ 

.)4١ ١/5١ الملى‎ ):( 


45م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

ه- عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسا؛ إذا كان 
عدل0". 

“- القياس على الرواية؛ حيث تقبل رواية العبد» وهي شهادة على 
رسول الله ييه في حكم يلزم الأمة, فَلأنْ تقبل شهادته على واحد من الأمة في 
حكم جزئي أولى وأحرى. 

4- أن المعوّل في قبول شهادة المسلم عدالته وغلية الظن بصدقه؛ وعدم 
تطرق التهمة إليه» وهذا موجود في العبد. فالمقتضى موجود والمانع مفقود, 
والرق لا يصلح أن يكون مانعاً فهو لا يزيل العدالة» بل إن العبد الذي يؤدي 
حق الله تعالىم» وحق سيده له أجران حيث يكون للحر أجر واحد؛ فقد قال 
رسول الله ي: « إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره 
هرتين » متفق عليه”". 

والقول بقبول شهادة العبد مروي أيضا عن زرارة بن أبي أوف» وابن 
سيرين؛ وعفمان البتي: وأبي ثور وأحمد وإسحاق بن راهويه. وأبي سليمان 
وأصحابه, وهو أحد قولي ابن شبرمة"". 

بل ذكر بعضهم إجماع الصحابة عليه وأن الخلاف فيه حادث بعد 
الإجماع؛ قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "وقد حكي إجماع قديم حكاه الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك -#5- أنه قال: (ما علمت أحدا رد شهادة العبد) 


)١(‏ راحع: المحلى لابن حزم »))51١5/5(‏ والطرق الحكمية لابن القيم ص(57١)»‏ الطريق 
الرابع عشر. 

(؟) صحيح البخاري- كتاب العتق- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده (5/8/ا١)‏ 
برقم (0)151457 وصحيح مسلم - كتاب الأمان - باب ثواب العبد إذا نصح لسيدهء 
وأحسن عيادة لله )١5/11(‏ برقم .)١15514(‏ 

(؟) المحلى (41/5)» وانظر: صحيح البخاري (5717/5) باب شهادة الإماء والعبيد من 
كتاب الشهادات. 


اعم 


اْسْتاءَات الْفْمَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدَلأَكْهَا - د.صالح بْنْ عَبّْد الله اللْحَيْدَان 
وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة. واشتهر هذا القول!" لما 
ذهب إليه مالك والشافعي» وأبوحنيفة) وصار هم أتباع يفتوك ويقضوت 
بأقوال هم» فصار هذا القول عند الناس هو المعروفء ولما كان مشهوراً بالمدينة في 
زمن مالك قال: (ما علمت أحداً قبل شهادة العبد) وأنس بن مالك يقول 
ضد ذلك"9". 
وقد انتصر ابن حزم وابن القيم هذا القول, وتصديا لاستل لالاات 
الجمهور فيما لا يبقى معه لها دلالة على ما أرادوه؛ كما لا يعسع المقام لسرده 
00 
هنا" . 


المبحث الخامس: في شرط العدالة في الشاهد 


2 


تمهيد: 
وهو ما لا خلاف فيه بين الفقهاء في الجملة لقوله تعالى: « وَأَِدُوأ 
ذوَىْ عَدَلِ مِكْرَ 04 وقد اختلفت عباراقم في تفسير العدالة: ْ 
أما الحنفية فقال الكاسائئ: "اختلفت عبارات مشايخنا رحمهم الله في ماهية 
العدالة؛ قال بعضهم: من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل؛ لأن أكثر 
أنواع الفساد والشر يرجع إلى هذين العضوين» وقال بعضهم: من لم يعرف عليه 
جريمة في دينه فهو عدل, وقال بعضهم: من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل.... 


)١١(‏ أي: القول الحادث برد شهادة العبيد. 

.)80/5( و‎ )98/1١( الطرق الحكمية ص(89١)» وانظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(9) وراحع إن شئت: المحلى؛ والطرق الحكمية» وإعلام المرقعين. الصفحات السابقة. 

(4) سورة الطلاق» آية (؟). 
وإن كان الحنفية يقولون بأن العدالة شرط وحوب القبول لا أصله؛ بمعين أن القاضي إذا 
تحرى الصدق ف شهادة الفاسق حاز له قبرهًا ولا يجب» أما العدل فيجب عليه قبول 
شهادته. بدائع الصنائع (5/١07؟).‏ 
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وقال بعضهم: من يجتدب الكبائر» وأدى الفوائض, وغلبت حسناته سيئاته فهو 
عدلء: وهو اختيار أستاذ أستاذي الإمام فخر الدين علي البزدوي رحمه الله 
تعالى-. .. "200, 

وأما عند المالكية؛ فقال ابن فرحون: "قال ابن رشد: اختلف في حد 
العدالة والرضاء الذي تجوز به شهادة الشاهد اختلافا كثيراء وأحسن ما قيل في 
ذلك عندي أنه الشاهد الذي يجتدب الكبائر ويتوقى الصغائر... قال ابن راشد: 
والعدالة هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة التقوى باجتناب الكبائر 
وتوقي الصغائرء والتحاشي عن الرذائل المباحة. وقال ابن شاس: المراد يما 
الاعتدال والاستواء في الأحوال الدينية» وذلك أن يكون ظاهر الأمانة» عفيفاً 
عن امحارم» متوقيا للمآثم» بعيداً عن الريب؛ مأموناً في الرضاء والغضبء قال 
بعض أصحابنا: ليست العدالة أن يمحض الرجل الطاعة حق لا تشوبها معصية, 
وذلك متعذر إلا في الأولياء والصديقين» ولكن من كانت أكثر حاله الطاعة, 
وهي الغالب من أحواله. وهو مجتنب للكبائرء محافظ على ترك الصغائرء فهو 
العدل"0", 

وأما الشافعية: فعرفها بعضهم بأنما اجتناب الكبائر كلها واجتناب 
الإصرار على صغيرة(" وذهب جمهورهم إلى أن المؤثر هو الإكثار من الصغائر 
أما الإصرار على نوع الصغائر فلا يسلب العدالة وهذا هو الراجح عندهم 
والذي يوافقه لفظ الشافعي في المختصر(». 


.)417/0( ورد امحتار‎ »)١54/( بدائع الصنائع (578/5)) وانظر: الحداية‎ )١( 
.)571//9( وبداية المجتهد‎ »)١ 5117/9 وانظر: المعونة‎ »)١85/١( تبصرة الحكام‎ )١( 
)419/8( ومغي المحتاج (4717/4). وراحع مختصر المزني‎ »)51/١١( (؟) روضة الطالبين‎ 
ملحق بالأم.‎ 
)1١159/8( ومغي المحتاج (4707/5). وراحع مختصر المزني‎ »)555/١١( روضة الطالبين‎ )4( 
ملحق بالأم.‎ 
-”494- 
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وأما الحنابلة: فعرفوا العدالة بأنما استواء أحواله في دينه, واعتدال أقواله 
وأفعاله, وقالوا: يعتبر لما شيئان: 

-١‏ الصلاح ف الدين؛ وهو أداء الفرائض» واجتناب امخارم؛ بأن لا 
يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة. 

؟- استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه, وترك ما يدئسه ويشينه 
عادة0". 

وأما الظاهرية: فقال ابن حزم: "والعدل من لم تعرف له كبيرة ولا 

مجاهرة بصغيرة... فلم يبق إلا العدل وهو من ليس بفاسق"7". 

ومن الملاحظ: أن الشافعية وبعض المالكية يعدون المروءة شرطا مستقلا 
عن العدالة؛ لأنهم يفسرون العدالة بعدم الفسق فلا يدخلون المروءة فيه(" 
ويقولون: إن المروءة متعلقة بالأمور العرفية), وهي قلما تنضبطء. بل تخعلف 
باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان, وهذا بخلاف العدالة؛ فإها لا تختلف 
باخيتلااف الأشخاص, بل يستوى في الفسق الشريف والوضيع... كما أن 


)١(‏ المقنع (/535-585)» ومعونة أولي النهى (575/9©) و »)98٠0(‏ ومنار السبيل 
(//48). 

(5) امحلى (9/9©). 

(*) راحع: عقد الجواهر الثمينة »)١5.-١5/(‏ وتبصرة الحكام (؟85/7١))‏ وروضة 
الطالبين »)7577/١١(‏ والإقناع للشربيئ مع تقارير الباحوري وعوض عليه (؟/0٠58)»‏ 
والإنصاف »)581/١١(‏ ومنار السبيل (؟/557). 

(4) نسبة إلى العرف؛ وقد عَرّف بأنه: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
بالقبول. وقد يطلق على العادة القولية» وقد يطلق ويراد به العادة الفعلية. راحع: 
التعريفات للجرحاني ص(57١)»‏ والحدود الأنيقة للأنصاري ص(5١)؟‏ والقامرس الفقهي 
لسعدي أبوحيب ص(55 3). 

(ه) مغن المحتاج (471/5). 
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من المالكية من قال: إن المقصود بالعدالة في باب الشهادة غير المقصود يما في 
عرف المحدثين» ومراده إخراج العبد عن مسمى العدل في باب الشهادة. لذا قال 
خليل في مختصره: "العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق..."20©. 

هذا هو شرط العدالة. فإن كان القاضي يعرف الشهود بعدالة أو جرح؛ 
اكتفى بمعرفته وبنى عليهاء وهذا متفق عليه. 

وإن لم يكن يعرف الشهود فلاب من سؤاله عنهمء وهو ما يسميه 
الفقهاء: تزكية الشهودء أو: تعديل الشهودء والمراد به البحث عن عدالتهم 
وزكائهم وعن جرحهم كذلك؛ والمزكي الذي يتحرى عن الشهود يبحث عن 
الأمرين؛ وهو يزكي ويجرح؛ إلا أن الفقهاء سموه مزكيا؛. اختيارا لأحسن 
الوصفين. وتزكية الشهود على نوعين: 

إحداهما: تزكية سرء وهي أن يختار القاضي من يثق بديانته ودرايته 
وخبرته وفطنته, فيوليه البحث عن أحوال الشهود سرا. 

والثانية: تزكية علانية» وتكون بعد تزكية السرء وذلك بان قر 
القاضي المزكي ليزكي الشهود أمامه في مجلس القضاء. 

ويسمى الفقهاء هؤلاء أصحاب المسائلء: قالوا: وينبغي أن يكون أصحاب 
مسائله غير معروفين؛ لثلا يُقصدوا يمدية أو رشوة؛ أو غير ذلك من الضغوطء 
والثانية: تزكية العلانية؛ وذلك بأن يحضر القاضي المزكي ليزكي الشهود أمامه 
في مجلس القضاءء وللفقهاء تفصيلات في ذلك ليس هذا مجال سرده(". 

ويذكر أن أول من سأل عن الشهود سراً ابن شبرمة» وأنه قال: أول من 


.)١51 8/79 وراجع: المعونة‎ .)١75/9( شرح المخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(؟) راحع للمزيد: الحداية »)١١5-١١/9(‏ وتبصرة الحكام ))5١١-11١1/١(‏ وروضة 
الطالبين »)١74-1١51/١١(‏ والمغن »)081-47/1١5(‏ ومختصر اختلاف العلماء للرازي 
(اعم. 


اوه" 


اسنتطاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد رَدَلاَكُهًا - د.صَالمٌ بْنُ عبد الله اللْحَيْدَان 
سأل في السر أناء وكان الرجل يأنَ القوم -إذا قيل له: هات من يزركيك- 
فيقول: قومي يزكويء فيستحي القومء فيزكونه, فلما رأيت ذلك سألت في 
السرء فإذا صحت شهادته قلت: هات من يزكيك في العلانية0". 
© الاستشناء الأول: (في تعريف الصلاح في الدين المشترط في العدل) 

لقد سبق بيان معنى الصلاح في الدين بأنه اجتناب الكبائر وعدم الإصرار 
على الصغائر. وهذا ما يرجحه جماهير الفقهاء. فمن ارتكب كبيرة» أو صر 
على صغيرة واحدة سقطت عدالته. وردت شهادته"". 

إلا أن بعض الفقهاء اعتبر هذا مطلباً بعيد المنال صعب التحصيلء؛ لذا 
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإصرار على نوع واحد من الصغائر لا يسلب 
العدالة» ولا ترد به الشهادة, ولو داوم عليه بل المؤثر الإكثار من الصغائرء وما 
دامت طاعاته تغلب معاصيه فلا يضر إصراره على نوع من الصغائر. 

وهذا وجه عند الشافعية”" هو الموافق لما نص عليه الشافعي وغيره؛ أن 
من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلة؛ قال الشافعي: 

"وليس من الناس أحد نعلمه -إلا أن يكون قليلاً- بمحض الطاعة 
والمروءة حتى لا يخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءة؛ ولا يتمحض المعصية 
ويترك المروءة حتى لا يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة؛ فإذا كان الأغلب على 
الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته, وإذا كان الأغلب 
الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة رددت شهادته...7©, ونقل نحوه ابن 


.)881/8( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) راحع: بدائع الصنائع (558/5)»: وتبصرة الحكام »0)١85/١(‏ وروضة الطالبين 
055/1١‏ والمقنع (590/0). 

(؟) روضة الطالبين ))575/١١(‏ ومغٍ امحتاج (4717/5). 

(5) الأم (5/7)» وهو أيضاً بنصه أيضاً في مختصر المزن (ملحق الأم) (415/4). 
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شاس عن بعض المالكية0 . 

وهذا هو الراجح عندي في تفسير الصلاح في الدين؛ وهو المؤثر في 
الصلاح المشترط في العدل 

وهنا تنبيه لابد منه: وهو أن كبر من الفقهاء وهم يفسرون الصلاح في 
الدين المشروط للعدالة يعددون أنواعا من المحرمات من الكبائر ومن الصغائر 
ويغفلون ترك الواجبات؛ ومنهم من يذكره ويفسرها بالصلوات الخمس ونحوهاء 
وهذا تفسير ضيق, انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى- فقال: "ثم 
إن القائلين يبهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب 
على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه إلا الله تعالى؛ مما يكون 
تركه أعظم إثماً من شرب الخمر والزناء ومع ذلك لم يجعلوه قادحاً في عدالته؛ 
إما لعدم استشعار كثرة الواجبات» وإما لالتفاقم إلى ترك السيئات دون فعل 
الواجبات» وليس الأمر كذلك في الشريعة"7". 

© الاستشناء الثابي: (في اعتبار المروءة شرطا لقبول شهادة الشاهد). 

يذكر جماهير الفقهاء المروءة شرطً لقبول شهادة الشاهدء فمنهم من 
يجعلها عنصراً من عناصر العدالة ومنهم من يعتبرها شرطاً مستقلاً بذاته؛ كما 
أشرت إليه في آخر الكلام عن شرط العدالة. 

والمروءة, وامروة تعني عند أهل اللغة: الإنسانية» وقال بعضهم: كمال 
الرجولية» يقال: مَرُوَ الرجل يمرو مروءة ومُرُوَة فهو مريء, و: تمر أي تكلف 
المروءة.. ظ 

وقد سئل بعض العرب عنها فقال: ه : هي العفة والحرفة» وقال آخر: أن لا 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة .)١95/5(‏ وانظر: تبصرة الحكام »)١85/١(‏ ومختصر القدوري 


.)هاب-عودلا١ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية إ(ه‎ 36 5/5١ 
.)7017-5607/1١( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


سروم - 


000 و 3 ل 
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تفعل في السر أمراً وأنت تستحيي أن تفعله جهر)(". 

وأما الفقهاء فقد اختلفت عباراتم في تعريف المروءة» ولعلي أسرد بعجالة 
بعض تعريفاتهم لها قبل أن أتحدث في الخلاف في اعتبارها شرطا لقبول الشهادة: 
قال ابن شاس: "فأما حقيقة المروءة فقال القاضي أبوبكر: الضابط في المروءة أن 
لا يأ الإنسان ما يعتذر منه ثما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضلء وقال أبو 
القاسم بن محرز: ... المراد يما التصوّن والعفاف والسمت الحسن2 وحفظ 
اللسان وتجبب السخف وامجون, والارتفاع عن كل خلف رديء"7". 

وذكر الكمال بن الهمام التعريفين السابقين أيضا©. 

وقال النووي: "والمروءة: كَخَلو بخلّق أمثاله في زمانه ومكانه"0). 

وقال المجد بن تيمية: "وأما الرؤدة فاستمفال ما يجمله ويزيّئه, وتجنب ما 
يدنّسه ويشينه"0©. 

وقال همس الدين بن مفلح: 'المروءة الإنسانية» وقال ابن فارس: الرجولية؛ 
وقيل: صاحب المروءة: من يصون نفسه عن الأدناسء ولا يشينها عند الناس» 
وقيل: هو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه. قال أبوزيد: يقال: مَرَوَ 
الرجلّ: أي صار ذا مروءة فهو مَرِيّ.. و: قررأ: إذا تكلف المروءة". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصلاح في المروءة: استعمال ما يجمله 


(1) راحع: معجم مقاييس اللغة ص(440)؛ ولسان العرب »)١55-١514/1(‏ والمصباح المنير 
ص7١5).‏ 

(؟) عقد الجواهر الثمينة .)١ 5٠/*(‏ 

(؟) فتح القدير شرح الداية (418/90). 

(4) مغين المنهاج (471/4) (مع مغين المحتاج). وقال في الروضة :)577/١1١(‏ "هي الترقي 
من الأدناس". 

(ه) المحرر (؟555/5). 

(5) النكت والفوائد السنية (؟555/5). 


مهم 
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ويزينه» واجتئاب ما يدنسه ويشينه"7". 

وقال البغوي: "والمروءة شرط -أي في قبول الشهادة- وهي ما يتصل 
بآداب النفس ثما يعلم أن تاركه قليل الحياء, وهي ححسن الهيئة والسيرة والعشرة 
والصناعة؛ فإن كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من 
إظهاره في الأغلب؛ يعلم به قلة مروءته» وترد شهادته"0". 

وقال الفيومي: "والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتًا الإنسان على 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات0©. 

وصفة المروءة عند الفقهاء لا تعنيى الالتزام بفعل الواجبات وترك 
المخرمات؛ فإن هذا إنما هو العدالة» أو الصلاح في الدين الذي هو أحد عنصري 
العدالة عند بعضهم, بل المروءة تتعلق بالجانب الإنسائ والرجولي, والأخلاقي 
كما أسلفت, ومدارها على وجود صفة الحياء لدى الشخص؛ بحيث لا يرتكب 
ما لا يليق بمثله» حتى ولو كان مباحا. 

ومرد هذا -أي كونه لائقاً أو غير لائق- إلى العرف, ولاختلاف الأزمنة, 
والبلدان» والأشخاص, والأحوال تأثير كبير في ذلك©). 

ومأخذ الفقهاء في اعتبار المروءة شرطا من شروط قبول الشهادة هو أن 
ارتكاب الشخص ما يخل بروءته ما لا يليق بمثله؛ إنما هو دليل على صفاقته, 
وقلة مبالاته» وعدم مراعاته لما يجب, وهذا حَرَّيّ أن لا يراعي ما يوجبه الشرع 
من الصدق في الشهادة, وأن لا يستحي من الله تعالمى بارتكابه شهادة الزور, 
فترد شهادته احتياطا. ويحتج بعضهم © في ذلك بحديث أبي مسعود البدري - 


.)805/١8( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 

(؟) تفسير البغري (معالم التتزيل) .)860/١(‏ 

(؟) المضباح المنير ص(7١7).‏ 

(4) راحع: روضة الطالبين »)5170/١١(‏ ومغيي المحتاج (471/4). 
(5) راحع: المغئ (4 »)١697/١‏ وفتح القدير لابن الهمام (5/7 .)5١‏ 


هه" 


اسسشتاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدِلأَكتَهًا - د.صالحٌ بْنٌ عَبْد الله اللْحَيْدَان 

ضيه أن رسول الله يِه قال: « إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تسح 
فافعل ما شئت » وفي رواية عنه: « فاصنع ما شئت 206. 

ولكن: لكون الصفات التي تدل على نقص المروءة يهذا المعنى غير محددة, 
ولخضوعها لتأثير الأعراف؛ بل ولاختلاف الأنظار عند أهل العرف الواحد في 
مدى دلالة هذه الصفات على ما ذكرناء فقد اختلف الفقهاء في ذلك من 
جانبين: الجانب الأول: اعتبار المروءة شرطا أصلاً. الجانب الثابي: التوسع 
والتضييق في الصفات المشترطة فيها. 

أما الأول: فذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار المروءة شرطً في قبول 
الشهادة أصلاًء وأن المشترط إنما هو العدالة؛ بمعنى الصلاح في الدين؛ ومنهم 
ابن حزم الظاهري -رحمه الله تعالى. 

ووجهة نظره: أنه إن كانت المروءة من الطاعة فذكر الطاعة يغني عنها 
فيما نذكره من شروط العدالة, وإن لم تكن من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في 
أمور الديانة؛ لأنه لم يأت بذلك نص من القرآن ولا من السنة(". 

وأما وجهة نظر الجمهور الذين يشترطوفا فما ذكرته آنفاً من أن عدم 
مراعاة مقتضى المروءة يدل على عدم المبالاة» وقلة الحياء؛ ما يجعله حريًا بأن لا 
يراعي ما أمر به الشارع من وجوب الصدق وتحريم الكذب والزورء وأن 


)0١0/5( وكلاهما في صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء.- باب حدثنا أبواليمان‎ )١( 
الحديئان رقم (95/85) و (59584). قال ابن حجر ف فتح الباري: "قوله: «فاصنع ما‎ 
شئت» هو أمر يعي الخبر» أو هو للتهديدء أي اصنع ما شئت فإن الله يجريك؛ أو معناه:‎ 
انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان ما لا يستح منه فافعله وإن كان بما يستحى منه فدعه»‎ 
أو المععى أنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن لا تستحى منه من أمر الدين فافعله»‎ 
ولا تبال بالخلق» أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله؛ أي لما لم يحز صنع جميع ما‎ 
شعت لم يجز ترك الاستحياء".‎ 

.)795/9( المحلى لابن حزم‎ )١( 

امتكدااة 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

المروءة تمنع الكذب؛ فيمتنع منه ذو المروءة ولو لم يكن ذا دين. 

وأما الجانب الثابي: فقد اختلفت طرائق الفقهاء القائلين باعتبار المروءة في 
الصفات المخلة بما؛ ما بين مضيق وموسع فيها؛ فنجد بعضهم يتوسع في ذلك 
حتق يذكر أنواعاً كثيرة من الأفعال يعدوها دنيئة مزرية بالشخص؛ مسقطة 
لمروءته» فمن ذلك: الأكل في السوق0", وكشف ما جرت العادة بتغطيته, 
ككشف رأسه في بلد اعتاد أهله تغطية رؤوسهم بعمامة أو غيرهاء ومده رجليه 
في مجمع الناس؛ والتمسخر بما يضحك الناس به والرقاص» ومن يكثر من 
الحكايات المضحكة, وتقبيله امرأته أو جاريته بحضرة الناس.2 أو مخاطبتهما 
بالخطاب الفاحش» وكذلك لبسه ما لا يليق بمثله. كأن يلبس التاجر ثوب 
الجمّال» أو الجمّال والحمّال ثوب التاجرء ويطوف به في السوق. ومن يحضر 
الدعوة من غير أن يدعى بلا ضرورة» ومن يلعب بالحمام يطيرها لدلالته على 
السفه وتضمنه أذى الجيران» والبخيل» ومن يبول على الطريق» ومن يتخذ 
الغناء صناعة يوّتى له ويأي له أو يتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما 
الناس؛ فإن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة, هذا إذا لم يقترن 
بمحرم من هزامير أو غيرهاء فإن كان كذلك فهو عصيان وتظاهر بالفسوق... 
إلى غير ذلك هن الأفعال التي تدل على الدناءة وقلة اللمبالاة» وسخف النفس 
وإن كانت مباحة بذاقم(". 

وذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من ذلك فأدخل في خوارم المروءة امتهان 
الصناعات الدنيئة» كالكساح. والكناسء, والحجامء والدباغ: وقيّم الحمّام 


)١(‏ قال ابن قدامة: "يعينٍ به الذي ينصب مائدة في السوق» ثم يأكل والناس ينظرون» ولا يعي 
به أكل الشيء اليسير كالكسرة ونحوها". 

(؟) راحع: المغئ ,)١58-155/١5(‏ والنحرر 037731/١1(‏ 2)755 وروضة الطالبين (5١/؟75؟)‏ 
وما بعدهاء و تبصرة الحكام(4/1/١-50١)»‏ والقوانين الفقهية ص(”١5؟)»‏ وفتح القدير 
شرح الهداية (/5/19 41 .)1١5-‏ 


دنهم 


امْسْناءَات الْفَُهَاء في شُرُوط الشاهد رَدلاَكُهَا - د.صَالمٌ بْنُ عَبْد الله اللُحَيْدَان 

والنخال» والإسكاف, والقصاب.... ونحوهم, وفي سقوط مروءة هؤلاء قولان 
في المذاهب الأربعة» ومنهم من يستثنى من كانت هذه صنعة آبائه فلا يسقط 
مروءته جماء ووجه من يقبلها: أها حرف يحتاجها الناس فلابد منهاء وهي باب 
من أبواب الرزق المباح؛ فلا وجه لرد شهادة 00 ووجهة من رد شهادقم: 
أن هذه الحرف فيها دنائة وخسة نفسء ويجتنبها أهل المروءات عادة) وبعضهم 
يعلل بمباشرة النجاسة في بعضهاء وآخرون يعللون بإاخلاف الوعد والإكثار من 
الحلف عادة في بعضها أو غير ذلك. ولا وجه يعتمد عليه في الحقيقة في منع 
قبول شهادة أهل هذه الحرّف؛ ما دامت باباً من أبواب الرزق المباح؛ وامجتمع 
بحاجة إليها. وأما الدواعي الخاصة من مباشرة النجاسة؛ أو التساهل بالحلف» أو 
خلف الوعد أو غير ذلك؛ فإنها ينظر إليها في حالاتها المخصوصة فتؤثر فيها؛ ولا 
يرد لأجلها شهادة عموم من امتهن هذه المهن: ولو كان صالخا قائماً بما يحب 
عليه. 

ولذا فإن الراجح في المذاهب الأربعة عدم تأثير دناءة الصنعة ما دام المرء 
في نفسه صالحاء والمهنة مباحة حة0", 

إلا أن فريقاً من الفقهاء لم يوافقوا على هذا الإفراط في الصفات المشترطة 
في المروءة» بل اكتفوا بأخذ المروءة بمعناها المؤثر؛ وهو أن يكون الل 
عا يزينة مجتنبا ما يشينه: ومنهم : شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - حيث 
قال: "وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإِهها الصلاح في الدين 
والمروءة... والصلاح في المروءة استعمال ما يجمله ويزينه. واجتئاب ما يدنسه 
ويشيئه» فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا... وأما أنه لا يستشهد أحد في 
وصية أو رجعة؛ في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون يمذه الصفة؛ فليس في 


»)١ 5 ١/6( وعقد الجواهر الثمينة‎ ©077١ وروضة الطالبين(1‎ »)١57/١ 4( راحع: المغنٍ‎ )١( 
.)4١ 5/9( وتبصرة الحكام ١1/حملي وفتح القدير لابن الهمام‎ 


مهم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١81١‏ 


كتاب الله وسنة وسوله ما يدل على ذلك”27 وقال:"وباب الشهادة مداره على 
أن يكون الشهيد مرضياء أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في أقواله 
وأفعاله» والصدق في شهادته وخبره, وكثيرا ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير 
من تلك الصفات» كما أن الصفات التي اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا؛ 
كما قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيرا..."20. 

ومن الجدير ذكره هنا أن كثيرا من الفقهاء وهم يتكلمون عن المروءة 
يستطردون في ذلك؛ حتى يذكروا بعض الأمور المحرمة أو المكروهة ديانة» مما لا 
يدخل تحت تعريف المروءة الذي ارتضوه؛ فيذكرون مثلاً أهل الصناعات المحرمة 
كصناعة المزامير والطنابيرء ومن يكثر في صناعته الربا كالصائغ والصيرفي وهو لا 
يتوقى من ذلك”", والصكاكين الذين يكتبون أن فلانا باع أو اشترى أو قبض 
قبل وقوعه ما هو كذب”“؛ والمكثرين من سؤال الناس مع الكذب في دعوى 
الحاجة: وهم ليسوا كذلك””؛ ومن يغني مع المزاميرء أو بدوفما عند من يحرمها') 
ومن يكشف عورته ليستنجي والناس حضور”" ومن يتحدث بمباضعته أهله وما 
يجري في ذلك”؛ ومن يعتاد ترك السنن المؤكدة؛ كالوترء والرواتب» وتحية 
المسجد”” ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات التي لا تدخل في باب المروءة. 


.)785/1١8( مجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١1( 

6 العيدة السابق ص(/7817). 

.)١5١ 4-1681 4( المغي‎ )©( 

(4) فتح القدير (5/7 ١‏ 4). 

(5) روضة الطالبين .)5814/1١1١(‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(0) فتح القدير .)4١5/97(‏ 

(8) روضة الطالبين »)75857/1١1١(‏ والمغن (5١/؟5١).‏ 

(9) روضة الطالبين »)577/1١1١(‏ وتبصرة الحكام .)١188/1١(‏ 


#864" م 


امَْْاءَات الْفْقَهَاء في شُرٌوط الششاهد وَدَللتَهًا - د.صَّالمٌ بْنْ عَبْد الله اللّحَيْدَان 

والخلاصة: أن الاستثناء في المروءة أتى من وجهين: 

الأول: قول بعض الفقهاء بعدم اعتبارها كلياًء وقصرهم الاعتبار على 
العدالة بمعناها الخاص. الثانئ: رفض بعض الفقهاء القائلين باعتبارها هذا التوسع 
في معناهاء وفي أثرها. 

والسبب في الاستثناءين جميعاً -كما هو ظاهر-: أن اشتراط المروءة في 
الشاهد لا نص فيه من القرآن أو السنة؛ إنما هو اعتبار مبني على أن المروءة تمنع 
الكذب؛ وتزجر عنه بسبب أن الكذب دناءة» والمروءة تمنع من الدناءة» ولذا 
يمتنع أهل المروءات عن الكذب ولو لم يكونوا ذوي دينء» وأن ارتكاب 
الشخص ما يسقط مروعته أمام الناس دليل على قلة حيائه» وخسة نفسه؛ وعدم 
مبالاته؛ وهو مؤشر على إمكانية شهادته بالزور. 

وهذا التعليل غير منضبطء ولا مطردء بل إن احتوام الشهادة» واستعظام 
الكذب فيها تؤثر فيه أمور أخرى غير ذلك؛ أهمها: التربية: والبيئة المحيطة 
بالشخص, وقوة القضاء والسياسة... وغير ذلك ما لا ينبغي معه أخذ المسألة 
بهذا المأخذ, ورد الشهادات بأدئ سبب؛ فإن في ذلك تعطيلاً للأحكام, وتضييعا 
للحقوق. والذي يجب أن ينظر في كل حالة بخصوصها. وعليه فإن الراجح لدي 
-والله تعالى أعلم- عدم اعتبار الصفات المخلة بالمروءة مانعة من استخفاف ‏ 
الشهادة إلا إن كانت دالة على استخفاف المرء بدينه أو مخلة بالحياء إخخلالة 
يدل على إمكان الكذب في الشهادة أو التهاون بما. وهذا يختلف باختلاف 
الأعراف كما ذكرت. والله تعالى أعلم. 

© الاستثناء الثالث: (قبول شهادة الفاسق للضرورة في بعض الحالات) 

ينص بعض الفقهاء على حالات تقبل فيها شهادة الفاسق ضرورة فمن 
ذلك: 1 

-١‏ أن يغلب على أهل البلد الفسوق؛ بحيث لا يوجد فيهم العدل إلا 
القليل النادرء فلابد حينئذ من قبول شهادة بعضهم لبعض وعلى بعض لئلا 

بت سات 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١841١‏ 


تتعطل الحقوق وتضيعء قال ابن القيم: "وعلى هذا: فإذا كان الناس فساقا 
كلهم إلا القليل النادر؛ قبلت شهادة بعضهم على بعضء ويحكم بشهادة الأمثل 
من الفساق فالأمثل. هذا هو الصواب الذي عليه العمل؛ وإن أنكره كثير من 
الفقهاء بالسنتهه”". 

قال ابن فرحون: 'إذا كانت قرية ليس فيها عدول؛ وبعدوا عن 
العدرل» فهل تجوز شهادة بعضهم لبعض في الأحوال أم لا؟ والذي عليه 
الجمهور في المذهب -ولا يعرف لتقدم منهم فيه خلاف-: أن شهادقم لا تجوز 
وهو ظاهر قول ابن حبيب في الواضحة, ونقله الباجي. ورأيت قوما من 
المتأخرين يحكون عن أشياخهم أنهم كانوا يفتون بجواز الشهادة ممن ذكرناهء 
ويعملون يما للضرورة..."2"0. 

وقد ذكر في موضع آخر مثالا على ذلك حال المدينة النبوية في وقته 
آخر القرن الثامن؛ حيث صار الشيعة الإمامية هم غالب أهلهاء وكثير من 
نواحيها لا يسكنها غيرهو(". 

؟- أن يغلب الفساق على الأمر ويستولوا؛ بحيث يكون القضاة والمفتون 
والشهود منهم؛ قال ابن القيم في سياق كلامه عن أهل البدع: "فإن كان معلنا 
داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلكء, ولم تقبل له 
شهادة ولا فتوى ولا حكم؛ إلا عند الضرورة؛ كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم 
وكون القضاة والمفتين والشهود منهمء ففي رد شهادقم وأحكامهم إِذْ ذاك 
فساد كثير» ولا يمكن ذلك, فتقبل للضرورة"7. 


.)١517/5( وانظر: إعلام الموقعين‎ .)١ الطرق الحكمية ص(47‎ )١( 
.)551/7( (؟) تبصرة الحكام‎ 

(؟) تبصرة الحكام (؟/737). 

(4) الطرق الحكمية ص(47 .)١‏ 


للش" 


2 10 ب ص منعمم 2 
استثتاءات الفقهّاء في شُرُوط الشاهد وَدلالتُهًا - د.صالح بْنْ عبد الله اللحَيدان 


- أن تحدث الواقعة المشهود عليها في مكان يتعذر فيها حضور العدول 
عادة؛ وذلك مثل مواضع الملاهي, وسجون الفسقة ونحوها. قال ابن فرحون 
المالكي: "وكل موضع يتعذر فيه حضور الشهود من الملاهي وغيرها؛ فشهادة 
بعضهم على بعض جائز بلا مراعاة عدالة للضرورة الداعية إلى ذلك"0"©. 

ولم يرتض الحنفية ذلك بل قالوا بعدم قبول شهادقم معللين بأن أصحاب 
السجون قد حبسوا بأسباب قد منع الشرع منهاء وكذلك أهل مجالس اللهو قد 
اجتمعوا على ما منع منه الشرع, فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع في 
عدم قبول شهادق,”". 

ولكن هذا التعليل فيه قصور ظاهر؛ إِذ أن فصل القضاء وإحقاق الحق 
ونصر المظلوم؛ والأخذ على يد الظالم؛ أمور مقصودة شرعاً وهي ضرورة لحفظ 
الأمن» وذلك في كل الأحوال, وكل الأشخاص, لا بمنع منه فسق الظالم أو 
المظلوم. 

4- في شهادة السماع (الاستفاضة الفاشية) فلا تشترط له عدالة من 
فشا منهم عند بعض المالكية. قال ابن فرحون في سياق عد شروط شهادة 
السماع: 'الشرط السابع: أن يكون السماع فاشيا من الثقات. قال ابن 
عبدالسلام: أما كونه فاشياً فمتفق عليه, وأما كونه من الثقات 00 من 
شرطه, ومنهم من لم يشترطه؛ لأن المقصود أن يحصل للشاهد علم أو ظن 
يقاربه» وربما كان خبر غير العدل في بعض الأوقات مفيداً لما يفيده خبر العدل, 
لقرائن تحتف به. ومنهم من رأى أنه لابد من السماع من غير العدل ومن 
العدل, وأن كون السماع مقصورا على أهل العدل يخرجه إلى نقل الشهادة 
على المعينين» وذلك باب آخير "200 

)١(‏ تبصرة الحكام (؟/5؟). 


.)١74/١( والدر المحتار مع رد المحتار (47/1//0)» وقرة عيون الأخيار‎ »)١75/١5( المبسوط‎ )١( 
.)151/1( (؟) تبصرة الحكام‎ 
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وهذا هو مقتضى رأي القائلين بان شرط التسامع أن يسمعه من جمع 
كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب فإن من لازمه أن لا يشترط فيهم عدالة. وهو 
ما صرّح به بالتزامه الشافعية(". 
© الاستضناء الرابع: (قبول شهادة الفاسق إذا عُلم أو ترجح صدقه عند 
بعض العلماء) 
كن رك ده اانه زان ن القيم -رحمهما الله تعالى- أنه مق ترجح 
صدق الفاسق في شهادته؛ إما بدليل آخر اقترن يماء وإما بكون القاضي يعلم 
صدق طجته وأنه لا يكذب؛ فإنه يقبل شهادته ويحكم بجاء حتى ولو كان فاسقا 
بأمر آخر غير الكذب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثة عن دلالات قول الله تعالى: 
«يتيها الْذِينَ ءَامَمُوَا إن 1 َاسِقٌّ بِبا فَتَييئوَ4”"©: "وفيه أيضاً أنه مى 
اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمرء وزال الأمر 
بالتعبت؛ فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة؛ إِذْ تبين يما 
الأمور"0) 
وقال ابن القيم: "فإذا علم صدق هجة الفاسق؛ وأنه من أصدق الئاس - 
وإن كان فسقه بغير الكذب- فلا وجه لرد شهادته... والصواب المقطوع به: أن 
العدالة تتبعض؛ فيكون الرجل عدلاً في شيء فاسقا في شيء. فإذا تبين للحاكم أنه 
عدل فيما شهد به قبل شهادته, ولم يضره فسقه في غيره. ومن عرف شروط 
العدالة» وعرف ما عليه الناس؛ تبين له الصواب في هذه المسألة"0. 


.)445/5( ومغي المحتاج‎ »)558/١١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الحجرات» من الآية‎ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8 017/1١‏ 7). 
(5) الطرق الحكمية ص(58١).‏ 
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وهذا هو رأي الحنفية. إلا أهم يرون أنه يجوز له قبول شهادة الفاسق 
إذا تحرى فيها الصدق, ولا تجب, وتفصيل مذهبهم: في الفرق بين شهادة العدل 
والفاسق: أن القاضي لا يجب عليه أن يتحرى في شهادة العدل» ويجب عليه 
قبولهاء وأما شهادة الفاسق فيجب عليه التحري فيهاء وإذا تحرى فيها الصدق لم 
يجب عليه قبوهاء بل يجوز1". 

ومن استدلالات القائلين بقبول شهادة الفاسق إذا ترجح صدقه ما يلي: 

-١‏ عمومات النصوص في الاستشهاد. وهي تشمل كل يم والفاسق 
مسلم فيدخل في عمومها. 

؟- قول الله تعالى: , وَآسَمَضْودُوأ دين يالك إن لم يَكُونا 
رَجِلِيْنِ فَرَجِل وَآمرأتَان مِمَن تَرَْصّوَنَ مِنّ نَ الشجداء 04 حيث قسم الشهود إلى 
مرضيين وغير مرضيين؛ فيدل على كونه غير المرضي -وهو الفاسق- شاهدا. 

- أن الصدق لا يتوقف على العدالة؛ فإن من الفسقة من لا يبالي 

بارتكابه أنواعا من الفسق» ويستنكف عن الكذب, والكلام في فاسق تحرى 
القاضي الصدق في شهادته"”. 

وأما قوله تعالى: « يَتأيا الذِينَ َامَعُوَأْ إن جَاءكُرْ فَاسِق ِنبا فعَِيْكوَ أن 
تُصِيبُوأ قَوَما يجَهَلَةٍ فَتُصَّبِحُوأ عَلَْ ما َعَلسّرَ تَدِمِينَ4”؟ فأجابوا عن استدلال 
الجمهور بما عليهم بأن الآية دليل على قبول خبر الفاسق إذا تحرى الصدق في 
٠‏ شهادته؛ وذلك أن الله تعالى لم ينه عن قبول خبر الفاسق مطلقاء بل أمر فيه 
بالتغبت والتبين» وعلق ذلك على مناط محدد وهو: «أن 1 قَومًا يجهلة4 


.)7/9/1١( بدائع الصنائع (7/١117-١071؟)» وقرة عيون الأخيار‎ )١( 
.)185( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )7( 


069 سورة المحجرات» الآية‎ 2١ 
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فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم» فمتى تبين صدق الفاسق زال هذا 
المحذورء وصارت الإصابة بعلم لا بجهالة» ولم يحصل الندم المذكور في الآية؛ 
وصار الآخذ بذلك موافقا للآية, لا مخالفاً ه(. 

وهذا الاستدلال والرد كله منصبٌ -كما هو ظاهر- على أن رد شهادة 
الفاسق إنما هو لترجح كذبه. ولكن لدى الجمهور مأخذا آخر لرد خبر الفاسق؛ 
وهو هجره وعدم إكرامه ردعا له عن فسقه؛ فإن قبول الشهادة نوع إكرام, 
وهو غير مستحق للإكرام”". ٍ ٍ 

ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك أيضا بأن للمشهود له حقا في هذه 
الشهادة, يجب أن لا يضيع, ولا ذنب له في فسق الشهودء والعقوبة يجب أن 
تكون قاصرة غير متعدية. ويبقى مناط قبول الشهادة وردها إنغا هو صدق 
الشاهد وضبطه. والله تعالى أعلم. 

© الاستثناء الخامس: (جواز قبول شهادة الفاسق عند بعض الفقهاء من 
غير ضرورة إذا كان ذا مروءة) 

حيث روي عن أبي يوسف صاحب أني حنيفة رحمهما الله تعالى- أن 

الفاسق بالفعل” إذا كان وجيها في الناس» ذا مروءة؛ تقبل شهادته؛ لأنه لا 


.)079/1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5١//701)؛ وقرة عيون الأخيار‎ )١( 
.)١ 18-١ راحع: الطرق الحكمية ص(57‎ )؟١(‎ 

() وذلك أن الفسق نوعان» الأول: فسق بالفعل؛ كالزاني والديوث وغيرهما ممن يرتكب 
الكبائر. والثاي: فسق بالاعتقاد؛ وذلك بان يعتقد البدعة» وإنما فرق بعض الفقهاء بينهما 
في قبرل الشهادة لأن المعوّل ف قبولها على الصدق, وفاسق البدعة إنما أوقعه فيها تدينه 
عاة فهو يتقرب: ها ما عله أقرت إل الفندق من الكذي غالبا إذا كان تتحفظا في 
دينه» وأما الفاسق بالفعل فهر عاص يعلم عصيان نفسه؛ ومقدم على ما يعتقده مه مما 
يجعله متهما بالإقدام على الكذب في الشهادة مع اعتقاد تحرعه. ' 
حع: المغن لابن قدامة 2)١44/١4(‏ ومعرنة أولي النهى (771/9)» والطرق الحكمية 7 
ه50" - 
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تتمكن ققمة الكذب في شهادته؛ وذلك أنه لوجاهته لا يتجاسر أحد على 
استئجاره لأداء الشهادة, ولمروءته يمتنع هو عن الكذب من غير منفعة له في 
دلك20, 

وذهب جماهير الفقهاء إلى عدم قبول شهادة الفاسق بالفعل حتى ولو كان 
وجيها وهو الأصح عند أبي يوسفء وسائر الحنفية» حتى يكاد يكون إجماع". 
ودليلهم: 

-١‏ عموم النصوص الواردة في وجوب استشهاد العدول المرضيين؛ 
والفاسق غير مرضي. 

؟- قوله تعالى: « يَتأيا لَذِينَ َامَنوَ إن جَاءَكُرْ فَاسِقٌ بكب فتيئوأ 04 
فأمر تعالى بالتوقف في خبر الفاسق, والأمر بالتوقف بمنع العمل بالشهادة. 

## أن الفاسق لا لم ينزجر عن ارتكاب محظور في دينه مع اعتقاده 
حرمته, فالظاهر أنه لا يرجر عن شهادة الزور مع اعتقاد حرمتها؛ فإن من 
يباشر غير الكذب من المعاصي قد يباشر الكذب في الشهادة. 

4 - أن قبول الشهادة إكرامء والفاسق غير مستحق له. 

وأما تعليل أبي يوسفء فإنه تعليل في مقابل نص؛ فهو فاسد الاعتبار, 
وكذلك لا يصح أن للفاسق المعلن مروءة؛ بل مروءته تسقط بذلك أصلاة». 


5 ص(ه4 »)١ 45-١‏ وحاشية رد امحتار (5/؟/57). 

.)7///١( والدر المختار مع قرة عيون الأخيار‎ »)١١4/( والهداية‎ »)١51/١5( المبسوط‎ )١( 

(5) المصادر السابقة. والمعرنة »)١5١177/9(‏ وشرح الخرشي »)١75/17(‏ وروضة الطالبين 
»)555/1١(‏ ومغين المحتاج (2)470/4 والمغيني 4)١48/١4(‏ ومعونة أولي النهى 
(1/5ا")» وانحلى (57/9"). 

(؟) سورة الحجرات» من الآية (5). 

(5) راحع: المصادر السابقة. 
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© الاستثناء السادس: (قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد من أهل 
الأهواء المبتدعة -من غير ضرورة- إذا عُلم امتناعهم عن الكذب, ونم 
تكن بدعتهم مكفرة) 

وهذا هو رأي الحنفية'"© والشافعية © وروي عن ابن أبي ليلى؛ 
والفوري”” واستفنوا من ذلك طائفة الخطابية؛ لأهم يستحلون شهادة الزور 

لشيعتهم أو لكل من حلف على دعواه”. 
وإنها قال هؤلاء بقبول شهادة الفاسق بالاعتقاد إذا كان متحفظاً في دينه 
مراعاة لشرط الشهادة الأساس؛ وهو صدق الشاهد؛ فقالوا: إن فسق المبتدع 
ليس دليلاً على كذبه؛ لكونه ذهب إلى البدعة تديناً معتقداً أنه الحق» وشأن هذا 
أن ييرجر عن الكذب؛ بخلاف فسق الأفعال؛ فإن صاحبه يرتكب الفعل امحرم 
مع اعتقاده تحرعه طاعة لهواه, وهذا يجعله متهما بارتكاب الكذب في الشهادة 


(1) مختصر القدوري (57/4)» وبدائع الصنائع (753/5)» والهداية »)١17/(‏ وحاشية رد 
المختار (577/0). 

(5) مختصر المزي )4١5/8(‏ (ملحق بالأم)» وروضة الطالبين 2))579/١١(‏ ومغبي امحتاج 
(477/4)» والإقناع (181/5). 

(*) مختصر اختلاف العلماء (/4 *"). 

(4) وهم طائفة من غلاة الشيعة» منسوبون إلى أبي الخنطاب محمد بن أبي زينب الأسدي 
الأحدع: يزعمون أن الأئمة أنبياء ثم آلة, وقد تبرأ منهم حعفر الصادق -#5- ولعنهم؛ 
وقد حرج أبوالخطاب هذا على أبي حعفر المنصور فقتله عيسى بن موسى وافترقت 
الخطابية بعده فرقا. ومن عقيدتهم وحوب الشهادة لموافقيهم. وإنما يذكر الفقهاء هذا فقط 
دون ما هو أخخطر منه لأنه موضع الشاهد ف باب قبول الشهادة وردها. مع أن الأولى 
استثناؤهم لكون بدعتهم مكفرة بلا ريب والله تعالى أعلم. 
راحع: الملل والنحل ص(175١-١81١)»‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال ص(15)» وحاشية 
رد النحتار (47/7/0)» وبدائع الصنائع (755/7)» وفتح القدير (4157/19). 
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مع اعتقاده تحريعه. 

بل إن بعض الواقعين في هذه البدع يكون في احترازه عن الكذب أشد 
من غيره. كحال الخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة؛ قال الشافعي: 
"وشهادة من يرى كذبه شركا بالله ومعصية تجب با النار؛ أولى أن تطيب النفس 
بقبوها من شهادة من يخفف الأثم فيها"0". 

وقد خخرّج أبوالخطاب من الخحنابلة قبول شهادة أهل الأهواء على قبول 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض”") 

وذهب الالكية”" والحنابلة20 إلى عدم قبول شهادة الفاسق من جهة 
الاعتقاد, من المبتدعة, وأهل الأهواء مطلقا. 

ووجه ذلك: أنه أحد نسوعي الفسق, فترد به الشهادة؛ لقوله تعالى: 
#إن حَاءَكُمَ فَاسِقٌ بتبَا فَتَييَئوَآ 274 ولقوله تعالى: #وَأَطْبدُوا ذْوَىَ عَدَلٍ 
متك بل إن الفسوق من حيث الاعتقاد شر من الفسق هن حيث التعاطي. 
ومن الأئمة من منع قبول شهادته هجر له وزجرا؛ لينكف ضرر بدعته عن 
المسلمين؛ فإن قبول شهادته وقضائه رضى ببدعته؛ وإقرار له عليها". 

وذهب ابن القيم -رحمه الله تعالى- إلى تقسيم هؤلاء (أصحاب البدع 
غير المكفرة) إلى ثلاثة أقسام: 


.)415/8( مختصر المزي (ملحق بالأم)‎ )1١( 

.)١ 15/١ 5( (؟) المغي‎ 

(؟) تبصرة الحكام )١1810/1(‏ و (58-117/5)» وشرح المخرشي (175/7)» وجواهر الإكليل 
1١‏ 0. 

(5) المغئي (5 »)١ 58/١‏ وانحرر (544/1)» ومعونة أولي النهى (7071/5). 

(5) سورة الحجرات» من الآية (5). 

(5) سورة الطلاق» من الآية (). 

(0) المصادر السابقة» والطرق الحكمية ص(45١).‏ 
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الأول: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له, ولا قدرة له على تعلم 
الهدى, فهذا لا ترد شهادته؛ لكونه لا يكفر ولا يفسق. - 
الثاي: المتمكن من السؤال وطلب الهداية؛ ولكنه يتركه اشتغالاً بدنياه» 
فهذا مفرط آثم, لكن إن غلب الهوى والبدعة فيه السئة ردت شهادتهء وإن 
غلبت ما فيه من السنة قبلت شهادته. 
الثالث: أن يتبين له الهدى ويتركه تقليداً أو تعصبا أو معاداة لأصحابه 
فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاء وتكفيره محل اجتهاد. 
أما شهادته: فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع 
القدرة على ذلك, ول تقبل إلا عند الضرورة؛ كحال غلبة هؤلاء, وكون القضاة 
والمفتين والشهود منهم؛ فتقبل ضرورة؛ لأن في ردها حينئذ فساداً كبيرا(". 
© الاستثناء السابع: (الاكتفاء بظاهر العدالة وعدم السؤال عن عدالة 
الشهود الباطنة عند بعض الفقهاء) 
ذهب أبوحنيفة -رحمه الله تعالى- إلى أن القاضي لا يسأل عن عدالة 
الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم إلا في الحدود والقصاص فلابد من السؤال» 
وقال: إن الأصل في المسلمين العدالة؛ فيكتفى بالعدالة الظاهرة0). 
وهو رواية عن الإمام أحمد””. 
واستدلوا بأدلة منها: 
-١‏ قوله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمَ أَمّهٌ وَسَطا 274) أي خياراً عدلاًء 
وهو وصف لكل الأمة. 


١ .0١ 4097-١ الطرق الحكمية ص(845‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (71/5)» ورؤوس المسائل ص(077)» ومختصر القدوري (01/4)» وقرة 
عيون الأخيار .)80-1/5/١(‏ 

(؟) المغين (5 ,.)47/١‏ والإنصاف .)5805/١١(‏ 

(4) سورة البقرة» من الآية (45 .)١‏ 
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اسْمْمَاءات الْفْمَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدِلَلَهًا - د.صالحٌ ْنُ عبد الله اللْحَيْدَان 

؟- حديث ابن عباس رضي الله عنهما- قال: جاء أعرابي إلى النبي وق 
فقال: رأيت الهلال؛ قال: « أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ 
» قال: نعم قال: « يا بلال أذن في الناس فليصوموا 0 

- قول عمر-رضي الله تعالى عنه-: (المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا مجلوداً في حدء أو مجرباً في شهادة زورء أو ظنينً”” في ولاء أو قرابة)"”, 
وهذا يعني أن العدالة في المؤمئين هي الأصل» وأن زواها إنما يكون بعارض. 

*- أن العدالة الحقيقة لا يكن الوصول إليها؛ فتعلق الحكم بالظاهرء إلا 
إذا طعن الخصم في عدالتهم فيتعارض ظاهران فلابد حينئذ من الترجيح 
بالسؤال. 


)١(‏ سنن أبي داود -كتاب الصوم- باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (9؟/0754) 
برقم »)7714٠0(‏ وسنن الترمذي -كتاب الصوم- باب ما جاء في الصوم بالشهادة 
(0/9”) برقم (585)» والسنن الكبرى للنسائي -كتاب الصيام- باب قبول شهادة 
الرحل الواحد على هلال شهر رمضان (58/9) برقم (54715)) وسنن ابن ماحه - 
كتاب الصيام- باب ما حاء ف الشهادة على رؤية الهلال )575/١(‏ برقم ))١501(‏ وقد 
ضعفه بعض العلماء» وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف... وأكثر أصحاب 
سماك رووا عن ماك عن عكرمة عن البي وَل وانظر: نصب الراية (؟/447)» وإرواء 
الغليل .)١5/4(‏ 

(؟) أي متهم؛ من الظَنّة وهي التهمة. النهاية لابن الأثير (/157). 

(5) هذا حزء من كتاب عمر المشهور إلى أبي موسى الأشعري -رضي الك تقال تسا 
وهو مخرج في سنن الدارقطئ (707/4)» والسنن الكبرى للبيهقي »)١65/١١(‏ ومعرفة 
السنن والآثار له (4١/5150)؛‏ وقال: "وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من 
معرفته والعمل به" وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :)85/١(‏ "وهذا كتاب حليل تلقاه 
العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة". 
وراحع الكلام مفصلاً في إسناده في: نصب الراية »)85-8١/4(‏ والتلخيص الحبير 
(5/4و دي وإرواء الغليل (41/4؟). 
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ه- أنه لو اشترط على القاضي معرفة باطن العدالة في الشهود لتعذر 

عليه القضاء. وهذا تعليل بالحاجة أو بالضرورة؛ وهي جريان الأحكام. 
وإغغا استثنوا الحدود والقصاص لكوفا تدرأ بالشبهة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العدالة الظاهرة لا تكفيء بل لابد من معرفة 
العدالة الباطنة؛ وأن القاضي إذا لم يعرف عدالتهما سأل عنهما من يزكيهما. 

وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب237, وبه قال أبو 
يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» وقال بعض الحنفية: إن الاختلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه إنما هو اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهانهبيانه: أن أبا 

-رحمه الله- كان في أحد القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية, وهما كانا 
في القرك التالي بعد أن فشا الكذب, ولو أن أبا حنيفة شاهد ذلك لقال بقوهماء 
ولهذا قال صاحب الهداية: "والفتوى على قوهما في هذا الزمان"0©. 

واستدل الجمهور على وجوب السؤال عن عدالة الشهود الباطنة بعموم 
لوللالقان: 9وَأَكِْدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ يََكُمَ4”" وقوله سبحانه: يمن تَرَصَوْنَ 

من الشيدا و24 حيث لم يبر قبول شهادقم إلا بعد العلم بوجود هذه الصفة 

فيهم؛ فوجوب المسألة عنهم. ولا فرق بين الحدود والقصاص وبين غيرها في 
ذلك. 


)١(‏ المعرنة »)١511/6(‏ وبداية المجتهد (0517/9)» وتبصرة الحكام (18/9)» والمهذب 
(؟/555)» وروضة الطالبين »)1619/١١(‏ والمغني »)47/١4(‏ ومعونة أولي النهى 
»)١45/9(‏ والإنصاف »)581١/١١(‏ ومنار السبيل (؟/577)»: وامحلى (9454/9+- 
5 ومختصر احتلاف العلماء (891/6). 

(0) الهداية .)١١48/5(‏ وانظر: بدائع الصنائع» وعختصر القدوري» ورؤوس المسائل» وقرة عيون 
الأخيار. الصفحات السابقة. 

(؟) سورة الطلاق» من الآية (؟). 

(4) سورة البقرة» من الآية .)١85(‏ 


ب 81/74 حب 


اسْعَْاءَات الْفُمَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدلأكُهًا - د.صَالحٌ إن عَبْد الله اللُحَيْدَان 

وأجابوا عن استدلال الأولين27 بحديث الأعرابي بأنه كان من الصحابة؛ 
وهم عدول بشناء القرآن عليهم, وأما أثر عمر ذإ فالمراد به أن الظاهر العدالة, 
ولا يمنع ذلك وجوب البحث ومعرفة حقيقة العدالة» وقد روي عن عمرظكه 
آثار أخرى سأل فيها عن الشاهد, وحرص على معرفة المزكي به("”. 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن من قال إن الأصل 
في المسلمين العدالة بقوله: "وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة 
فهو باطل» بل الأصل في بني آدام الظلم والجهل؛ كما قال تعالى: لوَحْملَهَا 
آلإِنْسَنٌ إِنْهء كَانَ ظَلُومًا جَهُولةً 274 ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب 
انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل"). 


الملبحث السادس: في شرط علم الشاهد بالمشهود به 


0 


تمهيد: 
الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين؛ لقوله تعالى: «إإِلا مَن 
سا ث9 ماس « ا لهس دو ا سم 5 بح مدو را مه 1 5 
عَيِدَ بَآلْحَقٍ وَهمْ يَعَلَمُونَ4' © ولقوله تعالى: «إوّلا تقفف ما ليس لكَ ب عِلمُ 
مرهدر صمور رم سصمولدر ري فى اعرش دوو ير 254 95 
إن آَلسّمَعَ وَالْمَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أُوْلَتبِكَ كن عَنَهُ مَسَعُولةً204 وقوله سبحانه 


.)١5117/9( والمعونة‎ »)47/١ 4( راحع: المغين‎ )١( 

(؟) راحع: السنن الكبرى للبيهقي -كتاب آداب القاضي- باب من يرحع إليه في السوال 
يحب أن تكون معرفته باطنة متقادمة (٠8/1؟1).‏ 

() سورة الأحزاب» من الآية (075. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (517/18). وانظر: اللجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (0917/17)» وامحلى لابن حزم (795/9). 

(5) سورة الزحرف» من الآية (85). 

(7) سورة الإسرلى الآية (5). 
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حكاية عن إخوة يوسف: وما َهِدَئا إلا يما عَلِمََّا 74©: ولحديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما- قال: ذكر عند رسول الله يلع الرجل يشهد بشهادة فقال: 
«أما أنت ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس»»: 
وأوماأ رسول الله يلع بيده إلى الشمس”". 

وهذا بما اتفقت عليه كلمة الفقهاء في الجملة؛ إنه لا يسع أحداً أن يشهد 
إلا بما عله””. ٠‏ 

ومدرك العلم الذي تقع به الشهادة (مستند علم الشاهد) هو العاينة, 
وذلك يحصل بأمرين هما الرؤية والسماع فقط عند جمهور الفقهاء؛ أما ما يقع 
بالرؤية فالأفعال كالغصب, والإتلاف, والزناء وشرب الخمرء وسائر الأفعال؛ 
وكذا الصفات المرئية كالعيوب في المبيع ونحوها؛ فهذا لا تتحمل الشهادة فيها 
إلا بالرؤية؛ ولا تقبل فيها شهادة الأعمى, وأما ما يقع بالسماع فهو الأقوال 
والمسموعات؛ مثل العقود من البيع؛ والإجارة, والنكاح, والطلاق» ومثل 
الفسوخ, والإقرارات» وغير ذلك من الأقوال؛ فهذه لا تتحمل الشهادة فيها إلا 
بالسماع, ولا تقبل فيها شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاء واشترط الشافعية 
فيها الرؤية أيضاً مع السماعء ولم يقبلوا فيها شهادة الأعمى؛ معللين بأن 


.)81( سورة يوسفء الآية‎ )١( 

)١(‏ السئن. الكبرى للبيهقي -كتاب الشهادات- باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
»)١67/٠١(‏ وفيه محمد بن سليمان بن مسمول قال البيهقي: "محمد بن سليمان ابن 
مسمول هذا تكلم فيه الحميدي؛ ولم يرو من وجه يعتمد عليه". 

() راحع: أحكام القرآن للحصاص (0175/7)» والمبسوط (5/5١١)؛‏ ومختصر القدوري مع 
شرحه اللباب (0)507/5 والاختيار 0)١47/9(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
2»)١7/15(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)١55/*(‏ وتبصرة الحكام »)١174/١(‏ ومختصر 
المزني »)5١7/8(‏ والمهذب (؟4/5**)» وروضة الطالبين وللومم ومغينٍ المحتاج 
(4:5/4) والمغئي (4 .)١ ١8/١‏ 
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الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التخيبل والتلبيس» فلا تقبل فيها شهادة 
الأعمى, وأجاب الجمهور عن ذلك بأن العلم يحصل بالسماع فيها يقيناء وجواز 
اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور في الرؤية» وقد اعتبر الشرع السماع من 
غير رؤية وهذا مفله(". 

هكذا يذكر الجمهور مدرك العلم في الشهادة» ويقصروفا على اللمعايئة 
بالسماع والرؤية عدا استثناءات ين ذكرها. 

وذكر بعض المالكية أن مدارك العلم في الشهادة أربعة: 

الأول: العقل بانفراده؛ حيث يدرك به بعض العلوم الضروريات» مثل أن 
الاثنين أكثر من الواحد, ومثل حال نفسه من صحته وسقمه؛ وإبمانه وكفره, 
فتصح بذلك شهادته على نفسه. وما أشبه ذلك. 

الثا: العقل مع إحدى الحواس الخمس» وهي حاسة السمع» وحاسة 
البصرء وحاسة الشمء وحاسة الذوق؛ وحاسة اللمسء فيدرك بكل واحدة مع 
العقل ما يخصهاء فيدرك بالعقل مع السمع الكلام وجميع الأصواتء؛ وبالعقل مع 
البصر جميع الأجسام والأعراض والأفعال, وبالعقل مع الشم جميع المشمومات؛ 
فيدرك يما حال المسكر ونحوه, ويدرك بالعقل مع الذوق جميع الطعوم؛ ويشهد 
بناء عليه في صفة المبيع كالزيت الحلو وعكسه والعسل الشتوي والربيعي؛ 
والسمن المتغير ونحوهاء ويدرك بالعقل مع اللمس جميع الملموسات على اختلاف 
أنواعها في اللين والخشونة ونحو ذلك. 

الثالث: النقل المتواتر: فإنه يحصل بالأخبار المتواترة العلم بالبلدان النائية, 
والقرون الماضية»و يحصل بما العلم في باب الولاء والنسب والموت والولايات 


»)١47/؟( ومختصر القدورري (8/4ه05-5ه))» والاختيار‎ »)١١5/١5( راحع: المبسوط‎ )١( 
والقوانين الفقهية‎ »)١55/7( وبدائع الصنائع (55/5؟)» وعقد الجواهر الثمينة‎ 
ومغينٍ امحتاج (445/4)» والمغي‎ »))550-555/١١( وروضة الطالبين‎ »)٠١ه(ص‎ 
.)١519//١٠١( والسنن الكبرى للبيهقي‎ »)١29-18/14( 
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ونحوها ثما يعلم بالتسامع ما سنذكره بعد. 

الرابع: النظر والاستدلال» مثل الشهادة على من قاء حمراً بأنه شرقاء 
ومثل شهادة الأطباء على قدم العيوب وحدوثهاء وأهل المعرفة في قدم الضرر 
وحدوثه. ونحو ذلك. 

قالوا: فكل من علم شيئا بوجه من هذا الوجوه شهد به(". 

والذي يظهر لي أنه ليس هناك كبير فرق بين رأي هؤلاء ورأي الجمهور؛ 
وذلك أن مردّ ما أضافه هؤلاء إما إلى الخبرة» وإما إلى العلوم الضرورية؛ ولا 
يخالف فيهما الجمهور؛ فإن رأي أهل الخبرة وشهادقم معتمدان عندهم؛ وكذلك 
العلوم الضرورية بلا ريبء وإنها لا يذكروفها لبداهتها والله تعالى أعلم. 

ولأجل اشتراط العلم بالشهادة يشترط الجمهور لفظ الشهادة في أدائهاء 
بأن يقول: أشهد بكذاء وأن غيره لا يقوم مقامه حتى ولو أدى معناهاء وقال 
المالكية في الأظهر من المذهب: يكفي ما يدل على حصول علم الشاهد بأي 
لفظ؛ كان يقول: رأيت كذاء أو: سمعت كذاء ونحوهاء ولا يشترط أن يقول: 
أشهد وهو ما رجحه ابن القيم -رحمه الله تعالى- وقال: "لا يشترط في صحة 
الشهادة ذكر لفظ (أشهد) بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيتء أو: 
سمعت, أو نحو ذلك كانت شهادة منه, وليس في كتاب الله تعالى» ولا في سنة 
رسول الله يِل موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة» ولا عن رجل 
واحد هن الصحابة: ولا قياسء ولا استنباط يقتضيه, بل الأدلة المتضافرة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك"0". 


(1) الفروق للقرافي (55/4)» وتمذيب الفروق لابن الشاط (35/4)» وتبصرة الحكام 
.)١ 76/1١‏ 
(؟) الطرق الحكمية ص(١1١).‏ وراجع: بدائع الصنائع (075/5؟)» والهداية »)١١8/5(‏ 
والمغي (5 .)71١1/١‏ 
ولام 


امنشتاءات الْفقَهَاء في شُرُوط الشتّاهد وَدَلأَكُهَا - د.صَالمٌ بْنُ عَبْد الله اللْحَيْدَان 
© الاستثناء الأول: (جواز الشهادة بالظن الغالب وإلحاقه بالعلم فيما لا 
سبيل فيه إلى العلم) | 

مع أن الأصل كما أسلفت أن الشهادة إنها تبنى على العلم أي اليقين, إلا 
أنه ليس كل شيء يمكن أن يحصل فيه اليقين والعلم» بل من الحقوق ما لا يمكن 
فيه ذلكء, فهذا يكفي فيه الظن المؤكد أي الغالب؛ ويقام هذا الظن الغالب مقام 
العلم في إثباته؛ وذلك لضرورة حفظ الحقوق؛ إِذْ لو لم يقبل فيها الظن الغالب 
لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام وضياع الحقوق. 

قال ابن فرحون: "لا تصح الشهادة إلا بما عُلم وقطع بمعرفته؛ لا بما 
يُشّك فيه» ولا بما يغلب على الظن معرفته؛ قال الله تعالى: 8« وَمَا سَّبدَكآ إلا بم 
عَلِمَتَا 4 وقد يلحق الظن الغالب باليقين للضرورة في مواضع يأيّ ذكرهاء 
كالشهادة في التفليس, وحصر الورثة» وما أشبه ذلك..."00, وأوضح ذلك في 
موضع آخر فقال: "منها: التفليس؛ فإن الحاصل فيه إغما هو الظن الغالب؛ لأنه 
يجوز عقلاً حصول الال للمفلس وهو يكتمه, ومنها: الشهادة على حصر 
الورثة وأنه ليس له وارث غير هذاء فمستند الشاهد الظن» وقد يكون له 
وارث لم يطلع عليه..."0". 

وقال النووي: "والأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين» ولكن من 
الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه, فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين» وجوزت 
الشهادة بناء على ذلك الظن"20. 

والحاصل أن الظن الغالب يقام مقام العلم فيما لا سبيل فيه إلى العلم» 
وهو ثما تتفق عليه كلمة الفقهاءء وهذا استثناء لابد منه من شرط العلم تُلجى 


)١(‏ تبصرة الحكام .)170-1١17/4/1(‏ وانظر: الفروق للقراقي (05/4)» وعقد الممواهر الثمينة 
50/0 0). 

)1١(‏ تبصرة الحكام (؟/16). 

(5) روضة الطالبين .)559/1١1١(‏ 


- لام 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

إليه الضرورة ورفع الحرج. ٍ 

© الاستشناء الثابئ: (جواز الشهادة اعتمادا على الظن الضعيف عند بعض 

الفقهاء) 

قال القرافي: "اعلم أن قول العلماء: لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على 
ظاهره؛ فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي إلا ما هو قاطع به وليس كذلك» 
بل يجوز له الأداء بما عنده من الظن الضعيف في كثير من الصورء بل المراد بذلك 
أن يكون أصل المدرك علماً فقط؛ فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه 
الدين قد دفعه, فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن 
الضعيف, وكذلك الثمن في البيع مع احتمال دفعهء يشهد بالملك الموروث لوارثه 
مع جواز بيعه بعد أن ورثهء ويشهد بالإجارة ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد 
ذلك بناء على الاستصحاب. والحاصل في هذه الصور كلها إنما هو الظن الضعيف» 
ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور..."0"©. 

ولا شك عندي في عدم صحة ما ذهب إليه -رحمه الله تعالى-: ومن 
العجيب أن يصدر منه مثل ذلك مع جلالة قدره ومتزلته؛ فإن ما قطع به من أن 
الظن الضعيف هو معتمد الشاهد في كثير من الصور غير صحيح؛ بل حتى في 
الصور التي مثل بما لم يكن مستند الشاهد ظناً ضعيفاء بل علماً أو ظناً غالبا على 
الأقل. وذلك أن الشاهد إنما يشهد على واقعة علمها بالمعاينة ونحوهاء ولا علاقة 
لهب يمكن أن يكون حدث بعد ذلك؛ فهو لا يتعرض له بنفي ولا إثبات» 
ولو اشترطنا إحاطة علم الشاهد إحاطة مستمرة لما أمكن الشهادة على شيىء 
إنما المراد علمه بالواقعة المحددة دون ما حصل بعد ذلك. 

ولذا لم يرتض المالكية رأي القرافي هذا فتعقبه ابن الشاط بقوله: "ما قاله 
من أن الشاهد في أكثر الشهادات لا يشهد إلا بالظن الضعيف غير صحيح, 


.)55/5( الفروق للقراقي‎ )١( 
ايام ا‎ 


اسنتتاءات الْفْمَهَاء في شرُوط الشاهد وَدَلاَلُهًا - د.صالحٌ بْنُ عَبْد الله اللْحَيْدَان 

وإنا يشهد بأن زيداً ورث الموضع الفلائ مثلاً أو اشتر تراه جازما بذلك؛ لا ظاناء 
واحتمال كونه باع ذلك الموضع لا تتعرض له شهادة الشاهد بالجزم؛ لا في نفيه 
ولا في إثباته» ولكن تتعرض له بنفي العلم ببيعه أو خروجه عن ملكه في الجملة, 
فما توهم أنه مضمن الشهادة ليس كما توهم فهذا التنبيه غير صحيح”". 

كما أن ابن فرحون أيضاً تعقبه في التبصرة فقال في الباب الأربعين: 
'واعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل» وإنها يعتبر ظنوناً مفيدة 
مستفادة من أمارة مخصوصة:, وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع...'" ثم نقل بعد 
ذلك كلام القرافي السابق7"). 

وكذلك صرح المككي بذلك فقال: "ما يصلح أن يكون مسسداً في 
التحمل أحد أمرين: الأمر الأول: العلم واليقين.... الأمر الثاي: الظن القريب 
من اليقين 1 وأما ما لا يصلح أن يكون مستنداً فهو ما عدا الأمرين 
المذكورين؛ ومنه الظن الضعيف" ثم ذكر رأي القراقي أيضا وتعقبه با تعقبه به 
ابن الشاط0". 

© الاستفناء الغالث: (جواز الشهادة على ما لم يعاينه بنفسه) 

وذلك أن طريق العلم هو المعاينة كما أسلفتء فالأصل أنه لا يشهد إلا 
بما عاينه برؤية أو سماع بنفسه. إلا أنه يجوز استثناء في بعض المواضع الشهادة 
على ها لم يعاينه بنفسه؛ وذلك لتعذر ذلك؛. أو صعوبته بحيث يترتب على 
اشتراط المعاينة. الخرج» وضياع الحقوق. وتعطيل الأحكام, ومن أهم ما يدخل 
في ذلك أمران: 

الأول: شهادة السماع؛ وذلك بأن يشهد ل ما شاع واستفاض بين 


.)55/4( إدرار الشروق على أنواء الفروق‎ )١( 
.)١ 5-1١/؟( تيصرة الحكام‎ )١( 
.)١٠١5-99/5( تمذيب الفروق والقواعد السنية‎ )©( 


مام - 
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الناس؛ حتى تظاهرت به الأخبارء واستقرت معرفته في قلبه, وإن لم يعاينه بنفسه, 
بل بهذه الاستفاضة والانتشارء وتسمى هذه شهادة السماعء أو الشهادة 
بالتسامع» أو الشهادة بالاستفاضة؛ ومن الفقهاء من يجعل الاستفاضة والسماع 
مرتبتين من هراتب السماع: وقد اتفق الفقهاء على جواز اعتماد شهادة السماع 
قضاء للضرورة أو الحاجة؛ وإن اختلفوا في عدد الحالات التي تقبل فيهاء تبعا 
لاختلافهم في تقدير مواضع الحاجة؛ وضبط القيود التي تعود إليها. 

فقال أبوحنيفة: في النسب, والولادة, والدخولء والموت وزاد صاحباه 
على ذلك الولاء. 

وقال الحنابلة: يجوز في النسب والولادةء والنكاح, والملك المطلق» 
والوقف؛ ومصرفه. والموت. والعتق» والولاء, والولاية» والعزل. 

وقال الشافعية في الأصح: يجوز في الدسب, والموت؛ والعتق» والولاء, 
والوقف. والنكاح, والملك: والقضاءء والجرح والتعديل» والرشد, والإرث؛ 
واستحقاق الإرث؛ والرضاع. 

وأما المالكية فهم أكثر المذاهب توسعاً في هذا الباب؛ قال صاحب 
القبس: "ما توسع فيها أحد توسع المالكية» وقد جمعناها على رأيهم فألفيناها 
كثيرة. الحاضر الآن منها في الخاطر حمسة وعشرون حكماً..." ثم عدها ومنها 
إضافة إلى ما سبق تعداده: الحمل والحرية» والضرر والوصية وأن فلاناً أوصىء 
والصدقات المتقادمة, والإسلام. 

' ويمذا يعلم أهم قد أجمعوا على جوازها في الدسب والولادة, ثم اختلفوا 

فيما زاد عليهم(", والمقصود أن الشهادة بالاستفاضة إنما جاءت استضناء؛ 


)١(‏ راحع: بدائع الصنائع (77/5)) والهداية 6071-١7٠0‏ واللباب شرح الكتاب 
(58-717/5)) والقبس شرح الموطأ لابن العربي (/885)» والفروق للقرائي (4/هه)». 
والقوانين الفقهية ص(ه١05-5٠7)»‏ وتبصرة الحكام ))5945/١(‏ ومختصر المرن 2 

ا 


امْصْنَاءَات الْفْقَهّاء في شُرُوط الشاهد وَدلاَلتْهَا - د.صالحٌ بْنْ عَبْد الله النُحَيْدَان 

لضرورة حفظ الحقوق؛ فإن هذه المواضع ثما لا يتيسر الاطلاع المباشر عليها 
معاينة» فاكتفي بالشياع الفاشي فيهاء ولا شك أن هذا الشياع لا يفيد الشاهد 
العلم القطعي, » بل الظن الغالب» ل ذكرته هنا. قال ابن قدامة في سياق تعليله 
جواز الشهادة بالملك لمن رأى عقارا في يد رجل يتصرف فيه تصرف الملاك: 
"فإن قيل: فإن بقي الاحتمال 7 لم يحصل العلم لاوز القهادة إلا عا بعلم 
قلنا: الظن يسمى علماً؛ قال الله تعالى: « فَإِنّ عَلمْتُمُوهنٌ مُؤَيِئَسٍ 4" ولا 
سبيل إلى العلم اليقيني ههناء فجازت بالظن”": وقال الشربيني في شرط شهادة 
التسامع: "سماعه من جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب, بحيث يقع العلم أو 
الظن القوي عخبرهم.. .. لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين» وإنما يعدل عنه 
عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة"0©. 

الثابي: الشهادة على الشهادة: 

وذلك أن الشاهد قد لا يستطيع أن يؤدي الشهادة بنفسه أمام القضاء؛ - 
لسفر, أو مرض, أو أي عذر آخر؛ فيُشهد على شهادته من يتحملهاء ويدلي بها 
أمام القضاء. ويسميها بعض الفقهاء شهادة النقل. 

وقد أجمع الفقهاء على قبوهها من حيث البدأ وإن اختلفوا في بعض 
التفاصيل7 . 

وقبول هذه الشهادة إنما هو استغناء من الأصل وهو الأصالة في الشهادة, 
>ت »)4١/8(‏ وروضة الطالبين »)758/١١(‏ ومغين المحتاج (55/5 54)» والمغيئ (4 ))١ 57/١‏ 

ومنار السبيل (؟/5/85). 

)١(‏ أي احتمال كون صاحب اليد غير مالك. 
(1) سورة الممتحنة» من الآية .)٠١(‏ 
(5) المغي (5 .)١ 55/١‏ 
(4) مغين المحتاج (59/5 5). 
(5) المغين (5 »)١545/1١‏ ومختصر اختلاف العلماء (5501/5). 


.مم 
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وكون الشاهد قد عاين بنفسه ما يشهد عليه. 

ووجه هذا الاستشناء: الحاجة الداعية إلى ذلك؛ فإها لو لم تقبل لضاعت 
الحقوق عند تعذر شهود الأصلء ولذا تجد الفقهاء يتفقون على تعليل قبوها 
بالحاجة؛ قال المرغينائئ: "وهذا استحسان0"؛ لشدة الحاجة الداعية إليها؛ إِذْ 
شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض» فلو مم تجر الشهادة 
على الشهادة أدى إلى إثواء الحقوق”2 وقال ابن فرحون: "النقل إنما أبيح مع 
الضرورة ولا يباح مع غيرها" وقال الشيرازي: "لأن الحاجة تدعو إلى ذلك عند 
تعذر شهود الأصل" وقال ابن قدامة: "ولأن الحاجة داعية إليها؛ فإنها لو لم تقبل 
لبطلت الشهادة على الوقوف. وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده, 
وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة, فوجب أن تقبل كشهادة الأصل". 

ولذا تجدهم يتفقون على اشتراط تعذر شهادة الأصل بموت, أو غيبة» أو 
مرضء أو حبسء أو خوف من سلطانء أو غير ذلك. 

وقد اختلفوا في مجالها: فذهب الحنفية والخحنابلة إلى قبوها في كل حق لا 
يسقط بالشبهة, أي أنها تقبل عندهم فيما عدا الحدود والقصاص. 

وذهب الشافعية: إلى قبوها في كل حق لآدمي» وفي كل حق لله تعالى لا 
يسقط بالشبهة؛ وهم قولان في حقوق الله تعالى التي تسقط بالشبهة. | 

وذهب الالكية: إلى قبوها في كل شيء؛ الأموال والعقوبات وغيرها!”". 


)١(‏ الاستحسان لغة: عد الشيء حسناً. وف الاصطلاح: دليل ينقدح في نفس الحتهد تقصر 
عنه عبارته» وقيل: هو العدول عن قياس إلى أقرى منه» وقيل: اسم لدليل من الأدلة 
الأربعة يعارض القياس الحلي. وقد احتج به الحنفية بالتفسيرين الأخيرين. 
راحع التعريفات للجرحاني ص(5”)؛ والتوقيف على مهمات التعاريف ص(00)!؛ 
والحدود الأنيقة للأنصاري ص(؟87). 

.)71١(ص أي إهلاكها. من الى وهر الهلاك. المصباح المير‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط »)١١0/1١5(‏ ومختصر القدوري (58/4)» والهداية »)١159/(‏ والكاقي ** 

مم - 


امسْنَاءَات الْفُمَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدَلآَتُهًا - د.صالح بْنْ عَبْد الله اللحَيْدَان 
وللفقهاء اختلاف في بعض التفاصيل الأخرى كعدد شهود الفرع؛ 
ونخوهاء لكن المقصود هنا الإشارة إلى الاستغناء الوارد على شرط العاينة» وأنه 
معلل بالحاجة والله تعالى أعلم. 


المبحث السابع: في شرط عدم التهمة في الشاهد 


تمهيد: المراد بالتهمة: الارتياب في شهادة الشاهد على وجه يرجح كذبه؛ 
أو على الأقل لا يترجح معه صدقه. ولا يلزم منها عدم العدالة؛ بل قد تقع هذه 
التهمة مع قيام العدالة. 

والتهمة هي أهم أسباب رد الشهادات؛ بل أن السبب الرئيس لموانع 
قبول الشهادة كلها تقريباً هو التهمة؛ قمة الكذب, أو قمة الغلط» قال ابن 
الهمام الحنفي: "والأصل أن التهمة تبطل الشهادة.... والتهمة تغبت مرة بعدم 
العدالة» ومرة بعدم التمبيز مع قيام العدالة' 2 وقال البابري: "وأصل رد 
الشهادة ومبناه التهمة:.... وهي قد تكون لمعنى في المشهود له؛ من قرابة يتهم 
يما من إيثار المشهود له على المشهود عليه؛ كالولادة» وقد تكون لخلل في 
أداء التمييز كالعمى المفضي إلى قمة الغلط فيهاء وقد تكون بالعجز عما جعله 
الشرع دليل صدقه كامحدود في القذف؛ قال الله تعالى: « فَإِذْ لَمَ ينوا 
بالشبدَآ فَأوكتبلك عند الله هم الْكَدْبُونَ 0204" 


> لابن عبدالير ص(453)» والقرانين الفقهية ص(0١9)»‏ وتبصرة الحكام »00/1١(‏ 
ومختصر المزنئ (ملحق بالأم) (470/8)» والمهذب »)08010//١(‏ ومغين المحتاج (557/4)؛ 
والمغئي لابن قدامة (4 »)١55/1١‏ ومعونة أولي النهى (471/9)» ومنار السبيل (551//1). 

.)١857/1١( تبصرة الحكام‎ »)١11/١5( فتح القدير (7510/7). وانظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) سورة النور» من الآية ٠ .)١5(‏ 

(*) العناية شرح الهداية (8917/9). 


امم 
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ولكن الغالب في استعمال الفقهاء إطلاق التهمة على همة الكذب في 
الشهادة» حتى مع قيام العدالة» لسبب يرجع إلى الشاهد أو إلى غيره» وهو الذي 
استعمله هنا مع ملاحظة إخراج الفسق وعدم المروءة من ذلك؛ لانفراده بذكر 
خاص في نصوص الشريعة وفي كتب الفقهاء, وإلا فهو من حيث المبدأ راجع 
إلى قهمة الكذب, بل الفسق من أقوى أسباب التهمة حقيقة؛ لأن الفاسق لم 
يترجر عن ارتكاب المحظور مع اعتقاد حرمته» وهذا يجعله متهما بعدم الانرجار 
عن شهادة الزور”". 

وهذه التهمة سببها -في الجملة- كون الشهادة تجلب منفعة للشاهد, 
أو لمن له به مودة أو قرابة» أو تدفع عنه أو عنهم ضرراء أو تسبب ضررا 
لعدوه أو خصمه. هذا من حيث الجملة أما من حيث التفصيل فأسباب 
التهمة غير محصورة؛ بل هي كثيرة جداء كما أفها ليست محل اتفاق في كثير 
منهاء بل هي محل تفاوت كبسير بين آراء الفقهاء, منهم من يفرط فيها فيعتر 
أذلشى هَمة, ومنهم من لا يعتبرها إلا في حدود ضيقة, ومردٌ هذا لدى 
الجميع تغليب إحدى المصلحتين؛ حفظ الحقوق, ومراعاة البراءة الأصلية, 
وتفاوقم هذا أقرب ما يكون -في نظري- بتفاوقم في الشبهة المؤثرة في درء 
الحدود. 

فمن أبرز أسباب التهمة التي ينص عليها الفقهاء: 

-١‏ الشفقة بين الشاهد والمشهود له بالقرابة أو الزوجية وعلة ذلك: 
أن من المعتاد من العدول وغيرهم اللميل إلى الأقارب وإيثارهم على الأجانب» 
وهذا يجعل التهمة متمكنة فيه حتى ولو كان عدلاً. لكن تختلف درجة التهمة 
بحسب درجة القرب» ولذا اختص ذلك ببعض الأقارب دون بعض. 

وهذا السبب يذكره الفقهاء جميعا في الجملة مع الاختلافات في درجة 


.)١71١/١5( المبسوط‎ )١( 
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اممْشْنَاءات الْفَقَهَاء في شُرُوط الشتاهد وَدَلاَلتَهَا - د.صالح بْنْ عَبْد الله اللْحَيْدَان 
القرابة المؤثرة بحسب تقديرهم لتأثير التهمة. إلا أن الظاهرية يخالفون في ذلك؛ 
فلا يرون القرابة ولا الزوجية مؤثرة في قبول الشهادة؛ قال ابن حزم: "وكل 
عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالأب والأم لابنهما ولأبيهماء والابن والابنة 
للأبوين».... والزوج لامرأته» والمرأة لزوجهاء وكذا سائر الأقارب بعضهم 
لبعض كالأباعد ولا فورق» وكذلك الصديق الملاطف لصديقه....."20. 
وذكره للصديق تنبيه لرأي المالكية الذين يمنعون شهادة الصديق الملاطف 
للنهية" : 
؟- أن يجر بشهادته إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها يما ضررا؛ فمن أمثلة 
الأول: من يشهد على مورثه المحصن بالزنا أو القتل العمدء وكوصي يشهد 
بدين للميت» وكمنفق عليه يشهد بمال للمنفق» وكمن شهد على رجل أنه جرح 
مورّثه, وكشهادة الأخ لأخيه إذا كان في عياله» وكشهادة الغرماء للمفلس بدين 
أو عين» وكشهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة أو المكاتبة ...ونحوها. 
ومن أمثلة الغابئ: شهادة العاقلة بفسق شهود القعل الخطأء وكشهادة الدائن بمال 
لمدينه المفلس أو المعسرء وكشهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق أو 
الإبراء منهء وكشهادة أحد الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته... ونحوها. 
وهذا السبب يكاد يتفق عليه الفقهاء وإن اختلفوا في بعض صوره 
بسبب اختلافهم في درجة التهمة فيها"". 


)1١(‏ المحلى .)5١5/9(‏ وراجع: المبسرط ))١55-١51١/17(‏ والحداية »)١155/8(‏ والمعونة 
»)١515/(‏ والكافي لابن عبدالبر ص(551)» والمهذدب (570/9)» وروضة الطالبين 
(11/-030ع» والمغئ »)١81/١5(‏ ومعونة أولي النهى .)5١ 5-85 ١7/9(‏ 

(؟) المعونة .)١519/(‏ 

() بدائع الصنائع (177/5؟): وتبصرة الحكام »)١91-1١3-0/1(‏ وروضة الطالبين (١1١4/1؟؟)»‏ 
والمغئ (5 »)1075-11075/1١‏ والإقناع (015/5). 
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مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد 141١‏ 
- العداوة؛ فلا تقبل شهادته على عدوه. والمراد العداوة الدنيوية لا 
الدينية؛ فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع. وهذا أيضا ما 
يتفق عليه الفقهاء في الجملة» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. إلا أن ابن حزم 
الظاهري وضع لذلك قيداً فقال: "ومن شهد على عدوه نظر؛ فإن كان تخرجه 
عداوته له إلى ما لا يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد وفي كل شيء. 
وإن كان لا تخرجه عداوته إلى ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه27,فهو لا يرى 
العداوة بذاهها سببا للرد» بل ضعْف ديانة صاحبها بحيث يتأثر يذه العداوة مما 
يجعله مجروحا بذاته فلا تقبل شهادته مطلقاء وهذا هو رأي بعض الحنفية2) أما 
الجمهور فيرون العداوة بذاتها مانعة لأفها سبب للتهمة”"»: وأما عن ضابط هذه 
العداوة عندهم فمن أحسن ما رأيت فيه قول النووي -رحمه الله تعالى- 
"والعداوة التي ترد يما الشهادة أن تبلغ حداً يتمنى زوال نعمته؛ ويفرح لمصيبته؛ 
ويحزن لمسرته”©, ونحوه قول ابن بلبان الدمشقي الحنبلي: "ومن سرّه مساءة 
أحد أو غمهُ فرحٌه فهو عدوه””. وقال الزركشي من الشافعية: "الأشبه في 
الضابط تحكيم العرف... فما عدّه أهل العرف عدواً للمشهود عليه ردت 

شهادته به إِذْ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة"0. 
ولأجل مراعاة العداوة واعتبارها سبباً من أسباب التهمة يمنع الفقهاء 


.)4 ١8/35 المحلى‎ 1 ( 

(؟) رد تار (480/5). 

(؟) الاقيار »)١54/7(‏ ورد انحتار »)48٠0/5(‏ والمعونة »)١515/(‏ وتبصرة الحكام 
»))١95/١(‏ والمهذب (90/5”). ومغي المحتاج (4/ه48)» والمغئي »)١04/١5(‏ 
والإقناع (015/5). 

(5) روضة الطالبين (١1١/10؟7).‏ 

(5) أخصر المختصرات ص(53179١).‏ 

(5) مغن المحتاج (178/5). 

- هم" - 


6 1 000 في ما م.م 2 
اسحتاءات الفقهاء في شروط الشاهد ودلالتها - د.صالح بْنْ عبد الله اللحَيّدان 


قبول شهادة الخصمء وشهادة ذي العصبية؛ وهي الإفراط في الحمية لقبيلة على 
قبيلة كما فسرها الحنابلة» وقيدها ابن عقيل ببلوغ درجة العداوة, وهو ما يفهم 
من مذهب الشافعية؛ حيث قيدها النووي بأن يبغض الرجل لكونه من بني فلان» 
ويضم إليها دعاء الناس وتألفهم للإضرار به والوقيعة فيه0". 

4- الحرص على أداء الشهادة؛ بالمبادرة إليها من غير تقدم دعوى؛ فيما 
لا تجوز المبادرة فيه؛ وهو ما عدا الحسبة. فهذا يجعله متهما ويوجب رد شهادته 
عند الفقهاء9©. 

ه- الحرص على زوال التعييرء بأن يتهم بأنه يريد بالشهادة دفع عار 
الكذب عن نفسه؛ كأن يشهد الكافر أو الصبي أو الفاسق أو العبد, أو من 
يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرراء أو الزوج لزوجته أو عكسه؛ فترد 
شهادقم, ثم تزول أسباب الرد؛ فيسلم الكافرء ويبلغ الصبي» ويصلح الفاسق» 
ويعتق العبد» ويزول موجب النفع أو الضررء وتزول الزوجية» فيشهد أخرى 
فيما كانت شهادته قد ردت فيه فلا تقبل حينئذ, لاقامه بإرادة دفع عار 
الكذب عن نفسه””. 

وفرق الخنفية في هذه الصور فقالوا: كل من ردت شهادته للرق أو 
الكفر أو الصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت» لو ردت للفسق أو الزوجية 
أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل؛ والفرق: أن الثانية شهادة 


)١(‏ روضة الطالين »)575-5+4/١1١(‏ ومعونة أولي النهى (5/94 »)4١‏ وقرة عيون الأخيار 
0151/1). 

(؟) الكافي لابن عبد البر ص(557)» وتبصرة الحكام 0)١97/١(‏ وروضة الطالبين 
»)541/1١1(‏ ومعونة أولي النهى .)5١54/5(‏ 

(5) الكافي لابن عبد البر ص (557)» وتبصرة الحكام »)١97/1(‏ وروضة الطالبين 
»)541/1١(‏ والمغنٍ (5 ».)١55/١‏ ومعونة أولي النهى »)5١5/9(‏ والإقناع (017/5). 


-”845- 


مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد ١:١‏ 


لقيام الأهلية, فكان ردُها تكذيباً طاء أما الأول فليست شهادة؛ لعدم قيام 
الأهلية» فردها ليس تكذيبا ل1". 
5- الغفلة والغلط. والمراد من عرف بكثرة ذلكء أما النادر منه فلا يمنع 
قبول الشهادة؛ لأنه لا يسلم من ذلك أحد0"©. 
© الاستفناء: (في قبول شهادة القرابة بعضهم لبعض؛ وعدم اعتبار مجرد 
القرابة قمة). 
ذهب بعض الفقهاء إلى قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعض مطلقاً. حق 
الوالد لولده, والولد لوالده, مادام الشاهد عدلاً معروفا بالفضلء ولم يظهر منه 
ما يوجب قمته في الشهادة, وأن القرابة ليست يا كافيا بمجرده لرد 
الشهادة» بل المعول على وجود التهمة وعدمه, وهذا الرأي مروي عن عمر بن 
عبدالعزيز وعثمان البتي”””, وإسحاق بن راهويه'»؛ وأبي ثورء والمزي صاحب 
الشافعي7©, وبه يأخذ الظاهرية©. 
وذكر هؤلاء أن هذا هو الذي عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ 
أن شهادة كل أحد مقبولة لكل أحد وعلى كل أحد, وأن اعتيار الولادة أو 
الزوجية مة تمنع من قبول الشهادة للوالد أو للولد أو للروج؛ إغا حدث بعد 
ذلك, حين تغير الزمان» وضعفت الديانة عند الناس» وظهرت منهم أمور حملت 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للرازي (145/5©)» والاحتيار لتعليل المحتار (؟/47 »)١‏ والأشباه 
والنظائر لابن جيم ص(5079). 

(؟) تبصرة الحكام »)١90/١(‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل (179/90)» والمهذب 
(754/1)» وروضة الطالبين (1 51/١‏ 5)» والمحرر (407/5 )2 والإنصاف .)47/١8(‏ 

.)4١5/4( الى‎ )5( 

(5) مختصر احتلاف العلماء (4*/9 *). وامحلى .)5١5/9(‏ 

(5) المهذب (080/8).: وقد حطّأ الشيرازي هذا الرأي 

.)5١5/9( المحلى‎ )5( 
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اسسْطْناءَات الْفمَهَاء في شرُوط الشاهد وَدَلاَكُهَا - د.صالحٌ بْنْ عَبْد الله اللّحَيْدَان 

الولاة والقضاة على الاحتياط في ذلك؛ واعتبار مجرد القرابة والزوجية مانعاً من 
الشهادة» وهذا مروي عن الزهري؛ حيث روى ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عن الزهري قال: (لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده» ولا 
الولد لوالدة, وله الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته, م دحل الناس بعد ذلك؟؛ 
فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اقامهم؛ فتركت شهادة من يتهم إذا 
كانت من قرابة» وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والروج والمرأة؛ يتهم 
إلا هؤلاء في آخر الزمان)”" وعن ييى بن سعيد مثل ذلك2"7: وروي عن شريح 
الكندي وغيره من قضاة السلف أنهم عملوا كذلك؛ فقد روى ابن حزم بسنده 
إلى شبيب بن. غرقدة قال: كنت جالساً عند شريح: فأتاه علي بن كاهل وامرأة 
وخصم لماء فشهد لما علي بن كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوهاء فأجاز شريح 
شهادقماء فقال الخصم: هذا أبوها وهذا زوجهاء فقال له شريح: هل تعلم 
شيئاً تجرح به شهادهما؟ كل مسلم شهادته جائزة» ومن طريق عبدالرزاق عن 
سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة, قال: سمعت شريجحا أجاز لامرأة شهادة 
أبيها وزوجهاء فقال الرجل: إنه أبوها وزوجهاء فقال شريح: فمن يشهد للمرأة 
إلا أبوها وزوجها؟ ومن طريق ابن أبي شيبة إلى سليمان بن أبي سليمان قال: 
شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضى بشهادي”0". 

وذهب الإمام أححمد كك رواية عنه إلى قبول شهادة الابن لأبيه, دون 
العكس» وذلك لأن مال الابن في حكم مال الأب. له أن يتملكه إذا شاى 
فشهادته له شهادة لنفسه. أو يجِرَ بما لنفسه نفع(؟) وهذا صريح في أن مجرد 


.)4١5-41ه/9( المدونة (80/5)» والمحلى‎ )١( 

(؟) المدونة .)8١/4(‏ 

(5) راحع هذه الآثار في المحلى لابن حزم (415/9). 

(5) المغيني (4 »)١8١/١‏ والإنصاف .)55/1١7(‏ والإقناع (01/54). 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


القرابة ليس قدمة بذاته, بل كون شهادته تجر إليه نفعاء ثما يجعل شهادته مقبولة 
إذا لم تجر إليه نفعاً حتى ولو كانت لقريبة, وهذه هي وجهة نظر الشافعي في 
تعليله قبوله شهادة الأخ لأخيه والزوجين لبعضهما. 

قال حرحمه الله تعالى-: "لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لبني بنيه ولا بني 
بناته وإن تسفلواء ولا لآبائه وإن بعدوا؛ لأنه من آبائه؛ وإغغا شهد لشيء هو 
منه, وأن بنيه منه فكأنه شهد لبعضه. وهذا مما لا أعرف فيه خلافا. ويجوز بعد 
شهادته لكل من ليس منه من أخ وذي رحم وزوجة؛ لأ لا أجد في الزوجة 
ولا في الأخ علة أرد يما شهادته؛ خبراً ولا قياسء ولا معقولا. ...2" وهذا يعني 
أن الأصل أن القرابة ليست علة مانعة من قبول الشهادة عنده؛ وأن هذا الأصل 
عام في كل قرابة» لم يخرج منه إلا الوالد لولده والولد لوالده لأجل البعضية, 
ولأجل أن فيهما إجماعاً ابت عنده فلم يستطع مخالفة الإجماع. فإذا لم يكن ثمة 
إجماع على ما ذكرنا آنفاً عمن نقلنا عنهم؛ فهم كغيرهم إذا وأن من السلف 
قبله من خالف في ذلك فهم كغيرهم إذا. 

بقي علة البعضية: وأن الوالد بشهادته لولده كأنه يشهد لنفسه, وكذلك 
العكسء فهذه حقيقة ليست متوفرة في الابن» فإنه لا حق له في الأخذ من 
مال والده مادام كبيراء وهذا هو الذي حمل الإمام أحمد إلى القول بقبول شهادته 
لأبيه؛ حيث لا علة صحيحة تمنعه فبقي على حكم الأصلء أما الأب فإن علة 
البعضية مؤثرة فيه ليس مجرد البعضية حقيقة» بل لكونه يجوز له الأخذ من 
مال ولده؛ لحديث « أنت ومالك لأبيك » (", فكأنه إذا شهد لابنه بمال يجر 


(0 الأم 97/ةع). 

(؟) أخرحه الإمام أحمد )007/١١(‏ برقم (5907)» وابن ماحة (55/7/) برقم (57591)» 
والبيهقي في السنن الكبرى )48٠/7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وفي 
حديك ار عنه أيضا: « أنت ومالك لوالدك» إنما أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من 
كسب أولادكم » أخرحه الإمام أحمد )5/54/١1(‏ برقم »)9/.١1(‏ وأبوداود (4.01/8) > 
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اسسْسْتَاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشّاهد رَدِلَلتهَا - د.صَالمٌ نْنُ عَبْد الله اللّحَيْدَان 

هذا المال لنفسه. 

وقد أجاب ابن حزم عن ذلك بأنه ليس فيه ما يمنع من قبول شهادة الابن 
لأبويه. ولا من قبول شهادة الأبوين له وقال: "وإن كان هو وماله هما فكان 
ماذا؟ ونحن كلنا لله تعالى وأموالناء وقد أمرنا بأن نشهد له كك, فقال 35: 
«كُوئُوا قَوامِنَ بِالْقسَطٍ ْبَدَآءَ بِنهِ 14" وكل ذي حق فهو مأمور بأخذ حقه 
نمن هو له عنده متى قدر على ذلك أجنبياً كان أو غير أجنبي...."0", وما 
يجاب به أيضاً على استدلالهم بالحديث أنه مما يقطع به الجميع أن اللام في 
الحديث ليست للملكء وعند الأكثر ليست للإباحة» ومن يقول إهها للإباحة - 
وهو الأقرب للصواب- لا يلزم عنده على إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا ش 
تقبل شهادته لسه بحال, حتى مع القطع بانتفاء التهمة» أو مع ظهور انتفائهاء 
والجميع يقولون إن مال الابن له حقيقة وحكما"©. 

وقد رجح ابن القيم -رحمه الله تعالى- الرأي القائل بأن القرابة ليست 
سببا مانعاً من قبول الشهادة بذاتهاء بل بتهمتها فقطء فإذا لم تتهم قبلت مطلقاً 
وانتصر هذا الرأي. قال -رحمه الله تعالى-: "وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فمنهم 
من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقا كالأجنبي ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة 
بحال: كما يقوله أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهرء وهؤلاء يحتجون 
بالعمومات التي لا تفرق بين أجبي وقريب» وهؤلاء أسعد بالعمومات. 

ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة؛ 


“5 برقم (7810)» ومن طريقه أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (480/7). راجع: نصب 
الرابة للزيلعي (0778/6» وفتح الباري لابن حجر .)51١1/8(‏ 
)١(‏ سورة النساءء من الآية .)١765(‏ 
(؟) المحلى (9//ا١5).‏ 
(؟) راحع: إعلام الموقعين .)١١5/1١(‏ 
1ل 5 
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وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض. وهذا مذهب الشافعي وأحمد, 
وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع. ..."30 ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب 
عنها. ثم عقد فصلا لأدلة امجيزين مطلقاً صدّره بما ذكرته آنفاً من نصوص 
التابعين على أن السلف لم يكونوا يمنعون شهادة الوالد لولده وعكسه حتى دُخل 
الناس فمنعها الحكام للتهمة. ثم قال: "وأما حجتكم على المنع فمدارها على 
شيئين: أحدهما: البعضية التي هي بين الأب وابنه وأا توجب أن تكون شهادة 
أحدهما للآخر شهادة لنفسه, وهذه حجة ضعيفة؛ فإن هذه البعضية لا توجب 
أن تكون كبعضه في الأحكام. لا في أحكام الدنياء ولا في أحكام الفواب 
والعقاب... المأخذ الثابئ: وهو مأخذ التهمة, فيقال: التهمة وحدها مستقلة 
بالمنع» سواء كان قريباً أو أجنبياء ولا ريب أن قمة الإنسان في صديقه وعشيره 
ومن يعنيه مودته ومحبته أعظم من هّمته في أبيه وابنه, والواقع شاهد بذلك» 
وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيره وذا وده أعظم ثما يحابي أباه وابئه فإن 
قلتم: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبط؛ بخلاف الحكمة؛ فإها لانتشارها وعدم 
انضباطها لا يمكن التعليل يماء قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها 
الشرع بالاعتبار» وعلّق يما الأحكام دون مظائهاء فأين علق الشارع عدم قبول 
الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو الأخوة؟! والتابعون إنما نظروا إلى التهمة 
فهي الوصف المؤثر في الحكم فيجب تعليق الحكم به وجوداً وعدماء ولا تأثير 
لخصوص القرابة ولا عمومهاء بل قد توجد القرابة حيث لا قدمة؛ وتوجد التهمة 
حيث لا قرابة...."0". 

هذه هي آراء الفقهاء في شهادة الوالد لولده وعكسه. 

وأما شهادة الأخ لأخيه: فالجمهور يجيزوفا؛ وذلك تمسكا بالأصل وهو 


.)١١؟-111/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)1١١8(و‎ )١١8-11١5/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


وم 


استغتاءات الْفْقَهَاء في سُرُوط الشاهد رَدِلاَتُهَا - د.صالحٌ بْنُ عَبْد الله اللْحَيْدَان 

عموم النصوص في الشهادة» ولانعدام التهمة؛ فإن الأملاك ومنافعها متبايئة بين 
الأخ وأخيه: ولا يتبسط أحدهما في مال الآخر. وحكى بعض العلماء الإجماع 
على ذلك7". 

وقال بعص المالكية بعدم قبول شهادة الأخ لأخيه إذا كان في عياله؛ لأن 
يجر لنفسه حينئذء وقال بعضهم: إذا لم يكن مبرزاً في العدالة» وقال بعضهم: إن 
لم تئله صلته ومعروف"". 

وأما الزوجية: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في الراجح من 
المذهب إلى أفها مؤثرة في الشهادة؛ فلا تقبل عندهم شهادة أحد الزوجين للآخر؛ 
وذلك لأن كلا منهما يرث الآخر من غير حجبء وينبسط في ماله عادة0. 

وذهب الشافعية إلى قبول شهادة كل منهما للآخر وهو رواية عن الإمام 
أحمد؛ لعدم الدليل على الرد؛ لأن ما بينهما إنما هو عقد على منفعة فلا يمنع 
قبول الشهادة كالإاجارة2». 

وقال الثوري وابن أب ليلى: تقبل شهادة الرجل لامرأته؛ لأنه لا قمة في 


حقه. ولا تقبل شهادقها له؛ لأن يساره يزيد حقها من النفقة» فهي متهمة في 
ه00 , 


)١(‏ نقله ابن قدامة ف المغن (4 )١84/١‏ عن ابن المنذر. 
وراحع: المبسوط »)15١/1١5(‏ والحداية )١57/(‏ والمدونة »)8٠0/4(‏ وتبصرة الحكام 
»)1١90/١(‏ والأم (45/7)» والمهذب (9./9”), والإنصاف »))57/1١5(‏ والإقناع 
للحجاري .)5١7/4(‏ 

.)١150/1( وتبصرة الحكام‎ »)١671( و‎ )١815/( المعونة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (775/5)» والهداية »)١717/(‏ والمعونة )١515/5(‏ و(9*0١)»‏ وتبصرة 
الحكام »)١5/١(‏ والإنصاف .)58/١7(‏ والإقناع (517/4). 

(4) الأم (45/7)» والمهذب (8./1*). والمغنٍ »)١84/١5(‏ والإنصاف .)18/١(‏ 

(ه) المغي (4 .)١184/١‏ 

ا 
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هذه هي آراء الفقهاء في أثر القرابة والزوجية في قبول الشهادةء والذي 
يظهر لي بعد التأمل في هذه الأقوال وأدلتها والمناقشات» رجحان القول بأن 
القرابة والزوجية ليسا بذاهما سببا من أسباب رد الشهادة: بحيث ترد الشهادة 
بمما بكل حال؛ بل السبب الحقيقي هو التهمة, فحيثما قُقَدَ هذا السبب في 
شهادة القريب والزوج قبلت شهادته, وحيثما ود ردت شهادته؛ مع التسليم 
بوجوب أخذ التحري في هذا الأمر والتدقيق فيه, حيث يكثر في الناس أن تؤثر 
فيهم هذه العلاقة فتحملهم على أن يخلو بواجب أداء الشهادة لله والقيام 
بالقسطء ولذا أكد الله -تعالى - على ذلك بخصوصه فقال سبحانه: « كُوتُواً 
قن بلسي دآ ِل وو عل أنفحُمْ أو ودين فين 114 خاصة 
في الأزمان المتأخرة التي غلب فيها حب الدنيا وشهواقا. 

نسأل الله تعالى العافية» والله سبحانه أعلم. 


المبحث الثامن: 


في شرط النصاب في الشهادة (تعدد الشهود) 
تمهيد: 
عدد الشهود المشترط يختلف بحسب المشهود فيه: 

١‏ - فمن الشهادات ها لا يقبل فيه: أقل من أربعة رجال أحرار لا امرأة 
بينهم: وذلك في الزنا؛ ولقوله تعالى: « وَالَذِينَ يَرَمُونَ آلْمُحَصَئَتٍ كُمَّ ل يَأَنُوا 
بأَزبعَة سََدَآءَ فَآَجَلِدُوهُرْ تَمَيِينَ جَلْدَةٌ 4" وقوله تعالى: « لَوَلَا جَاءُو عَلَيه 
بأَْبَعَةٍ سْبَدَآء 4" وقوله تعلى: « وَالْتى يَأتت الْفَحِسَة مِن شَابِكُمْ 
)١(‏ سورة النساءء من الآية .)١78(‏ 

.)4( سورة النورء من الآية‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة النور» من الآية‎ 


ا 


اسْسَْاءَات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد رَدَلأَكُهَا - د.صَالحٌ بْنْ عَبْد الله اللّحَيْدَان 

فَأسْتَطْمِدُوأ عَلَيهِنّ أيِبَعَهٌ يَسكمَ "١4‏ وهذا لا خلاف فيه أنه أقل العدد, إنما 
خالف بعضهم في اشتراط الذكورة والحرية"؟ على ما بينته في موضعه 
ص(/ا8” و 45 "). 

- ونقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه لا يقبل في دعوى 
الإعسار أقل من ثلاثة رجال؛ لحديث قبيصة بن المخارق أن النبي يه قال: « يا 
قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم بمسك, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش -أو قال: سداداً من عيش- ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش -أو قال: سداداً من عيش- فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحا »0". 

وهذا منقول عن الإمام أ“تمد وبعض الشافعية'» وذهب الجمهور إلى أنه 
لا يشترط فيه الثلاثئة كغيره. وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة؛ وأما 
حديث قبيصة فقالوا: إنه في حل المسألة لا في الإعسارء وقال بعضهم: هو 
محمول على الاستحباب7 . 

- العقوبات عدا حد الزئ. لا يقبل فيها إلا رجلان» وهي القصاص 
وبقية الحدود سوى حد الزئئ وهذا لم يخالف فيه إلا الظاهرية حيث قالوا بقبول 


.)١8( سورة النساءء من الآية‎ )١( 

)١(‏ الحداية »)١١5/8(‏ والمعونة »)١545/*(‏ وروضة الطالبين »)5557/١١(‏ والمغئي لابن 
قدامة (4 ١/0؟١١)»‏ وامحلى (9/ه ةو ؟). 

(؟) صحيح مسلم-كتاب الزكاة- باب من تحل له المسألة )١5/1(‏ حديث رقم .)٠١45(‏ 

(5) المغئي (4 2))١7/8/1١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .)١١4/97(‏ 

(0) الحداية 0)١١1/9(‏ ولمعونة »)١5484/8(‏ وروضة الطالبين »)557/١١(‏ والمغئي 
(078/15). 


14م 


جل الجامعة الإسلامية - العدد ١141‏ 


شهادة الدساء فيه؛ مقابل كل رجل امرأتان. 

وهو مروي عن عطاء وحماد(") وإغغا منعت فيه شهادة الدساء عند عامة 
العلماء لأنه ما يحتاط لدرئه وإسقاطه, فهو يسقط بالشبهات» وشهادة النساء 
فيها شبهة؛ قال تعالى: « فَرَجُل وَأسرأنَاِ من تَرَصَوْنَ مِنَ آلشبدَآء أن تَضِلٌ 
ِحْدَنْهُمًا فَتُدَّكَرَ ِحَدَنْهُمَا الأخرّئ 4" فسب إليهن الضلال وهو 
النسيان0©. 

4- ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا 
فلا مدخل للنساء فيهء وذلك كالنكاح, والطلاق» والرجعة:؛ والإيلاء» والظهارء 
والعتاق» والموت؛ والنسبء والإسلامء وجرح الشهودء وتعديلهم: والكفالة) 
ونحو ذلك؛ فلا يقبل فيه أقل من رجلين» ولا مدخل للنساء فيه عند جمهور 
الفقهاء . 

وذهب الحنفية إلى أنه يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان كالأموال0 ؛ 
مستمسكين بأن هذا هو الأصل وأنه لا فرق بين المال وغيره بجامع عدم الدرء 
بالشبهة. 

واستدل الجمهور بأن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق 
والرجعة فقال تعالى: « فَأمَسكُوهن بِمَعْرُوفيٍ أو فَارِقُوهنٌ بمَعْرُوفٍ وَأَكْبِدُوأ 
ذَوَىَ عَدَلٍ مَدَكُرَ 04" وفي الوصية فقال سبحانه: « إِذّا حَصَّرٌَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ 


(1) المحلى لابن حزم (005107-85265/9)» والمغن .)157/1١5(‏ 

(؟) سورة البقرق» من الآية (585؟). 

(©) المحداية )١117//5(‏ والمعونة (4/5 4 5 »)١‏ وروضة الطالبين (7857/11)» المغئ (5 177/1). 

(5) القوانين الفقهية ص(4١”)»‏ وروضة الطالبين »)557/11١(‏ والمغن )١717/١5(‏ على 
حلاف في بعض التفصيلات. 

.)١10//9( الهداية‎ )0( 

(5) سورة الطلاق» من الآية (؟). 


هوم - 


اسعَْاءَات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد رَدِلاَتْهًا - د.صالحٌ بْنُ عَبْد الله اللّحَيْدَان 
حِين الْوَصِيّة آثتان ذَوَا عَدَلٍ مَكُمَ 74" وقال البي يلع في النكاح: « لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل »7 ويقاس عليه البقية» ولا يخرج عنه إلا الأموال وما 
يقصد به الأموال بالآية التي استدل با الحنفية. 

ه- الأموال وما يقصد به المال كالديون؛: والعقود المالية» والإقالة, 
والضمان, والشفعة؛ والمسابقة» ونحو ذلك؛ فهذا يقبل فيه شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين باتفاق أهل العلم وذلك لآية الدين وغيرها””. 

واختلفوا في القضاء في ذلك بالشاهد الواحد مع يمين المدعي؛ فذهب 
المالكية إلى ثبوته بشاهد واحد مع يمين المدعي» أو بامرأتين مع يمين المدعي؛ لأن 
الشرع قد أقام المرأتين مقام رجل واحد في الشهادة على الأموال0. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقضى في ذلك بالشاهد ٠‏ واليمين؛ بل لابد من 
شاهدين أو شاهد وامرأتين20. 

وتوسط الجمهور فقالوا: يقبل في ذلك شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد 
مع بمين المدعي, ولابد فيه من رجل؛ فلا يقبل فيه امرأتان مع اليمين0". 

5- ما يختص النساء بمعرفته, ولا يطلع عليه الرجال غالباء ثما ليس 
بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال؛ كالبكارة والثيوبة» وعيوب النساء التي تحت 
الثياب, والولادة» والخيضء؛ والرضاع؛ ونحوهاء فتقبل فيها شهادة النساء 
منفردات بلا خلاف بين العلماء في الجملة. وإن اختلفوا في العدد المشترط فيه؛ 
فقال بعضهم: يكفي فيه شهادة امرأة واحدة لحديث عقبة بن الحارث -5ه- 
)١١(‏ سورة المائدة» من الآية .)١١5(‏ 

.)١78/9( السنن الكبرى للبيهقي -كتاب النكاح- باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين‎ )١( 
.)١5 47/9 والمعونة‎ »)١117/( (؟) الحداية‎ 
.)١5 حلم ؛‎ ١ 5 المعونة (9//ا؛‎ )5( 
.)179/15( رؤوس المسائل للزتخشري ص(085). والمهذب (99/9") و(84*)» والمغيٍ‎ )5( 
والمغئ (5 ١/9؟١) و(185).‎ »)5554/1١( روضة الطالبين‎ )5( 

وم 
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قال: تروجت أم يحيى بنت أبي إهاب2 فجاءت أمة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكماء فذكرت ذلك للبي كو فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك 
له. قال: « كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما » فنهاه عنه(", ولحديث 
حذيفة -ؤهه- أن النبي يَلِكْ أجاز شهادة القابلة!> وهذا هو المشهور من مذهب 
أبي حنيفة وأحمد ©. وقال آخرون: لا يقبل فيه إلا امرأتان؛ لأن كل جنس 
قبلت منه شهادة في شيء على انفراد كفى منه شخصان, وهذا مذهب مالك 
ورواية عن أحمدا» وقال آخرون: لابد فيه من أربع نسوة؛ باعتبار امرأتين 
مقابل كل رجل وهذا مذهب الشافعي0”, وخصّص الظاهرية المرأة الواحدة في 
الرضاع؛ لوروده في الحديث السابق؛ وأما ما عداه فلابد فيه من رجلٍ عدل أو 
امرأتين0©. 

/ا- إثبات رؤية هلال رمضان يقبل فيه شاهد واحد عدل في المشهور من 
مذهب الشافعي؛ وأحتمد, وبه قال الحنفية إن كان بالسماء علة من غيم أو غبار 
أو نحوه”"؛ وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: تراءى الناس 


)١(‏ صحيح البخاري -كتاب الشهادات- باب شهادة الإماء والعبيد (77017/5) برقم 
(5569). 

(؟) سنن الدارقطي -كتاب الأقضية والأحكام - (77-77/4), والسنن الكبرى للبيهقي 
- كتاب الشهادات- باب ما جاء في عدد النساء لا رحل معهن »))١51/٠١١(‏ وأعله 
البيهقي بالانقطاع. وراحع: نصب الراية (80/84). 

() مختصر القدوري (55/4)؛ ورؤوس المسائل للزخفشري ص(015)» والمغيي (5 .)١١0/١‏ 

(4) المعونة (7/9ه 6 »)١‏ والمغئ (4١/ه١1١).‏ 

(5) روضة الطالبين .)554-5805/١1١(‏ 

(5 المحلى (5/9؟ ؟). 

0) مختصر القدوري (8/4ه-55).» والمغئي (14/ه١١)»‏ وروضة الطالبين (١١/57ه؟9-‏ 
4). 


وم - 


امنشناءات الْمْقَهَاء في شُرُوط الششاهد وَدِلاَكتُهًا - د.صالحٌ بْنٌ عَبْد الله اللْحَيْدَان 
المللال فأخبرت النبي 3-1 أي رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه! 2 ولحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما- أن أعرابيا جاء إلى النبي يله فقال: إن رأيت الحلال» 
فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال نعمء قال: «أتشهد أن محمدا رسول 
الله؟» قال: نعم) قال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدأ»0". 
© الاستثناء الأول: (الحكم بشهادة الشاهد الواحد من غير بمين في 
الأموال). 
وقد مر آنفاً أن الفقهاء قد اتفقوا في الأموال وما يقصد به المال أنه 
يقضى فيه بشاهدين رجلين؛ أو برجل وامرأتين» واقتصر الحنفية على ذلك. 
وأما الجمهور فقالوا:يقضى فيها أيضأ بشاهد رجل مع يمين المدعي؛ وأما 
المالكية توسعوا أكثر فقالوا: يقضى فيها أيضاً بامرأتين مع يمين المدعي. 
إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أكثر من ذلك: فقالوا: يجوز الحكم بشهادة 
الشاهد الواحد فقط من غير حاجة إلى يمين المدعي: إذا تبين للحاكم صدقه؛ 
محتجين بحديث شهادة خزيمة بن ابت للنبي يع حين أنكر الأعرابي بيعه الفرس؛ 
فشهد خريمة للبي وَل فأقبل النبي يَلِعٌ على خرية فقال: « مم تشهد؟ » قال: 
بعصديقك يا رسول اللهء فجعل النبي يله شهادة خزيمة بشهادة رجلين © ولم 
يرد في الحديث ذكر لليمين. 


سن أن داود -كتاب الصوم- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(/255) برقم (58415). 

)١(‏ سنن أبي داود - الباب السابق برقم »)574٠(‏ وسئن الترمذي - كتاب الصوم- باب ما 
حاء في الصوم بالشهادة (7377/5)؛ والسنن الكبرى للنسائي -كتاب الصيام- باب قبول 
شهادة الرحل الواحد على هلال شهر رمضان (58/5) برقم (5475). 

(؟) سنن أبي داود -كتاب الأقضية- باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
يحكم به (1/4) برقم (7709)» والسئن الكبرى للنسائي -كتاب البيوع- باب 
التسهيل في ترك الإشهاد على المبيع (44/54) برقم (37145). 

وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 
وقد بوّب أبوداود -رحمه الله تعالى - لهذا الحديث بقوله: "باب إذا علم 

الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به". 

وقد أجاب الخطابي رمه الله تعالى- عن ذلك بأن البي وَل إغا حكم 
على الأعراي بعلمه. وأن شهادة خزيمة في ذلك إنما جرت مجرى التاكيد ‏ 
لقوله والاستظهار يما على خصمه. فصارت في التقدير: شهادته له 
وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضاياء وقد ذكر ذلك 
لتفنيد ما ذهب إليه بعض أهل البدع؛ حيث يتذرعون بهذا الحديث إلى استحلال 
الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء ادعاة”" . 

لكن هذا الجواب فيه نظر؛ ولو كان كذلك لما كان النبي يله بحاجة إلى 
شاهد أصلاًء بل إنما أمضى النبي يِل البيع بشهادة خزيمة د وجعلها بمزلة 
شاهدين؛ لأنها قد استندت إلى ما هو أقوى من الرؤية» وهو تصديق رسول الله 
يَلِهٌ والإبمان به. فصارت بذلك أقوى من شهادة تعتمد على الرؤية والحس؛ 
واعتبرت بشهادة رجلين". 

وقد رجّح ابن القيم رمه الله تعالى- جواز الحكم بالشاهد الواحد إذا 
علم صدقه من غير يمين» ورواه عن جماعة من السلف فقال: "قال أبوعبيد: 
روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح, وزرارة بن أبي أو -رحمهما 
الله- أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد, ولا ذكر لليمين في حديثهما. حدثنا الهيثم 
بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق قال: أجاز شريح شهادي وحدي. حدثنا 
القاسم بن “ميد عن ماد بن سلمة عن عمران بن جدر قال: شهد أبومجلز عند 
زرارة بن أبي أوف» قال أبومجلز: فأجاز شهاديَ وحديء ولم يصب. قلت: لم 
يصب عندي أبومجلز, وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له 


)١(‏ معالم السنن )١714-175157/5(‏ (مع تذيب السئن). 
)١(‏ تمذيب السنن الصفحات السابقة» والطرق الحكمية ص(15). 


96و - 


اسْشتاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدِلاَلتُهَا - د.صالمٌ بْنُ عَبَد الله اللّحَيْدَان 

الحكم بشهادته. وإن رأى تقويته باليمين فعل» وإلا فليس ذلك بشرطء والنبي 
ِو لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين» بل قوّى شهادة الشاهد"0". 

وعليه فإن القائل يمذا القول يرى أن الأصل هو الحكم بشهادة الشاهد 
وحده وأن اليمين إنما جعلت للتقوية فقط إن رأى الحاكم الحاجة إليها. 

وما احتج به هؤلاء أيضاً على الحكم بشهادة الشاهد الواحد من غير يمين 
عند الثقة بقوله: حديث أب قتادة -#5- أنه قتل رجلا من المشركين في غزوة 
حنين فقال النبي يلع بعدها: « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » فقام 
أبوقتادة مراراً يقول: من يشهد لي؟ حت قام رجل فقال: صدق يا رسول الله 
وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني... قال أبوقتادة: فأعطانيه فاتبعت به 
مخرفا في بني سلمة... فقال رسول الله ي: « صدق فأعطه إياه » ... متفق 
عليه”": فقد أطلق النبي ولع لفظ البينة على الشاهد الواحد. 

ومن أدلتهم: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أعرابياً شهد عند 
البي كع برؤية هلال رمضان. فقال له: « أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال 
نعم قال: « أتشهد أن محمد رسول الله؟ » قال: نعمء قال: « يا بلال أذن في 
الناس فيصوموا غداً 00 

فلم يطالبه البي ولع بشاهد آخر ولم يستحلفه. 


)١(‏ الطرق الحكمية ص(58)» 

(؟) صحيح البخاري -كتاب الأحكام- باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو 
قبل ذلك للخصم )١158/١7(‏ برقم (7/1170): وصحيح مسلم -كتاب الجهاد- باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل (؟5١51//1)‏ برقم .)١1751(‏ 

(5) سنن أبي داود -كتاب الصوم- باب ف شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(704/1) برقم (7740)» وسنن الترمذي -كتاب الصوم- باب ما جاء في الصوم 
بالشهادة (711/7) برقم (587)» والسنن الكبرى للنسائي -كتاب الصيام- باب قبول 
شهادة الرحل الواحد على هلال شهر رمضان (58/5) برقم .)١4575(‏ 


اواو جع لد 
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ومن أدلتهم: حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء 
فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للني يله فقال له: « وكيف وقد زعمت 
أن قد أرضعتكما » فنهاه عنه(") فهذه قد شهدت على فعل نفسهاء وقبل البي 
يليد شهادقا. ٠‏ 

وعن حذيفة -5ه- أن الي لِك أجاز شهادة القابلة © وقال إسحاق 
بن منصور: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في 
الخيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا الدنساء؟ فقال: تجوز 
شهادة امراة إذا كانت ثقة0". 

قالوا: فهذا كله أصل في قبول شهادة الشاهد الواحد من غير يمين. في 
الأموال وما يقصد به المال» وأن اليمين الذي جاء منصوصاً أن النبي يِل قضى 
بشاهد وبمين إغغا هي بمين تقوية إن رأى الحاكم الحاجة إليها. 

الترجيسح: 

بعد النظر في هذا القول ومن قال به من السلف؛, وأدلته يترجح لدي 
القول به في الأموال وذلك لكوفا أخف في الإثبات من غيرها؛ حيث جاء فيها 
استثناءان نصياكن؛ أوهما: استئناؤها من الشاهدين في القرآن من شرط 
الشاهدين بقوله تعالى في آية الدين: « وَآَسَتَمِْدُوأ سَِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمّ فَإن 
لم يَكُونَا رَجْلََنِ قَرَجُل وَآدأَنَانٍ مِمّن تَرَصُوَنَ مِنَ آلشْبَدَآءٍ 274 وثانيهما: 


)١(‏ صحيح البخاري -كتاب الشهادات- باب شهادة الإماء والعبيد (517/0؟) برقم 
(55869). 

(؟) سنن الدارقطيي -كتاب الأقضية- باب شهادة الإماء والعبيد (/531؟) برقم (1585). 

(59) الطرق الحكمية ص(١7)»‏ وقد ساق الأدلة السابقة كلها. وراحع: إعلام الموقعين 
(للر لك وال 

(4) سورة البقرة» من الآية (85؟). 


ل أوع سه 


اسسْشْنَاءَات الْمُمَهَاء في شُرُوط الشاهد رَدَلأكْهًا - د.صالح بن عَبّْد الله النُحَيْدَان 
استثناؤها في السنة درجة أخرى حيث قضى النبي كله فيها بشاهد وبمينء ثما 
يجعلها مؤّهلة لأن يقبل فيها الشاهد الواحد دون بمين إذا عرف صدقه. 
وما يرجح عندي أن هذه اليمين إنما هي مجرد التقوية» وأنها سلاح 

للقاضي إن احتاج إليه استعمله وإن رأى الغنية عنه لم يستعمله أن جتمهور 
الفقهاء الذين قالوا بمشروعية القضاء بشاهد ويمين في الأموال قالوا: إذا رجع 
الشاهد عن شهادته ضمن المتالف كلهاء وذلك لكون القضاء إنا كان بشهادته؛ 
واليمين استظهار وتقوية". 

© الاستشناء الثائئ: (الحكم بشهادة الشاهد الواحد في جنس العقوبات إذا 

اقترن يخبره ما يدل على صدقه). 
وهذا هو الذي صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-؛ حيث 

قال معلقاً على قوله تعالى: «إيتأيا الَذِينَ ءَامَُوَآْ إن حَاءَكْرْ فَاسِقٌ بكب 
ميك و7 : "ففي الآية دلالات؛ أحدها: قوله: إن 6 فاسِقٌ بنبا 
تين وأ فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبً... ومن الأنياء ما يتضمن 
العقوبة لبعض الناس؛ لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب 
قوماً بجهالة» فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل 
والفاسق» بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى 
عنها مطلقاء وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات؛ 
فإن سبب نزول الآية يدل على ذلك؛ فإفها نزلت في إخبار واحد بان قوما قد 
حاربوا بالردة أو نقض العهد” ”2 وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر 
)١(‏ راحع: تبصرة الحكام »)71/١(‏ وروضة الطالبين (١١/074؟):‏ ومغيي المحتاج 

.)١١8(ص والطرق الحكمية‎ »)4 4/5١ 
.)5( (؟) سورة الحجرات» من الآية‎ 
وذلك أن البي وْعٌ بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بن المصطلق ليأخذ منهم‎ )0( 

الصدقات» وكانت بينهم شحناء في الجاهلية» فلما معوا ممقدمه فرحوا وخخحرحوا يتلقونه - 


ا عب 
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يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتغبت» فتجوز إصابة القوم 
وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين يما الأمورء فكيف خبر الواحد العدل 
مع دلالة أخرى. ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب القسامة 
فإذا انضاف أيعان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه"0©. 

وقد بين مراده بالقرائن الدالة على صدق الشاهد الواحد بما ذكره قبل 
بقوله: "وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبي في لحاف أو في بيت 
مرحاضء أو رآهما مجردين؛ أو محلولي السراويل؛ ويوجد مع ذلك ما يدل على 
ذلك؛ من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى مكافماء أو يكون مع أحدهما 
أو معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه, فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما 
يفعل؛ فإذا لم يكن ما يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم 
البيان على ما شهد به" ثم أنكر على من يرى عدم الأخذ بمذا فقال: "فهذا 
الباب باب عظيم النفع في الدين» وهو ثما جاءت به الشريعة التي أهملها كثير 
من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينواء أو إقرار 
مسموعء؛ وهذا خلاف ما تواترت به السنة, وسنة الخلفاء الراشدين» وخخلاف 
ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر, ويعلم العقلاء أن مثل 
هذا لا تأباه سياسة عادلة» فضلاً عن الشريعة الكاملة"20. 

وقال القرطبي: 'في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً؛ 


- تعظيماً لأمر رسول الله و فلما رآهم قد أقبلوا نحوه هاههم» ورحع إلى رسول الله وله 
وأخخيره بأنهم قد منعرا الصدقة» فغضب رسرل الله وق وحدث نفسه بغزوهئ فجاءوا 
إلى رسول الله يْهٌ وتبين الحال» فاتزل الله تعالى هذه الآية. راجحع: جامع البيان للقرطي 
4)0١575-159/15(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)01١/١5(‏ والدر المنثرر 
للسيرطي (7/هه ه-8م هه)» وأسباب التزول للواحدي ص( 7-58 8). 

)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 01/١‏ ؟). 

.)؟٠5(ص المصدر السابق‎ )١( 


عا اوعد 


اممسْتاءات الْفُمَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدَلأَكَهًا - د.صالح بْنْ عَبْد الله اللْحَيْدَان 

لأنه إنها أمر فيها بالتغبت عند نقل خبر الفاسق"20. 

والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن مراد شيخ الإسلام -رحمه الله 
تعالى - إنما هو الأخذ بشهادة العدل الواحد في جنس العقوبة: أي أنه لا يقول 
بإقامة الحد بشهادته في الصور التي ذكرهاء بل يقيم عقوبة تعزيرية على المشهود 
عليهم بحسب قوة الظنة, أما أن يقام الحد بذلك فلاء فإن الحدود تدرأ 
بالشبهات؛ وإذا كان حد الزنا لا يقام بشهادة ثلاثة حتى يشهد الرابع» فكيف 
يقام بشهادة واحد؟! فإن اقتران شهادة اثنين مع الواحد أقوى دلالة من القرائن 
المذكورة. 

وهذا لا إشكال فيه؛ فهو الذي يأخذ به الفقهاء في الجملة. والله تعالى 
أعلم. ا 
وقد نص ابن القيم -رحمه الله تعالى- على استثناء الحدود من جواز 
الأخذ بشهادة الشاهد الواحد فقال: "يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل 
الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود"0". 
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.)"117/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
الطرق الحكمية ص(50).‎ )١( 
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ه النتيجة العامة؛ وهي: دلالة هذه الاستثناءات: 

وبعد هذه الإفاضة في هذه الاستثناءات الواردة على الشروط» وهي 
تزيد على عشرين استثناء, كلها ذات سند من نصء أو قياسء أو قال بما من 
الفقهاء من يعتد بقوله''» فإن هذا يوصلني إلى قناعة واحدة» هي النتيجة من 
هذا كله. وهي الغرض من اختياري هذا البحث. وخوضي فيهء وهي أن 
الشروط التي يذكرها الفقهاء في الشاهد ليست كلها على درجة واحدة في 
القوة» وأن بعضها مجرد وسيلة للوصول إلى المقصد الأهمء وهو الشرط 
الأساس؛ وهو ضمان صدق الشاهدء وضبطه للواقعة المشهود عليهاء وهو أمر 
نسبيء ثما ينبغي معه أن لا يشدد في هذه الوسائل, ولا تؤخذ مآخذ التسليم 
كالمنصوص شرعاً؛ بحيث تطبق في كل زمان» وكل مكان؛ وكل حال حق 
تخرج عن هذا الغرضء أو تطغى على المقصد الأساس منهء بل ومن نصب 
القضاء أساسا؛ وهو إحقاق الحق» وإقامة العدل, ورفع الظلم؛ فتقف عائقا في 
وجه تحقيق هذا المقصد؛ وهي إغا أوجدت لخدمته, وأن أي شرط من هذه 
الوسائل (الشروط الاجتهادية) يرى عقبة أمام تحقيق ذلك ينظر فيه: 

* فإن كان منصوصا: أي ثابتاً بنبص صحيح صريح من الكتاب أو السنة؛ 
علمنا أنه الحق قطعاء وأنه لا مجال لتحكيم المصالح التي تشير إليها العقول 
بخلافه, وأنه المؤدي للعدل؛ والخلل إنما أتى من جهة الفهم. 

* وإن لم يكن منصوصاء بل كان اجتهادياء رآه بعض الفقهاء مساعداً في 
التحقق من صدق الشاهد وضبطه. فاشترطوه اجتهادا احتياطاً للعدالة راجعنا 
أنفسنا في اشتراطه؛ فإنه قد يترتب على اشتراطه ضياع الحق على أهله؛ ثما 


(0) ولا يلرج أن يكو قرله زاهحا, 


اموع ب 


امنتنناءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد رَدَلاَكهًا - د.صالحٌ بْنْ عَيْد الله اللْحَيْدَان 
يصادم المقصد الأعظم. لذا علينا عدم التمسك به بل نقضه باجتهاد آخر؛ 
احتياطاً للعدل» وتواسيعا للقضاة وللناس. 
وما يدل على هذا اللمبدأ أن السلف -رحمهم الله تعالى- من القرون 
المفضلة ومن بعدهم عملوا يمذا التوسع أحيانا؛ فتركوا الأخذ ببعض الشروط 
غير المنصوصة؛ باعتبارها وسائل عارضت المقاصدء ومراعاة لحال الضرورة أو 
الحاجة أحياناء وقد مر أمثلة كثيرة لذلك في ثنايا البحث. بل قد جاء أصل هذا 
التوسع في النصوص الشرعية؛ حيث يرد شرط من شروط الشاهد, ويرد نص 
آخر يستثتي من هذا الاشتراط؛ وهو غالبا مراعاة لحال الضرورة أو الحاجة؛ 
فمن ذلك أن الله تعالى أمر في الوصية باستشهاد رجلين من المسلمين؛ فإن لم 
يحضر المحتضر مسلمون فرجلان من غيرهم كما في آية المائدة» وفي الزنا أمر 
باستشهاد أربعة مع الاكتفاء في الرجعة باستشهاد رجلين عدلين كما في سوري 
النور والطلاق» وفي الدين أمر باستشهاد رجلين؛ فإن لم يكن فرجل وامرأتان, ثم 
زادت السنة توسعاً في ذلك فقبل النبي يل رجلاً وبين المدعي: بل وفي بعض 
الأحاديث رجلاً دون بمين كما بينته. 
وكذلك جاءت السنة بالعمل بالقسامة في الدماء وهي مجرد أيعمان تعتمد 
على قريئة اللوث7"©: استنناء من اشتراط الشهود الذين عاينوا القعل وجاءت 
بقبول شاهد واحد في رؤية الهلال» وبقبول شهادة امرأة واحدة في الرضاعء 
وف الاستهلال... وهذه الزيادات كلها بمثابة استثناءات من الشرط العام وهو 
استشهاد ذوي عدلء فإذا وقع ذلك في المنصوص فكيف بشروط اجتهادية في 


(1) بفتح اللام وإسكان الواو: قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه؛ مأحوذ من 
اللوث وهو القوة. وقال الفيومي: اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة ومنه قيل للرحل 
الضعيف العقل: أَلْوتْ» و: فيه لوئة» أي حماقة. 
تحرير ألفاظ التنبيه ص 4/5750 والمصباح المنير ص(5 ١‏ ؟). 


ح اواو وت 
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أصلها أو فروعها؟!. 

بل إن الفقهاء أنفسهم خالفوا أحيانا ما اشتر ه من هذه الشروط 
الاجتهادية وجرى عملهم بخلاف ما قرروه نظرياً؛ 0 قال 
ابن القيم في معرض حديثه عن إحدى هذه الاستثناءات: "هذا هو الصواب 
الذي عليه العمل» وإن أنكره كثير من الفقهاء بالسنتهه"”". 

ولعلي أوجز هنا المستندات التي اعتمد عليها القائلون بمذه الاستثناءات 
غالبا. وهي لا تخوج -فيما رأيت- عن أمور: 

الأول: الأخذ بنصوص خاصة, جاءت مخصصة لنصوص أخرى عامة, أو 
مقيدة لأخرى مطلقة. وهذا غالبا يكون موضعه أحوال الضرورة أو الحاجة كما 
أسلفت. 

الغابي: التمسك بالأصل» وهو عدم الاشتراط, وذلك لقوهم بعدم صحة 
النص الوارد في الاشتراط» أو عدم تسليمهم بشموله موقع الاستثناء؛ أو عدم 
تسليمهم بصحة النص. أو لقوهم بنسخه. 

ويدخل في ذلك -بالطبع- عدم تسليمهم بالتعليل إذا كان مستند 

الاشتراط تعليلا. 

الثالث: مراعاة مقصد الشهادة, وهو الوصول للحق, مما يقتصر الشرط 
معه على الضبط وعدم قدمة الكذب, باعتبارهما شرطين أساسيين عليهما مدار 
قبول الشهادة دون غبرهما. وهذا هو ما تركز عليه غالباً عموم التعليلات لمن 
قالوا يمذه الاستثناءات؛ وصرّح بعضهم بذلك2©. 

الرابع: مراعاة حال الضرورات والحاجات؛ وأنه يجوز فيها مالا يجوز في 


.)١ الطرق الحكمية ص(47‎ )١( 
راحع مثلاً: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (208817/16 والطرق الحكمية‎ )1( 
.)١5١(ص‎ 
ع را ع‎ 


استشتاءات الْفْمَهَاء في شُرُوط الشتاهد وَدَلاَلكُهَا - د.صالحٌ بْنُ عَبْد الله اللْحَيْدَان 

غيرهاء وذلك في المواضع التي لا يمكن أن تستوف فيها شروط الشهادة؛ فتعتبر 
بذلك موضع ضرورة أو حاجة؛ تقبل فيها الشهادة الناقصة استغناء. وهذا ما 
رأيت الفقهاء من كافة المذاهب ينصون عليه. ونقل ابن القيم اتفاق العلماء 
عليه فقال: "وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من 
الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة؛ وإن تنازعوا في بعض 
التفاصيل2©7: ومن نصوص الفقهاء فيه على سبيل المثال: وقال القاضي 
عبدالوهاب المالكي: "وما تدعو إليه الضرورة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره”", 
وقد تكاثئرت نصوص الفقهاء في هذا الباب؛ فبعضهم يصرح بأئر الضرورة في 
شروط الشاهد بوجه عامء وبعضهم يعلل يما في استغناء خاصء ولا يتسع المقام 
لنقل نصوصهم هنا" . 

الخامس: كثيرا ما ينبه ابن القيم في مواضع الاستثناء من شروط الشاهد 
إلى قاعدتين مسلمتين عنده: 

القاعدة الأولى: أن البينة اسم لكل ما أبان الحق؛ فإذا ظهر الحق بأي 
طريق يثق به القاضي عمل به. 

القاعدة الثانية: -وهي ذات صلة وثيقة بالأولى- أن طرق الحكم أعم 

من طرق الحقوق. وأن الله تعالى عندما أمر بالشاهدين أو بالشاهد والمرأتين مثلا 


.)؟595/١8( وانظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ »)41/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

() التلقين ص(078). 

(9) راحع مثلا: المبسوط 48/١5(‏ و0 .)١85‏ وبدائع الصنائع (4/4 »)١‏ والأشباه والنظائر 
لابن نحيم ص(578)» وقرة عيون الأخيار »)49/١(‏ والمعرنة للقاضي عبدالوهاب 
»)١514/(‏ والفروق للقرائي (55/4)» واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/591؟) 
و(550/5)» وتبصرة الحكام (؟//ا ) و 051/59 55ء 55)» وروضة الطالبين 
»)554/1١(‏ ومغين المحتاج (445/4)» وفتح القدير للشوكاني »)7078/١(‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5١/959؟).‏ 


ره ع سسا 
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إنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بذلك؛ وهذا لا يعني أمر الحاكم أن لا يحكم 
إلا بذلك؛, بل هذا هو أغلى ما أمر به في ذلك؛: وللحاكم أن يأخذ أقل منه عند 
الحكم إذا رآه مؤدي0". 

وهذا يشمل أصل البينة» ويشمل شروط الشاهد كذلك”". 

وما يجب التنبيه إليه: وجوب الحذر عند الأخذ يذه الاستثناءات» وعدم 
الإفراط في ذلك؛ فإن هذا موضع هزلة أقدام, ومضلة أفهام» يضر فيه الإفراط 
كما يضر فيه التفريط, ففي اعتبار الشروط التي تذكر مطلقاً في كل موضع 
تضيبع لق المشهود له. ولخحق المجتمع؛ وفي التنصل منها لأدئ سبب ظلم 
للمشهود عليه -وهذا ينبغي عند الأخذ يمذه الاسثناءات في مواضع الحاجات 
أن يتثبت في الشهادة أكثر, ويتأكد من صدق الشاهد وضبطه أكثر ثما يعمل ني 
الشهادة مستوفية الشروط» ولذلك طرقء. منها: 

-١‏ الاستكثار من الشهود؛ بأخذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشهود 
الذين لا تتوفر فيهم الشروط, وعدم الاقتصار على النصاب الأصلي””. 

؟1- أن يؤخذ منهم الأمثل فالأمثل؛ فيؤخذ أعدل الفاسقين» وأكبر 
الصبيان وأكثرهم ضبطاء وأعدل العبيد..... !04. 

#- تحليفهم احتياطاً. قال ابن القيم: "وقد شرع الله -6- تحليف 


»)59/١9( راحع الكلام مفصلاً في ذلك في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
والطرق الحكمية ص(5١١) و‎ »)23١4( و (45) و (95) و‎ )350/١( وإعلام الموقعين‎ 
.)1١؟5(و)١١(‎ 

(؟) راحع الكلام مفصلاً ف ذلك في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (099/18» 
وإعلام الموقعين 10/١(‏ و( 9) و (45) و »٠١4(‏ والطرق الحكمية ص(5١١)‏ و( 
ه)و(55١).‏ 

(*) راحع: تبصرة الحكام (؟/1١).‏ 

(4) راحع: إعلام الموقعين ))١11/5(‏ والطرق الحكمية ص(47)» وتبصرة الحكام (57/9). 

داوع - 


امَْناءات الْفقَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدِلَلتَهَا - د. صالخ بْنْ عَبْد الله اللّحَيْدَان 

الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية ف السفرء وكذلك قال ابن 
عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع, وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ قال 
القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين, وذكر هذين الموضعين, 
قال شيخنا قدس الله روحه: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها 
للضرورة:؛ فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف"0". 

وأخيراً: هذا هو ما أردت تقريره في هذا البحث, فإن يكن ها ذكرته 
صواباً فبتوفيق من الله وله الحمد أولاً وآخراً وفي كل حال وإن يكن خطأ فا 
خليق به. وحسبي إرادة الحق» واسأل الله تعالى المغفرة والهداية. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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.)١؟17(ص الطرق الحكمية‎ )١( 
5 ١ سدااى‎ 
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0 
عوض والباجوري عليه - دار المعرفة - بيروت - لبنان - دون تاريخ. 
1 


0١# 


قائمة المصادر والمراجع 


. أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص أت ./اه - المطبعة البهية المصرية - 


"ذاه 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ت"4 هه - تحقيق علي محمد البجاوي 
- دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ نشر. 

الاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود الموصلي الحنفي ته - دار الكتب العلمية - ييروت 
- لبنان - بدون تاريخ نشر. 

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل محمد بن بدر الدين بن بليان الدمشقي 
الحنبلي مع حاشية ابن بدران عليه. تحقيق: محمد بن ناصر العجميء الطبعة الأولى - دار البشائر - 
بيروت - ١5‏ اه 


. إدرار الشروق على أنواء الفروق لأبي القاسم بن عبدالله بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط 


يمامش الفروق - طبعة دار عالم الكتب - بيروت - لبنان - دون تاريخ. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألبابي-الطبعة الأولى-المكتب 
الإسلامي - بيروت - 55 9ه. 

أسياب الزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ت5/8 4ه تخريج عصام الحميدان - 
الطبعة الأولى - دار الإصلاح في الدمام 411١‏ ١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ات١831ه‏ - 
الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - 4١9‏ 9ه. 


.0 الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن نيم الحنفي ت0٠47ه‏ - الطبعة الأولى - دار الفكر 


بدمشق - ١"‏ وه 


: إعلام الموقعين عن رب العالمين - لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجبوزية الحنبلي 


ت ١ه‏ لاه + تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد - دار الفكر - بيروت - دون تاريخ. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخنطيب مع تقريرات الشيخ 
الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي ت458ه - تحقيق الدكتور: 
عبدالله التركي - دار هجر - القاهرة - 418 ١ه.‏ 


الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت4 ٠‏ ؟ه- الطبعة الثانية بدار الفكر 8٠8"‏ ١ه‏ - 


- غ١‎ 
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يفة 


امْتثاءات الْفْقَهَاء في شُرُوط الشاهد وَدَلآتُهًا - د.صالحٌ عَْد الله اللْحَيْدَان 
وملحق به مختصر المزي. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي - 
تصحيح محمد حاهد الفقي - الطبعة الثانية بدار إحياء التراث العربي - بيروت - 8٠5‏ ١ه.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسائي ت 87 هه - الطبعة 
العانية بدار الكتب العلمية - بيروت - 84:5 ١ه.‏ 
بداية امجتهد وفاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي المالكي الشهير بابن رشد 
الحفيد المالكي ت8 5 5ه - الطبعة الثانية بدار التوفيق الأزهر - 4١7‏ ١ه.‏ 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن فرحو المالكي 
- تعليق جمال مرعشلي - دار الكتب العلمية - بيروت - 8415١ه.‏ 
التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلان ت865ه - تصحيح عبد الله 
هاشم اليمائ - دون ذكر للناشر عام 115/84ه. 
قذيب السئن لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي ت١‏ هلاه - مامش 
مختصر السئن للمنذوي - تحقيق محمد حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ نشر. 
تهذيب الفروق والقواعد السنية محمد علي بن حسين المكي المالكي - بحاشية الفروق - دار عالم 
الكتب - بيروت - دون تاريخ. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١١‏ 1ه - تعليق صدقي جميل 
العطار - طبعة دار الفكر - بيروت - ٠ .ه١ 41١6‏ 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطي المالكي ت١1/اه‏ - الطبعة الأولى بدار 
الفكر - بيروت - لا٠غ‏ ١ه.‏ 
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للعلامة صالح عبدالسميع الآبي الأزهري - دار المعرفة - بيروت 
- دون تاريخ نشر. 
حاشية ود المحتار على الدر المختار محمد أمين الشهير بابن عابدين (حاشية ابن عابدين) دار الفكر - 
بيروت - كم ١اه.‏ 
الدر المختار في شرح تنوير الأبصار محمد علاء الدين الحصكفي ت88١1ه‏ - مع حاشية ابن 
عابدين السابقة عليه - دار الفكر - بيروت - 85م" ١ه.‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ت١1١41ه‏ - طبعة دار المعرفة - بيروت - 
دون تاريخ نشر. | 
رؤوس المسائل جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمنشري ت8"*هه - تحقيق: عبدالله نذير أحمد 
- الطبعة الأولى بدار البشائر - بيروت - /ا1٠غ‏ ١ه.‏ 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي الشافعي ات5175ه- الطبعة 
الثانية بالمكتب الإسلامي - بيروت - 8٠4١1ه.‏ 
سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستائ ت81/0ه - تعليق: عزت عبيد الدعاش - الطبعة 
الأولى - نشر محمد علي السيد بتخمص - 1839ه. 
سنن ابن هاجه أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ت776ه - تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - دار 
ا اي 

سئن الترهمذي (الجامع) للحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 98 ظ51 
الأحوذي - طبعة دار الفكر - بيروت - دون تاريخ نشر. 
سنن الدارقطني الحافظ علي بن عمر ت860"ه - مع التعليق المغني للعظيم آبادي - مطبعة فالكون 
- لاهور - باكستان - دون تاريخ نشر. 
السئن الكبرى للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين ت08 4ه - دار المعرفة - بيروت - 418 1ه. 
السنن الكبرى للنسائي أبي عبدالرحمن أمد بن شعيب النسائي - تحقيق: عبدالغفار البنداري وسيد 
كسروي حسن - الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية - بيروت - 8411١‏ ١1ه.‏ 
شرح الخرشي علي مختصر خليل - طبع دار الفكر يروت - بدون تاريخ نشر. 
شرح صحيح مسلم للحافظ محي الدين يحبى بن شرف النووي الشافعي ا ت5/ا5ه - دار الكتب 
العلمية ببروت - (مع صحيح مسلم) دون تاريخ نشر. 
صحيح البخاري أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاي) 
دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ نشر. 
صحيح مسلم للإهام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريات١551ه‏ (مع شرحه للنووي) دار 
الكتب العلمية - بييروت - دون تاريخ نشر. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
ت١هلاه‏ - تحقيق: بشير محمد عيون - مكتبة دار البيان - دمشق - ١1431ه.‏ 


. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة جلال الدين عبدالله بن نجيم بن شاس المالكي - تحقيق: 


محمد أبوالأجفان وعبدالحفيظ منصور - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 418 ١ه.‏ 

العناية شرح الحداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابريّ ت85/اه (بحاشية فتح القدير)- دار إحياء 
التراث العربي - دون تاريخ نشر. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي ت887ه - دار 
المعرفة - ييروت - دون تاريخ نشر 

فتح القدير شرح الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحتفي المعروف بابن الهمام 
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امْْنَاءات الْفُقَهَاء في شرٌوط الشاهد وَدلِاكُهَا - د.صالح يْنْ عَبْد الله اللُحَيْدَان 
ت588ه - دار إحياء التراث العربي - دون تاريخ نشر (معه العناية والكفاية). 
الفروق لشهاب الدين أ“مد بن إدريس القراني المالكي - طبع دار عالم الكتب - بيروت - دون 
تاريخ نشر. 
قرة عيون الأخيار تكملة رد امحتار شرح تنوير الأبصار محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عابدين 
(ملحق برد امختار) دار الفكر - الطبعة الثانية بدار الفكر - بيروت - 1/85 ١ه.‏ 
القواعد والفوائد الأصولية لعلاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي ت١٠8ه‏ - تصحيح محمد 
حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة - 8/ا" 1ه. 
القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي ت 4١‏ لاه - دار القلم - بيروت - دون 
تاريخ نشر. 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للحافظ أبي عمر يوسف 58 النمر القرطبي المالكي ت417ه 
- الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية - بيروت - /ا١‏ 6 ١ه.‏ 
اللباب شرح الكتاث إشرح مختصر القدوري) للشيخ عبدالغي انيمي الدمشقي الميدان الحنفي - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - 85115 ١1ه.‏ 


. لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - الطبعة الأولى 


بدار صادر - بيروت - ١٠143ه.‏ 

البدع شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ات 4 - تحقيق: محمد حسن 
محمد الشافعي - الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية - بيروت 541/8١ه.‏ 

المبسوط لشمس الدين السرخسي الحنفي - دار المعرفة - بيروت - 8٠5‏ ١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرايئ - جمع وترتيب الشيخ عبدال رحمن بن قاسم وابنه 
محمد - طبع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين - دون تاريخ نشر. 

المحرر في الفقه مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تي تيمية الحنبلي ت5637ه- مطبعة السنة امحمدية 
-54"اام 

المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ت55 4ه - تحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكرء ولخجنة 
- دار الجيل - بيروت - دون تاريخ نشر. 

مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي ت٠/ا"اه‏ - تحقيق: د. 
عبدالله نذير أحمد - دار البشائر الإسلامية - بيروت -5١141ه.‏ 

مختصر القدوري (الكتاب) لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي ت4758ه - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت 1١7‏ ١ه‏ (مع شرحه اللباب). 


: مختصر المري إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزئ ت178١ه‏ - (ملحق بالأم في الجزء الغامن منه) الطبعة 
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العانية - دار الفكر - بيروت - 88 ١اه.‏ 
المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ومعها مقدمات ابن رشد) دار الفكر - بيروت - 
كدعةأهم 


. هسائل الإمام أححمد رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري - تحقيق: زهير الشاويش - المكتب 


الإسلامي - دون تاريخ نشر 

لسر قل الال لين لأبي عبدالله النيسابوري الحاكم ته ٠‏ 4ه - مطابع النصر - 
الرياض - دون تاربخ نشر. 

المسند للإمام أحمد بن حنبل ت١4‏ 7ه - تحقيق: مجموعة من أهل الحديث بإشراف الدكتور: عبدالله 
التركي - الطبعة الأولى بمؤسسة الرسالة - بيروت - 91 ١ه.‏ 

المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد الفيومي المقري ت ٠‏ 17/اه - مكتبة لبنان - بيروت - /1641م. 
المصنف للحافظ ابن أبي شيبة أبي بكر عبدالله بن محمد الكوفي ته788ه - تصحيح عامر العمري 
الأعظمي - الدار السلفية في بومباي - بدون تاريخ نشر. ا 
المصنف للحافظ عبدالرزاق بن همام الصدعائ ت١771ه‏ - تعليق حبيب الرحضن الأعظمي - الطبعة 
الثانية بالمكتب الإسلامي - بيروت - 59 1ه. 

معالم السنن لأبي سليمان الخطابي (مع مختصر السئن للمنذري والتهذيب لابن القيم) تحقيق: محمد 
حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ نشر. 

همعجم هقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت48"اه - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت -؟؟ اهم 

معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت08 4ه - تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي - 
الطبعة الأولى بدار الوعي - القاهرة - 411١‏ ١ه.‏ 

معونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار 
ت487ه - تحقيق د. عبدالملك بن دهيش - الطبعة الأولى بدار خضر - ببيروت - 415 ١1ه.‏ 
المعونة على هذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي ت؟47ه - تحقيق: د. ميش 
عبدالحق - نشر مكتبة نزار الباز - الرياض ومكة المكرمة - بدون تاريخ نشر. 

مغني امحتاج إلى معرفة معاب ألفاظ المنهاج محمد الشربيني الخطيب - دار الفكر - بيروت - دون 
تاريخ نشر. 

المغني لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ت٠37"ه‏ - تحقيق: د. عبدالله التركي » 
ود. عبدالفتاح الحلو - الطبعة الأولى بدار هجر - القاهرة - ١١55١1ه.‏ 

المقنع في فقه الإمام أحمد لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ت ٠‏ 7ه (مع حاشية 
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استعناءات الفقهّاء في شُرُوط الشاهد وَدِلاَلَيْهَا - د.صالحٌ بْنْ عَبْد الله اللْحَيْدَانَ 


الشيخ سليمان بن عبدالله عليه) مكتبة الرياض الحديثة -- الرياض - بدون تاريخ نشر. 

الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستائ - تحقيق: عبدالعزيز بن محمد الوكيل - دار 
الفكر - بيروت - هون تاريخ نشر. 

شار الول و تدر امداق على ماعية لأسا الال لعل ين طول راشي ون عدي يق ايان 
تحقيق: زهير الشاويش (ملحق بإرواء الغليل) - الطبعة الرابعة بالمكتب الإسلامي ببيروت - 
6م 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للحافظ أبي عبدالله محمد بن عثمان 
الذهبي ت48ل/اه - تحقيق: محب الدين الخطيب - دار الفعح بالقاهرة - 51/4 1ه. 

منهاج الطالبين في الفقه الشافعي ف 
امختاج) دار الفكر - بيروت - دون تاريخ نشر. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي لابي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - دار الفكر - بيروت - 


دون تاريخ نشر. 
الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي (مع شرحه تنوير الحوالك) دار الكتب العلمية -بيروت - 
بدون تاريخ نشر. 


نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي ت؟57/اه - طبع دار 
الحديث - بدون تحديد مكان ولا تاريخ نشر. 

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لشمس الدين بن مفلح المقدسي الخنبلي ت1/51ه (مع 
المخرر) مكتبة المعارف - الرياض - 5 84٠‏ ١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغينا الحنفي ا ت6417ه - طبع المكتية 
الإسلامية - بدون تحديد مكان ولا تاريخ النشر. 
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المبحث الأول: شرط إسلام الشاها........................ 
المبحث الثاني: في شرط بلوغ الشاهد 8 ظ51 
المبحث الثالث: في شرط الذكورة في الشاهدذ 20 
المبحث الرابع: في شرط الحرية في الشاهد ا 
المبحث الخامس: في شرط العدالة في الشاهد 9 شظ2ظ25 


- لااع - 


هم .وو ومووو.مه 


م وقوه وهمءةووده 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


إعدادُ : 
9 98 20 6م ده 
د. ستعود بن عبد العزيز الخنين 
الأسْتاذ الْمُسَاعد في كُليّة اللََة العَربية في جَامعَة الإمّام 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


المقدمة 
© أشهمية هذا العمل: 

يقدّم هذا البحث الموجز عملاً علميًا يتصل باثنين من أبرز علماء النحو. 
قاطبة وأشهرهم على الإطلاق» فالمتن متنْ ابن مالك والشرح شرح ابن هشام: 
وحسبك بماء وعسى أن يكون لهذا البحث نصيبٌ من مكانتهما وقذرهمها ‏ 
العالمي. 

وعيداله مقدمةٌ واحد من أعظم كتب النحو في تراثنا العربي وأكثرها 
تفصيلا وأبعدها ذكرًا وأوفرها عند الناس عناية: ذلكم هو كتاب (التسهيل). 
ولئن كان ابن هشام في تقديري هو أسعد المؤلفين حظًا وأوسعّهم في أزماننا هذه 
انتشاراء فهو صاحب الكتب المدرسية الذائعة الصّيت التي تخرجت با أفواجٌ 
الطلاب والأجيال من طلبة العلم» منذ عصره إلى يومنا هذاء كالقطر وشرحه؛ 
والشذور وشرحه. وأوضح المسالك, ومغني اللبيب- ما ينبغي أن يبقى شيء 
من علّم هذا العلّم ولا من عَمَله مهملاً مهجورًا في خزائن الكتب وفي ثنايا 
مجاميع المخطوطات, مهما كان صغيرٌ الحجم قليل الأوراق؛ فإنه ليس كأي عمل 
من الأعمال» وليس صاحبّه كأحد من الرجال. 

من أجل ذلك كان فرحي شديدًا وسعادي غامرةً حين وقعَتْ يدي في إحدى 

خزائن الكتب بالمغرب على هذه الرسالة في طَيَّ مجموع عَدَتْ عليه آثار الزمان» 
وأصابته الرطوبة» وعبثت به الأرضة:؛ فالتصقّت أوراقه وتاكلت أطراقه؛ ولا سيّما 
أي لم أجد من ترجم ابن هشام من القدامى والمحدثين أحدًا يذكر هذا الشرح”", 
وهأنذا أقدّم للناس جديدًا لابن هشام يضاف إلى رصيده العلمي. 


)١(‏ مع أنه ف إحدى نسختيه مذكورٌ في فهارس إحدى المكتبات» كما سترى. وذكره عنها 
الدكتور: عبد الله البركاني حين عدّد المصنفات على التسهيل؛ ف مقدمته لتحقيق: (شفاء 
العليل في شرح التسهيل» للسلسيلي) 
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سرح خطبة التسْهيل لابْن هثنام الأنصاري - كحقيق د سسُعُود بن عَبْد الْعَرير اْحُتيّن 
ترجمة المؤلف0©: 

هو جمال الدين» أبو محمد, عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
هشام الأنصاري المصري الخزرجي الشافعي ثم الحنبلي2 ولد بالقاهرة يوم 
السبت خامس ذي القعدة, من سنة /٠/اه»‏ ويا نشأ وتعلم» ولزم الشهاب 
عبد اللطيف بن المرحّلء وكان يقدّم شيخّه هذا في النحو على أبي حيّانء وقرأ 
على ابن مير بن السراج؛ وتاج الدين التبريزي؛ وتاج الدين الفاكهابيء ومع 
عن أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمىء ولم يلازمه, ولا قرأ عليه» قال ابن 
حجر وغيره: كان كثير المخالفة لأبي حيان شديدّ الانحراف عنه. 

وذكر ابن حجر: قال لنا ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه 
ظهر بمصر عالم بالعربية» يقال له ابن هشام, أنحى من سيبويه. وقال ابن حجر: 
اشتهر في حياته, وتصدّر لنفع الطالبين» وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة 
والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على 
التصرّف في الكلام والملّكة التي يتمكن من التعبير يما عن مقصوده بما يريد, 
مسهبا وموجزا مع التواضع والبرٌ والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب. 


)١(‏ حسلب من أراد تعريفا بابن هشام أن يراحع كتاب الدكتور: علي فودة نيل» وبخاصة ما 
يتعلق بالحديث عن آثاره ومذهبه النحوي» وهو خير ما ألّف في بابه. وأما ما سأورده من 
حديث عن سيرة ابن هشام فهو تلخيص لأهم ما يتكرر في هذه المصادر: الدررالكامنة ف 
أعيان المائة الثامنة لابن .حجر 5١9-41١98/9‏ (وهو أوسع من ترحم له من المتقدمين فيما 
أعلم» وعنه نقل السيوطي كثيرًا)» بغية الوعاة للسيوطي ؟/78- 54» شدذرات الذهب 
5. البدر الطالع .505-4٠0٠0/١‏ وكتاب: ابن هشام الأنصاري» حياته ومنهجه 
النحوي» للد كتور: عصام نور الدين 58-9. ومنه استفدت الرحورع إلى بعض هذه 
المصادر. وكتاب: (ابن هشام وأثره في النحو العربي؛ للدكتور: يرسف الضبع)» ومقدمة 
د. حاتم الضامن للمسائل السفرية الى نشرها في محلة المورد العدد الثالث من عام 
.١ه‏ اص .1١9/-١١5‏ 
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من أهم مصنفاته اللغوية والنحوية: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, 
وهو أشهرهاء حتى إنه يعرف بهء فيقال في بعض كتب التراجم: صاحب المغني. 
ومنها: أوضح المسالك» والقطر وشرحهء وشذور الذهب وشرحه (وهذه 
مشهورة متداولة), والإعراب عن قواعد الإعراب (حققه د. رشيد العبيدي؛ ثم 
حققه أيضا د. علي فودة نيل) ويُعرف أيضا باسم: القواعد الكبرى» وليسا 
كتابين» كما يظن بعض الباحفين7©. وكتاب القواعد الصغرى, وهو مختصر لا 
قبله» ويسمى أيضا: نبذة الإعراب”©. (فن حققه: حسن مروه» ضمن كتاب: 
من رسائل ابن هشام النحوية: ومعه أيضا كتاب: المسائل السفرية» وكتاب: 
موقد الأذهان وموقظ الوسنانء وكلها له). وكتاب: الجامع الصغير في النحو 
(حققه: د. أحمد الهرميل): وكتاب: شرح اللمحة البدرية لأبي حيان (حققه: د. 
هادي فر), وكتاب: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد (حققه: د. عباس 
الصالحي), وكتاب: أجوبة عن مسائل في إعراب القرآن (طبع مرارا بعدة أسماء, 
منها: حل ألغاز المسائل الإعرابية» حققه: محمد سليم)» وعدة رسائل قصيرة 
أوردها السيوطي في الأشباه والنظائر» وطّبع بعضها مجتمعة ومتفرقة» وكتاب: 
شرح قصيدة: (بانت سعاد) ويعرف في بعض المصادر بشرح البردة (نشر مراراء 
وحققه د. محمود أبو ناجي). وكتاب الألغاز النحوية (حققه: أسعد خضير)» 
ورسالة في الصرف عنوافا: إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل» 
(نشرها السيد هاشم شلاشء في مجلةكلية الآداب ببغداد)”", وكتاب (الروضة 
الأدبية في شرح شواهد العربية) وهو شرح لشواهد ابن جني في اللمع؛ محفوظ 


.7١ نبه على ذلك د. علي نيل في كتابه عن آثار ابن هشام‎ )١( 

(49 المرحع السابق 9-. ع., 

(*) شرت ف العدد السادس عشر من محلة كلية الآداب ببغداد» سنة 9177 ام /زهم- همل 
ومنها نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود 5/8٠5‏ /م. 
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بمكتبة برلين: ب 00 

يضاف إلى ذلك كتب أخرىء يذكرها المترجمون له وأحسبها في عداد 
المفقودة: ومنها: كتاب: التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل؛ ويُذكر 
أنه كتاب ضخم جد"2 وكتاب: تخليص الدلالة في تلخيص الرسالة, 
ورسالة في تفصيل القول في مسائل الاشتغال, وكتاب: حواشي التسهيل؛ 
وكثيرا ما يحال إليه(”», وكتاب: شرح التسهيل؛ قيل: إنه لم يُكمله.”'' وحواشي 
الألفية."2: وكتاب: رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة: قيل: إنه يقع في أربعة 
مجلدات: وقد يكون هو حواشي الألفية السالف الذكر. وكتاب: التذكرة في 
النحوء يحيل إليه بعض المؤلفين» وقيل: إنه في حمسة عشر مجلداء وكتاب: الجامع 


.)55 هذا الأخير منقول عن: (ابن هشام وأثره في النحو العربي» للدكتور: يوسف الضبع‎ )١( 

(؟) ذكر د. علي نيل أنه تُقل أن له نسخة في المكتبة الآصفية في الحند» برقم: 259 7٠١‏ نحو 
وهو يشك في ذلك. وقيل: إن الجزء الأخير منه موحود بخزانة ابن يوسف .كراكش» برقم: 
وهر ناقص مخروم» يبدأ بباب التصغير إلى غهاية الكتاب» وبحثت عنه فيها بعد 
انتقالها إلى المجمع الثقائي فلم أحده. 

(5) يقال: إن له نسححة في مكتبة القرويين بفاس» بالمغرب» برقم: 2١71١١‏ وقد بحثت عنها 
بنفسي فلم أحدهاء وذكر د. علي نيل أنه راسل أحدّ علماء المغرب» فبحث عنهاء وأفاده 
أنه لم يجدها. 

(4) ضمن مجموع ف الخزانة العامة بتطوان» برقم: .""٠‏ 

(0) مذكور في فهارس المكتبة العامة بتطوان» برقم: ه٠25‏ 505. باسم: تعاليق على 
التسهيل. (نقلا عن مقدمة محقق (شفاء العليل)» ولم أطلع عليه. ولم يصرّح فيها باسم ابن 
هشام» بل: عبد الله الأنصاري. 

(7) كذا يقول المترجمون» وذكر د. علي نيل أن ابن هشام أحال إليه في كتابه: شرخ اللمحة 
البدرية, وهذا يؤيّد عنده أنه أكمله. 

0) ذكر د. علي نيل» أن منه نسخخحة نادرة ممكتبة أحمد تيمورباشاء وأحال إلى كتاب: (نوادر 
الماحطرطات .)١/5‏ 
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الكبير في النحوء وكتاب: شرح الشواهد الصغرىء وشرح الشواهد الكبرى؛ 
وَيْظنَ أنهما شرحان لشواهد المغني» وكتاب: عمدة الطالب في تحقيق تصريف 
ابن الحاجب» قيل: إنه يقع في مجلدين» وكتاب: كفاية التعريف في فن 
التصريف. 

توفي ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة51/اه. 

©» مادة الكتاب: 

سعى ابن هشام إلى تتبّع ألفاظ ابن مالك. وإن كان لم يستوعبها كلها 
بالشرح والتفصيلء؛ فغادر منها طائفة يسيرة» وأتى على جلّهاء أو ما يراه من 
المقدمة يحتاج للبيان. 

ويُلحظ فيها عناية بتحقيق النص والتدقيق في ألفاظه: فقد نقد كثيرًا من 
الشراح ومتعاطي الكتاب في تُطقهم لأحد ألفاظ المقدمة» وهو قوله: (حلي 
متحل). وضبطها بضبط أجده لغيره ” الجاع وشدد اللام 
وكسرهاء قال" ولم أسمعهم يقرؤونه إلآ: (حَلي) بفتح الأول وكسر الثانء ولا 
يظهر له وجه؛ لأله يقال: (حَلي فلان بعيني) إذا أعجبكء و (ما حلي من هذا 
الأمر بطائل)» أي: لم يظفر منه بطائل. وم أقف على غير هذين المعنيين» ولا 
مساغ لواحد منهما هاهنا". وأورد في لفظ: (انتدبت) ضبطين: بالبناء للفاعل 
والبئاء للمفعول. وألمح إلى ورود لفظ: «قال) في بعض الدسخ دون بعضهاء 
وأعرّب ما بعدها على الاحتمالين. وأشار إلى أن بعض النسخ تزيد الباء قبل 
أن في أحد المواضعء وبعضها لا تزيده(". 

واختار لفظ (قارئيه) بالجمع من ألفاظ ابن مالك على لفظ (قارئه) 


)١(‏ كثرة التغيير في معن التسهيل مشهورٌ مألوف قال المكي في شرحه: "وكان - رحمه الله- 
كثيرًا ما يع بتحريره ويولع بتغييره ) فنسخت منه نسح متنافرة المبى» مختلفة اللفظ 
والمعى". راحع مقدمة المحقق .5١‏ 
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بالإفراد. وقد وردت النسحٌ بمما معّاء واستدل لما اختار بدليل قويء وأورد 
عليه إيراداء وناقشه. 

وإستدرك على ابن مالك أنه لم يَشفع الصلاة بالسلام في حق النبي محمد 
يد ول يعجبه منه استعماله كلمة (حامدًا)» فقال: " ولو ذكر المؤلف صيغة من 
صيغ إنشاء الحمد كان أولى": كما لم يُعجبه أيضا تحميدٌ للحريري والزمخشري, 
وأفاض هو في بيان أحسن صيغ الحمد. 

كما أن له عناية بالإعراب» وتفصيلا فيه, كالذي تراه في إعرابه كلمة 
(حامدا) حال ووقوفه عند تعيين صاحبهاء مشيرًا إلى اختلافه باختلاف النسخ» 
وبيانه موضع جملة: (هذا كتاب. ..) من الإعراب» فقد ذكر ها موضعين؛ ورجّح 
أحدهماء وأورد احتمالين لما أيضًا مرة أخرى في موضع آخرء واخختار واحذا 
منهما. وأعرب كلمة (رَبّ)» وأورد فيها احتمالين: أوهما: أن تكون صفة 
مشبهة, وحكم لها أنه حينئذ نع وبيّن نوعهء ونفى كوفا بدلاء وعثّل ذلك. 
والاحتمال الثابئ: أن تكون مصدراء وذكر لها حينئذ إعرابين. وذكر في (أجمعين) 
وجهين من الإعراب: وضْعّف أحدهما. إلى غير ذلك من كلمات أعرهاء ولم 

ويّشيع في هذا الشرح الموجز تأمَلاتْ بارعائث في المعا» ودروس عملية 
في العناية بالمعنى مع اللفظء فقد وقف وقوفا طويلاء واستشكل إعراب (حامدًا) 
حالاء مع قوله بعدُ: (هذا كتاب)» وله فيه بحث نفيسء لا يتكرّر في كتب 
النحو, وأعاد النظر فيها أيضاء مستشكلاً معنى الإشارة وله فيه كسالفه تحقيق 
متقن ومناقشة متقدّمة. 

ومن الجديد الذي يّلفت نظرّ القارئ ويُعجب له مباحث بلاغية كثيرة 
ووقفات تنبئ عن مشاركة ابن هشام في علوم البلاغة» على نحو لا يظهر كثيرا 
في سائر كتبهء بل إن أقول مطمثنا: إنه لا يكاد يوجد كتاب لابن هشام تظهر 
فيه علوم البلاغة كهذا الشرحء إذا ما نظرت إلى صغر حجمه. فعندما أراد 
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الحديث عن أحسن صيغ الحمد في رأيه. وهي: (الحمد لله رب العالمين) وضع 
اليد على أسرارهاء وكشّف عن نكت فيها عجيبة. وتلمّس سرًا بيائيًا لاستعمال 
ابن مالك لفظ: (جعلته) بدلا من (اخلهم: وكشف في اسم كتابه: (تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد) أسرارًا وبديعًا. وشرّح وجة الاستعارة التصريحية 
المرشّحة في لفظ: (يلبي)؛ ونظره بشاهدين من شواهد البلاغيين. 

وستجده أيضًا في هذا الشرح يحدّئك موجرًا عن الاستعارة المكنية 
والتبعية والتذييل والمذهب الكلامي والجناس اللاحق والجناس المضارع والجناس 
الناقص وجناس التصحيف الذي نقل عن القاضي عياض إنكارّه كوئه من أنواع 
البديع وردّه على النعابي في ذلك. وأورد في قوله: (مستوليا و (مستوفيًا) وما 
يتعلق يبمما من ألفاظ خمسة أمور من البديع مشفوعة بشواهدها. وسترى أنه 
خالف المشهورٌ عند البلاغيين مرة وخالفهم كلّهِم تارة أخرى. 

كما اشتمل على فوائد لغوية» كتجويزه إضافة (آل) إلى الضميرء مخالقا 
بعضّ العلماء في ذلكء, وتعقب الجوهري في معنى كلمة وردت في أحد الأبيات؛ 
وقال: " إن هذا المعنى قد خفي على جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري...". 
وأفاد أن (الرشد) المضاد للسفه لا يقال إلا بضمّ الأول وسكون الثاي» وأن 
المضاد للغيّ فيه وجهان. وعدّد تسعة من الألفاظ التي تكون على (الفْغْل) و 
(الفْعَل)» وهي بمعنى واحد. وأحصى المصادر الخمسة التي تأي على (الفعول) 
بفتح الأول. وذكر استشكال بعض العلماء جمعَ (العلّم) على (العلوم) مع أن 
ظاهره أنه مصدر, قباد غير النوعرة لا لجيه » وأجاب عن ذلكء وفيه فائدة 

كما أنه لم يخل من فائدة في الرسم والإملاء» اوهي أن (ما) المتصلة ببعض 
الأفعال» مثل: (قل) ونحوها - أنها تكتب متصلةء كما توصل (ما) الكافة 
ب(إن)؛ تقل ذلك عن ابن جحي وتقل عن ابن درستويه خلافه. 

وئثر فيه فوائد تصريفية قليلة» كحديثه عن علة عدم مز ياء (مقاييس) 

جد 16 


شرح خُطْبَةَ التُسْهيل لابْن هشّام الألصاري - تخقيق د.سُعُود بْن عَبّد العَريز الْختين 

الأولى» وعلل ذلك بغلاثة أمورء كل واحد منها يُستعمل يُستعمل لإيجاب التصحيح. 
وكقوله: إن ما جاء على زنة (فاعل) فيما لا يَعقل يُجمع على (فواعل) بخلافه 
فيمن يُعقل» وكجتو رق مغرد (الالاء) وإيراده لذلك ثلاثة احتمالات. 

وم يل من فوائد عابرة مفيدة: يمكن وصفها بأها شرعية فقهية وتربوية, 
كالإشارة إلى حكم إفراد الصلاة عن السلام عند ذكر النبييّ. وحُكم الصلاة 
على غير الأنبياء تبعًاء وأن القائل: (عبدي حر لا يعتق جميعٌ أعبدهء خلائا 
لبعضهم؛ لأنه يرى أن اسم الجنس إذا أضيف لا يَعمّ في نحو هذا. وذكر أن 
الانتفاع بالكتاب والشيخ والصاحب موقوف على كمال حُمسْن الاعتقاد, وكقل 
عن النووي أن بعضهم كان إذا ذهب إلى معلّمه تصدّق بصدقة, وسأل الله أن 
يُخفي عنه عيويّه خشية أن تظهر له؛ فلا ينتفع به. ونقل عنه أيضًا في فائدة 
أخرى أن بعضهم زعم أنه لا يقال: (اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك), ورذه. 

كل ذلك وغيره مدون في هذا الشرح الموجز جذاء إضافة إلى بابه 
الأصيل وفته الذي وضع فيه, وهو النحوء ميداثه الأرحب وسواده الأعظمء 
وسأورد نماذجّ معدودة لشيء من ذلك: ولا سيّما من القواعد العامة» فقد أورد 
من الفوائد المنهجية في البحث النحوي استحسان الْبُعد عن الحمل على الأمر 
المختلف فيهء كتعدّد الحال» وذكر من قواعد الترجيح النظرّ في توازي 
القرينتين» ول يجزم بذلك. وأن تقليل الاشتراك مهما أمكن ادعاؤه أولى. وذكر 
أحكامًا نحوية كثيرة لا تُحصى., من أمثلتها: أن تعريف الحال ضعيف» وأن 
التوكيد بأجمعين) غير مسبوق ب(كل) قليل؛ وأن العاطف لا يدخل على 
عاطف, وأن إبدال المشتق ضعيف» وأنه لا يلرم من إعمال الشيء في ١‏ 
إعماله في اللفظ, وأن (أفعل) التفضيل لا ينصب المفعول بإجماع. 

وسأورد مغالاً واحذاء أسوقه بطوله, لمسألة واحدة عالجها ابن هشام في 
هذا الشرح؛ تنب عن قيمته. وتدل عليه؛ ففي شرحه لقول ابن مالك: (فهو 
جدير أن يلبي...).؛ ألمح إلى الخلاف المشهور في محل (أن) بعد حذف الجار» ثم 
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0 ' وينبغي فيهما القطع بأن الموضع جر؛ لأن جديرا) ليس من جنس ما 

ينصب المفعول؛ لأنه ال على الثبوت» وما ينصب ينل متزلة الفعل الدال على 
الحدوث» وإغها جاز في نحو: (حسّن) أن ينصب في قولك: (حسن وجهّه) على 
التشبيه ب(ضارب غلامّه)» وللتشبيه شروط مفقودة فيما نحن بصدده. 

فإن قلت: أليس الجار والمجرور من قولك: (جدير بكذا) في محل نصب, 
وأن الخافض إذا زال صح إيصال العامل بنفسه. وحينئذ يظهر لك المحل؟ 

قلت: لا يلزم من إعمال الشيء في المحل إعماله في اللفظ, ألا ترى أنك 
تقول: (زيد أفضل من عمرو) فيكون محل الظرف نصيًا بالفعلء مع أن (أفعل) 
لا ينصب المفعول بإجتماع؛ ولهذا قالوا في قول الحماسي: 

0000000000 وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

: إن (القوانس) منصوبة بتقدير (يضرب). مدلولاً عليه ب(أضْرب)؛ لا 
ب(أضرب) نفسها. 

وقال الشيخ أبو علي - رحمه الله - في قول الله سيحانه: «الله أعلم حيث 
يجعل رسالته» ما معناه: (حيث) مفعول به. لا ظرف؛ لأن المعنى: أنه سبحانه 
يعلم المكان المستحق لوضع الرسالات فيه؛ لا أنه يعلم في المكان. قال: وحينئذ 
فناصب (حيث): (يعلم) مقدرًا. 

فإذا امتنعوا من هذا في (أفعل) التفضيلء مع أنه مأخوذ من لفظ الفعل؛ 
لكونه دالاً على الغبوت؛ إذ لا معنى مناسب يمكن اعتبارّه غير ذلك_ فما ذكرته 
من باب أولى. 

وما زال هذا المعنى يجول في نفسي حتى رأيت السهيلي في الروض قال: 

ا يؤيد قول من قال: إن موضع (أن) و(أن) بعد حذف الجار جر 7 قوله 

تعالى: إوأجد ر ألا.سلموا حدود ما أزل)»: ؛ فالملوضع فيها لا يكون إل جرًا. قال ذلك 
ولم يزذ عليه.. 

فإن قلت: هذا الذي ذكرته يأباه إطلاق العلماء الخلاف. قلت: إنما 
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شرح خُطَبَة التُسْهيل لابن هشام الألصّارِي - تخقيق د. سُعُود بن عَبْد اير الْحتيْن 
يريدون ما لا مانع فيه من القول بكلا الإعرابين» وإلاً فلا خلاف نك إذا قلت: 
(أجدرٌ بأن يقوم زيدم, ثم حذفت (أن) كان الموضع إِمّا جرًا أو رفعاء إذا قلنا 
بأن المجرور بعد (أفعل) في التعجب فاعلء وهو قول الجمهور, ولا يقول أحد 
نيول بالفاعلية: إن الموضع نصب". 
© مصادرة: 

ردّد ابن هشام أسماء لبعض العلماء الذين تقل عنهم,» فمنهم من سمَى معه 
كتابّه؛ ومنهم من م يُسمّه: فقد نقل ثلاثة نقول عن أبي علي الفارسي, وى في 
أحدها كتابه (التكملة)» وبيّن أن كلامًا لابن عصفور في (المقرّب) إنما هو منقول 
عن (التكملة) وراجعٌ إليه. ونقل عن النووي في ثلائة مواضع» وصرّح بكتابه 
(الأذكار) في أحدهاء ونقل عن السهيلي وعن كتابه: (الروض الأنف)» وعن 
الواحدي وى كتابّه (البسيط) وعينَ لنا الموضعٌ في أوّلهء وعن ابن الحاجب 
وكتابه الأمالي» والقاضي عياض وكتابه: (بغية الرائد)» وعن ابن عصفورء 
وصرّح باسم كتابه: (المقرّب)» ودقق وفرق بين ما ورد في نسختين منه: قديمة 
وجديدة. 

وف مواضع أخرى اكتفى بنقل أقوال لعلماءء ولم يصرح بمكان المنقول 
عنهم؛ كابن جني مرتين» وابن درستويهء والنحاس والزبيدي والكسائي وقاء 
الدين بن النحاس و الجوهريء وأبي حيان الذي غمّز صنيعّه, حيث قال: إنه في 
حدّ النحو في الاصطلاح قد نقل ستة حدود, أطال فيهاء ولم يشرحها. 

هل هذا الشرح كتاب مستقل؟ 

هناك ما يوحي أن ابن هشام أراده مصئّفًا مستقلاء وهناك ما يوحي أنه 
أراد به الشروع في شرح التسهيل كاملاء فهما واردان متناقضان. 

يؤيّد الأول الأمورٌ الستة الآتية» التي لا يَقوى بعضهاء بل يستأنس به: 

١-أنه‏ صدره بقوله: (شرح خطبة التسهيل), ولو كان يريد شرح 
العسهيل لقال: (شرح كتاب التسهيل)؛ كما صنع غيرّه, بل إن بعضهم أهمل 
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الخطبة» فلم يشرحهاء كما سيأي. 

- أنه قال عن شرح الخطبة: (وهو ما أغفله أبو حيان)» فكأنه يلمح أنه 
سيتمّم نقص عمل أبي حيان فحسبء وهو شرح الخطبة دون بقية الكتاب. 

ويؤيّد هذا أن إحدى نسخ هذا الشرح - وهي امحفوظة بمخزانة ابن 
يوسف بمراكشء, ورقمها: (495) - أنها قد وُضعت ف المجموع الذي جاءت 
فيه قبل السفر الأول من شرح أبي حيان: (التذيبل والتكميل)» وهو الذي عناه 
ابن هشامء بل إنه قد كتب في آخر صفحة من صفحات هذه النسخة من 
الخطبة عنوان التذييل وفهارس له. 

#- أنه في نسخه الثلاث التي لا أعرف أنه يوجد غيرّها قد وُجد مستقلاً 
مقتصرًا على الخطبة» واقنُصر في تسميته عليها. 

4- أنه قد ختّمها بالصلاة والسلام على رسوله. شأن من قد فرغ من 
عمله؛ ولو أنه أراد شرح الكتاب كله لما فعل ذلك لأن المقدمة بمترلة أحد 
أبواب الكتابء ويُحتمّل أن ذلك صنيع النساخ. 

ه- أنه ختمها أيضًا ما يوحي بانتهاء مراده, وبلوغه مقصده. إذ قال:" 
وقد أتيت تيت على ما اشتملت عليه هذه الخطبة البديعة من لفظ رائق» ومعنى 

فائق, ونظم مؤتلف متناسق' ' مع أنه أعقبه مباشرة بما هو صريح في ضده؛ كما 
8 ) 

- أن الاقتصار على شرح الخطبة دون بقية الكتاب عمل مألوفٌ 
للعلماء, ولا سيّما في الكتب ذات الشأن, أو التي أهمل شرح خطبتها(". 
وسترى أن أهم شروح التسهيل قد أهملت شرح خطبته,» كشرح ابن مالك 
)١(‏ كمثل الإتحاف ف شرح خخطبة الكشاف للعمادي» وشرح خطبة القامرس» وشرح خطبة 

التلويح» وشرح خخطبة مختصر خليل في الفقه المالكي» وشرح خطبة المواقف للكافيجي؛ 
وشرح خطبة المطول من شروح البلاغة على التلخيص» وشرح خخحطبة فج البلاغة؛ وغير 
ذلك. 
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شرح خطبّة لهل لإن هشنام الألصّارِي - تخقيق د. سُعُود إن عَبْد الْعري الْعُئين 

نفسه وأبي حيان والمرادي وابن عقيل. 
ْ وأمَا ما يؤيّد أنه أراد الشروع في شرح الكتاب كله فهو صريحٌ قوله: إذ 

أشار في هذه الخطبة إلى ذلك مرتين, أولاهما: عند ذكر خخلاف الخليل وسيبويه 
في محل (أن) و(أن) بعد حذف الجار, فإنه قال: (وسيّشرّح في موضعه إن شاء 
اللم)ع وثانيتهما: أنه قال في ختام شرح الخطبة: "وهذا حين الشروع في تفسير 
كلامه في المسائل النحوية ومقدماقا". | 

والذي يظهر لي أنه ربما أراد أن يصنف شرحًا للتسهيل كاملا ثم لم 
يكمله. بعد أن فرغ من شرح الخطبة, اكتفاء بشرح له آخر أو لغير ذلك من 
الأسباب. فبقي الكتاب وتُدُوول مصئفا مستقلاء ولعل هذا ما أراده المترجمون 
من أن له شرحًا على التسهيلء لم يكمله؛ وقال بعضهم: إنه لم يبِيَضّه. وقد سبق 
الإشارة إلى ذلك في ترجمته. 

© توثيق نسبة الشرح لابن هشام: 

لا أجد ريبًا في أن هذا الذي بين يَدَيَ ويديك عَمَلُ هشاميّ صحيح 
صريح؛ وأستندٌ في ذلك على الأدلة الآتية: ْ 

-١‏ ذكرٌ عنوانه واسم مؤلفه صريحًا ظاهرًا على ثلاث النسخ 
للمخطوط التي لا أعرف أنه يوجد غيرها. 

-١‏ ليس في المخطوط سببٌ موضوعي أو تاريخي ينافي نسبئّه إلى ابن 
هشام أو يُشكل عليها. 0 , ٍ 

“-- موافقته الظاهرة لأسلوب ابن هشام, واشتماله على تحقيقات 
واختيارات قوية تليق به؛ ولا تكاد يخفى على عين الناظر فيه روح ابن هشام 
ونفسه. 

:- تضِمنه بعض الآراء المشهورة عن ابن هشام في كتبه الأخرىء 
كتقريره أن اللام المقوية لها منزلة بين منزلتين: الزيادة والتعدية» وهو رأي اشتهر 
عنه. وتحقيق انفرد به فيما أعلم؛ فلم أجده لغيره ثمن سبقه. قال في هذا الشرح: 
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"واللام المقوية بما يظهر لي لما منزلة بين مئزلتين: الزيادة والتعدية» فلا هي 
كالمعدية المحضة؛ لأن ما قبلها يصل بنفسه؛ ولا كالزيادة المحضة؛ لأنها إنما دخلت 
بعد تخيّل وهّن العامل؛ وأنه صار كالقاصر". وستجد هذا الرأي نفسه له وفيه 
بعض حروفه. في كتابين من كتبه, هما المغني وأوضح المسالك.20. وقرّر أن 
إعراب (أجمعين) حالاً ضعيف؛ لأنها معرفة بنية الإضافة, وهو ما قد قرّره وعلّله 
بمئله في شرح القطرء وفيه أيضا موافقتّه لرأيه في وجه تعريفهاء وهو نية الإضافة: 
لا العلميةٌ. وأورد في الجملة امحكية بالقول مذهبين, ونقلهما عن ابن الحاجب» 
وقد فعل مثل ذلك أيضا في المغني. وإن اختلف الترجيح. 

ومثله رأيه في نصب (أفعل) التفضيل للمفعول به ونقله عن الفارسي. 

كما أنه قد نقل هاهنا قولاً عن ابن جني؛ و قد نقله أيضا عنه في المغني. 

ه- ورود نقول عن هذا الشرح لعلماء متأخرين يصرّحون بنسبتها 
لابن هشام, ثم وجدقا هنا صريحة, أو تكاد, منها: ما جاء في نتائج التحصيل 
للدلائي” بعد أن أورد إشكالا: "وقد كنت أستشكل بعض هذا وأمليه» وأذاكر 
به وألقيه» وقد تبّه إلى بعض ذلك ابن هشام فيما كتب به إلي... أبو محمد عبد 
القادر بن علي بن يوسف الفاسي جوابًا عن بعض ما نجمت أصوله واستعجمت 
فصوله بما نص ابن هشام فيه: (وهاهنا نظران...) إلى آخر ما نقله عنه, وهو 
حوالي عشرين سطرًا في مواضع منفصلة: كلها تجدها في هذا الشرح. 

كما نقل عنه ابن غازي المكناسي في شرحه للألفية”” ما يقارب عشرة 
أسطرء في تعريف علم النحو, مع تصرّف يسيرء صرّح بنقلها عن ابن هشام 
وعن كتابه: شرح خخطبة التسهيل. 


(1) توثيق ذلك ونقل نصّه مُسطُرٌ في الحاشية عند وروده في النص المحقق؛ فليراجع هناك. 
6 0 
(؟) وهو المعروف ب(إتحاف ذوي الاستحقاق )١54-١87/١‏ وسترى تعيين موضع النقل 
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سَرْحٌ خُطبّة التُهيل لابْن هشام الألصاري - كحقيق د.سُّعُود بن عَبْد العَزيز الْحَُيْن 
© نسخ الشرح: 

اعتمدت على نسختين: الأولى: برقم 6 بخط مغربي) وفيها أثو 
أرضة؛ وجعلتُها الأصل؛ لأنها أظهر من أختهاء ورمزت لها ب: (أ). وناسخها: 
عبد الله ابن إبراهيم بن أحمد الشاطبيء وعليها تمَلّكه وانتقل ملكها إلى الحسن 
بن علي الحلالي» الذي أوقفها على طلبة مراكش. 

وتقع في سبع صفحات مان متلئنات بالأسطر وبالكلمات» ففي كل 
صفحة اثنان وثلاثون سطراء في كل سطر ماي عشرة كلمة تقريبا. ومقاسها: 
وبااعد. .5 | 

الثانية: رقمها 21/445 بخط مغرب أيضاء لكنه قديم جدّاء صعب القراءة 
في بعض المواضعء وفيها أثر الأرضة» ورمزت لها ب: (ب). في حمس صفحات» 
في كل صفحة ثمانية وثلاثون سطراء في كل سطر عشرون كلمة تقريبا. وكلتا 
النسختين مراجّعة فيها أثر التصحيح في هوامشها. 

وهناك نسخة ثالثة لم أستطع الاطلاع عليها -رغم ما بذلته من جهد 
حثيث- في المكتبة الحمزاوية بالرشيدية في المغرب؛ رقمها: 71 5. 
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شرح خُطْبة التْْهيلٍ لان هام الألصّاري - تخقيق د سُعُود ْن عَبْد العي الخئين 


بسم الله الو حمن ن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد و[على] 7" صحبه: [وسلم تسليما]”". 

قال الشيخ [العالم] 29 العلامة [الفاضل]©) جال الدين [أبو محمد]0) 
عبدٌ الله ابن هشام الأنصاري: [رحمه الله تعالى» ورضي عنه] (: شرح خطبة 
العسهيل؛ (" وهو م(" أغفله أبو حيان9» -رحمه الله تعالى- بمنه وجُوده 
وكرمو0ة". 

حامدًا): حال من فاعل: (قال) إن كان مذكور('": أو مقدر(""© بعد 


.)( سقطت من:‎ )١( 

(؟) سقطت من: (): 

(؟) سقطت من: (). 

(4:) سقطت من: (ب). 

(5) سقطت من: (ب). 

(5) في (ب): رضي الله عنه. 

(/7) أي: هذا شرح ححطبة التسهيل. 

() في (أ): مما 

(9) هو محمد بن يوسف بن علي النفزي البربري» (45-7614لاه)» نحوي عصره ولغريه 
ومفسره ومحدئه ومقرئه» تلقى عن مشايخ لا يحصون., منهم: الأبدي وابن الضائع وابن 
النحاس والرضي والشاطي؛ أشهر مؤلفاته: البحر 0 والتذييل والتكميل.(بغية الوعاة 
10-1 6). 

)٠١(‏ وأممل شرحها أيضا كثيرٌ من شراح التسهيل» كابن مالك نفسه. والمرادي» وابن عقيل 
في (المساعد)» والشيخ خالد الأزهري في (موصل النبيل إلى نحو التسهيل)» والموحودٌ من 
شرح التسمي يبدأ بإعراب الصحيح الآخر. 

)١١(‏ قي (ب): مذكور. 

> يعني الفعل (قال)» يدل على ذلك قولّه الآن بعد قليل. والفعل (قال) مذكور في بعض‎ )1١( 
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الأول فالجملة د قوله فيما بعد: (هذا كتاب)”"“في موضع نصب بالقول 
الملفوظ أو المقر, وعلى الثابي0؟» تحعمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون موضعها ف لخر مقدر. والثاي: أن تكون”" لا 
موضع فاء على أفها مستأنفة وهو أحسرة". 


النسخ بعد التسمية مسنّدًا إلى ابن مالك؛: وبعده قوله: (حامدًا لله)» (انظر: تعليق الفرائد 
8/١‏ وهداية السبيل 23١١‏ ونتائج التحصيل١/7١١).‏ قال الدماميئ: وكأنه حوالله 
أعلم- من تصرّف النساخ. ولو قيل: إنه لا يتعيّن كون العامل المقدّر هو الفعل (قال) 
صحّ ذلك وقوي» كأن يقدّر: (أبدأ) مثلا. ويدل على ذلك تأويل بعض العلماء» وستأنٍ 
الإشارة إليه» وتأويله هو أيضاء وسيأني ف النظرين الآتبين. 


)1( يريد: بعد الخال الأول» وهو الجار واججرور: (بسم الله الرحمن الرحيم). وإعراب البسملة 


حالا أو متعلقة بالحال مذكور في هذه الكلمة عينها من هذه الخطبة في: تعليق الفرائد 
للدمامي /١‏ /ا» وقال عن (حامدً/: إنّها حال بعد حالء ترك المصنفٌ عطفها على 
الأولى إشعارا بالقصد إلى التسوية بين التسمية والحمد ف حعل كل منهما مبتداً به. وهذا 
الإعراب أيضا في: نتائج التحصيل للدلائي .1١8-1١١7 21١7/١‏ وقال - نقلا عن 
غيره-: إن المحرور ف محل نصب متعلق بحال محذوفة اعتمادا على وضوح المقام» معمولة 
لفعل متأخر. وإنما قوي إعراب البسملة هنا على الخحالية مراعاة لقوله بعدُ: (حامدا). 
والتأويل: أبتدئ الكتاب متبركا باسم الله وحامدا لله. (تعليق الفرائد ١/1؟).‏ ويرى عبد 
القادر المككي في (حامدا) أنه حال من فاعل ما تتعلق به (بسم اللهم» سواء أكان اسما أم 
فعلا. (هداية السبيل )٠١‏ 


)١(‏ في(): في. 
(؟) كأنا ف النسحتين كلتيهما: هذا الباب. وأئبت الموافق لمن (التسهيل). 
(5) وهو كون الفعل (قال) مقدّرًا لا ملفوظًا 44 اقلا يترا تسيطل شاط : على نا لعلف 


بخلاف الملفوظ به. 


(5) في (أ): نصب. 
(5) ف (ب): يكون. 
(/) وسيعود إلى إعراب هذه الجملة مرة أخرى.» ويزيده عمًا قريب. 


-/10 ع تب 


شرح خُطبّة لتُْهيلٍ لاإن هشام الألصاري - تحقيق د سعُود بن عَبْد ايز لخي 

وهاهنا نظران: الأول: أن قول القائل: أقول: (هذا كتاب) في حالة كو 
حامداء أو أبدأ باسم الله في حالة('ككون حامدًا - ليس بإنشاء للحمد, كما 
أنه(" إذا قال قائل: (أفعل كذا مُبسملا) لم يكن مبسملاء ٠‏ مالم يَلْفْظ بالبسملة, 
وإذا بَطّل كوه إنشاء بَقي أن يكون إخبارًا بأنه قال ذلك حامداء أو ابتداً به 
حامدًا. ولا تظهر 0 الإخبار بذلك: وإئما المطلوب إنشاء الحمد في ابتداء 
الفعل. ْ 

العابي: أنه حالة قوله لفظا غير الحمد أو ابتدائه به" لا يكون حامدًاء؛ 
إذ(“الحمدُ قول» وهو في حالة قول شيء لا يكون قائلاً غيرّه. 

ولا يقال: يَصح ذلك على أن يكون قائلاً لشيء غير الحمد بلفظه» وحامدًا 
بقلبه؛ آنا نقول بأن" الذي يكون في القلب إنما هو | شّكرُ لا الحمك. 

وذكر بعضهم أن الحمد يُوضع [موضع]الشكر, 7" فإن صّحّ ذلك 


)1١‏ في (): حال. وكلاهما صحيح؛ أن (الحال) 0 وتؤنّث» واحترت التأنيث ليقابل ما 
سبق من تأنيئهاء وما سيأي. 

9) في(): كأنه. 

(59) أي: وف حالة ابتدائه بغير الحمد. 

(4) يُحتمل في النسختين أنها: (او). وها وحةٌ بعيد» وما أثبتّه هو الأظهرء وهو الموافق لما نقله 
أحد شيوخ الدلائي عن ابن هشام في الموضع نفسه في نتائج التحصيل .١١1/١‏ 

(ه) كذا في النسحتين» والأفصح الأشهر: إنه. واستعمال المولف - رحمه الله- دارج في كتب 
العلماء. وسيتكرر ف هذا الشرح. 

(7) ساقط من (). 

(0) نص على ذلك كثير من العلماء» فقالوا: إن أحدهما يوضع موضع الآخر لتقارب معنييهماء 
وأن الشكر لغة هو الحمد عرفاء ويُنسب تعفر الصادق» ونقل ابن منظور عن اللحيان أنه 
لا يفرّق بينهما (اللسان: حمد) وهو رأي الطبري (جامع البيان )١78/١‏ والقرطي؛ وعزاه 
للمبرد (الجامع لأحكام القرآن )١7/١‏ وذكر ابن النحاس الحلبي خلافاء» وذكر قول من 
لم يفرّق» وقال: إن الزعخشري فْ مفصله والحريري في مقاماته استعملا الحمد في موضع © 
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صح هذا الجواب. 

ولك أن تجيب عن الأول بأنَ فائدة الإعلام أن20 أخذه في هذا الكتاب 
كان [على]”" الوجه المشروع؛ ترغيبًا لذوي الدراية'© في النظر” في موقعه' 
واعتقاد حُصول المآرب منه. إذا20 كان ما يَشْرّع فيه على الوجه الشرعي 


وعن الثابي”" أله نزّل الأمرين الواقء0 أحدهما عقب7") الآخر مترلة 


> الشكر.(شرح المقرب١/ب).‏ وراحع: تفسير ابن كثير١7/1؟‏ شرح المفصّل لابن يعيش 
»4/١‏ ومقدمة شرح الكوكب المنير١/4‏ 25 التعريفات ١4١‏ والتصريح 88-9/١‏ 
وقد يصلح للاحتجاج لذلك قول الني يَ: «الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم 
يشكره». رواه عبد الرزاق في المصنف١١/4714»‏ والبيهقي في الآداب 409. وأكثر 
العلماء على التفريق بينهما. 

)١(‏ في (ب): بأن. وهو الموافق لما نقله أحد شيوخ الدلائي عن ابن هشامء كما في نتائج 
التحصيل .١١1/١‏ وما أنبنَه عن (أ) هو الأظهر ف المعع؛ ليكون المصدر المووّل من (أن) 
وما بعدها هو خبر (أنْ) من قوله: (بأن فائدة الإعلام...)» وقد يقوى إثبات (بأن) لو 
كان الذي قبلها: (بأنْ فائدته...)» ولم أحد ذلك في النسختين ولا في النقل الذي في 

(؟) سقطت من (أ). 

(*) في (ب) كلمة أخرى غير ظاهرة. كأنها (الرئاسة). وما أثبتّه عن (1) موافق لنقل أحد 
شيوخ الدلائي عن ابن هشام المشار إليه قريبا. 

(5) في نتائج التحصيل: (والنظر). وما هنا عن النسختين أظهر منه. 

(5) قْ نتائج التحصيل: (موضوعه). وكلاهما وارد. 

(5) في نتائج التحصيل١/1١1١:‏ (إذ)» وهو صحيح أيضّاء بل لعله الأظهر. 

0) أي: وأحيب عن الإشكال الثاي. ش 

(8) غير ظاهرة ف النسختين. وهي ظاهرة في نتائج التحصيل .١١15/1١‏ 

(5) في (ب): عقيب. 

ومع - 


و 


سَرحٌ خطبة التُسْهِيل لابن هشّام الألصّارِي - تحقيق د. سُعُود بن عَبْد الْعَريز الْختيْن 
المصطحبين. وإذا كان أبو الفح" قد أجاز في (إ3 من قوله تعالى : 3 
في النا 23 أن يكون بدلاً من قوله 0 «إإذ رجه لذبن قو . بدل 
الشيء ' من الشيء؛ لتقارّب ما بين الرمانين0»: فهذًا أجد01. 
واوا ذكر لزه مب و مع الخاو 050 ولى. 
وأتم صيغة وأحق” " ما" معجز البّيانء ما اتح الله به- سبحانه- تعليمًا 


)١(‏ ابن حين» وهو: عثمان بن جين الموصلي النحوي الأزدي بالولاء (5:٠*-855ه)»‏ لازم 
أبا علي الفارسي أربعين عاماء قيل: ليس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات وشرح 
المشكلات ما له» ولا سيما في علم الإعراب» له مصنفات كثيرة» أشهرها: المخصائص 
وسر الصناعة والمنصف وامحتسب واللمع. (نزهة الألباء 2745 البغية ؟/75١).‏ 

١؟)‏ ف (ب): اذا, 

ومع " إلا تعصروه فقد نضره الله إة ارح الذين. كفروا ثاى اثنين إذ عنا في الغار 3 يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا" 4٠‏ التوبة. 

(4) رأيه وتعليله في المحتسب .141/١‏ ونقله عنه ابن هشام أيضا في المغين .84/١‏ وليس في 
كلام ابن جين التصريح بأنه من بدل الشيء من الشيء» بل قال: "فإن قلت: فكيف يبدّل 
منه وليس هو هوء ولا هو أيضا بعضه: ولا هو أيضا من بدل الاشتمال» ومعاذ الله أن 
يكون من بدل الغلط؟ قيل: إذا تقارب الزمانان وضع أحدهما موضع صاحبه...". وتحد 
هذا الإعراب غير معزو ولا معلل ف الكشاف؟/2777 والبيان في غريب إعراب القرآن 
0١‏ . وإملاء ما من به الرحمن 7ه ١ع‏ والبحر المحيط 47/5» والدر المصورن/455. 
وصرّح الأنباري غير ناقل عن ابن جين أنه من بدل الاشتمال. 

(0) وذكر الدمامين حوابا آخخر عن هذا الإشكال؛ وهو أنه جعل (حامدا) حالا مؤوكدة 
لعاملها المقدر, أي: أحمد حامدا لله أو مفعولا مطلقاء جاء على وزن (فاعل)» فالقول هر 
مجموع المقدر والمذكور من قوله: أحمد حامدا لله... إلى آخر الكلام. (تعليق الفرائد 
الوعداع). 

)5١‏ ف (ب): المدح. 

(0) ف (ب): واحذ 

(8) ف (): مما. 
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لنا كيف نَْحَمّدُه0)؛ وذلك لاشتمانها على النكّت7) [العجيبة] 7" البديعة المطلوبة 
كالاستغراق المستفاد[ص: ]١‏ [من أل)] ل والثبوت المستفاد من كون 
الجملة اسمية, والاشعمال! ىِ على نسبة الحمد إليه- سبحانه- غير مقنّد بزمان» 
ولا بفاعل» وعلى الاستحقاق المستفاد من اللام» مع ما فيها 7 الأدب 
باستصغار الحامد نفسه أن يُصرّح بنسبة الحمد إليه. وقد رام قومٌ من الفصحاء 
الإغراب”"» فأَنوا بعبارات تقصّر عنها بدرجات: كقول الزمخشري جار الله0: 
الف أحجن202, وقول الحريري” م (اللهم إنا مك07 فاعقي هما(" "و 


)١(‏ يريد قوله تعالى: #الحمد هرب العالمين». 

)١(‏ كأفا ف (): النكته. 

(؟) سقطت من (ب). 

(4) ساقط من (أ). 

(5) ف (أ): ولاشتماله. 

(5) في (ب): الاعراب. 

(1) أبي القاسمء محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (578-491ه)» إمام في اللغة والنحو 
والبيان بالاتفاق» من مشايخه: اليابري وأبو منصور الحارئي وابن المظفر النيسابرري» 
وأشهر مصنفاته: الكشاف والمفصل وأساس البلاغة. (نزهة الألباء .2597-59 البلغة 
3751-6 البغية؟/9/ا1؟-:58). 

(8) في (): اليه. 

(1) صّدّر بها كتابّه (المفصّل). 

)٠١(‏ أبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري (15-445ده)» أديب بارع ولغري 
ونحوي» صنّف المقامات» وهي أشهر أعماله» ونظم ملحة الإعراب وشرّحهاء وله: درة 
الغراص فيما تلحن فيه الخرواص. (نزهة الألباء 81١-١1/4‏ 235 البغية ؟//اه ؟5809-1). 

)١١(‏ صذر به مقدمة مقاماته المشهررة. 

> في (): فاعتيرها. والمراد: انظر فيهما متأمّلاء وقارنهماء وقسئهما بغيرهما. وهي لفظة‎ )0١ 

عع - 


شرح مطبَة للُمنْهيل لان هشام الألصّارِي - تخقيق د. سُعُود بن عَبْد الْعَريزٍ انين 


أشبهَهُما 20 ذ 0 

(لله) ارلله) اللام مقوية ل(حامد) الضعيفة لكونه”” فرعًا في العمل» ومثله: 6 
لمْصدقا لما ه90 . واللامٌ المقوّية بم يظهَرُ لي لها منزلة بين مْزلتين: الزيادة 
و التعدية؛ فلا هي كالمعدٌية المحضّة؛ لأن ما قبلها يُصل بنفسه. ولا كالزء يادؤلت 
احضّة؛ لأنها إنها دخَلَتَ بعد تيل و َم هن”"العامل» وأنه صار كالقاصر. فافرّقْ بين 


[رب) ©©: إِنْ قُدّر صفة مشبّهة ك(شهم) و(ضّخم)]”"» فهو نعت 
مدحء لا نع إيضاح؛ لعَدم الشتركة”' "البعة في الاسم الأعظم» وإن قدّر 
مصدرًا ل(ربّه)؛ مثل: (شَدّه شَدا) و(كم الحديث كَمّا) فهو إِمَا صفة على المبالغة, 


> شائعة في ألفاظ المتقدمين. انظرها في مثل استعمال ابن هشام عند سيبويه في الكتاب 
.١١4-١ ١/١‏ ولمبرد في المقتضب١/03101 61٠١‏ ١5اكك‏ ملالء 05/4". وابن 
السراج في الأصول .”78/١‏ 

َ في (): وما.‎ )١( 

(؟) كذا بالتذكير في النسخحتين» ولعله راعى الحديث عن اسم الفاعل. 

(0) كذا بالتذكير ف النسخحتين» ولعله راعى الحديث عن اسم الفاعل. 

(5) "وآمنوابما أنزلت...." البقرة١4.‏ واستشهاد المولف أيضا ف النساء 507. 

(5) كذا في النسختين» والمشهور ف نحو هذا: (فيما). 

(5) كذا في النسختين. والأظهر: كالزائدة. وكلاهما صحيح. 

(0) غير ظاهرة في (أ)» وكأنها في (ب): وهو. وأئبت أقربَ شيء إليها في الرسم والمعى. قال 
في المغين عن اللام المقوية: التحقيق أنّها ليست زائدة محضة» بل لا تخيل في العامل من 
الضعف الذي نرَّل مترلة القاصر ولا معدّية محضة؛ لاطراد صحة إسقاطهاء فلها مثرلة بين 
المثرلتين. (المغين 4٠/7‏ 4). وله كلام بمعناه في أوضح المسالك 537/6. 

(8) من قوله: (رب العالمين). 

(9) ساقط من (). 

0٠١‏ في (): شركة. 
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ك(رجل عَذلْ) وإمّا بدل» ولا يَحسُّن الإبدال" على الأول؛ لضعف إبدال7© 
المشعة 00 
([و]” مصِليّم عطفا(” على الحال؛ أو جامعًا بين الحمد والصلاة. 
وفاته أن يقول: (ومسلمًا)» ققد قال النووي0) - رحمه الله -: 
نص العلماء”"): أو من" كص منهم على كراهة”© إفراد الصلاة عن 


)١(‏ في (ب): البدل. 

” ف(أ): الابدال.‎ 0١ 

(*) اشترطوا في النعت أن يكون مشتقًا أو يمترلته» وفي عطف البيان أن يكون جامدًا (المغئي 
5 وهذا مشتهر في كتب النحو. والبدل مثل عطف البيان في ذلك. وذكر الرضي 
أن الأغلب في البدل أن يكون حامداء فإن لم يكن حامدًا قدّر الموصوفُ قبله. (شرح 
الكافية ق /١‏ 9٠//ا/ا١٠١).‏ 

(4:) سقطت من (أ). 

(5) في (ب): عطف. وأثبتها بالنصب مناسبة للكلمة المعربة» ولقوله بعدٌُ: (جامعا) بالنصب. 

(5) أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الحزامي (505-3711ه)» تلمذ على الكمال المغربي 
وابن نوح والإربلي وابن مالك النحوي. ومن تلاميذه ابن كثير الأب والحافظ المزي» 
اشتهر ف علم الحديث؛ من أهم كتبه: شرح صحيح مسلم. والمنهاج ف الفقه والأربعين 
النووية. (طبقات الشافعية .// 91-79 شذرات الذهب ه/غ ه5-8ه8). 

(0) وضعت هنا إشارة وتعليق في الهامش» هذا نصّه: " هذا يرد على الشيخ ف الألفية أيضا 
(يريد ابن مالك فقد اكتفى بالصلاة دون السلام في قوله في الألفية: 

مصليا على الني المصطفى وآله المستكملين الشرفا) 

ثم أردف: " وقد يقال: لا يلزمه ما اعترضه الشيخ ابن هشام؛ لما يوقف عليه في (مسالك 
الحنفا) للإمام القسطلاني» فانظره تفد" ا.ه. يريد: حواز إفراد الصلاة عن السلام» كما 
سيأني توثيقه من كلام ابن هشامء والإحالة إلى هذا الكئاب. 

(8) في (): هذاء وتحتمل في (ب) أن تكون: (هو). وآثبت الموافق لما نقله ابن الحزري عن 
النووي؛ فهر يكاد يطابق نقل ابن هشام. (راحعه منقولا عنه قي: مسالك الحنفا .)١51/‏ 

(9) في (): كراهيه. وأثبت الموافق لنص النووي. 

عع - 


سَرْحٌ خطبة التَسْهِيل لابن هشام الأنْصارِي - تخقيق د. سود بن عَبّد الْعَِبٍ الخُتين 


اسل 20 
(خخاتم النبيين) النبيين)7 0 ع سه أيضاء له 1 تخصيص؛ لاندفاع [الاث شترك]9) 
عن الموصوف, بقرينة ة الذكر في هذا المقام الخاص. 
وهذه الصفةٌ قد بُستشهد بما ويُرجّ” “كون (رب العالمين) صفة لا بدلة؛ 
لتوازي القرينتين كوازيًا أكَو”, وهذا [قد]”“يحتاج إلى ثبوت كون مثل هذا 
الاعتبار مراعّى عند أهل اللسان ن ومقصودًا(” هم ؛ وهو متعذرٌ. 
7ل “ أجاز الجمهوز الصلاة على غير الأنبياء ب( وإضافة (1ل) إلى 


)١(‏ في شرحه صحيح مسلم :44/١‏ وعبارته: "وقد نص العلماء حرضي الله عنهم- على 
كراهة الاقتصار على الصلاة من غير تسليم". وانظر (الأذكار) له أيضا: .7١/8‏ وعقب 
ابنُ الجرري على كلام النووي: "لا أعلم أحدًا نصّ على ذلك من العلماء ولا من غيرهم" 
(نقلا عنه في: مسالك الحنفا 517 .)١‏ وفي المسألة لاف بين العلماء والأكثر على جوازه؛ 
لررود بعض الأحاديث به. وراحع للمسألة كتاب: القول البديع للسخاوي 58, 
ومسالك الحنفا 5ه ١‏ -لاه .١‏ 

)١(‏ مكاها فارغ في (أ). وحاء في بعض نسخ التسهيل: (سيد المرسلين)» وهي الي اعتمدها 
محقق التسهيل. وأشار إلى أنه في بعض النسخ: (خاتم النبيين). وأشار إلى ذلك أيضا المكي 
في هداية السبيل /ا؟. 

(5) مكاها فارغ في(). 

(4) في (ب): قد يتسد بها من ترحيح. 

(5) في (ب): لتتوازى القرينئان توازيا أتم. يريد اتحاد إعراب التابع في الحملتين» وأنه قد يكون 
مرجّح ذلك أنّ المتكلم إنْما أراد بالتابع في الجملتين معيئ واحداء وهو الوصف لا البيان. 

(5) سقطت من (). 

(0) مكانها كلمة غير ظاهرة ف (ب). 

(8) من قوله: (وعلى آله). وف (): عاده. 

(9) حكى ابن كثير الإجماعَ عليه في تفسيره /5؟5, ومذهب الجمهور أن غير الأنبياء لا 
يصلّى عليهم ابتداء» ونقل النووي عن بعض أصحابه أنه حرام» وعن أكثرهم أنه مكروه © 

اع عه حت 
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الضمير 0 ومع الغا ابن النحاسر”") والربيدي0 والكسائن)©) وهم 
محجوجون بنحو قول أبي طالب0©: 


“* كراهة تنْزيه ومذهب كثير منهم أنه خلاف الأولى» وليس مكروهاء قال: والصحيح 
الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تتريه؛ لأنه شعار أهل البدع. (الأذكار .)5١09‏ 
وراحع لبحث المسالة: القول البديع للسخاوي ؟50-57.(ففيه التفصيل)» والصلاة على 
البي للقاضي عياض 25٠0‏ 50. 

)١(‏ يراحع لذلك: شرح التسهيل لابن مالك /85 2784 توضيح المقاصد »4-8/١‏ الشمع 
14 الأشمرني .١5/١‏ والمراحعٌ الآتية في توثيق قول المحالفين. 

(؟) هو أبوحعفرء نص على ذلك الزبيدي في (لحن العرام )١54‏ وابن السيد في 
الاقتضاب١/514.‏ والسهيلي في الروض الأنف 2517/١‏ قال: ذكر ذلك في خائمة كتابه 
الكافي.(وهذا كتاب مفقود. فيما أعلم). وهو: أحمد بن محمد بن إجماعيل الصفارء 
ويعرف بالمرادي والنحاس (778ه) درس على الأخفش الأصغر والمبرد والزحاج» وصئف 
إعراب القرآن ومعان القرآن وغيرهما إنزهة الألباء ١8-5117‏ البغية ١/؟7515).‏ 

() في لحن العوام: .١4‏ وهو: محمد بن الحسن بن عبد الله الإشبيلي النحوي (... -81/9ه) 
واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة» أذ العربية عن أبي علي القالي» وتولى القضاء. 
صنف طبقات النحويين ومختصر العين والواضح في النحو وغيرها. (البلغة4 215 البغية 
١/8-هم).‏ 

(5) قال ابن السيد: وأول من قال هذه المقالة الكسائي. (الاقتضاب .)5/١‏ ونسبته إلى 
هولاء الثلاثة في الروض الأنف 27٠/١‏ وتوضيح المقاصد ».4-/8/١‏ وهداية السبيل 78. 
والكسائي: هو أبو الحسن علي بن حمزة بن يمن بن فيروزء مولى بن أسد (85١ه)‏ عالم 
أهل الكوفة وإمامهم غيرٌ مدافع؛ إليه ينتهون في علمهم: وعليه يعرّلون في رواياتهم» أذ 
عن الرؤاسي ومعاذ الحراء والخليل» صنف معان القرآن ومختصرا في النحو والقراءات» وم 
يصل منها شيء. (مراتب النحويين 2١5١-١١٠١‏ طبقات النحويين واللغويين -1١571‏ 
مالك .)١98‏ 

(0) كذا ف النسحتين» ولم أحده في ديوانه» ولا أحدًا عزاه إليه» والمعروف أنه لأبيه عبد 5-5 

سداهعع - 


شرح خطبة السنهيل لابن هشام الألصَارِي - تخقيق د.سعُوه إن عَبْد الع لين 
وَانصُرْ على آل الصّلي 22 ب وعابديه اليومَ آللن(© 
(وصحاته”'): الصّحابة [و]””الصّحبة في الأصل مصدرا: (صحب)» 
ثم سمي بمما الأصحاب. ْ 
(أجمعين): إِمّسا توكيد”” للمتعاطفين”, غير مسبوق ب(كل)»؛ وذلك 
قليلٌ على رأي المؤلف7, وإِمّسا حال منهماء ونظيره في جوز الوجهين: 


> المطلبء قاله في الواقعة المشهورة» حين غزا أبرهة مكة يريد هدم الكعبة. وأبو طالب هو 
عم الببي يد وامعه: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم  ...(‏ ” ق.ه)» وهو كافل 
البي بعد حدّه ومربّيه ومناصرهء حرص النبئي على إسلامه» ولم يسلم؛ كان زعيم 
قريش ز (طبقات ابن سعد ١/ه/اء‏ الخزانة ا 

)١(‏ البيت من محزوء الكامل» وقبله: 

لا يغلينَ صليبُهم ومحالحم أبدا محالك 
وهو في الاقتضاب 077/١‏ وأورد معه ستة شواهد أخرى» ونقل عن الدينوري أنها لغة 
قليلة(1/1؟). وانظر: السيرة لابن هشام 284/١‏ والروض الأنف 275017/١‏ وشرح 
التسهيل لابن مالك 5/7 4 ؟ والمساعد ؟//551. 

(؟) في (ب): وصحابه. وذلك من قوله: (وعلى آله وصحابته). وفي بعض نسخ التسهيل: 
(وصحبه). وهي الي اعتمدها المحقق» وأشار إلى وحود (صحابته) ف بعض النسخ. 

(6) لم تظهر في (ب). 

(5) في (أ): تويكدا. 

(0) في (أ): لمتعاطفه. 

(5) عبّر المولّف ابن مالك عن ذلك بصيغة التقليلء قال: "وقد يغنين عن (كل)". التسهيل 
وى وشرحه /4 2359 ونحوه في الكافية الشافية وشرحها .1١77 211١55/«‏ وابن 
هشام موافقه على ذلك في أوضح المسالك/8*7©» وشرح القطر 2144 والجامع الصغير 
والعزوٌ إلى ابن مالك أنه يراه قليلاً في البحر الحيط2780/5 ورد فيه عليه زعمّه 
هذا. وذهب بعض النحويين إلى أنه لا يوكد ب(اجمعين) في الاختيار إلا إذا سبقت 
بركل)؛ (لحادي في الإعراب )١١*8‏ وعزاه السيرطي إلى الجمهور» وخالفه. 0 

5ع - 
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(وآتيهم'" ثلائقهم'"): والحالية ضعيفة في القياس فيهما؛ لتعريف (أجمعين) بنيّة 
الإضافة””, و(ثلاثتهم) بصريحها. 

(هذا كتابُ) قد خلا القول7؟) في موضع هذه الجملة, وتزيد” “هاهناا') 
أن إذا قدّرناها معمولة للقول فهل هي من باب المفعول به أو المفعول المطلق؟ 
قولان. نقلهما ابن الحاجب”" في أماليه!, 


>” (لهمعه/”١95).‏ والمشهور حوازه وكثرته» ولا ينبغي الترددٌ في ذلك؛فقد حاء التوكيد 
ب(أجمعين) مسبوقة ب(كل) في موضعين» وغيرٌ مسبوقة في أربعة وعشرين موضعًا. 
(دراسات لأسلوب القرآن الكريم قا .)١ 7-١ ٠/54‏ 

)١(‏ كأها في (ب): وعاتيم. 

و عن قد حجان ردي النشيل لل ارهن زلا بكو شزج ابوز لليف تان اواك 
(الكتاب -87/7/١‏ 5 /الاء المقتضب 588/8,» الأصول 0155/١‏ 77/7) وهو في كلامهم 
من ياب المصدر الموضوع موضع الخال. 

(") تقرير ضعف الحالية فيها لحذه العلة نفسها في شرح القطر 8414”.وكون تعريفها بنية 
الإضافة هو أحد رأيين» وقد أحذ به ابن هشام أيضا في أوضح المسالك .١78/5‏ وعزي 
إلى سيبويه. واختاره السهيلي وابن مالك. والرأي الثاي: أنها معرفة بالعلمية» وهو رأي 
ابن الحاحب وأبي حيان. راحع الخلاف في: الهمع؟/48١1١.‏ 

(4) ف (أ): ادخل. وذلك عند كلامه على: (حامدا). 

(5) في (أ): ونريد | 

(7) في (أ): منها 

(0) أبو عمروء عثمان بن أبي بكر الدوينٍ الأسنائي المالكي (0٠5145-051ه)»‏ من أسرة 
كردية» عاش ممصرء وكان أبوه حاحبا لأحد الأمراء المماليك» اشتهر في علم الأصرل 
والنحوء أشهر مؤلفاته النحوية: الكافية وشرح المفصل. (وفيات الأعيان 2517/7 البغية 
80-1 1). 

2151/١ )8(‏ وانظر: .7785/١‏ وعزا الأول للأكثرين» والثاني للمحققين» وصحّحه. وهما 
أيضًا في المغٍ7/7١4»‏ وعزا ابن هشام الأول للجمهررء وقال: هو الصواب. مخالفًا ظاهر © 

- لامع - 


هَرْحٌ خطبة المنهيل لابن هشام الألصّاري - تخقيق د.سُعُود إن عَبْد الْعيز الختين 
وقد يرجح الثاني أنها نفس المقول؛ فاسم"" المفعول يُحمّل عليها غير مقيّد 
بالجار» ولا يُعنون بالمفعول المطلق إلا هذا(", وعلى هذا [ص”] فيكون من 
المفعول المطلق النوعي”"© 
والإشارةٌ مثلّها في قول سيبويه"»: (هذا باب علَّم ما الكلم...)” وقول 
الموثقين: (هذا ما أشهد”" به الشهود”الْسَمُونَ في هذا الكتاب)» وم يَمتْهّدوا 


و 


بعد. 


وتوجيه ذلك على أن يكون قد استُعمل عاريًا عن معنى الإشارة؛ ليشار 


)١(‏ عليها أثر طمس في (ب). 

)١(‏ مراده: أنه هو الذي يَصِدّق عليه أنه هو المفعول دون تقييد بأيّ من حروف الجر فإذا 
قلت: (أكرمت زيدا محبة أمس إكرامً)» فرزيد) هو الذي فعل الفعل به» و(أمس) فعل ' 
الفعل فيه» و(محبة) فعل الفعل لأجله. فكلها مقيّدة بحرف حر وأمًا (الإكرام) فهو الذي 
فعل حقاء ولا نقيّده بشيء» وهذا هو المفعول الحقيقي» وهو المفعول المطلق. على أن ابن 
هشام في المغي417/7 قد رجّح القول الآخر بشيء قريب من هذاء راعى فيه صحة 
وصفه بأنه مفعولٌ من لفظ العامل» وراعى هنا أصل وقوع الفعل. 

(0) لأن الجملة المحكية دلت على نوع خاص من القول. ذلك في أمالي ابن الجاحب .١181/١‏ 
ور (س-). 0 0 3 
ا ف ا 2007 درس 
على الخليل ويونس وعيسى بن عمر وغيرهم؛ قيل: إنه مات عن نحو ثلاث وثلاثين سنة. 

(مراتب النحويين 05 أخبار النحريين 2560-55 طبقات النحويين كك ال/ا), 

(5) وهو أول عنوان وكلمة ف كتاب سيبويه. 

(9© كذا قِِ النسخحتين. 0 وحة بعيدل) أن تكرن بالبئاء للمجهرل: (أشهد). والظاهر 
المشهور: (شهد). وهو الموافق لما في المصادر الي ناقشت المسالة» وسيأن بعضها. 

0) في (أ): المشهردن. 

- #58 
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به عند الحاجة: والفراغ من(" المشار إليه”. وإمًا على أن المشار إليه فيما 


قدّره””) في نفسه وذلك حاضك 7( أو ما هو متوقع قريب الحصول, فجعل 
ذلك كالكائن الحاضر تقريبًا لأمره, © كقولك: (هذا الشتاء مقبل) و (هذا 


الخليفةٌ قادةٌ). 
وقد ُو الوجةٌ الأول باستلزامه إعراب اسم الإشارة؛ لزوال المانع» 
وهو”"© تضمَّنْ معنى الإشارة.0" وقد بمنع القائل بذلك كون علة بناء الإشارة 


تضم معنى حرفها المستحقّ للوضع!© 


»40/١ في (): والفرض أنه من. وما أثبته هو الصحيح والموافق لما في شرح السيرافي‎ )١( 
وهداية السبيل9؟.‎ ١٠٠١/١ والنكت‎ 

(؟) انظر المصادر الثلاثة السابقة» وأورد هذا التأويل أيضا ناظرٌ اليش في شرحه للتسهيل 
"أب. 

(؟) في (ب): قرره. وكلاهما محتمل» وأثبت الموافق للمصادر. 

(4) هذا التأويل في شرح السيراني »45/١‏ والتكت 2٠٠١/١‏ وشرح التسهيل لناظر اكيش 
؟]ب» واختاره على غيره من التأويلات» وف هداية السبيل م#١-54؟.‏ 

(0) غلبت عليها الأرضة في (ب). و هذا التأويل في شرح السيراني ١/ه4»‏ والنكت )٠٠١/١‏ 
وشرح التسهيل لناظر اليش ؟/ب - "/أ. ا 

(5) في(أ): وهذا. وتحتمل في (ب) أن تكون: (من). 

(0) في (أ): معين اسم الإشارة. 

(8) الإشارة إلى ذلك في شرح التسهيل لابن مالك 2507/١‏ شرح الرضي ق 7 2086/١‏ 
المساعد 2١54/١‏ تعليق الفرائد؟/4/8 7845-7 وهو مشهور في الألفية وشروحها. وكأن 
ابن هشام يفرق بين كونه متصمنًا لمعين الإشارة وكونه متضمئًا لحرفهاء وقد صرح بذلك 
الدمامييي» قال معقبًا على كلام ابن مالك: " وكان الأحسن أن لو قال المصنف: (لتضمّن 
معن حرفها) لأن المقتضي للبناء تضمّن معن الحرفء لا مطلق تضمّن المعاي» لكن قد 
عُلم أن الإشارة من معان الحروفء فكأنه قال ذلك". ولا يظهر لي فرق بينهما يتعلق 
بزوال البناء الذي أشار إليه ابن هشام. وآخرٌ كلام الدماميي يويّد هذا. 

ت :8 بيت 


شرح عُطْبّة التسنهيلٍ لانن هشام الألصّاري - تخقيق د. سعد بن عبد الْعريز الْخُتين 
لكن نقل الواحديي”" في أوائل البسيط إجماع النحويين على التعليل 
بذلك7" . 
فإن قلت: ويحعمل وجهًا آخرء وهو أن يكون المؤلف أخْرَ وظع الخطبة 
عن وضع الكتاب. قلنة: يأبى ذلك” “قوله بعد: (وها أنا ساع00)....7, 
و(الكتاب) في الأصل مصدر (كقب)) ثم ثقل إلى المكتوب» 27 ومنه 
جِحىيعٌ اكب أجلن ”", أي: ما كتب وأوجب من العدّة. 
ويُطَلَقَ أيضًا على ما من شأنه أن يُكتب» وهو المراد هناء ومنه: كاب 
رك مك . 
(في النحوع) النحوّ في اللغة: القصِد, ومنه: (ئحا إليه بالخير)» والجهة 


)١(‏ أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن علي (... - 458ه) إمام مصنف مفسر نحري» 
أستاذ عصره. ولا سيما في التفسير» من مشايخه التعالبي والقهندري النحوي» وكان مقدما 
معظما. صنّف البسيط والوسيط والوحيز ف التفسير» وله الإغراب في علم الإعراب. 
(البلغة 4# 2١ 55-١‏ البغية 45/5 .)١‏ 

() 95/7". وفيه نقل قول أبي الحيثم أن (ذا) مبينٍ لأن فيه معيئ الإشارة إلى معرفة» فكأنه قد 
تضمّن معن حرف من الحروف. وعقب عليه: وهذا الذي ذكره إجماع من النحويين. 

(5) في (ب): ذاك. 

(4) زيد هنا في (ب): (في الكتاب). وليست من كلام ابن مالك؛ فهو يقول: (وها أنا ساعٍ 
فيما انتدبت إليه)» وسيأي. 

(0) نص على ذلك أيضا ناظر الحيش في شرحه للتسهيل ؟/]. 

(5) في شرح التسهيل لناظر الجيش: " هو مصدر في الأصلء فقد يقال: المراد به هنا المكتوب» 
فهر مصدر أريد به المفعول» والظاهر أن الكتاب اسم لما يصنف, سمي كتابا جلجمعه مقاصد 
العلم الذي صنف فيه. وفي هداية السبيل 589: "يحتمل أن يكون أراد به المفعرل» أي: 
المكتوب» وأن يكون أراد به اسم ما يصتّف". 

(0) " ولا تعزموا عقدة النكاح.... ". البقرة ©7؟. 

.١ إبراهيم‎ )8( 


دوهع 
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[نخو]”": (صليت نحو الكعبة)» والمثل””: نحو قوله - عليه الصلاة والسلام-: 
من توضّأ نحو وُضوئي [هذا]”0, والمقداث نحو: (جاء( نحو هائة)» والقملم» 
نحو قولك: (الكلمة على ثلاثة أنحاء)" 2, ذكر ذلك الشيخ بحاء الدين بن 
النبحاس() رحمه الله [تعالىي] 2 ويقال في القسمة [تداخل 60 وأن 
المقدار] ”> راجع إلى المثل؛ لأنَة”" مقدار الشيء مثلّه وكذلك القسلم؛ لأن 
الأقسام متمائلة من حيث انقسامها في(" ذلك الشيء؛ وهذا يقال: (هذا 


)١(‏ سقطت من (ب). 

() في (ب): فمثئل. 

(*) سقطت من (ب). والحديث هذا اللفظ في مسند أحمد 255/١‏ 2554 255 وسنن النسائي 
(كتاب الطهارة» باب: لات 37 وسنن البيهقي 48/١‏ “اف رف مت 38.0/5 
ومجمع الزوائد 1/8/1؟» وكتر العمال برقم .558٠0١‏ 

(4) في (ب): حاؤوا. 

(5) يراحع ذكر معناها اللغري في: تهذيب اللغة 2501/8 الجمهرة 21517/7 الصحاح (نحا) 
»0٠/5‏ اللسان (نحام» والخصائص 284/١‏ والكليات لأبي البقاء 241 وتوضيح 
المقاصد 3/١‏ الأشمون .١5/١‏ 

(5) في شرح المقرب 2/5 ب.. (وقد يُسمّى: التعليقة على المقرب)» مع اختلاف يسير 
وتقددم وتأخير. 
وهر: محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي (711- 15/8ه)» شيخ الديار المصرية 
ف النحو» أذ عن ابن عمرون وابن يعيش» ومن تلاميذه أبو حيان. (البلغة 2185-1845 
البغية .)١ 4-1١8١‏ 

(0) سقطت من (ب). 

(8) ف (ب): تداحلا. 

(9) ساقط من (أ). 

)١١‏ فق (ب): فان. 

)١١(‏ ف (ب): من. 

همع - 


شرح حطّة اهيل لانن هشام الألصَارِي' - كخقيق د سعُود نن عبد الْعَِير الْختين 

النشيء على ثلاثة أَْضرب)» وهو مأخوذ من (الصريب2)20 وهو المشل”". وتقليل 

شتراك مهما أمكن ادّعاؤٌه أولى. 

وأمًا البعخر في ال فنقل أبو حيانل سة خدرة أطال فيه(" وم 
يُفسّر منها شيئًا. وأشهرها حَدُ المقرّب27©: (النحو علْمٌّ مستخرجٌ بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائعلف 
منها). 

فقوله0 : [علم] © أي: معلومة, كقوهم: (غفرَ لَه لك علْمّه فيك)”". 9 
المواد ريطا جنا عمف لجن ايعاو لأن النحو له تحقيق في 
نفسه, سواء عُلم أم جهل؛ وهذا مجاذ” © على مجاز أعني إطلاق المصدر وإرادة 
المفعول. وإطلاق اسم المفعول للمعف 2" © القابل ل هو مشتقّ منه, والمصحّة37"© 


)١(‏ في (): القريب. 

)١(‏ اللسان: (ضرب) 2555/8/5 نقلا عن ابن الأعرابي وابن سيده... 

(*) في (ب): بما. وقد فعل ذلك أبو حيان في أول كتابه التذييل والتكميل 2١5-١7/١‏ ونقل 
تعريفات لصاحب المستوق وصاحب البسيط وابن هشام النضراوي وصاحب المباحث 
الكاملية و صاحب المقرب وصاحب البديع. 

() لابن عصفور: .48/١‏ 

(5) في (ب): قوله. 

(”) سقطت من (ب). 

(0) أي: الأشياء الى علمها الله فيك من أحوالك. والتنظيرٌ يمذا المثال ليس عند المكناسي الذي 
نقل عن ابن هشام هذه المسألة بتصرف. (انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق .)١81/١‏ 

(8) عند المكناسي الناقل عن ابن هشام: (حقيقة). 

(9) في (ب): مجحازلا. 

)٠١(‏ في (ب): لمعن. وف نقل المكناسي: (معين). وهر أظهر. 

)١١(‏ في (): والموضح. 


ا لامع سه 


بجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 

لاستعمال ذلك في الحدّ فَهو© المعنى المراد. 

وهو جدس 5 جنيع العلوم بديهها(" ونقليّها ونظريّها. 

و(مستخرجٌ بالمقاييس) مخرجٌ لغير النظرية.7"© 5 

و(القاييس) جمع اوقا اسم الآلة التي يُقاس يماء وهو حقيقة في 
الذوات: مجازٌ في المعاي0 '» ول تُهِمّز ياوه لأصالتهاء ك(معيشة)27 و(معايش)» 
ولبُعدها من الطرفء كب (طاروس) و(طواويس)» ولتحركها في الواحدء 
كرضصِيْون) و(ضياون)”"»: فهذه أمورٌ ثلائة, كل منها اسع بإيجاب 
التصحيح. 

و(المستنبطة) صفة ل(المقاييس). وهو [و]”ما بعده إلى'© قوله: 

(...العرب) فصل مُخْرِجٌ للعلوم النظرية ها عذا لخر والعووض:.ورالوصلة) 

وما بعده(” " مُخْرِجٌ للعروض. 

وفي الدسخة القديمة('©: (الموصلة إلى معرفة أحكامه التي ليست َي 
[[وهو أصرح في إخراج العروض؛ وكأنه إنها عَدَل عنه؛ لأن المقاييس النحوية قد 


)١(‏ في (أ): مبهم. 
(؟) كذا في النسحتين. وليست في نقل المكناسي. 
(*) في (ب): النظري. وهي كذلك في نقل المكناسي. 
(5) في (أ): المعين. ش 
(5) لم تظهر الميم بوضوح ف النسختين. 
(5) في نقل المكناسي: ك(صواون). عن الكتاب المحقق. وحقق أيضا في رسالة (ماجستير) 
وصويها امحقق. 
0) في (ب): تستعمل. ولعل الأظهر منهما: (تستقل). ول ترد الجملة عند المكناسي. 
(8) سقطت من (). 
(9) ف (أ): الي. 
)٠١(‏ غير ظاهرة فْ (ب). 
)١١(‏ من المقرّب. 
ممع - 


سرح خُطبة اهيل لابن هشام الأصاري - كحقيق د. سود بن عبد الْعيرٍ تين 

ُوصل إلى معرفة أحكام وزنية] .7") 

والجواب عن هذا أن كلامه إنما يتناول وزن الكلام, وهو الوزن 
النحوي2"7, ألا ترى أن الضمير في قوله: (أحكامه0) عائدٌ على الكلام. 

وهذا(» الحدّ الذي ذكره ابن عصفور0© مأخوذ من حدّ الشيخ أبي 
ع6 في (التكملة)”", فإنه رمه الله- قال: (النحوٌ علّم [ص4] بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب). 

وظنٌ ابن عصفور أن فيه إخلالاً. من حيث إِنَّ النحو شيء مستخرجٌ 
بالمقاييس» لا علم نفس [المقاييس]0. والذي أوقعه في هذا أنه رأى”" الباء في 


)١(‏ ساقط من (أ) ومضاف ف الحامش. 

)١(‏ في (أ): وزن النحو. 

(") الذي ف النسختين: (احكامها)» وليست في الحدّء بل الذي فيه: (أحكامه)» بالتذكير. 
كما رأَيت قبل. 

(4) في (أ): وهو. 

(5) علي بن مومن بن محمد الحضرم الإشبيلي الأندلسي (179-6517ه) تلمذ على أبي علي 
الشلوبين عشر سنين» من أبرز تلاميذه أبو حيان» ألف شرح الحمل والمقرب والممتع في 
التصريف وشرح الحزولية وشرح الإيضاح. (البلغة 151-١7٠‏ البغية '/١١؟)‏ 

() في (ب): أبرعلي. وهو الفارسي المشهرر الحسين بن أحمد بن عبد الغفار الفسري 
(م؟-/الامه) واحد زمانه في علم العربية» أذ عن الزحاج وابن السراج ومبرمان» 
ومن تلاميذه: ابن حين والربعي والعبدي» قيل فيه: إنه أعلم من المبرد» من مصنفاته: 
المسائل الحلبية والبغدادية والبصرية والشيرازية والكرمانية» وغيرها كثير. (طبقات 
النحويين واللغويين٠‏ ”2 البلغة ١٠م‏ اق البغية .)5548-8595/1١‏ 

050 15. ش 

(8) سقطت من (أ). ولم أحد هذا الرأي لابن عصفرر فيما رأيته من كتبه» ولعله قاله في 
شرحه للمقرّب» وهو مفقود. 

(5) في (): لا رأى. 

- هء 0-5 
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قوله: (بالمقاييس) لا متعلّقَ لها إلا العم إبقاء”© على مصدريته, وجعّل قوله: 
(علم بكذا) بمعنى قول القائل: (شعورٌ بكذا). 

ويّدفع(" هذا الوهم أن يجعل (العلم) بمعنى (المعلوم), كما أنه في حدّه 
كذلك. والباء متعلقة بمحذوفء, [و]"هو صفة لرعلم)» أي: معلوم كائن 
بالمقابيس» أي: حاصل اء فهو بمعنى حدٌ ابن عصفور. 

فإن قلت: قوله: (هذا كتابٌ في النحو) [يقصد أن يقول: (و]0© في 
التصريف. قلت: النحو يقال بالاشتراك على ما يرادف قولّنا: (علم بالعربية)©» 
وعلى ما يقابل التصريف7) والأول مرادُ ابن عصفور في حدّه؛ ومن ثم قسّم 
بعد ذلك الأحكامٌ المستخرجة بالمقاييس إلى إفرادية وتركيبية» وهو مراد المؤلف 
أيضا. والثانن مرادُ من يقول: (فلان في النحو أعلمُ منه في التصريف). وقال 
الشيخ أبو علي -رحمه الله- لعلي بن عيسى الربعي””: (اذهب فليس على وجه 


)١(‏ في رب): فبقاه. 

(5) في (ب): ويرفع. 

(؟) سقطت من (ب). 

(5) ساقط من (). 

(5) وهو شأن المتقدمين الذين كانوا يجمعرن مسائل النحو والتصريف فيما كانوا يسمونه 
النحو أو الأدب أو علم العربية كسيبويه في الكتاب والمبرد في المقتضب وابن السراج في 
الأصول والزحاحي ف الجمل والزبيدي في الواضح وابن حي في اللمع» وغيرهم كثير» 
وأقدم من عرّفه هذا المعيئ - فيما وقفت عليه- ابن السراج في الأصول 275/١‏ وانظر ما 
يوافقه ف التكملة والمقرب -- وقد أشار لمما ابن هشام - ومنئور الفوائد لأبي البركات 
الأنباري 2١5‏ والنكت الحسان لأبي حيان1١23‏ والتذييل وتوضيح المقاصد ١١/١‏ وشرح 
الألفية لابن الناظم م١‏ 

(7) وهو عرف المتأخرين الذي استقرٌ واشتهر. 

(0) أبي الحسن؛ علي بن عيسى بن الفرج بن صالح النحري (... - ١45ه)‏ من أئمة © 


امومع - 


شرح خطبة التَسْهِيلٍ لابن هثام الألصارِيّ - تخقيق د. سُعُود بن عَبْد الْعَي الْختي 


الأرض أعلم منك بالنحو7". وقال لأي الفتح: (اذهب فليس على وجه 
الأرض أعلم منك بالتصريف)(". | 
(جعلته): أنشاكه, له صيرته 40 لأنه / يكن على غير ذلك» 59 صار إليه. 
والمعنى: (أردت جغْلّهم”»: أو: (أجعلّه”*, فعبّر بالماضي تفاؤلاً بتحقّق ذلك في 
الى زلف 
رج. ظ 
(بعون الل حال من الفاعل؛ أي: مستمدً(" به. 


“* النحويين» أخخذ عن الفارسي نحوًا من عشرين سنة» وعن السيراق» شرح الإيضاح وكتاب 
الجرمي» له لوثات تصيبه في عقله وسلوكه. وله في سيرته وتصرفاته ما طَيّه أحسنُ من 
نشره. (إنزهة الألباء وغ ؟-. ه21 البلغة ه 50-1١‏ ١ء‏ البغية45-141/5١)‏ 

.1801/5 هذا الخبر بألفاظ مقاربة في نزهة الألباء 59 25 وإنباه الرواة 2551/7 والبغية‎ )١( 

)١(‏ يريد ابن حين (سبقت ترجمته)» ولم أحد هذه العبارة للفارسي» لكن جاء في بعض التراحم 
في مدح ابن حنّي ما يقارهاء غيرٌ منقولة عن الفارسي» كما في معجم الأدباء لياقرت 
١ق‏ ونزهة الألباء ؛ 4 ؟. 

(5) أورد هذا المعئ الذي نفاه ابن هشام ناظرٌ البيش في شرحه التسهيل "/أ. قال: ويحتمل أن 
يريد به معوئ: وضعته واخترعته. 

(5) في (أ): حعلته. وهذا التأويل في (هداية السبيل .07١‏ 

(0) إنما حنح إلى هذين التأويلين لأن الكتاب دلم يوضع في وقت إنشاء هذه المقدمة» بدليل قوله 
الآ بعدٌ: (وهأنا ساع...), فيكون مثل الإشارة في قوله: (هذا كتاب)» وسلف الحديث 
عنها. 

(5) في (ب): المخارج. 

(0) كذا في (ب)» وفي (): مستعدا. وأثبت الأقرب في المعين والأظهر والموافقَ للتأويل الذي في 
تعليق الفرائد .47/١‏ والذي في شرح ناظر الجيش "/أ و(هداية السبيل :)”١‏ مستعينا. وهو 
أظهر منهما. وفي نتائج التحصيل١/151:‏ (مستمرا به) بالراء. وأحسبه تصحيفا أو تطبيعا. 
ورحّح ناظر اليش أن تكون الباء للاستعانة» بعد أن أورد كوفها للحال. 

دمع - 
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(مستوفيام حال من المفعول» لا مفعول ثان("؛ لما قلدّمنا في تفسير (جعَلَ)؛ 
ونظير الحالين قوله: 
خَرَجْت بها أمشي”''كجْرٌ وراءنا على رين(" ذيل مط م0 
فرامشي): حال من الفاعل» و(تهر): حال من المفعول”, الأول 
للأول» الثاني للثاي. 
(لأصوله) اللامٌ مثلها في (حامدا لله. 
و(الأصول) جمع: (أضل)» وهو القواعد التي يُبنى عليها الفروع. 


)١(‏ اقتصر الدماميئ في تعليق الفرائد »47/١‏ والمكي في هداية السبيل 7١‏ على إعرابه حالا. 
وأحاز الدلائي في نتائج التحصيل ١77/١‏ أن تكون مفعولا ثانيا» وصرّح بمخالفته 
الدماميئ في اقتصاره على كونه حالا. 

)١(‏ ف (أ): تمشي. والبيت يروى هما. لكين أثبت الملائم لكلام ابن هشام الآني. 

في (أ): على أثر. 

(5) البيت من البحر الطويل» وقائله امرؤ القيس» وهو من معلقته المشهورة» ويروى(المرحّل) 
بالجيم» كما عند المولف» والمراد حينئذ المحطط والموشى بما يشبه صورة الرحال» 
واعترض البغدادي هذه الرواية» وقال: إِعما هو باجا وم يروه شراح المعلقات بالجيم» 
وإنما رووه بالحاء المهملة» قال: وما رواه بالجيم إلا الصاغاني في العباب.ا.ه. والبيت بالحاء 
زع الديوان بتحقيق أبي الفضل» وباجحيم قُُ تحقيق ابن أبي شنب 79. والمرط: كساء من 
ححرٌ. يقول: أخرحتها من خمدرهاء وأنا أشي » وهي ير مرطها على أثرنا لتعفي به آثار 
أقدامنا. والبيت في الديوان: ١4‏ وشرح عمدة الحافظ »451/١‏ رصف الباني 5و 
المغن 5/7 255 وأوضح المسالك؟ /وصس شرح شواهد الشافية 485؟1-/25419 الدرر 
اللوامع5/١٠‏ 

8 

(5) يعي الضمير: (ها) من قوله: (ها)؛ فإنه تي حكم المفعول؛ لتسلط الفعل في المععى عليه 
وإنما حاءت الباء لتعدية الفعل القاصر ليبلغ المفعول به في المععى» فمراد الشاعر: 
(أخرحتها)؛ وقد عبّر ابن هشام عن الضمير (ها) في البيت بأنه مفعول أيضًا في 
المغئ 4/7 55. 

لامع - 


شَرْحٌ خُطبة التسْهِيل لائن هام الأْصاري - تخقيق د. سُعُود بن عبد الْمَِيرالعثتين 
(مستوليّم ”2 حال ثانية إن قُدّر صاحبّها مفعول (جعلت) أو مفردة إن 
قدر ضمير”" الخال الأول27, وفيه سلامة من تعد الحال المختلف 4 0 
والحالان مقدرتان9” مثلها في: ملاوْخُلوهَا خَالدين04"©. أي: أنشئه مقدرًا 
ذلك, يعني: يُدشئه على هذا التقدير. 
وفي هذين المنصوبين وما يتعلق("'هما من البديع خمسة أمور: 
الأول: التسجيع؛ وهو تواطؤٌ الفاصلتين على الحرف الأخير لفظًا أو 


)١(‏ مامه من المعن قوله: (على أبوابه وفصوله). 

)١(‏ في (أ): جميع. 

0 بأن تقدر صاحب الخال ضميرٌ الوصف اسم الفاعل: (مستوفيًا). 

(4) حوّز الجمهور أن يجيء لشيء واحد أحوال مختلفة متضادة أو غير متضادة. (راحع: اللباب 
في علل البناء والإعراب »557/١‏ التسهيل 2١١١‏ وشرحه لابن مالك4/8/5 2745-5 
وشرح الكافية الشافية 4/7 5-1/5ه/اء وشرح الألفية لابن الناظم77» شرح الرضي ١‏ 
شرح ألفية ابن معط لابن القواس١/004.‏ وأحازه ابن يعيش في غير المتضادة 
فقط (شرح المفصل 07/7) وبعضهم منعه مطلقاء قياسا على الظرف, عزا ذلك العكبري 
لبعض البصريين (اللباب١57/1؟)»‏ وهو ظاهر إطلاق أبي علي في الحلبيات 2311/8 
والشلوبين في شرح المزولية الكبير؟/2555 وابن عصفور في المقرب 2100/١‏ واستثئق 
من ذلك (أفعل) التفضيل» وعزاه أبو حيان لأبي علي (الارتشاف 0508/5 وله ولكثير من 
امحققين (التذييل88/7)) وعزاه ابن عقيل لأبي علي والجماعة (المساعد 0 ونحوه ف 
أوضح المسالك ؟/.14. 

(5) أي: يقعان ف الزمان المستقبل» فيقدّر وقوغهما على هذه الحال. والحال المقدّرة قسيمة 
للحال المقارنة وللحال المحكية» وهذا هو التقسيم الثلائي للحال بحسب الزمان. 

(5) "وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ف....” الزمر *7.وإسقاط الواو والفاء من نحو 
هذا مصرّح بحوازه والأولى الإتيان بها كاملة. 

0) في (ب): تعلق. 

ش دهع 0 
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د ثم هو ثلاثة أقسام: طرف وهو ما لم يتوافق فيه إلا الروي خاصة» 


نحو: جتالكما ترون ل وقارا ٠‏ وقد قد حك أعطو0 74 . 


وَمُوَازَيةَ وهو ما م يُتوافق فاصلتاة”© إل ف الوز زنت خاصة 4 » نحو: 


)١(‏ تعريفه هذا مخالف للأشهر عند البلاغيين» ولما استقر عندهم أخيراء فهو يُدخل في السجع 
ما توافق رويّه في المحرجء وأكثر أهل البلاغة ينصّون على اشتراط التوافق في اللفظ(لمثل 
السائر 2151/١‏ الإيضاح للقزويٍ؟05)» حى إفهم شبهوه في النثر بالقواني في الشعر 
(مفتاح العلوم؟9؟)»: وسيودي به هذا إلى أن يخالفهم في أنراع التسجيع الثلاثة الآتية» 
فقد حعل ثانيّها (الموارّنة) كما سترى قريبا- وأكثرهم لا يعدّه من السجع؛ لأن حرف 
الروي فيها مختلف (وسيأن قريبا له بحث) كما أنه أعمل الترصيم» وهم يعدّونه من أنواع 
السجع؛ لأن فيه توافقا ف الروي والوزن والترتيب» (انظر: الإيضاح للقزويي؟00) 
وسيأن له ذكر عند ابن هشام؛ لكنه لم يعدّه من أنواع السجع. 

(1) نوح 14-1 

(9*) قي (ب): فاصلتها. 

(4) سلف القول: إن أكثر البلاغيين لا يعدّونه من السجع. ومن الصريح في إخراجه قول ابن 
الأثير عن (الموازنة): "وهذا النوع من الكلام هو أخحو السجع في المعادلة دون الممائلة؛ لأن 
ف السجع اعتدالا وزيادة على الاعتدال» وهي ثمائل أحزاء الفواصل لورودها على حرف 
واحدء وأمّا الموازنة ففيها الاعتدال الموجود في السجع, ولا تمائل في فواصلهاء فيقال إذاً: 
كل سجع موازنة» وليس كل مرازنة سجعاء فعلى هذا فالسجع أخخص من الموازنة". (المثل 
السائر 24١5/١‏ وانظر حاشية محققيه؛ وحاشية الدسوقي على شرح السعد, امش شروح 
التلخيص 4/ 457). وذكر السبكي ف عروس الأفراح في المسألة حلافاء واخحتار أن الموازنة 
لاتسمى سجعا. (ضمن شروح التلخيص4/ 455). وهو عندهم من أنواع البديع مستقلا. 
(راحع معجم المصطلحات البلاغية؛ 555-56). ومن البلاغيين من يعد من السجع ما 
تقارب مخرحه» كما ف الصناعتين 788. والطراز 7/م١-5١2‏ 8". ومن عد المحتلف ف 
الروي سجعا الرازي والسيوطي» وممّياه (التسجيع المتوازن)» وقال الرازي: إنه خارج عن 
الحد المذكور» (راجحع معجم المصطلحات البلاغية 23١9‏ وفيه توئيق رأيهما). 

ومع هس 


+ لذ مت مقطا - تحقيق د. سُعُود إن عَبْد اْمَري اين 
ٍ يم م ٍ- 
[9إوتتارقَ مصفوقة وري 7 سج «وايياهما الكناب المسسبين وَهَديَْاهُمًا الصٌراط 


60 مه دب‎ ١ 
وعوازء وهو ما توافقت فاصلتاه رويًا ووزكا”, نحو]©: «إفي صرر‎ 
4 
مرفوعة وكا بموْضوعة74* (اللهم أعط مُنفقا خَلّها وشنسكا كلفا)".‎ 
فاعتبرٌ بها ذكرثه باقي سجّعات الخُطبة©.‎ 


الأمر 0 الثابن: المجيء بمثل: (قليلة)”'© و(جليلة) و(دلولة)'''» ومثله قوله 


.١15-1١© الغاشية‎ )١( 

)١(‏ الصافات17١8-0411١١.‏ ويرى بعض العلماء أنه إذا كان في إحدى القرينتين من الألفاظ 
أو كان أكثر ما فيها عاثل ما يقابله من الأخرى ف الوزن ححص باسم الممائلة» 
واستشهدوا بهذه الآية. (الإيضاح 057. التلخيص وشروحه 451/4) 

(*) وأشار إلى وحود هذا النرع في كلام ابن مالك ناظرٌ اليش في شرحه للتسهيل ؟/ب. 

(5) ساقط من (). بسبب اتتقال النظر. 

.١ 4-1١5 الغاشية‎ )5( 

() حديث البي وي يهذا اللفظ في: الترغيب والترهيب5//7» وكتر العمال برقم: )١15١15‏ 
4 15 » وكشف الخفا١/ 05١7‏ وورد في صحيح البخاري بلفظ: 
(...اللهم أعط منفما خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا). 

(0) يريد: أنه توحد هذه الأنواع على اختلافها في السجعات الي استعملها ابن مالك. 
فالسجع المترازي واقع تي قوله: (أصوله) و (فصوله)؛ فقد توافقت الفاصلتان رويا ووزنا. 
وقد يقع في المخنطبة غير ذلك من الأنواع؛ على نحو ما شرّح لك. 

(4) ف (): الامراء. 

(9) كتبت في (ب) ثم طمست. 

0٠١١‏ لم يظهر لي مراده بهذه الكلمة الأخيرة» لكن من الظاهر أنه يريد لزوم ما لا يلزم ف 
السجع»؛ وهو أن يلتزم بتوافق الحرف أو الحركة الي قبل الروي» مع ما يقابله في الفاصلة 
الأخرى. وقد يزيد على ذلك بتوافق أكثر من حرفين (انظر: الإيضاح للقزويي 258 
والتلخيص وشروحه 5505-477/4) » وقد التزم به ابن مالك فجاء قبل الحاء باللام 


و 5ج لس 
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تعالى: : «[فإذا هم منص رونا" وإخواهمدوكهفي ال ثلابقصرون»' '" وقوله0»: 

هل إلى نظرة إليك 40 سبيل فيُرَوى الصّدَى”” ويُشقى العليل 

إن ما قَلّ منك يَكقْرٌ عندي ©9‏ وكب”"مم: حي القايل7© 

الأمر الثالث: لم02 من الفاظ قليلة. فهو 1! فهو أحسن السجع. ف نظيرّه 
من آي'"" التنزيل: «والمادّات ضيح الموريات 5 دحا قالفيرات صُبحا4. 


> مكسورة» وحاء قبل اللام بالواو» وقبل الواو بالصاد» في كلتا الفاصلتين. 

)١(‏ ساقط من النسختين» وإثباته ضروري؛ ليظهر التوافق بين الفاصلتين والتزام الواو والراء 
والصاد قبل الروي. ! 

(1) "إن الذين اتقور إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا... " الأعراف .7١7-1701١‏ 

() في (أ): وقول. وبعدها كلمة غير ظاهرة. 

(4) في (أ): منك 

(0) ف النسحتين: الصدور. 

(5) في (أ): عند. 

9) في (): وقليل. 

(8) في (أ): من 

(5) البيتان من الخنفيف» ويزعم إسحاق الموصلي أنه قائلهماء وأنه عرّضهما على الأصمعي 
على أنمما لشاعر قدتم فأعجباه» فلما علم أنمما له أنكرهما وعابهما. وهما في سر الفصاحة 
والأغاني 2778/0 براوية: (يروّ منها الصدى)» وف الصناعتين 4١١‏ (البيت الثاني 
فقط» غير منسوب)» وفي أنوار الربيع”/44 أوردهما مستشهدا بهما مثل استشهاد ابن 
هشام. 

)٠١(‏ غير ظاهرة في (ب). 

)١١(‏ وكلما قلت الألفاظ كان أحسن. (المثل السائر 0/7/١‏ ٠/ااء‏ الطراز 277/7 وهو 
مستفيض عند البلاغيين). 

)١١(‏ كأها ف (أ): نطرة وآي. 

5غ - 


و 


سرح خطّة المنهيل لانن هشام الألصاري' - خقيق د.سعُود ين عند الي اين 

الرابع: كون الزائدة(" الحاصلة في إحدى السجعتين 0 في الثانية 
دون الأولى» وذلك في قوله: (على أبوابد)؛ فإنه لا نظير له في7"السسّجعة ة الأولى» 
ونظيره في آي التنريل: «وَالمَصر إن لان لي خستر». ولا يحسن أن يُعككس 
ذلك؛ لأن السمع إذا استوفى أمدَ<»الأولى ترقب“معل ذلك من الثانية» فإذا 
قصرت عنه نبا عنهما0. 

الخامس: الجناس اللاحق في 7" (مستوفيَ) و (مستوليًا),» وهو اتفاق 
الكلمتين [في]0"عدة الحروف وذوات بعضهاء مع عدم تقارب ما تخالف 
منهما'' ", نحو: «(وبل لكل شمرةلزة4: وقوله: 


)١(‏ كذا في التسختين» وهو صحيح, والأظهر: (الزيادة. 

(١؟)‏ ف (أ): واقعا. 

9) في (ب): من. 

(4) ف (): امر. وأثبت الموافق لما عند ثلاثة من العلماء الذين أشاروا إلى ذلك» وسيأن 
ذكرهم قريبا. 

(5) في (أ): تقرب. 

(5) قال القروييئ: ولا يحسن أن تُولَى قرينة قرينة أقصر منها كثيرا؛ لأن السجع إذا استوق 
أمده من الأولى لطوطاء ثم حاءت الثانية أقصر منها كثيرا يكون كالشيء المبترر» ويبقى 
السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونهاء والذوق يشهد بذلك ويقضي بصحته". 
(الإيضاح 48 ه). وقد أحذه من ابن الأثير في المثل السائر١/7077.‏ ونحوه في التلخيص 
وشروحه 5.0/4 4. وانظر: الطراز «/717. 

(0) في (أ)الخبر اللاحق به. 

(8) في () و (ب): مستوحبا. ولعله وهم؛ لأن الوارد ثْ معن ابن مالك: (مستوفيا)» كما هو 
ظاهر. 

(9) سقطت من (ب). 

)٠١(‏ وكذا في شرح ناظر الميش”/] - “/ب. وحعله الدماميئي من الجناس المضارع؛ لأنه 
يرى الحرفين اللذين وقع فيهما الاختلاف وهم الفاء واللام- يراهما متقاربين في المحرج. 5 

-59غ - 
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نظرت الكثيب الفُرْدَ من جانب الحمى فَرَدُ إلي الطراف يَدْمَى يدم" 
وما إذا تقاربا فإنه يسمّى مضارعاء نحو: «إوهم ينهون نه عَنْهُ ينون عَنْه4”" 
و(الخيل معقود . نواصيها ج20 ويجمع النوعين[ص ه] الب 5 
تجنيس التصريف7©) 


(تعليق الفرائد١/54)‏ وما ذكره الشيخ ابن هشام وناظر اليش هو الصواب لتباعد ما بين 
مخرحي الفاء واللام. ويرى ناظر الحيش والدماميئ أيضا أن في (أصوله) و (فصوله) 
الجناس اللاحق لوقوع الاختلاف بحرفين متباعدين» وهما الحمزة والفاء. ونحوه في نتائج 
التحصيل .١77/١‏ 

)١(‏ البيت من الطويل» وقائله: الشريف الرضيء. ويروى: (نظرت الكثيب الأحرع الفرد مرة) 
وإ(نظرت الكثيب الأمن الفرد نظرة فردّت...) و (نظرت الكثيب الأيمن اليوم نظرة 
ترد إلي...) وهي رواية الديوان. وهو في ديوانه »154/١‏ والبديع لابن المعتز *» وأنوار ' 
الربيع )١5٠/١‏ 

.75 الأنعام‎ )١( 

(*) ورد هذا الحديث بلفظ الاستشهاد في مسند 5 2550/0 ومجمع الزوائد 
١/0‏ وكتر العمال برقم: .1١754 ٠٠١17517 21١117‏ وورد بلفظ: (الخير معقود 
في نواصي الخيل) ويصلح شاهدا في: صحيح البخاري 2557/4 وصحيح الترمذي برقم 
4 وابن ماحه برقم: ه.ا 5لا وسنن البيهقي 031/5 959 5/لاد 
.٠١‏ 

(5) هذا مخالف تقريرٌَ البلاغيين أن حناس القلب يكون فيما اتحدت ألفاظه. واختلف ترتيبها 
بتقدم أو تأخير. (الإيضاح 4١‏ 0) والتلخيص وشروحه )4794-١78/4‏ وهو مشهورء 
وليس ما ذكره ابن هشام منه. ولم أحد في كلامهم ما يؤيّده.. 

(5) وهذا موافق كلام البلاغين» فقد عرّف السبكي حناس التصريف بأنه ما انفردت فيه 
إحدى الكلمتين عن الأخرى بحرف واحدء ومثل له يثل (تفرحون) و تمرحون). 
(عروس الأفراح: ضمن شروح التلخيص 477/4) وراحع: معجم المصطلحات البلاغية 
4,,أحال إلى مصادر كثيرة). 

5غ 


شرح خطية اهيل لازن هنتام الألصارِي - تخقيق د.سُعُود ْن عبد الي انين 

(فسميته) الفاء للسببية» أي: فالأجل ما عزمت عليه من إنشائه على هذه 
الصفة استحق أن أسقيه يبهذا الاسم؛ يُطابق الاسم المسمّى.() 

(لذلك)”" تأكيد”” لما أفادته الفاء من معنى السببية. 

(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) في كل من الألفاظ الأربعة مبالغةٌ 
5 المصدرين [على]”“الذات: وتحلية الجمعين ب(أل) الاستغراقية'”. 

قيقةٌ حقيقة الكلام: (مُسهل الفوائد النحوية ومُكمل مقاصدها)”" [على] "أن في 

هذا مجارّاء لكنه ليس في المفردات: بل0© في الإسناد؛ فإن الفاعل لذلك هو 
املف وأا التأليف قآلة. 


)١(‏ في (ب): ليتطابق الاسم والمسمى. 
قال ناظر اليش: "فالتسمية متسببة عن الاتصاف هذا الوصف؛ ولذلك أتى بالفاء 
لإشعارها بترتيب الثاني على الأول". (شرح التسهيل /ب). 

)١(‏ تشبه أن تكون في (): بذلك. 

)١(‏ في (أ) و (ب) كلتيهما: تأكيدا. بالنصب. وهو محتمّل على بعد. 

(4) سقطت من(). 

(5) أحاز الدماميئ والمكي والدلائي أن تكون (أل) عهدية» إشارة إلى كتاب (الفوائد النحوية 
والمقاصد المحوية). (راحع: تعليق الفرائد 2»54-4//١‏ وهداية السبيل **2 ونتائج 
التحصيل277 وفيه النقل عن المكي). 
وكتاب (الفوائد النحوية والمقاصد المحوية) ويسمّى أيضا (الفوائد المحوية والمقاصد النحوية) 
و (الفوائد والمقاصد) أحدٌ كتب ابن مالك» وهو موحز العبارة» غير مبسوطء قال عنه 
الدماميئ والمكي: إنه عزيز الوحود. (تعليق الفرائد 27/١‏ هداية السبيل77). وقد 
حققته الأستاذة: وداد يحى لال في جامعة أم القرى» عام 505 ١ه.‏ 

(5) في (): مقاصد. 

(0) سقطت من (). 

(8) في (): ليست بل 
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وف هذه التسمية ترصية”"؛ لأنّ كلا من الفقرتين مؤلفٌ من كلمتينء 
لقره الثانية توافق الأولى!" في الوزن والترتيب والتقفية” 2 ومثله: جِدَإنا 
يام من عَلينا ا حساهم4”" وقول الحريري: (فهو يَطبَع الأسجاع بجواهر لفظه» 
ويَفْرعٌ الأسماع برواجر””رغظه)". 

«فهو) الفاء للسببية, ولا ترجع إلى" التسمية؛ لعدم المناسبة؛ [و]0لأن 
النسمية 'معللةٌ ما تقدم ذكره مدلولاً على ذلك بالفاء مؤكدًا باللام», كما 
قدّمناء فلو جُعلت الفاء! ''2 وما بعدها علة”''ثانيةة لكان نظيرٌ قولك: (أكرم 
فلانا لفقهه"" لنخوه) وهذا لا يجوزء إلا بأن تعطف الثاني على الأول» ا ش 
قبدكه5 9 منه بدل إضراب أو غلط أو نسيان» ولا عطف [هنا لفظًا]9©", و 


)١(‏ أشار إلى وحوده فيهما أيضا ناظر الميش في شرحه للتسهيل /ب. وهو من أنواع 
السجع؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

)١(‏ في (ب): الاول. 

() في (ب): في التقفية. وما أثبته هر الأظهر؛ لأنه لا معن للترتيب ف التقفية. 

(54) 75-6 الغاشية. 

(5) في (أ): بجواحر 

(5) مقامات الحريري4» وانظر: المثل السائر ."948/١‏ والطراز 270774/7 والتلخيص وشروحه 
4/5 . 

0) في (أ): ترتيب مع. 

(8) سقطت من (). 

(9) يع اللام في قوله: (فسميته لذلك). 

)١١(‏ في (أ): وما حردها عنه. 

)١١(‏ غير ظاهرة في (أ). 

(16) في (): وتبدله» وهي غير ظاهرة ثماما في (ب). 

)١5(‏ ساقط من (أ). 
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شرح خطْبّة امهل لاإن هشام الألصارِي - كخقيق د.سعُود بن عَبْد الْعبر الثتين 

يْصحّ تقدير0؛ إذ لا يَدعْل عاطف على عاطف”", ولا سبيل إلى دعوى 
الإبدال؛ فبانَ أنه تعليلٌ لمقدّر, أي: (فدونك هذا الكتاب؛ فهو جدير)؛ ودّل”© 
على ذلك ما قدمه من وصفه بعلك الصفات الحاثة على تعاطيه والداعية إلى 
النظر فيه(»». وتلخخّص في كلامه إِيجارًا0”. 1 

(جدير) وخليق» وحفي» وقمن» وحَرِي مترادفة, وهو من مادة (الجدار) 
و(اجدر)» وهي دالة على الثبوت”"», ويُجمع على (جُدَراء» ك(ظريف) و 
(ظرفاع). 

أن أو (بأن) كذا يوجد في بعض الع وفي (أن) و (أن) بعد بعد الحذدف 
خلاف الرجلين: سيبويه والخليل”” - رحمهما الله تعالى- وسيّشرح في موضعه 


)١(‏ في (ب): تقدير. 

(؟) فإِنَ جملة (فهر جدير...) مصدرة بالفاء» وهي في الأصل حرف عطف؛ فلا يصحّ أن 

() في (): ودحل. 

(4) نحو هذا التقرير في شرح ناظر اليش للتسهيل ب. 

(5) غير ظاهرة المعين» ولعله أراد أن ابن مالك تلخّص ف كلامه واختصر طلبا للإيجاز. وي اللسان 
إلخص): " ويقال: لصت القول» أي: اقتصرت فيه 0 

(5) في المقاييس: "الحيم والدال والراء أصلان» فالأول (الجدار)» وهو الخائط.... و(الجذر) 
أصل الخائط. . ٠.‏ ومن هذا الباب قوطهم: (زهر حدير بكذام, وهو ما يد ينبغي أن يثبّت عليه 
ويب أمرّه عليه» ويقولون: الجديرة: الطبيعة. والأصل الثاني: ظهرر النى: نباتا وغيره 
ف(الحدري) معروفء ولالجدّر) سلعة تظهر في الجسد. و(الجدر) النبات» يقال: (أحدر 
المكان) و(إحدر): إذا ظهر نباته". .471/١‏ وف مفردات الراغب89: "و(الجدير): 
المنتهّى» لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الحدار". 

(0) ابن أحمد بن عمرو بن ميم الفراهيدي الأزدي» أبي عبد الرحمن (١17ه)»‏ قيل: لم يكن 
قبله ولا بعذه مثله وقيل: أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم. وقد كان الغاية ثُّ 
استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيهء تلمذ على عيسى بن عمر» ومن تلاميذه ع 
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لع شاء الله [تعالى](, 

وينبغي فيهما(" القطعٌ بأن7” الموضع جرٌ؛ لأن (جديرًا” “ليس [من 
جنس ما]“ينصب المفعول؛ لأنه دال على النبوت, وما يَنصب يُرّل مولة 
الفعل الدال على الحدوث, وإنما جاز في نحو: (حسّن) أن يَنصب في قولك: 
(حسّنْ وجهّه) على التشبيه ب(ضاربُ غلامه)» وللتشبيه“شروط 
مفقودة("فيما نحن بصدده. 

فإن قلت: أليس الجارٌ والمجرور من قولك: (جديرٌ بكذا) في محل نصب» 
وأن الخافض إذا زال صح إيصال العامل بنفسه, وحينئذ يظهر لك المحل؟ 

قلت: لا يَلزم من إعمال الشيء في امحل إعمالّه في اللفظء ألا ترى أنك 
تقول: (زيد أفضل من عمرو) فيكون محل الظرف نصبًا ب(أفعل)”: مع أن 
(أفعل)” لا يتنصب المفعول يإجماع<” '2؛ وهذا قالوا في قول الخخماسي: 


7 سيبويه» وكفى به تلميذًا. (مراتب النحويين 4ه-./2 أخبار النحويين البصريين 4ه- 
5ه طبقات النحويين واللغويين لا .)5١-‏ 

)١(‏ سقطت من (أ). 

(1) في (ب): منهما. وما أثبته أظهر؛ لأنه يريد الحديث عن (أن) و (أنَ) في كلام ابن مالك 
الذي يشرحه وترّك الحديث عن نخلاف الخليل وسيبويه. 

(؟) في (): قطع ان. 

(4) في (أ): حدير. 

(5) ساقط من (). 

(5) في (): وللشبيه. 

(0) في (ب): مفقود. 

(8) في (أ): الفعل. 

(9) في (أ) و (ب): الفعل. 

> وشرح الرضي ق*‎ 21١841/7 وحكي الإجماعٌ أيضا عليه في شرح الكافية الشافية‎ 20٠١ 
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سرح غطبة التسنويل 2 كود ْن عَبْد الْعزيز الْخُتين 
ل اوأاهر كا بالستيوف القوانسا””© 
إن (القوانس)” منصوبةٌ بتقدير 00 مدلولاً عليه ب (أَضْرب)» 
لا برأضرب) نفسها. 
وقال الشيخ أبو علي - رحمه الله - في اقول الله سبحانه: «الله أعلم 
بقل رساتمع ما معتناه: (حيث) مفعول بى لا ظرف؛ لأن المعنى: 
أنه سبحانه يَعلم المكانَ”” المستحقٌ لوضع الرسالات فيه؛ لا أنها") 


> ١/لالملاء‏ وأوضح المسالك ؟7”8/1. 
)١(‏ البيت من الطويلء وقائله العباس بن مرداس السلمي الصحابي» وقبله: 
فلم أرَ مثل الح حيّا مصبّحا 2 ولا مثلنا لما التقينا فوارسا 
كر وأَحْمَى للحقيقة منهم 000 2*00ظ121 
ورأكر): أحسن ف الكرّ في المعارك. و(الحقيقة): ما يحقَ على المرء أن يحميه. و(القوانس): 
جمع (قونسة)» وهي أعلى بيضة الرأس» وهي ما يُجعل فوقه في الحرب تحرزاء أو هي ما 
بين أذني الفرس ورأسه. 
والبيت في ديوانه 47 (وانظر: حاشية جامعه ومحققه)» والأصمعيات 25٠80‏ وحماسة أبي 
تمام »7/١‏ والحماسة البصرية »54/١‏ وحماسة البحتري 44. والشيرازيات )515/١‏ 
المقتتصد .5.5-5٠. 4/١‏ شرح المفصل5/5١٠»‏ والخزانة4/ .1717/-1١19‏ 

)١(‏ في (): القوانيس 

(") وبعض المصادر تقدر: (ضرب). و ك صحيح. وراحع توثيق ذلك في المصادر النحوية 
من مصادر تخريج البيت. 

ف في (ب): رسالاته. وهي أيضا قراءة ثابتة سبعية. فالإفراد قراءة ابن كثير وعاصم ف رواية 
حفص عنهه واللجمع قراءة الباقين. (التيسير في القراءات السبع 8/8» العنوان في القراءات 
السبع 47). وهي الآية رقم: ١١4‏ من سورة الأنعام. 

(5) وقع هنا تكرار في (ب) بسبب انتقال النظر. 

(5) في (ب): لانه. 
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يَعله7© في المكان. قال: وحينئذ فناصب (حيث): (يعلم) مقد مقدرًا. 2( 

إذا امتنعوا من هذا في (أفعل) التفضيل» ؛ مع أنه مأخوذ من ' لفظ الفعل؛ 
لكونه دالا على البوت؛ إذ لا معنى مناسب يمكن اعتبازّه غيرُ ذلك - فما 
ذكرئه أولى. 

وما زال هذا المعنى يجول في نفسي حتى رأيت السهيلي”” في الروض 
قال: ثا يؤيد قول من قال : إن ع (أن)» ورأن) بعد حذف الجارٌ جد - 
قوله"» تعالى: لِوأبْدر ألو دود ما أَل]:040: فالموضع فيها”© لا يكون 
إل جرًا. قال ذلك ول يزد عليه" , 

فإن قلت: هذا الذي ذكرته يأباه إطلاق العلماء الخلاف. قلت: إغا 


)١(‏ في (): يعمل. 

.596-5914/1١ ه. الأغفال؟/5 2485-57 الشيرازيات‎ 47/١ رأي الفارسي في البصريات‎ )١( 
شرح‎ 2٠١7-١١5/5 شرح الأبيات المشكلة “50. وتقرير المسألة في شرح المفصل‎ 
-575/١ شرح الرضي ق7‎ 2١١141/7 التسهيل 259-54/7 شرح الكافية الشافية‎ 
.157-151/1١ المغ‎ 277٠ أوضح المسالك 270/1 وشرح القطر‎ »07 

(*) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن حب حبيش السهلي الخئعمي المالقي (4٠5-١58ه)‏ كان 
عالما باللغة والعربية والقراءات» حامعا بين الرواية والدراية عالما بالتفسبر وصناعة الحديث 
والأنساب» أحذ عن أبي طاهر وابن الطراوة» وأحذ عنه الرندي وأبو الحسن الغافقي» له: 
نتائج الفكر والروض الأنف. (البلغة 2155-1١81‏ والبغية؟/81). 

(4) في (): كقوله. 

(ه) ساقط من (). 

(5) "الأعراب أشد كفرا ونفاقا.... الله على رسوله". التوبة /91. 

(7) كأفا في (ب): منها. 

(8) قال كلامًا نحو ذلك 871/8, والحق أنه زاد عليه بحمًا مهمًا في المسألة «/.؟-ع8. 
إلا أن يكون ابن هشام يع أنه لم يزد على تلك العلة. 
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سَرْحٌ خطبة التسْهِيلٍ لابْن هشام الألصاري - تخقيق د. سُعُود بن عَبْد الْعَري الْخُتيّن 
يريدون ما لا مانع فيه من القول بكلا الإعرابين27, وإلاً فلا خلاف آنك إذا 
قلت: (أجدز بأن يقوم”"زيدٌ), ثم حذفت الباء0© كان الموضع إِمَا جَرًا أو رفعاء 
[إن]” قلنا بأن لمجرور بعد (أفعّل) في التعجب فاعلء وهو قول الجمهور, 
ولا يقول أحدٌ فن”"يقول بالفاعلية: إن الموضع”" نصب. 
(يُلبِي) © يقول له: (لبيك). وهذه انضارة مرشّحة”"», وذلك أنه نَؤّل 


)1١(‏ في (ب): بكل من الاعرابين. 

)١(‏ في (ب): يقدم. 

() في التسححتين: ان. ولعله وهم من النساخ؛ فإِنَ الذي يُتصوّر حذفه هر الباءء لا (أن). 

(5) مكانها فارغ في (). 

(5) انظره في: الأصول 2٠١١/١‏ الإيضاح للفارسي 17 واللمع لابن حينٍ 2١94‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور ١/88ه»‏ التسهيل 21.0 وعزاه ابن يعيش إلى سيبويه والجماعة 
إشرح المفصل )١4//7‏ وعزاه الأنباري إلى أكثر النحويين (أسرار العربية ١١ء‏ 
وعزاه الشلوبين للبصريين (شرح الحزولية الكبير ؟/8417) والرضي لسيبويه (شرح 
الكافية ق” 517/79 .)٠١95 21١‏ والقول الآخر: أنه في موصع نصب على المفعولية» عزاه 
ابن مالك للغراء والزمخشري وابن خروف (التسهيل70١)‏ وعزاه الشلوبين للكرفيين 
(شرح الحزولية ؟/8417). وكذا عند ابن مالك في شرح الكافية الشافية .1١1/8/5‏ 

(5) كررت في (). 

(0) في (): للوضع. 

(8) بعده في المعن: (...يلبي دعوئه الألباء). 

(9) فيكون من قبيل الاستعارة التصريحية المرشّحة 6ن كلف الآ يدل على انشرراض بجع عدا 
الكتاب للطلاب وحَذَيّه أنظارهم إليه» وشبّه ذلك بالدعوة» على سبيل الاستعارة ورشّح 
ذلك بذكر التلبية الي لا تستعمل إلا مع دعوة ونداء. و تقرير ذلك أيضا في شرح ناظر 
الجيش */ب. وأحاز أيضا أن تكون الاستعارة مكنية» وذلك أنه شبّه الكتاب بالإنسان» 
وأضمر التشبيه في النفسء فلم يذكر سوى المشبّه خخاصة» ودل على أن مراده التشبية 
المذكور بإثبات شيء من خصائص المشبه به. وهي الدعرة الي لا تكون إلا للإنسان. 5 
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هذا الكتاب لاشتماله على تلك الصفات المذكورات”“للواقف عليه( “مزلة من 
ينادي الطلااب: (هلمُوا إل » فرشّح( “ذلك بعزيل الناظر فيه ميرلة الملبي له إذا 
ناداه, تناسيّ( “كلما قدّمه من التشبيه» وصرفا للنفس7”“عن توهّم توطئته: 20 وكل 
استعارة مرشحة ة فهذا شألهاء أعني: تناسي التشبيه. 

ونظيرٌه قوله: 

وبْصْعدُ حى يظُنّ الَهُو ل بن له حاجة في السماء0© 
ونظيرٌ الاستعارة والترشيح الواقعّين في كلام المؤلف قوله: 


> وهذا أظهر من الأول. 

)١(‏ في (ب): المذكورة. 

(5) في (ب): عليها. 

(9) في (ب): ورشح. 

(5) في (1): تناسبا 

(5) في (أ): وصرف النفس. 

(5) لم يظهر لي مراده بهذه الكلمة. وتحتمل في الرسم أن تكون: توطئة. أو: توهية. والمشهرر 
قي كتب البلاغة الاستغناء عن هذه الكلمة واقتصارهم على: (تناسي التشبيه وصرف 
النفس عن توهمه). كما في أسرار البلاغة لعبد القاهر 2٠١5‏ مفتاح العلوم 21١55‏ 

(7) البيت من لمتقارب» وقائله أبو ثمام» ووحه الحسن فيه: أنه شبه الممدوخ في سمموه وعلوه 
على أقرانه وتتابع ذلك - شبّهه بالصعود الحسيء ثم ممادى في ذلك وأوهم أنه صادق في 
ذلك» حين علله بأن له حاحة في السماء فهر يصعد إليها؛ ليقنعك بصدقه وتنسى التشبيه. 
وبعض المصادر تروي البيت بالألف المطلقة» على طريقة قصر الممدودء أو على تسكين 
الهمزة» وهو وهم نبّه عليه العباسي. ويروى أيضا: (أن له). 
والبيت في الديوان 5/4 *» أسرار البلاغة 51/4 الكشاف 0/1/١‏ الإشارات والتنبيهات 
للجرحاني 25020 الإيضاح للقزوينٍ 54754» أنوار الربيع 23500/١‏ معاهد التنصيص 
10 


- الام - 


شَرْحٌ حُطْبّة اك لتمنهيل لابن هشام الأصّاري - تحقيق د.سُعُود بْن عَبّد الْعريز الْحمَيْد 
4 


أمن رَيحانة الداعي السميعٌ يؤْرّقنيْ وأصحابي هُجُوعٌ 

وفيه دقة: وتقريره: ”أن (السميع): (فعيل) بمعنى (فاعل)؛ أي: السامع 
إجابتي» عدر لهذه المرأة داعيًا( يناديه(؟) ود شّح ذلك بن مجيئه بالتلبية”” إجابة 
وقد دَفَ هذا العى على جماعة من اهل اللغاء اه منهم الجوهري!", فادعي 

أن (سميع) في البيت بمعنى: (مسموع)؛ بناء منه على ما هو الظاهر من أن 

الداعي مُسمع ل سامة". 

)١(‏ البيت من البحر الوافر» قائله عمرو بن معديكرب الزبيدي الصحابي الفارس المشهررء 
و(ريحانة) قيل: إفها أخحته أو زوحته أو امرأة يتغرّل بما. وف البيت روايات كثيرة أوردها 
البغدادي. والمعى: هل بسبب ريحانة يورقئ ويشجيئن الداعي السميع. والبيت في ديوانه 
والأصمعيات 2177 (وفيه تخريج وتوثيق) الكامل 2551-76/١‏ وأمالي ابن 
الشجري١/ه‏ 24 255/5 الكشاف 2181/١‏ شرح المفصل دعاق شرح التسهيل 
287/٠‏ شرح الكافية الشافية 2٠١4/5‏ وشرح الرضي ق5 4/5 0788-1078 البحر 
المحيط 254/١‏ والطخخزانة117/4/4-/819١1.‏ 

)١(‏ في (ب): وتقديره. 

(5) ف (): مناديا. 

(4) وهذه هي الاستعارة» حيث جعل حبها في شدة دعوته والإلحاح عليه كالداعي المنادي. 

(5) غلبت عليه الأرضة في (ب). مع أنه لم يذكر في البيت ولا فيما بعده التلبية. ولعله عوّل 
على أنها مفهومة من السياق. 

...( (سمع). وهو: أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجرهري الفارابي‎ ١77/7 في الصحاح‎ )١( 
7ة"ه) إمام في اللغة والنحو والصرف, أخذ عن أبي علي الفارسي وأبي سعيد‎ - 
)59/-55 السيرائي» صتّف الصحاح وهو أشهر كتبه» وصنّف مقدمة في النحو. (البلغة‎ 
.)4 40-4 55/١ البغية‎ 

(0) وهو رأي الجمهرر كما يقول البغدادي في الخزانة 2١78/4‏ وعزاه أيضا إلى ابن الأعرابي» 
والزحاج والبيضاوي. وهو رأي المبرد ف الكامل١/0٠55.‏ وراحع مصادر تخريج البيت» 

لاع ب 
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(ويجسب له [ص5] الفعل: (اجتتب) و (تجنب) و [(جالب)]”" 
و(كتجائب) بمعنى 

و (كبذه): 5 حَه [وألقاه]”", و (تنابذو 0 مُنابذة) : تقاذفوه بينهم, 
كل منهم يُلقيه إلى الأخر رغبة عنه. 

والنجيب و(النجباء) ك(الكريم) و (الكرماء) وزا ومعتى 

ادا ]0 هذه الفقرة الجناس المشيه يجناس الاشتقاقء ومهلّه [قوله 


تعالى]2"0: إقال إن سكم من الاي ٠‏ انف إلى الأ ضر رضي" #وجَتى 


لماعو ادمع ألجذني على ساكني لخدا" ') 


“” ولم أحد هذا التفسير الذي ذكره ابن هشام في البيت لأحد غيره. 

.)( سقطت من‎ )١( 

(؟) سقطت من (). 

(5) في (ب): فكل. 

(4) سقطت من (). 

(6) سقطت من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

(0) سقطت من (). 

.١5/8 الشعراء‎ )8( 

(9) "ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله.... ". التوبة 8 . 

)٠١(‏ الرحمن 4 ه. 

)١١(‏ البيت من الطويل» وقائله أبو تمام» وصدره: وأنحدثم من بعد إِنْهام غيركم.... والقزويي 
في الإيضاح والسعد في التلخيص يجعلانه من حناس الاشتقاق. لا من شبّهه. والأظهر 
عندي صنيع ابن هشام؛ فإن ماددهما مختلفة» فالأول من النجدة» والثائي من النجد وهو 
الارتفاع. وهو في ديرانه: ؟“/١١1»‏ وأسرار البلاغة »١84‏ والصناعتين 25١١‏ وسر 
الفصاحة 2188 والأغاني 481-470/15.الإيضاح للقزوين؟4 5» التلخيص وشروحه *” 

برف 2 


هرح خطبة التُسْهل لاإن هام الألصّارِي - تخقيق د. سُعُود بن عَبْد العزيز الْخُئين 
(ويُعترف العارفون) هذا من جناس الاشتقاق7"؛ لأن (الاعتراف) و 

(العار ف من مادة واحدة: ومثلّه [قوله تعالىي]0©: (ناقم 4 هك لين و76" 

(وأسلنت َم يمان وقول الشافعي” م« - رضي الله عنه - في النبيذ: (أجمع 

أهل الحرمين على تحرعه)”". 

(برشد): ضِدّ السقه." ولا أعرفه 5 إلا بِضَم لازن وسكون 

الثابي. 

>5 48./4» وأنوار الربيع 577/1١‏ 

)١(‏ يراه الدمامين والدلائي من حناس شبه الاشتقاق. (تعليق الفرائد 20١-5٠1١‏ نتائج 
التحصيل 5/١‏ ؟١).‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) الروم 47. 

(4) النمل 5 5. والظاهر أنه في هذه الآية الأخيرة ليس من جنس الاشتقاق بل من شبهه. كما 
هو الظاهر من كلام ابن المعتر (البديع هه6). وكما في خزانة الأدب الجمري اي“ 
حيث نقل عن همس الدين بن الصائغ أنه يراه من حناس الاشتقاق» وخالفه في ذلك» ويرى 
أهما من الجناس المطلق؛ لأنه لم يرحع في المعى إلى أصل واحدء قال: وهو أعظم شواهد 
البديعيين على الحناس المطلق. وراحع للخلاف: فن الجناس لعلي الجندي .١515 2١5‏ 

(0) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الحاشمي القرشي -١0٠0(‏ 4١١ه)‏ أحد 
الأئمة الأربعة» ولد بغزة» وتوف ممصرء قال عنه المبرد: هو أشعر الناس وآدههم وأعرفهم 
بالفقه والقراءات. (البداية والنهاية 21١7/17‏ وفيات الأعيان 5/8 .)١١‏ 

(5) تقل هذا القول عنه عبدٌ القاهر الجرحاني في أسرار البلاغة .٠١‏ وانظر: الإيضاح 28475 ' 
والتلخيص وشروحه 470/4. وهو مشهور عنه في كتب البلاغة» ولم أحده له في كتابيه: 
الأمّ والرسالة» ولا في كتب الفقه. وعُزي في بديع ابن المعتز ؟5» والصناعتين 777 لعبد 
لله بن إدريس» وهو محدّث ورع: توفي عام15 ١ه‏ وهو غير الشافعي الإمام المشهرر. 

(9) غير ظاهرة ثماما قي (ب). وتحتمل فيها: (من السفه). 

(0) في (أ): يقلا 

حدع0ع - 
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[وما]”؟ ضده الف”©. فيقال كذلك» وُفتح أله ونانيه'© وقد قرعا 
مما في قوله تعالى: ترون برا سَبيل الرشد لابتخذرة سي9” “», وقد يُدّعى أنهما 
راجعان في المعنى0” إلى أمر واحد. 

ومن الموافق لإطلاق الناس أن (الرشذ) ما جاء على (الفغْل) 


)١(‏ هكذا أَنْبُها احتهادا وملاءمة للمعئ. وكأها في (أ): فيما. وهي غير ظاهرة ثماما في (ب). 

(؟) غير ظاهرة تماما في (ب). وقد يكون المراد: (وأما الذي ضدّه الغي....). 

() ظاهر كلامه أنه يفرّق بين ما ضده السفه» وما ضدّه الغي. ويؤيّده على ذلك ما ثقل عن 
أبي عمرو بن العلاء أن الرُّشّْد الصلاح في النظرء وبفتحهما الدين. (الحجة لأبي علي 
4 وقوّاه 8٠‏ امحرر الوحيز »55٠0/+‏ الفروق اللغوية لأبي هلال 2505 (وأورد 
القول الآحر: أنُما لغتان) وانظر: الحجة لابن خالويه 2١514‏ وإعراب القراءات السبع له 
5605-6١‏ والكشف عن وحوه القراءات لمكي ١ع‏ البحر المحيط 5/. ول 
والدر المصون /45 60 ويؤيّده أيضا أنهم أجمعوا على الضم والسكون ف (فإن آنستم 
منهم رُْدا) وعلى فتحتين في: (فأولتك تحرّوا رَشَدا). وذكر السمين الحلبي أن رأي 
الجمهور عدم التفريق» وأنمما لغتان في المصدر. (الدر المصون */7847). وتصديقه قْ 
الصحاح 494/١‏ (رشد). وحاء في نتائج التحصيل :154/١‏ " وقد زعم (لم يسم 
الزاعم» وقد يكون قاصدا اللوهري) أن (الرَسَد) بفتحتين أص من (الرشد) بضم 
فسكون؛ لاستعمال الثاني في الأمور الدنيوية والأخروية؛ بخلاف الأول» ففي الأخروية لا 
غير". وحمّل الدماميني ما كان على وزن (فمْل) و (قَعَل) و (قعال) بمعين واحد. (تعليق 
الفرائد .)01/١‏ وسيشير ابن هشام إلى ذلك» وهو المشهور ورأي الجمهرر» كما سبق.. 
وفسّر ناظر اليش (الرشد) الوارد في كلام ابن مالك بأنه ضد الغي. (شرح التسهيل 
5 /). 

(4) "... وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا" الأعراف .١45‏ فقراءة الأحوين: حمزة 
والكسائي بفتحتين» وقراءة الباقين بضم الراء وسكون الشين. (السبعة 2597 التيسير 
لاق العنوان /93). 

(5) في (ب): في المعيى راجحعان. 

ه/اع هس 


شرح خطبة التُسْهِيلٍ لان هشام الألصارِي - تحقيق د.سعُود إن عبد ايز الُْئين 

و(الفعل)7"©, كالسخط والبخل والحزن<" والعدم والعرب والعجم والفلك 
والرهب.9”© ل 

والباء متعلقة بالفعل لا بالفاعل؛7'© لأنه المعنى» ولأنه الأصلّ في العمل. 

(المغرى) *” الطالبء “من (أغريثُه بكذام. و": (ألصقٌه بهم» أي: 
حَتنتُه عليه حثا يُقتضي [له] 2 أن يلازمّهء ولا ينفك عنه. 

(وتأتلف) ("أي: عليه متفقة 20 

(على تقديعمه) [أي: ١7]‏ على غيره”" “[من]”""ما م يكلف به. 


)١(‏ كما في الكتاب 54/4. وسرد ابن قتيبة ثمانيا وعشرين كلمة على هذا النحو (أدب 
الكاتب 78017)؛ ونحوها وأزيد منها في المعحصص©١/75.‏ ونقل فيه عن الفارسي أنه يراه 
مطردا. وانظر إصلاح المنطق55-95/8) وقذيبه ؟55؟555-5. 

(؟) كأها في (ب): الغذر 

(؟) كأنها في (ب): والوصب. 

(5) يعين الباء وبجحرورها ف قوله: (برشد)» فهما متعلقان بالفعل (يعترف) لا بفاعله 
(العارفون)؛ لما سيشرح للك. 

(5) سبقت ف (أ) بكلمة: (من)» وأظنها زيادة غير صحيحة؛ وليست موجودة في (ب). وثمام 
المعكن: (... برشد المغرى بتحصيله). 

(5) في (ب): الطلب. 

(0) غير ظاهرة ف (ب). 

(0) سقطت من (أ). 

(9) تمام المعن: (وتأتلف القلرب) 

0٠١‏ ف (ب): بتفقه. 

)1١(‏ سقطت من (ب). 

)1١١(‏ ف (): غير. 

(؟١١)‏ سقطت من: (). 

5لا - 
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(وتفضيله) أي: عليه. وحدّف مفعوله كما قَعَل في قوله: (على تقديعهم”", 
وقد يكون المراد: المراد: على جعله مقدمًا مفضّلاً, أي: ذا تقدّم وفضل؛ فلا يكون هما 
مفعول””. (فلْيعق) أمرّ في ضمْنه وعد. 

(متأله»: مَنْ دله النظر” فيه, يشير إلى قوله ما تقدم: (برشد الْفرَى 
بتحصيله). (أمَلم””: مأموله. (وليَق): ” أمرّ مجرة. 

(بالقبول) (القَبول) أحدٌ المصادر الخمسة الآنية على (الفعُول) بفتح 
الأول؛ وأخواته: القود والولوع” والطهور والوّضوء© 

مما يَرِ3) يَرَدُ): ما يأي. 

(من (من قبله): : من جهته؛ لأن الانتفاع بالكتاب والشيخ والصاحب نولوك 
على كمال حُسمْن الاعتقاد. وذكرَ النووي أن بعضهم كان إذا ذهب إلى معلمه 
تصدق بصدقة, وسأل الله أن يخفي عنه عيوب خشية أن تظهرّ له؛ فلا ينتفع 
ب 

)١(‏ تأويله في الموضعين أن الحاء فيهما راحعة إلى الطالب الْغْرَى» فهو المقدّم والمفضّل» 
والمفعرل هو هذا الكتابء فهو المقدّم والمفضّل. 

)١(‏ في هداية السبيل 64: " والضمير في (تقدعه) و (تفضيله) يحتمل أن يعود إلى (المغرى)» 
وهو الأرحح؛ ويحتمل أن يعود إلى (الكتاب). 

(*) من قول ابن مالك: (فليئق متأمّله ببلوغ أمله). 

(4) في (ب): وليتق. 

(0 في (): الولوغ. 

(5) تراحع في الكتاب 47/4» قال السيراي: هذه خمسة مصادر على (فعول) لا نعلم أكثرٌ 
منها. (شرح الكتاب 0/١٠8/ب.‏ وانظر: إصلاح المنطق 55+-05397) وتهذيبه 
4 .وفيهما زيادة: (الوزوع)؛ والمفخصص .١50/١4‏ والمزهر 7/7/. 

(0) المجموع شرح المهذب ."5/١‏ وفيه: "....وقال: اللهم اسثّر عيب معلمي عنّيء ولا 
أنه ركد عله ين" 

-/1/1 2 سم 


شرح خطْبة المسْهِيلٍ لانن هام الألصّارِيْ - تخقيق د.سسُعُود بن عَبْد الْعَيز التي 

وفيه تلويحٌ باشتماله''على ما [لا]”" يُعثر عليه في تأليف غيره؛ وهذا 
خيف على الواقف عليه إنكارٌ شيء نما فيه ا هذا التلويح قولّه: (وإذا 
كانت العلومٌ منحًا إهية [ومواهب]20)...) إلى آخرو(؛» 

(وليكن لحسّن الضّ آلقاء ولدواعي الاستبعاد مخالفًا) هذا تذييل» وهو 
إيقاعٌ جملة عقب” “أخرى مشعملة على تأكيد منطوقها أو مفهومها” 6 ٠‏ فالأول 
كقوله تعالى: مك حرام َاهم بم 77 وق نجازي إلا لكلور4 ”2 ومثله: «إوَما عل 
بتر من فبك الخد أن سن هم الحالوق أل فس ذا : الؤت]” وهذا فيه 
تذبيلان0, ومن الثاني قول النابغة!"): 


)١(‏ في (ب): باستماله. 

(؟) سقطت من (). ويويّد إثباتها قوله بعد: (وإنما احتاج المولف لذلك لما اشتمل عليه الكلام 
السابق من التلويح باشتماله على أمور لا يُعثر عليها في غيره»...) 

(؟) سقطت من (ب). 

(4) في(ب): الواخره. 

(5) قي (ب): عقيب. 

(") فحين تأي جملة التذييل وفيها بعض ألفاظ ما قبلها فهي حينئذ مؤكدة لمنطوقهاء وإن لم 
تشتمل على شيء من ألفاظها فهي الموكدة لمفهومهاء وستوضحه الأمثلة. 

.١١/ سبأ‎ )0( 

(0) لم أحده في النسختين» والوجةٌ الإتيان به؛ لأن فيه شاهداء كما سترى. والآيتان هما: 
#«م ‏ ع ”م من سورة الأنبياء. 

(9) يريد الآية الأخيرة: أما التدييل الأول فقوله: (أففئن مت فهم الخالدون) لأنه يوكد نفي 
الدوام لأحد من البشرء وفيه بعض ألفاظ ما أكّدهء وهو ذَكْرُ مادة (الخلد). وأمًا التذييل 
الثاني فهر قرله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت)» فهر تأكيد ثان لنفي الخلد» وليس فيه 
شيء من ألفاظ الموكد» فهو من النوع الثاني الي اي 


© قبل الحجرة) شاعر حاهلي» من الطبقة‎ ١8( الذبياني» زياد بن معاوية الغطفانى المضري‎ )٠١١ 


-- ملاع - 
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ولبدت به مسق أخا لا كلم على شَعَتْ شَعَث أي الرّجال ه07 
وفائدة التذييل إيقاظٌ الي وتأكيدُ الأمر عند الذكْر. 
ويّحتمل قولّه: (ولدواعي الاستبعاد) وجهين: 
أحدهما: أن يكون استعارة» وذلك على إطلاق (الدواعي) على الأمور 


المقتضية لاستبعاد شيء منه خالفها0". 
والغائ: أن يكون على وجه الحقيقة» وذلك أن يكون الداعي للاستبعاد 
المقدر بعض الناس. 


فإن قيل: إن (داعيًا) فيما لا يُعقل / يُجمّع على (دواعي””): بخلافه فيمَّن 
يُعقل) فإنه غلب الأول: إن كدر صفة؛ فهو صفة لما لا يَعقل» فيكون ك(نجم 
طالع) و (ِنجُم طوالع)» وإِنْ قد اممًا فيكون كركاهل) و (كواهل)””. 


ت الأولى».ومن أصحاب المعلقات» كان الشعراء يعرضون شعرهم عليه في عكاظ. (طبقات 
فحول الشعراء 247/١‏ الشعر والشعراء ١//اه١78-1١).‏ 

)١(‏ البيت من الطويل» وقوله (تلمه): أي: تضمه إليك وتؤاخيه. و (على شعّث) أي: على 
هنات وعيرب. والشاهد فيه: أن صدره دل بمفهومه على نفي الكامل من الرحال» فحقق 
ذلك وقرّره بعجزه. والبيت في ديوانه صنعة ابن السكيت 278 والإيضاح للقزويي 
8 وهو مشهور ذائع في المصادر. 

(؟) أي: استبعاد شيء من هذا الكتاب خالف هذه الدواعي» وهي الصوارف والأمور الي 
شبّهها لشدة إلحاحها على الطالب بالترك والاستبعاد -شبّهها بإنسان يدعو إلى ذلك. وفسر 
الدماميين والدلائي الاستبعاد بأنه اعتقاد بعد أن يصدر الفضل والعلم عمّن صدر عنه 

() كذا في النسختين؛ ولعله أراد حكاية لفظ الجمع. 

(4) هنا في إ(ب)» كلمة كأهًُا مطموسة تصحيحا. 

(0) راحع لجمع (فاعل) من غير العاقل على (فراعل) اسما كان أوصفة في: الكتاب 114/8 
58. المقتضب */ »5١7- 5١5‏ الأصول 45./5» الجمل للزحاحي 8177-/الالا. 
التكملة 47 4 - 4 4» 


1غ - 


شرح خطبّة لتَسْهِيلٍ لابْن هشام الأْصّارِي - كخقيق د. سسُعُود إن عبد الَزيز الْخُيْن 
قلت(©: اجعله جمعًا ل(داعية): واهاء للمبالغة» كما تقول: (فلان داعية 
السنة): ويكون المعنى أبلغ؛ لأنه إذا م يط ("مَنْ [...22]1 على استبعاد ذلك 
فعدم طواعيته لمن هو دوكه أجدر. 
(قَقلّم) (قل) كلمة موضوعة في الأصل لمعنى'“القلة, ثم أدخلت عليها 
(ما)؛ فأبطلت احتياجّها إلى الفاعل» وهيّأتها للدخول على 1 الفعلية خاصة 
وأشريّت”” معنى النفي, كما أشربت (إنَ) عند دخول (ما) عليها معنى الحصرء 
قال: 
لما يَْرَحٌ المطيعٌ هَواة كلقا ذا صبابة وشجُون”) 
وتكتب متصلة كما توصل (ما) الكافةٌ بن وأخواقا”, قاله أبو 
الفتح0: وكذلك قال في (طالم)» وقال: لو كانت الراء توصّل بر(ما) بعدها 


)١(‏ لعله يريد أن يجيب عن إشكال استعمال ابن مالك كلمة (دواعي) الي ظهر ف الإيراد 
السابق أنما تصدق على الاحتمال الأول فحسب من الاحتمالين اللذين أوردهماء ولا 
تصدق على الثاني؛ لأنه لما يعقل. ش 

(؟) وتحتمل على بعد في النسختين أنها (يطلع). 

(*) كلمتان لم أستطع قراءتهما في النسختين. والمعئ ظاهر جدًا. 

(5) ف (ب): .كعين. 

(5) ف (ب): فأشرب 

(5) البيت من البحر الخفيف» لم أعرف قائله. وهو في ديوان الصبابة لابن أبي حجلة م١‏ 
برواية: (كلفا ذا صبابة وحنون) 

(0) انظر: شرح الشافية للرضي 575/7 شرح قواعد الإعراب للكافيسي 40 وللقرحري 
(ينقل عن الشريف الجرحاني). الهمع 0780/5 وشرح الشافية للجاربردي 
دف 

(8) يعي عثمان بن حين؛ فهر أشهر من اكتئن هذه الكنية» وقد أشار إليه من قبل مرتين يذه 
الكنية. ولم أحد هذا القول في كتبه» ونقل ابن الدهان عن (عثمان) أنه لا يرى كتابتها إلا 
موصولة. (المحجاء 7؟) ولعله يع ابنَ حين. خلافا لتفسير امحقق. 

اولمع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 141١‏ 


لوصلمُها بمام [في]7": (كثرما). 
وعن ابن درستويه "ا أن (ما) لا ُوصل في الخط بغير (نغم) و (بشس)”". 
دحُلَيّ مُتحَل) مُمحَل) 6 خلي) بضم الحاء وكسر اللام المشددة أي: (وؤصف 
متصف)» يقال: حَلّيت الرجل: ذكرت حليته: ولم أسمعهم يقرؤونه إلآ: (حلي) 
بفتح الأول” © وكسشر الثاني 0 ولا يظهر له وجة؛ لأنه يقال: (حَليَ فلان بعيني) 
إذا أعجبك؛ و (ما خُليَ”“من هذا الأمر بطائل), أي: لم يَظفر منه بطائل. ولم 
أقف على غير هذين المعنيين, ولا مَساعَ لواحد منهما ههنا. © 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) أبي محمد, عبد الله بن حعفر بن المرزيان الفسوي (50/4- 417 5ه) تلميذ المبرد» قرأ عليه 
الكتاب» وكان شديد التعصب للبصريين» له شرح كتاب الحرمي والإرشاد وكتاب في 
الهجاء. (طبقات النحويين واللغويين 2١1١5‏ البلغة 215١‏ البغية ؟/75). 

() ومّع أن توصل ب(طال) و (قل) و (كثر). (كتاب الكتاب له: 7). والذي في المع 
5/*: أن ابن درستويه والزنحاي استثنيا (قلّما) فحسبء فقالا: إنها تفصل. وظاهر 
كلام السيوطي أنهما فيما عداها يريان الوصل. (الهمع )7٠١/5‏ وأحاز ابن قتيبة في (نعم) 
و (بئس) الوحهين» واستحب الوصل. (أدب الكاتب .)١775‏ ونحوه في كتاب الهجاء 
لابن الدهان 57. 

(4) ممام المتن: (فقلما حلي متحل بالاستبعاد إلا بالخيبة والإبعاد). قال الدمامييئ: والباء من 
قرله: (بالاستبعاد) متعلق ب(متحل)» ومن قوله: (بالخيبة) متعلق ب(حلي)» والاستثتاء 
مفرّغ. (تعليق الفرائد .)017/١‏ 

(5) في (): اللام. 

(5) وهكذا ضبط بالحروف ف تعليق الفرائد 257/١‏ وهداية السبيل 5*» ونتائج التحصيل 
3/1 . 

(0) هكذا ضبطت في (). 

(8) وافقه على هذا الاستشكال ناظرٌ الجيش» وخالفه ف حَلَهء فبعد أن ذكر معني (حَليَ) عن 
الجوهري قال: "ولا يظهر واحد من المعنيين هناء فإن كان (حَليَ) يُستعمل بمعن 00 

- امع - 


شرح خطبّة التسْهيل لائن هشام الألصاري - خقيق د.سُعُود نن عبد الريز العئين 


م ا يدل على ما قلت قوله: *"رمُمَحَل)» ولم يقل: حال. 

(وإذا كانت العلوم. . إلى آخره) هذا يُسمّى عند البديعين اللنهب الكلامي» 
وهو إرداف الكلام ما يَصِحَبه” 4 أو بما يُؤنس به ونحوه: «إمَا اتخذ الله من ولد وبا 
كسمن لمن بكرا با اص ] وملا دهم عن ينين 4" 3 

وإغ احتاج المؤلفٌ لذلك لما اشتمّل عليه الكلاة السابق من التلويح 
باشتماله على أمور لا يُعر عليها في غيره؛ وهي دعوى عريضة مفتقرة؟» إلى ما 
يُؤنس بما. 

(العلوم) [و]20 كفي من النساس يُستشكل جمع (العلم) في هذا 
الموضسعء. ٠‏ وتجيب00(0) بأن المصدر يُجمّع إذا اختلفت معانيه» وهو خطأ؛ لأن 


> بكذ/» أي: اتصف به فلا إشكالء وإلاً فقد يكون أصل التصنيف: (فقلما تحلى...) ثم 
عرض التغيير للكلمة في الكتابة. (شرح التسهيل 4/). ويظهر لي أن لضبطها: (حَليَ) 
وحهًا؛ فيكرن معناها أنه اتصف كذا الشيء» وال كالذي لسع ومتار شعارا عليه. ويصحّ 
في اللغة أن يُعبّر عن اللباس ب (حَلي) و (ِتحَلّى) كلتيهماء ففي الصحاج كار 
اللسان (حلا): (حَليت المرأة حَليا): لبسّته» وحَليَت): صارت ذات حَلَيء و(تحلت): 
لوم ا ١‏ اتخذت» و(تحلى بالحلي) أي: تزيّن. (بتصرف واختصار). وأشار الدماميي 
والدلائي إلى هذا المعي» وأوردا وحها آخر: أن تكون (حلي) .معئ: ظفر» من قرهم: (لم 
يحل فلان من فلان بطائل) أي: لم يستفد منه كبيرٌ فائدة. 

)١(‏ غير ظاهرة ثماما في (ب). 

(0) كذا في (ب)» وهي محتملة» ولم تظهر بوضوح في () بسبب الأرضة. ولعل الأظهر: 
(يصححه)؛ حى يقارب تعريف البلاغيين أنه: أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق 
أهل الكلام. (الإيضاح .)01١5‏ التلخيص وشروحه 7-4/4/ا8. 

.51١ المومنون‎ )9( 

(4) في (ب): مفترقة. 

(5) سقطت من (ب). 

(5) هي هكذا ف النسحتين. والمراد: أن بعض العلماء يذكر ف إيراد هذه المسألة هذا - 

5م - 
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(العلمم) 00 الممتنع جتمعه إنّما هو الذي يراد به الإدراكُ» وذلك حقيقة واحدة له 
تكثر هاء وليس هذا بمراد هناء وإلما المراد المعلوم”", وهو مشتمل على حقائق 
متعلدة مختلفة, فجمعه كجنع (المعلوم)”". 

(متحًام جمع (منحة), وهي العطيّة التي لا يحب على المعطى أداوها. 

هيم منسوبة إلى الله - سبحانه. 

(ومواهب) جمعٌ (موهبة). 

(اختصاصية) منسوبة إلى (الاختصاص).؛ أي: يَخْصّ يما - سبحانه - مَن 
يشاء من عبادة. 

([أن]2 يد يَدُخَرم “أي: يُحفظ. 

(لبعض المتأخرين) يعني نفسه, وهو التفات عمًا يقتضيه المقام. 

(ها عَسُو) (ما عَسْرَ) ”''ما امتّع» ومثله: «[ذلك]" وميم أي ممتنع. 

وإغغا لم أحمله على ظاهرة؛ 5 يتناقض مع قوله: أن يُذُخَر على كثير)2". 


> الإشكالء ثم يجيب عنه بالجواب الآني الذي لم يعجب ابن هشام» وحاء بخير منه. 

)١(‏ في (أ): العمل. 

)١(‏ كأفها ف (): العلوم. 

() قال ناظر البيش: المراد اسم ذات العلوم» لا المصدرٌ؛ ولذلك جمَعَه. (شرح التسهيل؟/). 

(4) سقطت من (ب). 

(0) ثمام المعن: (فغير مستبعل أن يدخر...) 

(5) ثمام المعن: (... ما عسّر على كثير من المتأخرين) 

(0) سقطت من (). 

(8) : أئذا متنا وكنا ترابا... ". ق 7. وأراد بالآية أن ظاهر معمئ (العسر) و(البعد) ما أمكن 
حصوله ولكنه عسير وبعيد» وأورد أنه قد يراد يمما شيء غير ذلك» وهو عدم الإمكان 
أصلا. ولم أحد هذا المعى الذي ذكره في (عسر) أنه بمعين: (امتنع). ولعله عبّر عنه بعاقبته 
ومايؤول إليه؛ فإن العسير قد عتنع ولا يتحقق. 

(9) فريُدّخر) كعن: يحفظ ويُقصّر على صاحبه؛ وهذا يناسب معين أن بعض العلوم قد * 

لامع - 


سَرحٌ خُطْبَة التسْهيل لابن هشام الألصّاري - كخقيق د. سُعُود بن عَبْد الْعوِير اير 


[و]0" إلما قال [ذلك] ”نا دّبا؟ مع أعلام المتقدّمين- رحمهم الله أجمعين7. 


(أعاذنا الله [من حسّد]0): أجارنا 0 

يِسهُ... إلى آخره””" في (يَسدُ) و (يْصّد الجناس المضارع0)؛ لاشتراك 
السين 6 في الصفير والهمس والرخاوة. 

8 ماني (5) ع تتابع 


(الألاع) 0 واحدها: (إلى) كرعتب) و رأغناب» [و (ألى)» 
كرجَمّل) و (أجمال»]: 1 ل آي كرحمل و (أخمال) وفي هذا اقتباس 


من قوله تعالى: (لن شكر ك1" . 


> امتنعت ماما عن بعض امتقدمين» ويويّد هذا ما ذكره من قبل أن العلوم مواهب 
اخختصاصية: ولو أراد ب(عسر) مع (بعُد ولم يمتنع) لكان ذلك يناقض قوله: (يدّخر). 

)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ سقطت من (أ). 

5 ف (أ): مماديا. 

(4) لعله أراد أنه عبّر ب(عسّ)» ولم يعبّر ب(امتنع)» مع أنه يريد معناها. ولعل فيه أيضا 
اعتذارا لهم بتقدّم زمانهم وعدم وقوفهم على بعض ما آلَفه من حاء بعدهم؛ وفيه أيضا أنه 
منح إية قسمها الله بين عبادى فأعطى المتقدمين وأعطى المتأحرين. | 

(ه) في (): حاسد. وأثبت الموافق لمعن التسهيل. وما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) في :)١‏ افادنا. 

() مام المعن: (... يسدّ باب الإنصاف» ويصدّ عن جميل الأوصاف). 

(4) ذلك أيضا في شرح ناظر اللنيش للتسهيل 5/). وقد سلف خديث عن :الاين المضارع. 

(9) ثمام المعن قوله: (وأهمنا شكرا يقتضي توالي الآلاء...) 

)١١(‏ إبراهيم /ا. 

غ286 - 


تجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41‏ 


(ويتقضي) يَحكمء ومنه: (إواطّيضيئْبالكا"©» وفيه مع (يقعضي) لجنا 
الناقص”"» ومئله قونُه تعالى: لت الاق الاق إلى ريك يذ ١‏ المساق7”4, 
وقول لاعن 

يَمُدُون من أيْد عَواصِ عَوَاصمٍ تصول سياف قواض قواضب7» 

(اللّأواء) © © الشدة. وَفٍ هذا تلويح بشكايته من أمر حاصل. 

(وهأنا) (ها):”2 تنبية أدخلوه على ضمير الحاضر إدخالهي, على اسم 
الإشارة بجامع ما بينهما من حُضور المسمّى”", وقوله تعالى: همات أولاء 0 
محتمل لذلك”" ولكونه داخصسلاً على الإشارة ولكونه”"" قد( ١‏ ويؤيّل25 


.5١ غافر‎ )١( 

(؟) وهو أن يختلف اللفظان ف عدد الحروف فقط. (الإيضاح للقزويئ 2574 شروح 
التلخيص 4/١4-471؟4).‏ 

(*) القيامة 5-.؟8. ش 

(5) البيت من الطويل» وهو لأبي تمام» في ديوانه 2305/١‏ وأسرار البلاغة 2١8‏ والصناعتين 
7541 وسر الفصاحة »١1848‏ والإيضاح 2078 047» ومعاهد التنصيص «/60؟7. 

(5) زيد قبلها ف (أ): ثم. وتمام المعن قوله: (ويقضي بانقضاء اللأواء» 

(5) في (أ): هاء. 

(7) انظر: الكتاب 04/5" ينقل عن الخليل. والمفصل 5٠7؛‏ وشرحه لابن يعيش .١1١5/8‏ 

(8) ".... تحبوهم ولا يحبونكم". آل عمران .١١9‏ 

(5) وهو رأي سيبويه (الكتاب 0704/6 ونقله عنه ابن يعيش في شرح المفصل 21١5/8‏ 
وابن مالك في شرح التسهيل 2١45/١‏ 

)2٠١(‏ كذا في النسختين» ولا وح ولعلها (ولكنه)» والضمير بخ لحرف التنبيه (ها). 
والأصل: (أنتم هؤلاء). 

)1١(‏ ضبطت في () بضم الدال» ولعلّها شدة لم تظهر بوضوح. وهذا هو رأي الخليل 
(الكتاب 2501/9 شرح المفصل5/8١21‏ شرح الرضي ق5 2179/9 

)١١(‏ في (): ويريد. 


اهلمع 


سرح خطّة اهيل لازن هتام الألصّارِي - كخقيق د.سُعُود أن عَبْد الْقريز لين 
الأول أنه الظاهر وقوله("'تعالى: «إها َّ مولاه 274 ودعوى التأكيد خلاف 
الأصل9". 1 
(ساع “مادو من قوله تعالى :فاسع إى كاه" أو 0-2 
العَدُو) من قوله حعليه [الصلاة]0"» والصلام-: (إذا أتيتم الصلاة فلا 
تأتوها! “ وأنتم تَسُعون! ففيه استعارة تبعية”' وكأنه ضّمّنه معن (أخذ)؛ 


)١(‏ كأها في (ب): ف قوله 

(؟) "... حاحجتم فيما لكم 0 آل عمران 55. وانظر: النساء 21١5‏ محمد 47. 

(0) فلا يقال في هذه الآية الأخيرة إن (ها) دحل على اسم الإشارة» ولكنه قَدّم؛ اوس ذلك 
أنَ (هام لا تزال موحودة قبل اسم الإشارة» ولم تقدّم» فإن قيل: إنها قلّمت» م حي ء 
بالثانية توكيدا لها فهذا بعيد؛ لأن التوكيد حلاف الأصل. وقد اعتذر الرضي بنحو هذا 
عن الخليل» فقال إن إعادة (ها) للبعد بينهما. (شرح الرضي ق25 .)١750/7‏ وتسمية 
(ها) الثانية مؤكّدة هو نصّ كلام ابن مالك في التسهيل ٠‏ 4» والأشثمرني .١47/١‏ وأشار 
إليه ابن هشام في المغي 45/7 7.. 

(5) الذي في النص المحقق من التسهيل وبعض الشروح: (شارع). وما أثبته ابن هشام مذ كور 
في بعض الشروح أيضاء وأشار محقق التسهيل إلى وحوده في بعض النسخ. 

(ه) "يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.... ". الجمعة 5. 

(<) كذا في النسختين» وهو صحيح؛ فهو مصدر آخر مثل (السّرعة)» ويضبط بفتح السين 
وكسرها مع سكون الراء وفتحها. (الصحاح /4؟215 اللسان: (سرع)» القاموس 
(سر ).2 

(0) سقطت من (ب). 

(8) في (): تاترنها. 

6 ورد بلفظ الاستشهاد ف مستد أحمد 258/9 وسنن النسائي 0115/75 23118 )59554/١‏ 
وسئن البيهقي 20571/١‏ 23517 وكتر العمال برقم 719. 

)٠١(‏ ذلك أن الاستعارة واقعة في لفظ (ساع)» وهو وصفف: اسم فاعل» وليس اسم حنس» 
وشأن التبعية أنما تقع في الأفعال والأوصاف المشتقة منها وفي الحروف» وأمًا الاستعارة 7 
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فلهذن(1) عَذَاه تعديتد0" . ٠‏ 
(انتدبت)”” إن قُدَرَ مبنيًا للمفعول ففيه إشارة إلى أنه مسؤول في 
ذلك”©: أو للفاعل فهو”” المنتدب لنفسه(") أي: أنه دعاها إلى ذلك» ويكون 
فيه حذف المفعول. 
(حتم: [كمُم] ". ([الله لدا]”* ولقارئيه0 هو بالهمزا"" واليساء 
جمع (قفارئ). [لا]”'' بالهمزة فقطء على أنه مفردء لقوله"2 بعن78": 


*” الأصلية فإنما تقع في أسماء الأجناس. (بيان ذلك وتفصيله وتعليله ف الإيضاح 2459 
والتلخيص وشروحه .)155-١١8/5‏ 

)١(‏ قي (ب): فبهذا. 

)١(‏ في (أ): تعدية. والمراد أنه عدّاه ب(في)» كما تقول: (أخذ ف كذ أي: بدأ به. 

() ممام المكن: (وها أنا ساع فيما انتدبت إليه؛ مستعينا بالله عليه). 

(5) ف هداية السبيل 8": (ندبه إلى كذا) و (انتدبه) أي: دعاه. ألم رحمه الله أنه طُلب منه ذلك» 
ودعي إليه. أ.ه. ولم يذكر ناظر اليش فيها إلا بناءها للمفعول. (شرح التسهيل ه]). 

(5) في (أ): فهذا. 

(5) حاء ف تعليق الفرائد :54-5/8/١‏ "... بالبناء للفاعل» أي: أَحَبْتُ إليه» كأن خاطره 
دعاه إلى تصنيف هذا الكتاب» فأحاب إلى ذلكء ومنه: (انتدب الله لمن خرج في 
سبيله...) أي: أحاب إلى غفرانه". وانظر نحوه في هداية السبيل 8". 

(0) سقطت من (أ). 

(8) ساقط من (ب). 

(9) قي (ب): ولقارئه. 

٠١‏ في (ب): بال همزة. 

)١١(‏ سقطت من (أ). 

)١١(‏ هذا تعليل إثباته في اللعن لفظ (قارئيه) بصيغة الجمع» وتركه لفظ (قارئه) بلفظ.الإفراد. 
وقد أثبت محقق التسهيل ورود اللفظين كليهما في النسخ. 

)١1(‏ هكذا ضبكت في (ب). وهي في (أ): بعده. 
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هَرْحٌ خطبة اللمنهيل لان هشام الألصّارِيّ - تحقيق د سُعُود إن عَبْد اير الُْين 
([لي]”" وهم. لا يقال: أراد الجبس؛ لأن مثل: (فرس) و (غلام) لا يعم 
بالإضافة؛ وهذا لا يقال: (عَبْدي”'"أحرار)» وإذا قال: (عبدي حُر) لم يعثّق جميع 
أعبده, خلافا قا لبعضههو””. 
«بالحسنْني) أي: بالخاتمة التي حُسنها أكون أو بالخاتمة الحسنة» مفل قوله 
تعالى: ربك ليا في سكم 


(وحتم) © أوجّب. وفيه جناسُ تصحيف"". ونازّع القاضي عياض" - 


)١(‏ سقطت من (أ). 

)١(‏ ف (أ): عبيدي. 

() المسألة بين الفقهاء خلافية» والمشهور عند الحنابلة أن جميع العبيد يعتقون؛ لأنهم يرون 
المضاف عامّاء وخالفهم غيرهم. راحع: المبدع لابن مفلح 5/..-01.*) كشاف 
القناع للبهون ه/*” وقراعد ابن رحب 2848 الإنصاف للمرداوي 455/17 
الكوكب الدري للأسنوي 777. 

(5) الإسراء 55. والمراد أن المعيئ: أن الله هو العالم يماء فليس (أفعل) التفضيل على بابى» دالا 
على الاشتراك وتقدم أحد المشتركين؛ فإن الله لا يشاركه أحد ف علمه بما قي النفوس. 
وهذا مويّد للتأويل الثاني الذي ذكره في (الحسئ). 

(5) ثمام المعن: (وحتم لي وهم الحظ الأوق في المقر الأس نه وكرمه). والذي في معن 
التسهيل المحقق: (وختم) بالخاء المعجمة» وأحسبه تصحيفا أو تطبيعا؛ لدلالة السياق على 
إرادة (وحتم) بالحاء المهملة» وكلام الشراح - ومنهم ابن هشام- يدل على ذلك أيضا 

(5) في (ب): التصحيف.2 يريد في مقابلة (حَتَمَ). وقد أشار إلى ذلك أيضا ناظر الجيش في 
شرحه ه/]. وراجعه في شرح التلخيص للسبكي (عروس الأفراح: ضمن شروح التلخيص 
/4) ومعجم المصطلحات البلاغية 714-517 

(0) ابن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي أبو الفضل (45-4175 0ه) من شيوخحه أبر 
القاسم المعافري وأبو الحجاج الكلبي» اشتهر بتوليه القضاء ف الأندلس والمغرب» من 
كتبه: مشارق الأنوار والشفا بتعريف حقرق المصطفى. (وفيات الأعيان )*97/١‏ 
الأعلام ©/55). 
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جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 
رحمه الله - في كونه من أنواع البديع, ذكره في كتابه(©: (بغية الرائد)”"2, ورد 
على النعالبي(” في ذلك. 
خط ١]‏ النصيب» «طلر ملحن أت" . 
(القر اسم لمكان الاستقرار9"©. وزعم بعضهم أنه لا يقال: (اللهم 
اجعلنا في مستقرٌ رحمتك)”": ذكره النووي في الأذكار: وردّه. 


)١(‏ في (ب): كتاب. 

(1) لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ص984١-50١.‏ 

(*) نوع احئاس الذي أثبته هو: (الذي يشبه التصحيف). 
ورأيه هذا في كتابه: أحناس التجنيس 5١/ب‏ (بالترقيم الأصلي للمخطوط» ضمن 
المجموع). ونشر باسم: المتشابه» بتحقيق: د. إبراهيم السامرائي» في العدد العاشر من بحلة 
كلية الآداب ببغداد» 94517 ١م»‏ من ص 2735-5 وكلامه عن هذا النوع في ص١١.‏ 
وهو أبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل». (.760- 4755ه) صاحب الكتب 
المشهورة ف الأدب» منها يتيمة الدهر وله ف اللغة: ثمار القلوب. (وفيات الأعيان 
0١‏ شذرات الذهب 5/8: ؟. الأعلام 1514-155/4) 

(5) سقطت من (ب). 

(5) " وإن كانوا إخوة رجالا ونساء.... ". النساء .1١9/5‏ 

(5) في (أ): الاقرار. 

(0) يرى ابن تيمية كراهة ذلك4لأنه يكره الدعاء بالبقاء لكل أحد في الخنة؛ لأنه شيء قد فرغ 
منه» قال: ونص عليه الإمام أحمد ف رواية ابن أصرمء وقال له رحل: جمعنا الله وإياك في 
مستقر رحمته» فقال: لا تقل هذاء وقال: وكان أبو العباس-يعبي حده- يميل إلى أنه لا 
يكره هذا. (الفتاوى الكبرى 5/4 51). 
ونقله النروي عن أبي بكر بن ييى» وكان من الفقهاء والأدباء والعلماء» وحجته أن رحمة 
الله أوسع من أن يكون لها قرار. (الأذكار 585). 

(86)8ه. 


- 486- 


سَرْحٌ خُطَبّة اتُسْهيل لابْن هشام الأْصّاريً - تخقيق د.سعُود بن عَبْد الْعَزيز الْحُئين 
(الأمتى)”22 الأرفع؛ أو: الأَضوأ(": على أنه من”ر(السناء) بالمد أو 
بالقشدر ارس كاد سنا يذه بالأبصّار0*. والأظهرٌ الأول. 
وقد أتيت تيت على ما اشتملت عليه هذه الخطبة البديعة من لفظ رائق» 
ومعنى فائق» ونظم مؤتلف متناسق. وهذا حين الشروع في تفسير كلامه في 
المسائل النحوية ومقدماقاء والله المستعان» وعليه التُكلان» وصلى الله على 
سيدنا محمدء و[على]” آله [وصحبه]”"وسلّم تسليمّاء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم.. 


ين 


)1١١‏ في أ): الأسعى. 

(؟) ف (أ): والأضرى. 

6 في (): هر 

(4) في (أ): القصر. وهر بالمد .ععين الارتفاع؛ وبالقصر بمعيئ الضوء والبرق. (اللسان: سنا). 
(5) النور 437. 

(5) سقطت من (ب). 

(0) سقطت من (ب). 
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فهرس المراجسع 
ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي, د.علي فودة نيل؛ جامعة الملك سعود, ٠6‏ 5١ه.‏ 
ابن هشام الأنصاري, حياته ومنهجه. د. عصام نور الدين؛ الشركة العلمية» لبنان» 1946م 
ابن هشنام وأثره في النحو العربي د. يوسف الضبعء دار الحديث, القاهرة, 414 ١ه‏ 
إتحاف ذوي الاستحقاق, لابن غازي, ت: حسين بركات» مكتبة الرشد, الرياض» 547١‏ ١ه‏ 
أجداس السيتن» لأبي منصور الثعالبي, مخطوط بجامعة الإمام رقم: 7 531/ف. 
5. أخبار النحويين البصريين, للسيرافي»ء ت: محمد البناء دار الاعتصام 6٠8‏ ١ه.‏ 
/. أدب الكاتبء لابن قتيبة ت: علي فاعورء دار الكتب العلمية, 6٠8‏ ١ه.‏ 
م 
4 


م ها بجأ الم 


© 


. الأذكارء للنووي. ت: محبي الدين مستوء دار ابن كثيرء طااء ٠1/‏ ١ه‏ 

. الارتشاف, لأبي حيان, تحقيق مصطفى النماسء مطبعة المددي. 
٠٠.أسرار‏ البلاغة» لعبد القاهر الجرجاننء ت: ريتر, استامبول» 84 198م. 
١أسرار‏ العربية لأبي البركات الأنباري, ت: محمد البيطار, مجمع اللغة دمشق. د. ت. 
" الإشارات والتنييهات, للجرجابئ, ت: عبد القادر حسينء, دار نمضة مصرء القاهرة. 
١“‏ الأشموبي (شرح الألفية له ومعه حاشية الصبان) دار إحياء الكتب العربية 1ه 
١.إصلاح‏ المنطق لابن السكيت؛ ت: أحمد شاكر وعبدالسلام هارونء دار المعارف, 1565م 
6 لأصمعيات, ت: أحمد شاكر وعبد السلام هارون؛ دار المعارف /1لم1ه. 
05_,لأصول لابن السراجء تحقيق حسين الفتلي, مؤسسة الرسالة, يروت 28٠4١1ه‏ 
١1‏ .إعراب القراءات السبع لابن خالويه, ت: عبد الرحمن العثيمين» م الخانجي, 411 1ه. 
لعلام, للزركلي, دار العلم للملايين» بيروت؛ 1586م. 
الأغابي, لأبي الفرج الأصبهاي, دار العقافة, بيروت: 14/81م. 
٠‏ الأغفال لأبي علي الفارسي, رسالة هاجستير, إعداد: محمد إسماعيلء جامعة عين مس. 
١‏ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب, لابن السيد, ت: مصطفى السقاء الهيئة المصرية. 
.مالي ابن الحاجب» تحقيق فخر قدارة» دار عمار الأردن؛ ودار الجيل 4٠6‏ 1هم. 
”.مالي ابن الشجري, ت: محمود الطناحيء مكتبة النانجي» القاهرة, “41 ١ه‏ 
".إملاء ما من به الرحمن للعكبري, مطبعة البابي الحلبي 186همس. 
8 باه الرواة على أنباء النحاة» للقفطي, ت: محمد أبي الفضلء دار الكتب المصرية» 11845ه 
6 الإنصاف للمرداوي» ت: محمد الفقي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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شرح خطّة امهل لابن هنشام الألصّارِيً - تخقيق د سُعُود إن عَبْد لعي تين 
7 أنوار الربيع في أنواع البديع؛ لابن معصوم المديء ت: شاكر هادي؛ مطبعة النعمانث» 14١١م‏ 
8 الايضاح العضدي لأبي علي, تحقيق حسن فرهود, دار العلوم #٠4‏ ١ه.‏ 
4الإيضاح للقزويني» وتلخيص المفتاح), ت: محمد خفاجيء دار الكتاب اللبناني» 8٠8‏ ١ه‏ 
”٠‏ البحر امحيط لأبي حيان (التفسير الكبير له) دار إحياء التراث العربي بيروت 51١١‏ ١ه‏ 
"١‏ البداية والنهاية, لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت: 1555م. 
*” البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاي, م السعادة, مصرء 85/7 ١ه‏ 
البديع: لابن المعتزء ت: محمد عبد المنعم خفاجي, مطبعة مصطفى الحلبي» 1515 1ه. 
". البسيطء للواحديء رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين» ت: محمد الفوازن 85٠5‏ ١ه‏ 
ه".بصائر ذوي التمبيز» للفيروزأباديء ت: محمد النجار, المكتبة العلمية» بيروت. 
5" البصريات لأبي علي؛ تحقيق محمد الشاطر, مطبعة المدئ 4٠565‏ همل 
/الا. بغية الرائد, للقاضي عياضء ت: صلاح الأدلي» مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة 186205١1ه‏ 
"ا .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي, ت: محمد أبي الفضلء المكتبة العصرية. 
8" البلغة في تراجم أئمة اللغة» للفيروزأبادي» ت: محمد المصريء مركز المخطوطاتء الكويت. 
٠‏ .البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري, ت: طه عبدالحميدء الفيئة المصرية ٠5٠‏ ١ه‏ 
١‏ ا التذييل والتكميل؛ لأي حيان: المخطوط: هصور بجامعة الإمام برقم 2/93١‏ والمطبوع بتحقيق: د. 

حسن هنداوي. 

7 .لترغيب والترهيب للمنذريء طبعة: مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 
".التسهيل لابن مالكء تحقيق محمد كامل بركاتء ذار الكاتب العربي» 181١م.‏ 
+ 5 . التصريح بعضمون التوضيح, للشيخ خالدء ت: د. عبدالفتاح بحيري» الزهراى 51 ١ه‏ 
ه ‏ . التعريفات للجرجاي» ت: ت: محمد القاضيء دار الكتاب المصري؛ طا١اء 41١‏ ١ه‏ 
45 .تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني» تحقيق د. محمد المفدى؛ الطبعة الأولى 
7 .تفسير ابن كثيرءات: يوسف مرعشليء دار المعرفة» ييروت؛ ٠1/‏ 4 1ه 
8 التكملة لأبي علي الفارسي, ت: كاظم المرجان, جامعة الموصلء» ١15/05١م.‏ 
.ديب إصلاح المنطق» للتبريزي, ت: فخر الدين قباوة» دار الآفاق» بيروت» 8+1 ١ه‏ 
.ذيب اللغة, لأبي منصور الأزهريء الدار المصرية» مطابع سجل العربء القاهرة. 
1.توضيح المقاصد (شرح الألفية للمرادي ت: عبدالرحمن سليمان, الكليات الأزهرية. 
؟ه.التيسير في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الدانيء تصحيح: أوتو برتزل» اسطنبول» ٠191م‏ 
"اه . جامع البيان (تفسير الطبري), ت: محمود شاكرء ذار المعارف, القاهرةء» ٠/1١ه‏ 
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4 © . الجامع الصغير لابن هشام, تحقيق أحد الهرهيل» مكتبة اخذا نجي وو ها 

هن. الجامع لأحكام القرآن, (تفسير القرطبي)» دار الكتب المصرية, ط", 8 1ه 

5ه.الجمل في النحو للزجاجي, تحقيق علي الحمد, مؤسسة الرسالة /1٠4١اهب.‏ 

/اه.الجمهرة في اللغة» لابن دريد, دار صادر, بيروت» 67 اه 

68 .الحجة في القراءات السبع لابن خالويه. ت: عبد العال مكرم دار الشروق. 94 ١ه.‏ 

8 الحجة لأبي علي. ت: بدر الدين قهوجي وصاحبه دار المأمون» طق 84٠1‏ ١ه‏ 

"٠‏ الخحلبيات لأبي علي الفارسي, ت: حسن هنداويء دار القلم» دمشقء 4٠01/‏ 1ه 

١‏ حماسة أبي تمام (ديوان الحماسة), ت: عبد الله عسيلان؛ نشر جامعة الإمام 6٠1‏ 1ه 
".حماسة البحتري. تعليق: كمال مصطفى, المكتبة التجارية 4156ام. 

1 الحماسة البصرية؛ لأبي الوح البصري, ت: مختار الدين مد ط", 8 اه 

4".خزانة الأدب, لابن حجة الحموي. شرح: عصام شعيت, داراهلال؛ بيروت: 1941م 
68خزانة الأدب, للبغدادي, ت: عبدالسلام هارون, مكتبة الخانجي» 5 له 

5" الخصائص لابن جني, تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية. 

/ا5.الدر المصون للسمين الحلبي» تحقيق علي معوض ورفاقه, دار الكتب العلمية 841١4‏ ١ه‏ 
8.كدراسات لأسلوب القرآن الكريم, محمد عبدالخالق عضيمة, دار الحديث القاهرة 

8" الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء ت: محمد جاد الحق» دار الكتب الحديثة. 
٠.ديوان‏ أبي تمام, بشرح التبريزي» ت: محمد عبده عزام, دار المعارف, 19928م. 

١/رديوان‏ الشريف الرضيء, دار صادرء بيروت. 

.ديوان الصبابة» لابن أبي حجلة» ت: محمدسلام, منشأة المعارف, الاسكندرية. 

؟'/ا.ديوان العباس بن مرداسء, ت: يحيى الجبوري؛ مؤسسة الرسالة, 3 1411ه 

/ا.ديوان النابغة الذبيائئ» صنعة ابن السكيت. ت: شكري فيصلء دار الفكر, د.ت. 

© ديوان امرئ القيسء» ت: محمد أبي الفضلء دار المعارفء القاهرة» 1484ه 

“/ ديوان عمرو بن معديكرب الزبيدي (شعر...). جمع: مطاع الطرابيشي» مجمع اللغة, دمشق. 
/الا.رصف الما للمالقي, تحقيق أحمد الخراط» دار القلم» دمشق 4٠8‏ اهب. 

8 .الروض الأنف» للسهيليء ت: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الحديثة القاهرة, 195517م. 
8 السبعة في القراءات» لابن مجاهدء ت: شوقي ضيف, دار المعارف القاهرة» 1511م 
6.سر الفصاحة, لابن سنان الخفاجي, ت: عبد المتعال الصعيدي, مطبعة محمد صبيح» 89١ه‏ 
.سنن ابن ماجه. نشر: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. عن طبعة القاهرة» 1514م 


- 4غ - 


شرح خطبة امهل لانن هننام الألصاري - كخقيق د سُعُود إن عَبْد اير لين 
7 سنن البيهقي. (السنن الكبرى)» دار المعرفة» بيروت. 
".سنن النسائي» (امجبى) بشرح السيوطي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
4 .السيرة النبوية لابن هشامء ت: مصطفى السقاء دار إحياء التراث؛» بيروت: ط١‏ 
6 .شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة» بيروت» 151/5م. 
66 الشيرازيات لأبي علي» ت: د. حسن هنداوي؛ دار كنوز إشبيلياء الرياض» 575 1ه 
.شرح الأبيات المشكلة الإعراب» تحقيق حسن هنداوي؛ دار القلم» دمشق ٠1/‏ 4 1ه 
.شرح ألفية ابن معط لابن القواسء تحقيق علي الشوملي, مكتبة الخريجي #٠8‏ اهب. 
.شرح الألفية لابن الناظمء تحقيق عبدالحميد السيّد عبدالحميد, دار الجيل بيروت. 
.شرح التسهيل لابن مالك, ت: عبدالر“من السيّد ومحمد المختون, دار هجرء القاهرة. 
.شرح التسهيل» لناظر الجيش» مخطوط بجامعة الإمام, برقم: 8 "17 5/ف. 
7 شرح الجزولية الكبير» للشلوبين» ت: د. تركي العتيبي: مكتبة الرشد ١‏ ١ه‏ 
4 .شرح الجمل لابن عصفور (الشرح الكبير) تحقيق صاحب أبو جناح د. ن د.ت. 
4 .شرح السيرافي للكتاب, المخطوط بجامعة الإهام 99١1/ف‏ همصور عن دار الكتب المصرية» 
والمطبوع, بتحقيق: رمضان عبد التواب وصاحبيه اليئة العامة للكتاب» 1945م. 
ه؟.شرح الشافية للجاربرديء عالم الكتب» بيروت. ٠854١ه‏ 
شرح الشافية للرضي» ت: محمد نور الحسن ورفاقه, دار الكتب العلميةء 85٠"‏ 1ه 
/61.شرح صحيح مسلم» للنوويء دار الكتاب العربيء ييروت؛ ٠1‏ ١ه‏ 
8 شرح القطر لابن هشام بحاشية محبي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية صيدا 15485م. 
4 شرح الكافية الشافية لابن مالك, تحقيق عبدا منعم هريديء دار المأمون للتراث 
٠‏ شرح الكافية للرضي» ت: د.حسن الحفظي وصاحبه. نشر: جامعة الامام ط3ء 18543185ه. 
شرح الكوكب المئيرء لابن النجارء ت: محمد الزحيلي» جامعة الملك عبد العرين ٠٠58١1ه‏ 
شرح المفصل لابن يعيشء عالم الكتب» يروت د.ا ت.د 
٠٠‏ . شرح المقرب, لابن النحاس الحلبي, مخطوط مصور بجامعة الإمام؛ رقمه: 847 845/ف. 
4. شرح النووي لصحيح مسلمء تحقيق مجموعة من الأساتذة» دار الخير 85185١ه‏ 
ه٠٠‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك, ت: عدنان الدوريء مطبعة العانء بغداد,» 1١191‏ 
شرح قواعد الإعراب للقوجوي. ت: إسماعيل مروة, دار الفكر, بيروت؛ 8515 ١ه‏ 
٠7‏ شرح قواعد الإعراب للكافيجي, ت: فخر الدين قباوةء دار طلاسء سورياء 15515م. 
8 شروح التلخيص» دار الحادي» بيروت» 85117١اه‏ 


غ وغ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١41١‏ 


. الشعر والشعراءء لابن قتيبة, ت: أحمد شاكر, دار المعارف. 1555م. 
. شفاء العليل في إيضاح التسهيلء للسلسيلي, ت: عبدالله البركاي, المكتبة الفيصلية 84٠5‏ ١ه‏ 
. الصحاح, للجوهري, ت: أحمد عطار, دار الكتاب العري؛ القاهرة, 1/5 ١ه.‏ 


صحيح البخاري(الجامع الصحيح)» مصورة دار الجيل» بيروت. 
صحيح الترهذي, طبعة مصطفى البابي الحلبي. 
الصلاة على البي للقاضي عياض» ت: محمد الخشت»ء دار المختارالإسلامي» القاهرة. 


. الصناعتين لأبي هلال العسكري, ت: محمد البجاوي وصاحبه: مطبعة البابي الحلبي. 


طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي» ت: محمود الطناحي» مطبعة الخللبي» +35 ام. 


. طبقات النحويين واللغوبين» ت: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دازالمعارف بمصر. 

. طبقات النحويين واللغويين, للزبيدي» ت: محمد أبي الفضلء دار المعارف بمصر. 

. طبقات فحول الشعراء, لابن سلام,» ت: محمود شاكر, مطبعة المدديء القاهرة. 

. الطرازء ليحيى العلوي؛ مكتبة المعارف؛ الرياض. 

. عروس الأفراح للسبكي (مطبوع ضمن شروح التلخيص). 

. العنوان في القراءات السبع لابن خلف المقرئء ت: زهير زاهد وصاحبه, عالم الكتب. 

. الفتاوى الكبرى لابن تيمية, تقديم: حسنين مخلوف, دار الكتسب الحديثة. 

. الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكريء دار الآفاق, بيروت, ط"ا, 191/4م. 

. القول البديع للسخاوي» دار الكتاب العربي, طق 6٠4١اه‏ 

. الكامل في اللغة والأدبء للمبرد ت: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة 4٠05‏ ١ه‏ 

. الكتاب» لسيبويه, ت: عبد السلام هارون, عالم الكتب, 4+5 ١1ه.‏ 

. كتاب الكتّاب, لابن درستويهء ت: إبراهيم السامرائي؛ دارالكتب الثقافية, الكويث؛ /81 ١ه‏ 
. كشاف القناع للبهويء ت: هلال مصيلحيء دار الفكر, بيروت؛ 854٠17‏ 1ه 

. الكشاف للزمخشريء بعناية مصطفى أحمد, دار الكتاب العربي /401 1ه 

. كشف الخفا وهزيل الإلباس, للعجلوي, تعليق: أحتمد القلاس, مكتبة التراث بحلب. 

. الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي. ت: محبي الدين رمصانء مجمع اللغة بدمشق. 
. الكليات لأبي البقاء الكفوي, ت: عدنان درويش» وصاحبه دار الرسالة 417 ١ه‏ 

. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي؛ دار التراث الحديث؛ بيروت 

. الكوكب الدري للأسنوي, ت: محمد حسن عواد, دار عمار, الأردن, 4٠8‏ اه 

. اللباب في علل البناء والإعراب, للعكبري. ت: غازي طليمات, دار الفكر, 8415 ١ه‏ 


-هوغ - 
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رح خُطْيَة الُسهيل لابن هنتام الألصَارِي - تخقيق د.سُعُود إن عَبْد اْعَِير الْحُتيّن 
لحن العوام لأبي بكر الزييدي» ت: رهضان عبد التوابء المطبعة الكمالية» 5 195م. 
لسان العربء لابن منظورء مصورة عن الطبعة الأميرية» 1ه 
اللمع لابن جني, تحقيق حامد المؤمن, عالم الكتب 8٠8‏ اه. 
المبدع لابن مفلح, نشر: المكتب الإسلامي, بيروت, ٠٠4١ه‏ 
المثل السائر, لابن الأثير» ت: أحمد الحوفي وصاحبه: دار الرفاعي, الرياض؛ 5/1١م.‏ 
مجلة المورد, العدد العالث) ٠٠8١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيعمي: طبعة القدسي. 
مجمل اللغة, لابن فارس» ت: هادي حموديء معهد المخطوطاتء الكويت؛ طاء 8٠08‏ ١ه‏ 
المجموع شرح المهذب, للنوويء دار الفكر د.ت. 
امحتسب لابن جني, ت: علي النجدي ناصف ورفيقيهء دار سزكين» 405 1ه 
امحرر الوجيزء لابن عطية, ت: عبد السلام محمد» دار الكتب العلمية, بيروت؛. 511 اه 
المخصص. لابن سيده. المطبعة الأميرية. 
مراتب النحويين, لأبي الطيب اللغوي؛ ت: محمد أي الفضلء دار فضة مصر. 
المرهر في علوم اللغة, للسيوطي» ت: محمد المولى وصاحبيه؛ دار الفكر. د.ت. 
المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» ت: محمد بركات» جامعة الملك عبد العزين 8٠٠‏ ١ه‏ 
مسالك الحنفاء للقسطلاي» ت: بسام بارودء المجمع الثقافي» أبوظي 845٠١‏ ١ه‏ 
مسند الإهام أحمد المطبعة الميمنية» تصوير دار صادر. 
معاهد التنصيص:؛ للعباسي» ت: محبي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية» القاهرة. 
معجم الأدباء, لياقوت الحموي, تصحيح: مرجليوث,. مطبعة الموسكيء القاهرة. 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: أحمد مطلوبء مطبعة لبنان» ؟, ٠٠٠5م‏ 
مغني اللبيب, لابن هشام, ت: محمد محبي الدين عبد الحميد, دار البازء مكة. 
مفتاح العلوم: للسكاكيء ت: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية 85٠1‏ ١ه‏ 
مفردات الراغب الأصفهان, ت: محمد كيلانيء مطبعة مصطفى الحلبي 1١‏ /11ه 
المفصل للزمخشريء دار الجيل» بيروت. 
مقامات الحريري» مطبعة: مصطفى البابي الحلبي» ط“ 56"اام 
المقاييس في اللغة» لابن فارس, ت: عبد السلام هارون, دار إحياء الكتب العربية» 155ه 
المقتصد شرح الإيضاح, للجرجانء ت: كاظم المرجان, وزارة الثقافة بغداد» 19/15م. 
المقتضب للمبردء ت: الشيخ محمد عضيمة, لجنة إحياء التراث القاهرة 555 ١اه.‏ 


وغ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١‏ 


. المقرب لابن عصفور, ت: أحمد الجواري وعبدالله الجبوريء الطبعة الأولى 89 ١ه‏ 

6 . نتائج التحصيلء للدلائي» ت: مصطفى العربيء مطبعة مدبولي, الججمالية» القاهرة. 

.٠1/‏ نزهة الألباءء في طبقات الأدباء, لابن الأنباري» ت: إبراهيم السامرائي, مكتبة المنارء الأردن. 
النكت في تفسير الكتاب, للأعلم» ت: زهير سلطان؛ معهد المخطوطات, الكويت؛: 4017 ١ه‏ 
868 الشجاء لابن الدهان, ت: فائر فارس, مؤسسة الرسالة,» 85٠5‏ ١ه‏ 

هداية السبيل في شرح التسهيلء لعبد القادر المكي, رسالة دكتوراه. بجامعة أم القرى. 
همع الموامع, للسيوطي, ت: عبدالعال مكرم همؤسسة الرسالة, 84157 .١‏ 

. وفيات الأعيان؛ لابن خلكان, ت: محمد محبي الدين عبد احميد». 
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-1وغ - 


شرح خُطْبّة التُسْهِيل لان هشام الأصارِي - تخقيق د.سّعُود بن عَبْد العزير الختين 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 0011 ا 
كني ارقا العفل الاح ابخان العا امو اس 271 
ترجمة المؤلف او م 0 
مادة الكتاب: لسو و 
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